آ ی لتاس می ال دن ام دين ع دالیم 
الل ور رشاو ام 


الجزء الان 


3A1 =7 


ar 


الطبعة الأول 


1۸1 7 


نسخة نور عثانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النلسخة المطبوعة بالطبعة الأمبرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندی باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكة الأرقاف الانية (المختصرة ببخداد. 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية .. 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 

خخطوطة جامعة الإمام الثانية . 

خطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

خخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 


= خحطوطة جامعة الإمام الخامسة. 


E O 

خخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
ا لحز 


س رر 2 


الساب الخاضى 
قال الرافضس”“ 


الفصل الان “ 


ومضمول ما دکره: آن الناس اختلفوا بعد النبى صلی الله عليه 
وا حب الاتباع لأربعة أوجه : لأنه أحقها وأصدقهاء ولأنهم باينوا میم 
الفرف ف ارول العقائد» ولأنہم جازمون بالنجاة لأنفسهم» ولأنہہ ° 
أحذوا دینهم. عن الأئمة المعصومين” . 
« قال الرافضیى: مقدمة الفصل 
الثانى 
)۱( م : قال الرافضى . الباب الثانى ؛ أ » ب : قال المصنف الرافضى . 
(۲) الفصل الثانى : ساقطة من (م) . 
(۳) صيغة الصلاة على النبى في (أ)» (ب) دائما: صلى اله تعالى عليه وسلم» وستثبت فيما 
يلى الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهى : صلى الله عليه وسلم . 
(£) ت م وأنهم . 
(ه) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفصسل الثانى وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر 
للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية » على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما فى هذا 
الفصل. ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها. 


e 


ظط ۲ه 


إنه“ U‏ عمت البلية بموت النبى صلل الله عليه وسلم» 
واختلف الناس بعده» وتعدذدت آراوهم» تحسب تعدد آهوائهم » 
دنا کا اخارغمر ين سعد ملك الری اناما س ا حر 
بیلنه وسی قتل الحسين مع علمه أن من قتله ٤‏ النار“ 
وإخباره بذلك فی شعره“ حيث يقول : 

(1) إنه: ساقطة من (ن)› (م)› وفی : 3 = «منهاج الكرامة»» ص ۸٩‏ (¢): لأنه. 
(۲) وبایعه: کذا فی (ن)» (ب)» (ك). وفی (م)» (): وتابعه. 


بی وقاص » ولاه عبد الله بن زياد الرى وهمذان» ولما خرج الحسين أمره بقتاله» فكره عمر 
ذلك واستعفاه» فهدده عبيد الله بالعزل. فاتجه بجنده إلى الحسين وشرع فى مفاوضته: 

- وكاد آن ينجح فى إنهاء الخلاف بغير قتال» إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع الحسين 
يزيد بن معاوية » ثم نشب القتال بين جند غمر وجند الحسين وقتل الحسين رضى الله عنه 
سنة ٠١‏ هء ولما غلب المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد 
سنة ٦ه‏ انظر الطبرى (ط . المعارف) : حبر تولية عمر الري 4۱-٥‏ احداٹث 
سنة ٦ه ٤٦۷-٤۰۰/۰‏ خبر قتل المختارلعمر٦/٠٠-۲٠.‏ وانظر طبقات ابن سعد 
٥؛‏ مروج الذهب للمسعودی (ط . التجاریة ۱۹۰۸/۱۴۳۷۷) ۷۲-۷١/۲۳‏ : الأعلام 
للزرکلی ۰/١۲۰۔۲۹۹.,.‏ ` 


(4) ن: أياما كثيرة يسيرة . 


)١(‏ ك: بان فى قتله النار. 
(۷) ب: واختیاره ذلك 


(۸) آ: فی شعر. 


اك عا ارق وا اا آفکر" فی آمری”' على خطرین 
أأترك ملك الرىی والرَیّ منيتى أم” آصبح مأثوما بقتل حسين 
وف فتله لار الي لین دونپا ححابتب وملك ا قرة عینی 


وبعضهم اشتبه الأمر عليه“ ورأى“ لطالب" الدنيا متابعا“ 
فاته واه قفر ي اه فخفی عليه الحق› فا ستحى' 
المؤانحذة من اله بإعطاء"“ الحق [لغير]"' مستحقه بسبب 
ا 


)۱( 
() 
(M 
(٤) 


)٥( 
(1) 
(۷) 
(A) 
(4) 


وبعضهم / e‏ فطنته » وواک الم الغفر ۱۱/۱ 


ن: افکری» وهو خطأ . 


ب: أمرء والمثبت فى (ن)» (ك)ء (م)» (أ). 
ن م أ: أو. 
ن: م أ ولى فى الري (وكذا أيضا فى أسفل الصفحة فى : «منهاج الكرامة» طبعة 
طهران)» ص ٤‏ . 

ن» م: اشتبه عليه الأمر. 

ن م : رآی. 

ن ك م آ: طالب . 

ب : مبایعاء ك: متابعا له ۔ 


وبايعه : ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 


)٠١(‏ ك: واستحق؛ م: فاستحى عليه. 
)۱١(‏ أ ب: الله تعالى . 

(۱۲) ن م : فأعطی . 

)١۳(‏ لغير: ساقطة من (ن)ء (م). 


(1)8: فتنته وهو تحریف . 


فتابعهم "» وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب» وغفل عن قوله 
تعالی: ل وقلیل مام رسو ض: ۲ طوقلیل من عبادی 
آلشکور) اا 

٠‏ وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] ”٠ء‏ وبايعه الأقلون 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم يأخذهم” فى الله لومة 
لائم» بل أخلصوا لله“ اا تا اا راان ا و رچ 

التقديم . 

وحيث حصل " OT‏ البلية» وجب على کل أحد 
النظر في الحق واعتماد الإنصاف. وأن يقر الحق چ 
طك حه دقل ر و عه الله عل 
آلظال4 [سورة هود: 1۸]. 

اا 8اذ في الاج راجب الايا او ب 


هذا أفظه . 
)١(‏ ك: فبايعهم. 
(۲) له: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 
() لك: فى الأصل (يؤاخحذهم). 
(۴) ك: لله تعالى. 
)١(‏ لك: حصلت. 
(1) ك: مقره. 
(۷) ل: فقد قال الله تعالى . 


)^( ن م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكرهاء وهو خحطأً. 


BE 


فيقال : إنه [قد]" جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصنافء وهذا من 
أعظم الكذب فإنه م يكن فى الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف 
الأربعةء فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف : إما 
طالب للاأمر” بخیر حق” کأبی بکر فی زعمه» وإما طالب للامر بحق کعلی 
فی زعمه» وهذا کذب على على رضی الله عنه وعلی ابی بکر رضی اللہ 
عنه“ فلا على طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثان» ولا أبو بكر طلب الأمر 
لنفسه» فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق . وجعل القسمين الآخرين : 
(إما مقلداً لأجل الدنيا]” وإما مقلدا لقصوره فى النظر. 

ولك أن الاتبان اا ال ی و و 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم” من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحينء غير المخضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو 


الرد على مقدمة 
الفصل الثانى 


الصراط الذی أمرنا الله أن نسأله“ هدایتنا إیاه فى كل صلاة» بل فی كل 


ركعة. ) ) 
وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليهود مغخضوب 


)١(‏ قد: زيادة فى (أ)» (ب). 


U (‏ الأمر. 


(۳) بغير حق: ساقطة من (أ) . 

)٤(‏ ن: على على وآبی بکر. 

. ما بين المعقوفتين سافط من (ن) فقط‎ )٥( 
هو: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )١( 

(۷) ا م ب: آنعمت عليهم . 

(۸) م: أمر الته أن نسأله؛ أ ب: أمرنا أن نسأله. 


ا 


عليهم والنصارى ضالُون”». وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه 
استکبارا وحسدا وغلوا واتباعا للهوى. وهذا هو الى » والنصارى ليس ٠‏ 
هم علم با يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا مہم » وهذا هو الضلال» وإن كان كل من الأمتين 
فيه ضلال وغىٌ » لكن الى أغلب على البهود والضلال اپ من 
النصارى. 
وهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الموى والخى وإرادة العلو 
نى الأرض”“ والفساد. قال تعالى : لافكُلمَا جَاءَكُم رَسُول ما لا وی 
اشک استکرتم ففریقا ا وفريقا تون [سورة البقرة: ۸۷]. وقال 
تعال : ا يحسدون آلناس على ما | اتاهم الله من فضله4 سو السا 
٤ه].‏ وقال اصرف عَنْ ياتى آلُذين يترون فی الأرْضٍ بغیر الق 
إن یروا کل آیة لا موا با إن روا سیل الرْشد ل يدوه سبياد إن 
E‏ رضی الله عنه فی سنن الترمذی فی موضعین ۲۷۲۰۲۷۱/٤‏ 
(کتاب تفسير القرانء باب : ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد. . الحديث. ولفظه : «فإن اليهود 
مغخضوب عليهم وإن النصارى ضلال» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا نحرفه 
اا ا ق 
عدی ن ات ن الى يل اال عادول الد ك راتخن ال 
(ط . الحلبى) ۳۷۸/٤‏ وفيه : «إن المخضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. .»» 
وذكره الطبري في تفسیر قوله تعالى : ت المغضوب عليهم ولا الضالينء وذكر روايات 
أحرى» وقد خرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله E‏ أكثرها. انظر التفسير 
(ط المعارف) ۱۹۰-۱۹۳۰۱۸۸-۱۸۰/۱ . 


(۲) فى الأرض: ساقطة من اء ب . 


ج 


يروا سبیل الى يتوه سيلا [سورة الأعراف. ٩‏ وقال تعالى : #وقضينا 
إل بَننَ إسرائيل فى آلكتاب ق الارن مرتين ولْتعلن علو 
کبیراچ [سورة الإسراء: .]٤‏ 

ووصف النصارى بالشرك ا والبدع. فقال تعالى : 
ادوا اا م ورهبانهم ll‏ من دون الله والمسيح أبن مريم وما 
ا إل شن واجدا لە إله هو انه e‏ ا 
وقال تعالى: بل ي اهل الاب لا توا نى دينك َر حى وا 
تبعوا اا قوم قد لرا کر e‏ آلسپيل سورة المائدة: ۷۷]. 
وقال تعالى : #ورهبانية آبتدَعُوها ما ناا عليه إلا آبتغاءَ رضوان الله 
فا :رقوها رعایتها (سورة الحديد: ۲۷]. وهذا مبسوط فى غير هدا 
ال 

وقد ته الله تبيه عن الضلال والخيّ فقال : لإوآلنجم إذا 
فرق * امل صاحبُکم وما غوی # وما نط > ای 0 و ا 

فالضال الذى لا يعرف الحق والخاوى آلذی یتبع هواه. وقال 


تعالٰی : وذ عبادَنا إبراهيم وإسحق اول لادی والأبصار4 
[سورة ص : 4°« فالأیدى ا طاعة الله » والأبصار البصائرفى الدين. 


E‏ #إوالعصر ٭+ ان لار اي e‏ لذينَ آمنوا 
ت و 
وإذا كان الصراط المستقيم لاد فيه من العلم باحق والعمل به 


5 ف الخ لت فى 6( . 


Fi 


۲/۱ 


وکلاھما'“ واجب لا يحون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك» وهذه الأمة خر 

الأمم» وخيرها القرن. الأول كان الأول أكمل الناس فى 8 

النافع والعمل الصالح . 

) وھۇلاء المفترون وصفوهم بىقيض ذلك» بأنہم لم یکونوا یعلمون الحق 
ویتبعونه» بل کان آکثرهم عندهم یعلمون احق ویخالفونه» کا يزعمونه ف 

الخلفاء الثلاثة وهمهور الصحابة والأمةء وکٹیر منہم عندهم ل يعلم الحق 

بل اتبع الظالمين تقليدا لعده نظرهم المفضى إلى العلم» والذى لم ينظر قد ِ 
يکون تركه النظر لأجل اهوى e‏ الدنياء وقد يحون لقصوزه ونقص 

إدراکه. 
.واڌعی أن منم م من طلب الأمر لنفسه بحقء يعنى عليأ“. 

ما عللمنا بالاضطرار أنه م يكن > فلزم من ذلك على قول هؤلاء i‏ 

الأمة كلها [كانت]“ ضالة بعد نبيها” ليس فيها مهتد. فتكون اليهود 

والنصاری بعد لنسخ والتبدیل خیرا او ام [کانوا] ' کا قال الله 

[تعالى]”: ومن قوم مُوسَىَ ام دون باحق وبه يَعدلون) (سور 
اران وقد أخبر النبى صلى الله عليه ر أن البهود والنصارى 
(۲) ن م: وخير القرون الأول . 

(۳) م: عليا عليه السلام. 

(4) کانت: E‏ (م). 

. ن: ٿبتهاء وهو تحریف.‎ )٥( 

(1) . كانوا: ساقطة من (ن)» )م( 


)۷( تعالی : لیست فی (ن). 


1 


n‏ وسبعين“ فرقة فيها واحدة ناجية" وهذه الأمة على 
موجب ماذکر” م یکن فیهم بعد موت النبى [صلى الله عليه وسلم]" أمة 
تقوم باحق ولا تعدل به . 

2 فا آولی e‏ 


)١(‏ أ ب: على أكثر من سبعين. 

(۲) الحدیث _ مع اخحتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة وعبدالته بن عمرو ومعاوية وغيرهم من 
الصحابة رضى الله عنهم فى و داود ۲۷٠ / ٤‏ (كتاب السنةء باب شرح السنة) وهو 
فيها عن أبى هريرة ومعاوية ؛ سنن الترمذی ٠١١-۱۳٤ / ٤‏ (كتاب الإيمان» باب افتراق هذه 
الأمة) وهو فيها عن أبى هريرةء وقال الترمذى: «وفى الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو 
وعوف بن مالك. حدیث آبی هریرة حسن صحیح»؛ سنن ابن ماجه ۱۳۲۲-۱۳۲۱/۲ 
(كتاب الفتن» باب افتراق الأمم) وهو فيها عن أبى هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك ؛ 
المسند (ط المعارف) ۱٦۹/١۱۷‏ (عن أبى هريرة) وقال المحقق : «اسناده صحيح » 
٠٠١ ٠/۴‏ (ط . الحلبى) عن أنس بن مالك ٠٠۲/١‏ (ط الحلبى) عن معاويه. 
ونص الحدیث فی سنن ابی داود عن أبى هريرة «افترقت الیهود على إحدى اأ ونتين وسبعین 
فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» . وفى رواية معاوية زاد: «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجتة» وهى 
الجاع 

(۳) أ ب: ماذکروه؛ م: مادکرتم . 

. ت م: بعد موت بيهم‎ )٤( 

() ن: تقول بالحق 


- 1° 


الرد على القسم 
الأول من کلام 
ابن المطهر فى 
المقدمة من وجوه 


احتلاف الأمة» فكيف [بسائر]”“ ما ينقله ويستدل ره؟ 


ونحن نبين فساد " مافى هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثرة ‏ 
فنقول : ) ) 


أما قوله “ : «لا عمت البلية [على كافة المسلمين] ‏ بموت النبى 
صل الله عليه وسلم C8‏ واخحتلف الناس بعده ) » e‏ اراؤهم بحسب 


أهوائهم “. فبعضهم طلب الأمر لنفسه [بخير حق] ” وبايعه “ أكثر 
الناس طلبا للدنياء كا اختار عمر بن سعد" ملك الرى أياماً يسبرة لما خر 
بينه وبين قتل الحسين. مع علمه بأن فى قتله النار وإخباره بذلك” فى 


(1) ن م أ: فی.والمثبت من (ب). 

(۲) بسائر: سافطة من (ن) . وفی (ب): سائر. 

(۴) فساد: ساقطة من (أ)» (ب). ) 

)٤(‏ أ ب: ما ذكره هذا المفترى من قوله إنه. 

(ه) على كافة المسلمين: ساقط من (ن)ء (م). 

)١(‏ بعد عبارة: بموت النبى صلى الله عليه وسلم توجد فى (ن) عبارة : فکیف بسائر ما ينقله 

او يدل به وده العبارة مكانها قل هذا الط بسطرر فة وأ خط الناسخ بتکرارها 

هنا . 

(۷) بعده: ساقطة من (م). . 

(۸) ب (فقط): بحسب تعدد آهوائهم . 

(4) عبارة «بغير حق» ساقطة و جميع النسخ وهى فى كلام ابن المطهر الذى سبق وروده قبل 
صفحات قليلة ( ص ٤‏ ). 

)۱١(‏ آ» م» ب: وتابعه. 


() ب عمروبن سعد. 


۳( ب واحتیاره ذلك . 


hE 


فيقال : فى هذا الكلام من الكذب والباطل"' وذم خيار الأمة بخبر حق 
مالا فى . ودلك"' من وجوه : 
أحدها : «قوله تعددت اراؤهم پخ دد أهوائهم» فیکونون كلهم 
متبعين أهواءهم : ليس فيهم طالب حق. ولا مريد لوجه الله 
0 الآخرةء ولا من کان قوله عن اجتهاد واستدلالء وعموم لفظه 
Ee‏ 
وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله 5 هو ورسوله 


ورصی سی ر قال ay‏ 0 من 


رص رةو 


آلعَّظ 4 [سورة التوبة: ۰°]. ل تعالی م 2 الله ونين اشدًاء 


0ا ي 


على الكفار رخْمَاءٌ 4 راهم ا i‏ يعون فضلا من الله ورضوانا 
يام فی وجُوههم من ار ال ذلك مله فى ال وله 


ی الإنجيل کی ارح شط فار ا E‏ 


الردع لیغيظ بهم آلْكفارَ وعد آله الذينْ ا وعمارا الصالحات مم مَعْفرّة 
وجرا غظبما) [سورة الفتح : ۹ . وقال تعالی : إن لذن منوا رهاجروا وجاهدوا 
بارال انهه سبل آله ولي اوو E‏ اوك عضي اولاء 


بعض 4 إلى قوله اتك م المومنون حقا لهم مغفرة ورزق كريمُ «والذين 


)١(‏ ت م: الباطل. 
(۲) وذلك: ساقطة من (ب). وفى (أ): ذلك. 


)( ن م: ولا یرید وجه الله . 


zz YV= 


الوجه الأول 


or / 


رو © 2ol‏ ر و ا ر ی ی ەر 
امنوا من بعد وها حروا وحاهدوا معكم فاولگك منکم ھ [سورة الأنفال: ۷۲ 


۴ و او اي َ0 0 
[Vo‏ . وقال : E E‏ الفتح وقاتل اولئك اعظم 


َرَج من ن الذينَ من بعد وقاتلواً وکل وعد لله الحسنیٰ) [سوزة الحديد: 


1°[ وقال تعال : إللفقَرًاء آلمُهاجرينَ E‏ اخرجوا دیارهم 


اترا ښتغون فض 2 الله له ورضوانا ر ریتصرون لله له ورسوله انك م 
دون ق اجه ما ور ویوئرون ون مَل ا ر ا 


ET ومن وق شح تفه اوك مم‎ EG 


س ےم 


بهم م یقولون ر آغفر لا ولإخواننا لَذِينَ سَبَمَونًا بالإيمَّان وَل فی 


قلوبتا غلا لين آمنو زا إن زوف رحيم) [سورة الحشر: ۰-۸ 


وهذه الآيات ا الاد عل الماخرين لاان فل ال جا 

: 1 ق 
و يستغفرون هم ويسألون ااا ت ا 
وتتضمن أن م الأصناف هم المستحقون للفیء. ) 

ولا ريب ان [ھؤلاء]“ الرافضة خارجون من الأصناف الثلائة ء فا نهم 
م يستغفروا للسابقين الأولين”» وف قلوهم غل عليهم . ففى” الآيات 
الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونمم» وإخراج الرافضة من 
ذلك وهذا نقيض*“ مذهب الزافضة . 


() ھۇلاء: زیادة فی (أ)» (ب). (۲) الأولين: ساقطة من (آ)» (ب). 


(۳) ن م: وف )٤(‏ ب (فقط): يفتض 


- 1۸A - 


وفد روی CE o‏ [أبی بدر قال : حدثنا] عبدالل 
بن زيد» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن آبى 
وقاص قال : الناس على ثلاث منازلء فمضت منزلتان وبقيت واحدة» 
SS E a‏ 
ففرا آلمُهُاجرينَ آلْذينْ اخرجوا من ديارهم i‏ تون فضلا 
من الله ورضراناً هؤلاء فاخو وغ ا قن فی 

ف لوالذينَ تبوءوا آلدار وآلایان من لهم حون من اجر 


و و و 


هم ولا دون فی صُدُورهمْ حَاجَة ما اوتوا ورون على أنضبهم ولو 
کان م م حصاصة 4 ثم قال : هۆلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت . 

ثم قراً: الذي جَاءوا من ِْم يوون را عفر نا ولإخوانتا 
الّذِينَ سَبقَونا بالإيان ولا نَل فى وبا غاا للُذينَ منوا ربا نك روف 
زحي 4 فقد مضت هاتان وبقيت هذه النزلة: > فأحسن ما نتم عليه کائنون 
أن تكونوا ذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا الله هم . 

روق ا باد عن مالك س ان اهال من فب لاف 
O E E O E‏ 
بعدهم الآية" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د)ء (م). 

(۲) ثلاث: کذا فی (م)» (ب). وفی (ن) (أ): ثلاثة . 

(۳) ن: ثم قال. 

(4) ن م:... من هاجر إليهم الأية. 

(ه) ن: أن يستغفروا الله لهم ؛ أ: أن تستغفر لهم ؛ ب : أن تستغفروا لهم . 

)١(‏ لم أجد الأثرين السابقين فى الإبانة لابن بطة ولكن فيه (ص ۳۹) : «قال مالك بن 


IL 


ظ ٣ه‏ 


وهذا معروف من مالك وغير مالك" من أهل العلم كأبى عبيد القاسم 
ابن سلام» وكذلك دکره آبو حکیم النہروانى من أصحاب آحمد وعره 
من الفقهاء . ) 
عباس/ [رضى الله عنها]" قال : أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. 
EET‏ لله عنہا“. ایو ات © 
£ 
امروا أن يستغفروا لأصحاب محمد" صلى الله عليه وسلم فسبوهي ^ 
وف E‏ عن أبی سعید الخدری [رضی الله 8 قال: قال ` 
n e‏ ص ۲۲ ت (۷). وقد a‏ ابن تيمية الأول ا 
۹4۹ )ص 9۷٤‏ . 
(۱)( : وغيره. 


( ت : الحكيم» وراک عا انظر الجرح والتعديل ح ١ء‏ ف ۲» ص ۲۷ . 
(۳) رضی الله عنهما: زیادة فی (آ)» (ب). 


) €3 ل م : قال . 
(ه) رضی الله عنها: زیادة فی (أً)» (ب). 


(1) ن م: ابن أخی» وهو خطاً. 

(۷( ب : أمروا بالاستغفار لأصحاب النبى . 

(۸) سترد رواية أخحرى للأثر الأول بعد صفحتين . وأما الأثر الثانى فقد ورد فى الإبانة د 

محتصرا: «وقالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب عمد فسبوهم». 
وأورده ابن تيمية فى «الصارم المسلول» ص ٥۷٤‏ وقال: رواه مسلم . 

(۹) رصی الله عنه: زیادة فی (ب). 


E E 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق 
e ٠‏ ت 
مثل احد ذها“ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" . 


وف م مسلم عن ابی هربره [رصی الله ع أل النبى ضا 


الله عليه وسلم قال : «لا تسبوا آصحابی فوالذی نفسی بيده لو أن أحدكم 
ا مثل أحد [ذھبا“] ما بلغ أحدهم ولا نصيفه”» . 


وی صحیح مسلم أيضاً عن جابر [بن عبد الله]" قال : قيل لعائشة : 


(۱) 
(1) 


(۳) 
(8) 
(۷) 
(A) 


ن» م : فلو أنفى أحدكم ملء الأرض ذهبا. 

الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
٥‏ (كتاب أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم» باب قول النبى صاى الله عليه وسلم 
لو کنت متخذا خلیلا) مسلم ٤‏ / ۱۹۹۸-۱۹۹۷ (كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم 
سب الصحابة . . ) ؛ سنن ابی داود ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ (كتاب السنةء باب في النهي عن سب 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم) ؛ سنن الترمذی ۳٣۹۸ ۳٣۹۷/٣١‏ (کتاب 
المناقب باب في من سب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم)؛ المسند 
(ط . الحلبی) ۱۱/۴۳ ٤٠۳۰٦-٤٠؛‏ سنن ابن ماجة ٥۷/١‏ (المقدمةء باب فضل أهل 
بدر) . 

وفى اللسان: المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع ؛ وهو قدر مد النبى صلى الته عليه 
وسلم » والصاع خحمسة أرطال. وقال النووى (شرح مسلم :)۹۳/١٠١‏ «وقال أهل اللخة: 
النصيف النصف . . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ثواب 
نفقة أحد أصحابى مدا ولا نصف مد». 

رضى الله عنه : زيادة فى (أ)» (ب). (4) ت لوأتفى أحدكم . 

ذهبا: ساقطة من (ن). )١(‏ الحدیث فی مسلم ۱۹٦۷/٤‏ وهو فى سنن ابن ماحة۱/ 0۷ . 
بن عبدالله : زيادة فى (أ)ء (ب) 

ن: أصحاب رسول الله ؛ م : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 


ا 


14/۱ 


بكر وعمر. فقالت : ا e‏ مم الل ي 
الله أن لا يقطع عنم الاجر 

وروی ابن بطة بالاسناد الس / عن عبدالله بن أحمد" قال: 
حدثنی أبى» حدثنا معاوية"» حدثنا رجاء» عن مجاهد» عن ابن عباس 
[رضی الله عنہ)]“ قال: لا تسبوا أصحاب محمد“ فإن الله قد مر“ 
بالاستغفار هم وهو يعلم ہم سيقتتلون ٠‏ 


(۲) لم استطع العثور على هذا الأثر فى صحيح مسلم . 
(#٭#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


(۳) ن: أبو معاوية . ولعل الصواب ابن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزارى . قال أحمد بن 


حنبل : إنه ثبت حافظ (الجرح والتعدیل» ح٤‏ ق۱ ص ۲۷۳) . وذكر ابن حجر (لسان 
المیزان )٤٥٥/۲‏ أنه روی عن رجاء بن الحارث ہی سعید بن عوذ وهو الذی روی عن 
مجاهد . وانظر الجرح والتعديل : حا ف٣‏ ۳ ۲-۱ ۰٥؛‏ مناقب الإمام أحمد ابن 
حنبل لابن الجوزی (ط . الخانجی بالقاهرةء ۱۳۹۹) ص ۷١‏ . 
)٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب).. 
(ه) فى كتاب الإبانة ص :٠١‏ أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ أ ب: قد أمرنا» والمثبت عن (ن) ؤعن كتاب الإبانة. 
(۷). ورد هذا الأثر فى كتاب «الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطة العكبرىء 
ص ٠١‏ بتحقیی الأستاذ هنری لاوست» طبعة المعهد الفرنسی» دمشق» ٠۱۹۵۸‏ . 
ولكن يبدو أن هذه النسخة المنشورة هى عن نسخة مختصرة من أصل الكتاب إذ أن 
جمیع أسانيد الأحاديث وإالآثار فيها محذوفة . وقد أشار المؤلف إلى ذلك فی مقدمة 
الكتاب (ص .)١‏ 
والأثر يبدأ فيه هكذا: وقال ابن عباس: لا تسبوا. . . الخ . وقد ذكر: ابن أبى يعلى 
(طبقات الحنابلة )٠١١/۲‏ أن لابن بطة: الإبانة الكبيرة والإبانة الصغيرةء فالأرجح أن 


- ۲ - 


ومن طريق أحمد عن عبد الرمن"* بن مهدى» وطريق غيره عن 


a 


وكيم وأبی نُعَيْم» لاثتهم عن الثورى» عن نسيربن ذعلوق"': سمعت 
عبدالله بن عمر يقول : لا تسبوا أصحاب عمد" فلمقام أحدهم ساعة 
-یعنی مع رسول الله“ صلى الله عليه وسلم - خير من عمل أحدكم أربعين 
وف رواية وكيح : خير من عبادة أحدكم عمره” . 
ال ال و ا ار ي ا ا 
المنشور هو الصغيرة خاصة وأن النسخة الخطية الناقصة من الكتاب الموجودة بالخزانة 
التيمورية بدار الكتب المصريةء وهى المجلد الثانى فقط من الإبانة» بها سبعة أجزاء. 
انظر فهرس الخزانة التيمورية ٤‏ /۳ مطبعة دار الكتب المصریة ۱۹۰۰/۱۳۹۹ . 
وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر فى الصارم المسلولء ص :٥۷٤‏ «عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : لا تسبوا أصحاب محمد فإن الته قد أمر بالاستخقار لهم وقد علم أنهم 
سیقتتلون» رواه الامام أحمد. وهو فى «فضائل الصحابة» رقم ۱۸ء ٠۷٤١‏ . 
)١(‏ ن: أحمد بن عبدالرحمن . 
(۲) م: بشیر بن ذعلوق؛ أ: بشر بن ذوعلوق. والمثبت من (ن)» (ب). وقد ذکره ابن ماکولا 
فی «الإکمال» ۱ (حیدر آبادء )۱۹٦۹۲/۱۳۸۱‏ وقال: روی عن ابن عمر وبکر بن 


ماعز» حدث عنه الثورى وعبيدة بن معتب وسعيد ابن عبدالله بن الربيع » وانظر ترجمته 
فی : تهذیب التهذیب )۲١-٤۲٤/۱۰‏ . 

(۳) م: محمد صلی اله عليه وسلم . 

)٤(‏ أ ب: النبى. 

(ه) لم أجد هذا الأثر فى «الإبانة» لابن بطة ولا فى «المسند» وذكره ابن تيمية فى «الصارم 
المسلول» ص ۸١‏ فقال : «وإلى هذا أشار ابن عمرء فال نسیر بن ذعلوی : سمعت ابن 
عمر رضى الله عنه يقول : لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله 
رواه اللالکائي» وهو فى «فضائل الصحابة الأرقام ۱١‏ ۔ ۲۰۔ ۱۷۲۹ء ۱۷۴١١‏ . 


E 


لم ماف فلوم انر السُكيتة عليه واا م فتحا قريب # ومغانم کشر 
يادوت کان آله عزيزا حکيما ٭ وَعَدَكُ آله مغانم كثرة ا 


ا یی و آنه لوين فيي 


عن كل شن قدیرٌا» ا :1۸ [YY‏ 
ولذ بایعوه کت الشجرة با-حديبية یرل جبل التنعيم کانوا أك 
من ألف وأربعمائة بايعوه لما صدّه المشركون عن العمرةء ثم صالح المشركين 
سہع › بینهم » ومنع الأعرات 0 “عن الحدييية من ذلك 
(۲) فى المسند ٠۲۲/۳‏ (ط. الحلبى) عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جيل ٠‏ 
فدعا ٠‏ ونزلت ھ هذه الأية : (وهو الذى كف ٠‏ 2 وأيديكم عنهم 
مختلفة فى تفسير الأية السابقة ٥۹/۲۰‏ . 
ما فی «تاج العروس» مأدة «نعم» : «التنعيم » على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة 
e‏ 
ره جبلل ناعم » والوادى اسمه نعمان بالفتح» . a‏ الللدان ماده «التنعيم » 
DE‏ 
(۴) بهم : ساقطة من (ن)ء (م). )٤(‏ ب (فقط): ففتح . (ه) ن: فقسمها. 
(1) ن م: وقسمها بينهم وبين الأعراتب المتخلفين . 1 الخ » وهو حطأً ظاهر . 


TES 


رر قو ا e‏ کک و ر ب 
eT lt‏ 4 


من قل ا بل E‏ ا س ل تل4 [سورة الفتح : 
°]. 


اتد اید سا ا کی می | وأنه 
انا فا قيا 

وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثان بعد موت النبى صل 
الله عليه وسلم › a CC‏ > بل كان الملسلمون 
رکلهم]" یعرفون فضلهم علیهم. لأن الله تعالى بين فضلهم فى القرآن 
E‏ 3ل نتوی منم من اتف من قبل الفح قات اولك 
iH‏ رج ااي تفقوا هن بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستى € سور 
لحديد: ٠١‏ ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح » والمراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية . وهذا سئل النبى صلى الله عليه وسلم : أو فتح' “ هو؟ فقال : 
«نعم». 


)۱( الله تعالى : زيادة فى (أ)» (ب) . 
(۲) أي ب: وقد أخبر الته أنه سبحانه وتعالى رضى عنهم . 


(۳) ن م: فأثابهم . 

)٤(‏ كلهم . ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) ن م:.. وقاتلوا. الاأية. 

(1) ن م: أفتح . 

)۷( الحديث عن مُجَمُّع بن جارية الأنصاری رضی الته عنه فی سنن أبی داود ٠١۲-٠١۱/۴‏ 
(كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سهما) أنه قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى 


A {E 


هل العلم يعملون أن فيه" آنزل اله تعالی: }إا فحنا لك فتحاً 

ینا برل اله اتم من دنب وما تأر ويم ِعْمتَةُ ليك 
ا راطا ا آلله انضرا عزیزا) e‏ 
داو 7 وة اا :4[ 

وهلذه الي نص ف رھد تمضيا| ۱ لنفقن المقاتلن قبل الفتح على 1 لنفقن 
المقاتلين" بعده. وهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين فى قوله 
ل N‏ ا 
E‏ اف e e‏ ووا 
منهم» رمن الف وأربع|ئة . 

و دھب ر بعضهم إل أن السايقن الأولىن“ هم a‏ [إلىع 
الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس؟ قالوا: اوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس 
قرا عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)ء فقال رجل : يارسول الله فت هو؟ قال : «نعم والذى 
نفس محمد بيده إنه لفتح». . الحديث: وهو فى المسند (ط . الحلبى) ۳/ )۸1٠ ٤۲١١‏ . 
وانظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب) ۳١۸/۷‏ (تفسير الآية لأولى من سورة الفتح). 

(1) ت م: : وقد اتفق الناس على أن فيه. 

5 لم ترد الأية الثالثة من سورة ة الفتح فی (ن)۰ (م). 

(۳) يا رسول الله : زيادة فى (أ)» (ب). )٤(‏ المقاتلين : ساقطة من (أ)ء (ب). 
(ه) ن: السابقين من الأولين . )١(‏ إلى : ساقطة من (ن)ء (م).. ٠‏ 


- ۲- 


القبلتينء وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
فضيلة» ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي فلن اة افق 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى » كا دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرةء ولكن فيه سبق الذين 
أدركو ذلك على“ من لم یدرکه”“ » ک] أن الذين أسلموا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم“ » والذين 
أسلموا / قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر ١/ء١ء٠‏ 
إسلامه عنہہ“» والذين أسلموا قبل أن يُوّذن فى الحهاد أو قبل أن يفرض 
هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام 
شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل أن 
يفرض” الحج هم سابقون على من تأخر عنهم» [والذين أسلموا قبل 
تعريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم]" والذين أسلموا قبل 
تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإججاب والتحريم كانت تنزل 
شيئاً فشيئاً» وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة" فهو سابق على من تأخر 
عنه وله بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم 
بعده"“ هى من هذا الباب . 


(۱) ن« م: وعلی ¿ وهو خطأً . 

(۲) انظر وجوه تأویل الآیة فی تفسیر الطبری ٤۳۹-٤۳٤/۱٤‏ (ط . المعارف). 

(۳) ت:منهم. )٤(‏ ن م: تأخر إسلامهم . 

(ه) ن» م: قبل فرض . )٦(‏ ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م). 


(۷) ن م: قبل أن يفرض الحج» وهو تحريف. (۸) نء مء أ: بعدها. 


- ¥ 


٥٤ ص‎ 


ولیس مثل هذا ما“ يتميز به السابقون الأولون عن التابعين» إذ ليس û‏ 
بعض هذه الشرائع بأولى بجعله"“ خيرا من بعض» ولأن القران والسنة قد 
دلا على تقديم” أهل الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية بها يوافق سائر 
وقد علم / بالاضطرار آنه کان فى هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعلى“ وطلحة والزبيں وبايع النبى صلى الله عليه وسلم [بيده]" عن ٠.‏ 
عثان لأنه كان" غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلخهم رسالته» وبسببه بايع 
[النبى صلى الله عليه وسلم]" الناس لا بلغه أنهم قتلوم. ٠ ٠.‏ 
وقد ثہت فی صحیح مسلم عن جابر [بن عبدالله ] رضی الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال“ : «لا يدخل النار أحد باع تحت 
از 2 
)0 ب : : ما 
)۳( ن» م: تفضیل. ) 
)٤(‏ ب: بو بکر وعمر وعشمان وعلی» وفی (أ) : ا بکر وعمر. . . ألخ . والصواب ما أثبته وهو 
الذی فی (ن). (م). ) 
)١(‏ بيده: ساقطة من (ن)» (م). 
( ا ب: لأنه قد. کان . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).. 
(۸) بن عبدالله : زيادة فى (أ)» (ب). 
)٩(‏ آ» ب: آنه قال : 
)٠١(‏ الحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) ٠/۳‏ ۲۰ إلا آن ني : أحد ممن بايع . 
وجاء الحديث عن آم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم ٤۲ / ٤‏ ۱۹ (كتاب فضائل الصحابة » 


- A- 


اء بے ی ا e‏ ر 
وقال تعالی : ولقد تاب الله على النبی والمهاجرين والانصار الذين 
أتبعوه فى سَاعة العسرَة من بعد ما كاد يزیغ قلوت فریق منہم ثم تاب 
عليه إنه م روف رَحيم 4 [سورة العوبة : 1١۷‏ > فجمع بینہم وبين 
الرسول فى التوبة. 
وقال [تعای] 9 : إن الْذِينْ منوا وهَاجروا a‏ اموا م اسه 
٤‏ سبيلِ الله وَالّذِينْ آووا ونصر وا اولك بُعْضهمْ اولي 0 i‏ 
آمنوا ولم اجر وا [سورة الأنفال : ٠)۷٠‏ إلى قوله : : ودين آمنوا ن تخد 
ص م م 9 ۾ يم 0رر ا ےه 
وهاجروا وجاهدوا معكم فاولكڭ منکم 4 [سورة الأنفال : »]۷١‏ فأثبت 
بينهم 
باب من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه : ن جار a‏ ا 
صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه : «لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» . قالت: بلى يارسول الله ء فانتهرهاء فقالت حفصة : (وإن منكم 
yT‏ . وجاء n‏ سنن ابن ماجة Ne‏ 
(کتات الزهد باب دکز البعث) . ودکر أخد روأية مسلم فی مسنده (ط . الحلبى) 


٠: وذکر روایتین ين أحريين بألفاظ مقاربة (وفيهما : لا يدحل النار أحد - وفى رواية‎ . ٦ 
. ۳۹۲ ۲۸/۹٦ ۳۹٦/۳ : رجل - شهد ندرا والحدیبیة)‎ 

. عبارة «إنه بهم رءوف رحیم» لم ترد فی (ن)‎ )١( 

(۲) تعالى : زيادة فى (آ)» (ب). 

(۳) فی (ن): لم یرد قوله تعالی : (والذین امنوا ولم یهاجروا) o‏ 
تعالی : (. . أولیاء بعض) حتی قوله تعالی : (إنما ولیکم الله ورسوله . .). 

(8) ن: الولاية . 


د 


بْضهُْ لاء بغض ومن يوم منكم إن مم إن الله لا دى اَن 
الظالين) [سورة المائدة : ]٠١‏ إلى و : انما و للا وا ودين 
منوا لذن : يقيمُون الصلاة ويؤتون آلزكاة وهم رَاكعُون # ومن تول اله 
وَرسَولَه وَالُذينْ منوا فان جرب الله هم الْخَالبُون ‏ رالائد: ]قال 
إوالۇمنونً س بعْضههْ لاء بُعضٍ # [سورة التوبة : »]۷١‏ فأثبت. ' 
الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم» والرافضة تترا” 'منہم ولا تتولاهم"» ا 
الموالاة المحبة» وأصل المعاداة البغض› وهم يبغضونهم ولا 2 

قك وضع عقن الكذاسن ددا مفترى أن هذه الآية نزلت فى على 
لا تصدّق بخاته فى الصلاة"» وهذا كذب“ اماع | هل العلم 
[بالنقل]. وكذبه بين" من وجوه كثيرة : 
منا : أن قوله (الذين) صيغة جمع» وعلى واحل. ٠‏ 

ومنها : أن (الواو)” ليست واو الحالء إذ لو كان كذلك لكان 


(1) فى (ن): ومن يتولهم منكم . . إنما وليكم الله ورسوله . . الخ . 

(۲) أ» ب: تبین. 

(۴) ن: تواليهم ؛ م: تتوالهم. 

)٤(‏ الآية المقصودة هنا ھی قرله تعالى : (إنما ولیکم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [سورة المائدة: .]٠١‏ والحديث الموضوع المشار إليه 
ذكره ابن المطهر بتمامه فى «منهاج الكرامة» ونقله ابن تيمية فى «منهاج السنة» ورد عليه 
تفصيلا. انظر: منهاج السنة مرلاقی ۹-۲/4 

)٥(‏ م: وهو کذب. 

) بالنقل: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )١( 

(۷) ن م: يتبین. ٠‏ (۸) وهی الواو فی قوله تعالی : (وهم راکعون). 


ت 


لا يسو أن يتولى إلا من أعطى الزكاة فى حال الركوع » فلا يتولى ساثر 
الان وا 

ومنها : أن المدح إنها يكون بعمل واجب أو مستحب” ٠‏ وإيتاء* 
الزكاة فى نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحبا [باتفاق علاء اللّة]" فإن 
فى الصلاة شغلا . ) 

ومنا : أنه لو كان إيتاؤها فى الصلاة حسناً م يكن فرق بين حال الركوع 
وغير حال الركوع» بل إيتاؤها فى القيام والقعود أمكن . 

ومنها : أن عليا | يكن عليه زكاة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

"ومنها : أنه لم یکن له أیضاً خاتم» ولا کانوا یلبسون الخواتم» حتی 
كتب النبى صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى» فقيل له : إجم 
لا يقبلون كتاباً إلا مختوماء فاتخذ خاتماً من رق ونقش فيها : محمد رسول 
الله “. ۰ ا 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم فى الزكاة خير من إيتاء احاتم فإن أكثر 
الفقهاء يقولون : لا مجزىء” إخراح الخاتم فى الزكاة. ) 

ومنہا:_ أن هذا الحديث / فيه أنه أعطاه السائل“. والمدح فى الزكاة أن ٠٠١/١‏ 


. ن م: لوكان كذلك لا یشرع‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل هذه النقطة فى (ب) ٤/ه.‏ . 

)۳( ن» م : واجب ومستحب . 

()٤(‏ ن م: واما. 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 

(7) ن م: لا يجوز. )۷( أى أنه أعطى الخاتم للسائل. ) 


ا 


يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور» لا ينتظر أن يسأله سائل . 

ومنها : أن الكلام فى سياق النهى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 
المؤمنينء کا یدل عليه سياق الکلام. 

وسيجىء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآيةء فإن الرافضة 
لايكادون يجتجون بحجة إلا كانت [حجة]" عليهم لا هم 
كاحتجاجهم بہذه الاية على الولاية التى هى الإمارةء وإنها هى فى الولاية . 
التى هى ضد العداوة» والرافضة خالقون ها . 

والإسماعيلية " والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين» ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذيء © 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين » وهذا أمر مشهور فیھم“» يعادون خيار 
عباد الله المؤمنين › ویوالون اليهود والنصارى وال مشركين من رك وغررهم . 

وقال تعالى : يا ا 0 حسبْك الله ومن تبك من الْمُومنينَ) 
[سورة الأنفسنال : 4د أى [الله] كافيك”“ وکافی من اتبعك“ من المؤمنين. 
والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولم“ . 


. حجة: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) انظر تفصیل هذا الکلام فی (ب) ٤‏ /۸ (الوجه السادس عش. . 

(۳) ن (م): كالإسماعيلية . وسبق الكلام على الإسماعيلية والنصيريةء انظر: ٠١/١‏ . 
)٤(‏ ن م: والأنصار الذين. . 

)١(‏ فيهم: ساقطة من (أ)» (ب). 

. ن م: أى كافيك.‎ )٩( 

(۷) أ ب: كافيك ومن اتبعك. 


(۸) ن: ووالاهم» م: وأولاهم . 


FY - 


وقال ن #إذا ME‏ والح # ورايت الناس بذخلون فی 
١ E‏ إن كان تابا ا 

هم النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون فى دين الله أفواجا هم الذين كانوا 
على عصره. 


فال ال : ومر ا ادك بتصره وبالمُومنين واف بين فلوم 
[سورة الأنفال: 1۳-٠۲‏ ]» وإن) أيده ف ا بالصحابة. 

و وای جَاء بالصدّق وَصدَّقَ به 1 وك م اتقون مم 
ما يُشاعءُون عند رَنَهم ذلك جُرَاء الُحسنين » لكر الله سوا اذى 
عملوا وزم ا اذى کانوا او [سورة الزمر: ۳۳ ]٣١-‏ . 
نذا الت ل الد ودي اء لاف ال للف 
ی الات او كات ال ا جا ا الل ع ان 


شاء الله“ . 
والصحابة الذين كانوا يشهدون“ أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
وأن القران حق”» هم أفضل من جاء بالصدق وصدَق به بعد 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة النصر ليست فى (ن)ء (م) 

SE E 

(۳) ن م آ: فیها. 

)٤(‏ جعل ابن المطهر هذه الآية الكريمة برهانا من براهينه الدالة على إمامة على رضى الله 
عنه فی «منهاج الكرامة»» وقد تقل ابن تيمية کلامه ورد عليه فى (ب) ٥۴١-١١٠/4‏ . 

(ه) »> ب: کالذین یشهدون . 


(1) ل: محی» وهو تحریف . 


ت 


م۲ مهاج السنة ج ۲ 


ظ ٤ه‏ 


وليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة [أعظم] افتراء [للكذب]" على 
لله وتكذيبا باحق من المنتسبين إلى التشيع” وهذا لا يوجد الخلوف طائفة . 


أكثر ما يوجد فيهم . ومنہم من ادعی الهية البشء وادعى النبوة فى غير 


النبى صلى الله عليه وسلم» وادعى ل الا ك اهن 


أعظم ما يوجد فى سائر الطوائف» واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 
فى طائفة من الطوائف” المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم . 

فالتخال : قل المد لله وَسَلام عَلَىٰ عبّاده لْذينَ آصطفى # [سورة 
النمل: .]٠۹‏ قال طائفة من السلف: هم أصحاب عمد [صلى الله عليه 
و E e‏ ك التی قال الله 
فيها: و اورا الكتأب الَذِينَ اصطفينا من عبادنا فمنبه 2 تسه 
ومنہم مقتص د ومنهم ساب بالخبرَات بذن الله ذلك ا 
كير # جنات عذن يڏوا بحل فيها من أُسَاود من دَهَّب ولوُؤا 
اسهم فيا ري« وقالو مد لله اذى اذهب عا ا لحرن إن ربا لحمو 


کو« ادى ألا قار نوين قله ل سنا يها صب ا سن 


فيها ا فاطر: [ro-rY‏ فأمة عمد صل الله عليه وسلم ھم۵ 


)۱( أعظم : ساقطة من (ن) فقط . ) () للكذب: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن: الشيع. (۴) ن: وغير ذلك. 

(ه) الطوائف: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٩(‏ صلی الله غلیه وسلم: زیادة فی (أ)» (ب) وذکره الطبری فی تفسیره (۳/۲۰) عن 
سفيان الثورى.  ٤ ٠‏ ) 

e (۷)‏ م بإذن الله . . إلى قوله : ولا يمستا فيها أغوب . 

(۸) هم : ساقطة من (أ)» (ب). 


د 


الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى. وقد أخحر الله 
او الان اصطي. 
وتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم »ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» . وحمد صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله . 


(1) يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة: وخير القرون قرنى . . أو «خير 
القرون القرن. . الخ فى كثير من كتبه. وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلا 
فلم أجدها. 
وفد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم : أبو هريرة وعبدالله بن مسعود وعمران 
ابن حصين وعائشه والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله عنهم . وجاء بألفاظ مختلفة 
منها: خيركم قرنى » خير الناس قرنى » خير أمتى القرن. . خير هذه الأمة القرن الذى 
بعثت أنا فيهم . بعثت فی خیر قرون بنی ادم » أى الناس خير؟ قال أنا والذين معى . انظر: 
البخارى: ۱۷۱/۳ (كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد). 
۰۴-۰ ۳ (كتاب فضاثل أصحاب النبى » باب فضائل أصحاب النبى ومن صحب النبى 
صلی الله عليه وسلم أو راه. ۰ ) ۱/۸ (كتاب الرقاقء باب ما يحذر من زهرة الدنيا)ء 
۳/۸ (كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال أشهد بالله . .), VELA‏ (کتاب 
الأيمان والنذورء باب إٹم من لا يفى ) ؛ مسلم ۱۹۹٦۰-۱۹۰٦ ۲/ ٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . )؛ سنن النساتى (بشرح السيوطى) ٠۷/۷‏ 
(كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر)؛ سنن الترمذى (بتحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان) ۳٤۰-۳۳۹/۳‏ (کتاب الفتن› باب ما جاء فی القرن الثالٹ)۔ ۳۷۹/۳ (کتاب 
الشهادات). ٣٥۷/١‏ (كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل من رأى النبى . .)+ سنن 
آبی داود ٤‏ / ۲۹۷ (كتاب السنة» باب فى فضل أصحاب رسول الله . . )؛ سنن اين ماجه 
۲ ر(کتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)؛ ترتيب مسند أبى داود 
الطيالسى , تحةيتى الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا (ط . المنيرية بالأزهر» )۱۹۳٤/۱۳٣۴۳‏ 


TO 


1۷/1 


ىةو د ر ر روگ ي ر فت و وگه 


ر ي ا 


) زام ماسجا عو قاد ن اله وشوا ام فی ومهم من 


f‏ ر السود ذلك لهم فى التوراة مثلم فى الإنجيل, کزن, ارح شطاهُ 


ا فَاستَغلَظ فاستویٰ على e‏ الزراع ا ليغيظ . بم الكفار وَعَدَ 
الله الُذِينْ آمنواً واوا الصالحات ب مغفرة کک ظا [سورة الفتح : 
۹ ) 

قال تعالی: e‏ ل م وأ ال ابات 

شا شيا ومن i‏ لك ازاك ¦ هم ناسود [. [سورة النور: .]٠٠١‏ ققد وعد 
الله الذين آمنوا [وعملوا الصالحات]" بالاستخلاف» كا وعدهم فى تلك 
الآية 4 ة وجرا عظعاء 8 لا غلف اميعادء فدل ذلك على أن لذين 
الدين 8 ارتضاه هم قال E‏ ضيب شل دينا) 


۱۹۹-۲ (كتاب الفضائل› باب ما جاء فى فضل القرون الأولى)؛ المسند . 
(ط . المعارف) ۲۰۹/۰.» 6٠ 41۲ ۰11١ ء۸٩ ۹/٦‏ المسند 
(ط. الحليى) ۲/ £0 ۳۷۳ 21° £17 (YVV oV c(YIV/ £ «£۷۹ «1V‏ 
«Tov ro. /o cE EFT CEYV CET CVA‏ 101/7 . 
)١(‏ فی (أ)» (ب) كتب جزء من الأية إلى قوله تعالى : رحماء بينهم› وبعدها: إلى اخر 
السورة» والمثبت عن (ن). 
(۲) وعملوا الصالخات : ساقط من (ن). 


ا ا 


او 0 E‏ وبدلهم من بعد خوفهم أمنا هم منه المغفرة ‏ والأجحر 
العظيم . 

وهذا دل به من وحھی : دل به“ على أن المستخلفين مؤمنول 
عملوا الصالحات”" لأن الوعد هم لا لغيرهم» ویستدل به على أن هؤلاء 
مخفور هم » وهم مغفرة وأج 0 عظیم» لأنہم امنوا وعملوا الصالحات 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى بكر 
وعمر وعثمان» فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف. وتمكن الدين والأمن بعد 
الخوف»لماقهروا فارس والروم » وفتحوا الشام والعرافق ومصر وخحراسان 
وإفريقيّة» ولا قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيعا من بلاد الكفار 

وحینئذ فقد دل القران على إیان ابی بكر وعمر وعثمان» ومن کان معهم 
فى زمن الاأستخلاف والتمكين والأمن . والذين كانوا فى زمن الاستخلاف 
والتمكين والأمن › وأدركوا رمن الفتنة - كعلى وطلحة والزبير وأبى موسی 
[الأشعرى]" ومعاوية وعمرو بن العاص - دخلوا فى الآية لأنهم استخلفوا 
ومکنوا وأمنوا. 


e أ ب: وبدلهم بعد خوفهم آمنا لهم المغفرة (فى أ‎ )١( 
يستدل به : ساقطة من (أ)» (ب).‎ )۲( 

(۳( ن م: عملو عملا صالحاً. 

)٤(‏ أ ب: ولهم أجر. 

() الاشعری: لیست فی (ن). 


۳V - 


وأما من“ خث فی زمن الفتنةء كالرافضة الذين حدثوا فى الإسلام فى 
زمن الفتنة والافتراق» وكالخوارج المارقين" فهؤلاء م يتناو هم النص» فلم 
بدخلوا فيمن وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين فى هذه الأية 
لأنم : ألا : ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذاء ولم يحصل هحم من 
الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخحوف ماحصل للصحابة» بل 
لا یزالون خائفین مقلقلین" غير مکنین. . 

فإن قیل : لم قال: يوعد الله الْذِينَ منوا وَعَملوا الصالحات منم 4 
(سورة الفتح : ۲۹]» ولم يقل: وعدهم كلهم ؟ : 
قیل : کا قال : وعد الله الَذين آمنوا منكمْ وعَملوا الصالحات ‏ [سون 
النور: ٠]٠١‏ ول يقل : : وعدكم . ) 

و «من» تکون بيان الجنس» فلا يقتضى أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شىء خارح عن ذلك الجنس» كما فى قوله [تعالى]* : 
اجنوا الرْجْس من لاان [سورة الحج : ١‏ فإنه لا يقتضى أن 
GG e‏ 

وإذا قلت: ثوب من حرير» فهو كقولك : ثوب حرير. وكذلك 
قولك : باب من حدید» كقولك : باب حديدء وذلك لا يقتضى أن 
يکون هناك حریر وحدید غير لضاف إليه» وإن كان الذى یتصوره کلیاء 


(۱) ن: اما من؛ م: فاما ما. 

(۲) ن م: والمارقين . 

(۳) ن م: معتقلین . 

() ن م آ: ولم یقل: منهم» وهو تحریف . 
)٥(‏ تعالی: زيادة فی (اً)» (ب). 


-FA- 


إن الجنس الكلى هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وإن لم يكن 


مشتركا فيه فى الوجودء فإذا كانت «من» لبيان الجنس ”كان التقدير: #وعد 
الله الذينْ آمنوا وَعَملوا آلصالات# من هذا الجنس» وإن كان الجنس 
كلهم مؤمنین “ مصلحين'' 

وكذلك إذا قال : وعد الله الّذينَ آمنواً وَعَملواً الصالحات# من هذا 
الج وله انر ورا عاي ل ع داك ان رن ج 
هذا الجس مؤمنين صالحين ‏ . 

ولما قال لأزواج انى صلی الله عليه وسام : اومن يقنت منکن لله 

e‏ صالحا ر ا مرتین واعَدنا لها رفا کریما)ه [ سور 
الأحزاب: »"]٣١‏ لم يمنع أ ن یکون کل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل 
صالحا. 


ص r a‏ ر جر [ 


کب کن خلی لیہ ااختة من یل مم شوم پام ر 


من بعده صل فا عفر رَحيمٌ 4 [|سورة الأنعام: 24(« لم يمنع هذا“ أن 
يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة ولا يجوز أن يقال : إنهم لو عملوا 
سوءا بجهالة د ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 


(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(1) ب (فقط): صالحین . 

(۲) م: مصلحين . ) 

(۳) عبارة «وأعتدنا لها رزفا کریما: ليست فى (ن)ء (م). 
)٤(‏ هذا: ساقطة من (أ)» (ب). 


-۳۹- 


۸/1 


ولد تدخل من هذه فی النفی لتحقیق نفی الجنس» کما فی قول 


تعالى : وما انام من عملهم من £ [سورة الطور: »]۲١‏ وقوه : 
وما من ن له إلا الله [سورة ال عمران: »]٦۲‏ وقوله'' : فما منکم ر ا 


له حاجزین 4 [سورة الحاقة: .]٤)۷‏ 


ولهذا E‏ أوقدا اقات ى الل ف 


فالتحقیتقی ما دک والتقدیر _ کقوله تعالی : لا إِله إل ال4 [سورة آل 
عمران: 1۲]» [وقوله] #لاریب فيه 4 [سورة البقرة: ۲] ونحو ذلك بخلاف 


ما إذا لم تكن «من» موجودة» كقولك : مارأيت رجلا فإنها ظاهرة لنفى 


الجنس» ولكن قد يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس» كما قال . 


سیبویه : جوز أن / يقال : ما رأیت رجلا بل رجلین»› فتبین" أنه جوز إرادة 
الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس» بخلاف ما إذا دخحلت «من» فإنها 
تنفی نفھی الجنس ىا . 

او e‏ ا 
فهی طالق ا کلهن ۰ آآا ای فإن ت بقوله : «منکم» 
والازواح. 

فن قیل : هذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور صف بهذ الصغة 


rT (۱)‏ (۲) وقوله: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
)۳( ل م: فبین . 


ر آء ب: فإنه ينفى الجنس قطعا. 


لا توج دلت ابع فلیس]' فی قوله : وعد اللَهُ الّذين آمنوا منك 
واو الصالحات 4 ما يقتضى ”“ أن يكونوا كلهم كذلك . 

قيل : نعم» ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم 
موصوفون بالإيمان والعمل الصالح » ولكن مقصودنا أن «منْ» لا ينافى 
شمول هذا الوصف لهم فلا يقول قائل : [إن] الخطاب دل على أن 
المدح شملهم وعمُهم بقوله : محمد رول الله وَالَذِينَ مع أشدًاء عَلّى 
الكفار رحماءُ بینھ په إلى اخر الكلام. 

ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح لهم بما ذكر من الصفات : وهو الشدة 
على الكفار والرحمة بينهمء اا والسجود يبتغون فضلا من الله 
ورضواناًء والسيما فى وجوههم من أثر السجودء و وأنهم يبتدئول من 
ضصعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع . والوعد بالمغفرة والأجر 
العسظيم ليس على مجرد هذه الصفات» بل على الإيمان والعمل 
الصالح » فذكر ما به يستحقون الوعدى وإن كانوا“ كلهم بهذه الصفةء 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر ”يستحقون المغفرة والأجر 
العظيمء ولم یکن فيه بيان سبب الجزاء» بخلاف ما إذا ذكر" الإيمان 
)١(‏ فليس : ساقطة من (ن). 
E‏ 
(۳) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 
)٤(‏ عبارة «أشداء على الكقار رحماء بینهم» فی (ن) فقط . 
)٥(‏ ن م : ولو کانوا 


(#-*#) ما بين النجمتين ساقط من (م). 


E 


۱۹/۱ 


والعمل الصالحء فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب» كان ما منه 


فان قیال : فالمنافقون کانوا فى الظاهر مسلمين . 
قیل : المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات»› ولم يڪونوا مع 


الرسول والمژمنینء ولم یکونوا منهم؛ کما قال تعالی : «فعسیٍ الله ان 


ای بالفتج ومر من عنده ك على م اروا فی اسي 
نادمينَ *# ويقول الین آمو أهولاء الُذينَ أقسّمُوا باللّه جَهْدَ ام 4 
لَمَعَكمْ خبطت أعْمَالهُمْ َأصبَحوا حاسرينّ ) [سورة المائدة: *]٠٣-٠۲‏ 

وقوله تعالی : لإوْمنٌ الاس من بول امنا الله إا اوذ فی الله جَعَلّ 
فتنةٌ الاس كَعَذَاب الله ون جَاء صر من رَبك ليقولنّ إا كنا مَعَكمْ 
ولس اللَُ باعْلَمَ با فى صَدُور لامي # وَيعْلّمَنٌ الله الذِين منوا 
وليعلمن المنافقينَ) .[شورة العنكبوت: ]١١ ٠١‏ . 

وقال : إن الله جام الْمُنافقينَ وَالكافرينٌّ فى جهنم م جميعاً ٭ الذي 


فی ے۱ سے 
ه0 


يربصو بم إن کان کم تح من الله قاو ال تن مُعَكم إن کان 
لأكافرينَ تصيبٌ الوا ألم نسْتَخوذ عَلَيْكمْ ونَمْنعْكُمْ من المُومنين الله 
یکم 5 يوم ) القيانت) [سورة النساء: .]١٤١-١٠6١‏ إلى قوله ط 
لْمُنافقينَ فی الذرْك الأسَفْلٍ ص ن الثار ون تجد لهم نصیراً # إلا الَذِينْ 
تابوا واضاَځو وآعتصموا بالل lL‏ دينهم لله ارك مع م الْمومنينَ 
زوف رت الله ا جرا عَظيماً [سورة الساء: 1f‏ -. 
E‏ الكريمة : زيادة فى (أ)» (ب). 


- 6 - 


وقال تعالی : [وََخلفُود بالله نهم لمتكم وما هُم منم نهم َم 
يفرقون ) ا 

وقال تعالی : ا تر إلى الُذِينْ تولو قوم عضب الله عَلَيّهم ما هُم 
منک منهم ويَّحلفونً على الكذب وهم يعلمون) [سورة المحجادلة: 
“٠‏ فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب : 
وهؤلاء لا يوجدون فى طائفة من المتظاهرين بالاسلام أكثر منهم فی 
ارافضة ومن ۳ e‏ 
f:‏ ۽ ق [جورة اد 8 

وقال تعالى : هيوم يقول الْمتافقون والْمنافقات للذين آمنوا آنْظْرُون 
OR E ONT r SS a ٤ e‏ 
e‏ من نورکم فيل ارجعوا وراءَ کم فالتمسوا نوراچ [سورة الحديد: »]١۳‏ 
فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين فى الذين امنوا معهء 
E CS a i‏ ا 
الغالبء بدلیل ۰ تعالی ون م ينه وَين ف ارم 
إا ليلا # ري ا قو اخذو E‏ [سورة ۳ 
)١(‏ ن م: .. ولامنهم .. الاية. 
85 ت انطو 
(&) ل م: وهنهم › وهو خطأً . 


- ۳ - 


CIT - 1°‏ فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء > بل کانوا يجاورونه 
بالمدينة » دل ذلك على آنهم انتهوا. 

والذين کانوا محه بالحديبية کلهم بايعه 5 رح تحت الشجرة إا الحد بن 
فس فإنه احا تحت" جمل أحمر. 

وكذا جاء فى الحديث: «كلهم يدخل الجنة صاحب الجمل 


الأحمره“ 


(۱) ا ب: بایعوه. 

(۷) فی المسند (ط . الحلبی) :۳۹٦/۳‏ «عنْ آبى الزبير عن جابر قال: كان الباس آخحذاً 
بید رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله عليه وسلم يوافقتا فلما فرغنا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحذت وأعطیت . قال : فسالت جابرا يومثذ : كيف بايعتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت؟ قال: لاء ولكن بايعناه على أن لا نفر. . 
أقلت: له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آخحذاً بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: 
کم کنتم؟ قال: كنا أربع عشر مائة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختباً تحت بطن بعيرء 
ونحرنا يومثذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور» . وانظر خبر اختباء الجد بن قيس وعدم 

بیعته فی : طبقات ابن سعد ۱۰۰/۲؛ سيرة ابن هشام ۴۳۴۰/۴؛ تاريخ الطبرى 
(ط. المعارف) ۱۳۲/۲؛ تفسیر الطبری ٠١.١٤/۲٣‏ . ) 

وقد ترجم ابن حجر فى الإصابة )۲۴١/١(‏ للجد بنن قيس وسماه : جد بن قيس بن صخر 

این خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى أبو عبدالله» وقال إنه 

کان سید بنی سلمة» وذكر أنه كان خال جابر وأنه حمله وهو صغير فى بيعة العقبة . وقال 

اين س إن إسناد هذا الحديث قوى» ئم قال: «وقال عبدالرازق عن قتادة فی قوله 

تعالى : (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيثا) نزلت فى نفر ممن تخلق عن تبوك منهم أبو لبابة 

والجد بن قليس لم يتب عليهم» وقال : إنه تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان . 

١ )۳(‏ ب :خلف. | 

)٤(‏ م جد الحدیث بهذا النظء وکن جامت اظ متها فسن حدیث طول روا ملم 


E 


u‏ لا سیما e‏ ا الله TT‏ وی عزو 


fro. 


الال وله الْعْرة ولول ول لاف يلون 
[سوره المنافقين : c۸‏ فأخبر اأ ل العزة للمؤمنين لا للمنافقين › فعلم أن العزة 


والقوة كانت فى المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم . 
فیمتنع ال أن يکون الصحابة الذي ین کانوا أ عز المسلمين من المنافقين › 
بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم" أن 


عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه ونصه فی مسلم ۲۱٤٣-۲۱٤٤/٤‏ (کتاب صمات 
المنافقين وأحكامهم » الباب الأول): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يصعد 
الثنية نة المُرّار a E E‏ و ا 
خحيل بنى الخزرج» ثم تتام الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكلكم مغفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له : تَعَال يستغقر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال: والله لان أجد ضالتی أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان 
رجل ينشد ضالة له». 
قال النووى فى شرحه ۱۲۷-٠۲١/٠١۷‏ : «من يصعد الثنية ثنية المرّار: هكذا هوفى الرواية 
الأولى : المرّار» بضم الميم وتخفيف الراءء وفى الثانية : المرار أو المّرار بضم الميم أو 
فتحها على الشك» وفى بعض النسخ بضمها أو كسرهاء والته أعلم . والمرار شجر مر. 
وأصل الثنية الطريق بين جبلين» وهذه الثنية عند الحديبية . . قال القاضى : قيل : هذا 
الرجل هو الجد بن قيس المنافق» .وانظر «الاستقامة» لابن تيمية ۲٦۰۵/۲‏ ۲۸۸-۲۸۷ . 

)١(‏ وبالجملة: ساقطة من (ن). 

(۲) آ» ب: مخمورین مقهورین آذلاء. وفی (ن) ااا ي . والمثبت من (م). 

(۳) ن» م: ومعلوم . 


£0 


السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار- الخلفاء الراشدين" 
وغيرهم - کانوا أعز الناس› وهذا كله مما بين أن المنافقين کانوا دلیلين 
فى المؤمنين » فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم» ولكن هذا 
الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم . 

والنفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف بل لابد لكل 


منهم من شعبة نفاقء فإن أساس النفاق الذى بنى عليه الكذب. وأن 


يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه» كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
انهم یقولون بألسنتهم ما لیس فى قلوبهم . 
والرافضة تجعل هذا اول E‏ التَقَية . وتحکی هذاعن 
أ أهل انت الذين برهم الله عن ذلك حتی كوا“ عن جعفر 
الصادق أنه قال : التقية دينى ودين ابائی ^ . 
وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من 
أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان» وكان دينهم التقوى لا التقية“. 
وقول الله تعالی : J}‏ يتخذ ل الكافرينَ ن اولياء من دون 
ومین ومن بعل ذل قايس من الله فى َء إلإ أذ ومهم ننا 
(1)( ن م : والخلفاء الراشدين . . 
)۲( أ ب: حتى يحكوا ذلك؛ ن گی 
(۳) فی کتاب « الأاضول من الکافی» لأبى ل بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
۲ الطبعة الثانيةء ط . طهران» ۱۳۸١‏ عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن القيام للولاةء فقال : أبو جعفر عليه السلام.: التقية من ديني ودين آباڻى » 
ولا إيمان لمن لا تقية له: 


(£) 0 م التقوى والتقية » وهو تحريف . 
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[سورة آل عمران: ۲۸] إنما هو الأمر بالاتقاء من الكقار" لا الأمر” بالنفافق 
اکب 

والله تعالی قد آباح لمن اکره على کلمة الکفر أن يتكلم بها إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمانء لکن لم يكره أحد من أهل البيت على شىء [من 
ذلك]. حتی أن آبا بکر [رضی الله عنه] لم یکره اجا منهم ولا من 
غیرهم على مبایعته"» فضلا أن یکرههم على مدحه والثناء علیه» بل 
كان على وغيره من أهل البيت يظهرون دكر" فضائل الصحابة والثناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم» ولم يكن أحد يكرههم على شىء 
منه باتفاق الناس . ٣٢٣‏ 

وقد كان فى/ زمن بنى أمية وبنى العباس خلق عظيم”" دون على 
وغيره"“ فى الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم 
ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم» ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم 
يكن أولئك يكرهونهم » مع أن الخلفاء [الراشدين]" كانوا باتفاق الخلق 


)١(‏ يقول الطبري فى تفسيره (ط . المعارف) ۳٠١۹/٦‏ : «فالتقية التى ذكرها الله فى هذه الآية 
إنما هى تقية من الكفار لا من غيرهم» . 

(۲) ن م: آمر. 

(۳) من ذلك : ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 

)٥(‏ أ ب: متابعته. 

)٩(‏ ت م: من دکر. 

(۷) م: خحلق کثیر عظيم . 

(۸) د م: وعیرهم 

(۹) الراشدين : ساقطة من (ن)ء (م). 
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۱۰/۱ 


أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاءء فإذا لم يكن 
الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما فى 
قلوبهم”. فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك بل على 
الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر- كما تقوله الرافضة - من غير أن 
بكرههم أحد على ذلك؟ 

فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم 
بالکفر. 

وهؤلاء اسر ی المسلمين فی لاد الكفار غالبهم يظهرون دینهم › 
يتظاهرون بدينهم» وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة 
والمخالفة". والذى يسكن فى مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض» وغايته 
إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه» لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلقاء 
والصحابة إلا أن يكونوا قليلا. 


فکیف یظن بعل [رضی الله عنه]" وغیره من آهل البیت نهم انوا 


أضعف دينا وقلوبا" من الأسرى فى بلاد الكفر» ومن عوام [أهل]“ 

(۱) : خلاف ما لیس فى قلوبهم ؛ م: بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 

(۲) ن: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة والمخالفة ؛ م: وإذا سكتوا بين الجماعة 
سكنوا عن الموافقة ؛ أ: وإذا سكنوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة . 

(۴) رضی الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 

)٤(‏ وقلوبا: ساقطة من (أ)» (ب). 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). . 


- €A- 


السنةء ومن النواصب" ؟ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحدالم يكره عليا 
ولا أولاده"“ على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم» بل كانوا يقولون 
دلك من عير إكراه» ویقوله أحدهم لخاصته» کما ت ذلك بالنقل 
المتواتر" . 

”وأيضا فقد يقال فى قوله تعالى“: هوعد الله الْذينَ آمنوا منكم 
وَعَملوا الصّالخات# (سرة النرر: ]٠١‏ إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهم“ عند الاجتماع کقوله تعالی : #ومثلهم فی الإنجيل 
RR RE GT TTD E‏ 
و احرج شطاه فازره فاستخغاظ فاستوی على سووه SEE‏ الزراع 
ليغيظ بهم آلكفار4 [سورة الفتح : ١۲]ء‏ والمخفرة والأجر فى الأخرة يحصل 
لكل واحد واحدء فلابد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل 
الصالح› إذ قد يكون فى الجملة منافق . 

وفى الجملة كل“ مافى القران من خطاب المؤمنين والمتقين ٠‏ 
(1) سبق الكلام عن النواصب ۷/١‏ وفى «تاج العروس» مادة «نصب» : «النواصب والناصبية 

وأهل النصب وهم المتدينون ببخضة سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبى الحسن. 
على بن ابی طالب رضی الله عنه وکرم وجهه لأنهم نصبوا له أى عادوه وأظهروا له الخلاف 
(۲( ل م عليا وأولاده . 
(۳) ن م: کما ثبت ذلك بالتواتر. 
)٤-٤(‏ بدلا من هذه العبارة فى (ن)ء (م) يوجد بياض بمقدار كلمتين وبعده عبارة: فقد بين 
تعالى فى قوله: . . الخ . 

(۷) ت م وبالجملة فکل . 
(۷( ن : والمنافقين › وهو خحطأ . 


س 


الوجه الثانى 


والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم ‏ فهم أول من دخل فى ذلك من هذه 
الأمة وأفضل من دخل فى ذلك من هذه الأمةء كما استفاض عن 
النبى ضلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : خير القرون القرن الذى 
بعشت فيهم” ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". 

الو جه الشانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد 
موت ا الله عليه وسلم . 

اقوله: «فبعضهم”“ طلب الأمر لنفسه بغیر حق وبایعه اكثر الناس طلا 

وهذا إشارة إلى أبى بكر فإنه هو الذى بايعه أكثر الناس» ومن المعلوم 
أن ابا بکر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغیر حق» بل قال: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين : إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. 
قال عمر : aE IG‏ لا يقربنى ذلك إلى إنم» أحب 


إل [من]“ أن أتأمر .على قوم فيهم آبوبكر. وهذا اللفظ فى 


اأ 

(۱) ن: فى هذه الآيةء وهو خحطاً. 

(۲) ب: جثت فيهم . 

ONS a OT E EEE (۳)‏ 
)٤(‏ انظر أول الكلام على الوجه الأول فيما سبق ص ٠۷‏ . 

. ن: قولهم بعضهم» وهو تحریف‎ )٩( 


) من: ساقطة من (ن)»› (م). 


(۷) هذا جزء من حديث السقيفة وسبقت الاشارة إليه والكلام على بعض المواضع التى ورد 
فیها. انظر هذا الکتاب ٥۱۹/۱‏ أما هذه الألفاظ فقد وردت فی البخاری ۷١/۸‏ (كتاب 
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[وقد روی]“ عنه ایشا" آنه قال: أقیلونی أقیلونى " فالمسلمون 
SS E E‏ 
یا ولم کرک Î a E‏ ی الصحيحي ". 
والمسلمون احتاروه ھا قال (الس:] ا الله عله وسلم ی 
[الحديث]" الصحيح لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
لای بکر کتابا لا بختلف عليه الناس من بعدى» . نم قال : «یأبی الله 


المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رجم الحبلى من الزنا)؛ سيرة ابن هشام ٠١/٤‏ ؛ 
المسند (ط . المعارف) ۳۲۹/۱ (رقم ۳۹۱)؛ تاريخ ۶ الطبری (ط . المعارف) ۲۰۹/۳ ؛ 
البداية والنهاية ۲٤۷/٠١‏ . 

)١(‏ وقد روی: ساقطه من (ن)ء (م). 

(۲) أيضا: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) فى «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطری (ط . الخانجی » ۱۳۲۷) فصل 
بعنوان: ذكر استقالة آبى بكر من البيعة (حاء ص١۷٠-١۷١)‏ فيه أخبار كثيرة بهذا 
المعنى وإن لم ترد هذه الألفاظ بعينها. 

(4) البخاری .۷/١‏ وسبق ذدكکر المواضع التى وردت فيها هذه العبارات فى هذا الكتاب 
۹/۱ (ت ۳). وکنت قد بحثت مراراً عن حديث السقيفة فى صحيح مسلم فلم أجد 
فيه إلا قطعة صغيرة من خحطبة عمر ثم تبين لى أخيرا أن ابن تيمية كان مخطتا فى نصه على 

أن هذه الألفاظ وغيرها من حديث السقيفة فى الصحيحين فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على نسبة صاحب كتاب « شرح الطحاوية» حديث السقيفة إلى 

- الصحيحين ما يلى (ص۸١٠):‏ «وقد أوهم الشارح أيضا فى نسبته للصحيحين فإنه من 
أفراد البخارى كما نص عليه الحافظ ۱۲۳/۷». وانظر فتح البارى 

(ه) النبى : زيادة فى (أ)» (ب). 

)٩(‏ الحديث زيادة في (ا)» (ب). 
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A 


الوجه الثالٹث 


والمؤمنون” إلا أبا بر" فأبی الله وعباده المؤمنون" أن / يتولی” غير بى 
بكر فالله هوا قدرا غا وأمر اومنین بولايتهء وهداهم إلى أن ولوه 
غر ان کن ال داك ا ا 
الو جه الثالث: أن يقال : فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس» فقولکم : 
إن ذلك طلب للدنیا کذب ظاهر, فان ابا بکر رضی الله عن" لم پعطهم 
دنیاء وکان قد أنفق ماله فی حياة الى صلی الله عليه وسلم» راا قب 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة جاء بماله كله» فقال له : ماتركت 


لأهلك؟ قال : تركت لهم الله ورسوله“. 

5 سبق ورود الحديث فى الجزء الأول من هذه الطبعة فى ثلاثة مواضع (ص c۹۲‏ “£۹ › 
۱) وذکرت من قبل ٤۹۲/۱‏ (ت ۲) أن الحدیث فی : البخاری ۸۱-۸۰/۹؛ مسلم 
٤‏ ر(کتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الصحابة » ياب فضائل ابی بکر. .(؟ 
مسند أحمد (ط ' . الحليى) ٤۷/١‏ ؛ ۹ (مع اختلاف فی 


)#3( ما بين النجمتين e‏ > (ب). 


٠‏ (۳) ن م: یولوا. 


(۳) رضی الله عنه: لیس فی (أ)» (ب). 


() ذکر البخاری ۱۱۲/۲ (كتاب التهجد. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی) أن أبا بكر تصدق 


بماله کله. وأورد آبو داود )۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ (كتاب الزكاةء باب فى الرحصة فى ذلك) 
حديث تصدقه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندى فقلت : 
الیوم سبق أبا بكر إن سبقته یوما فجئٹ بنصف مالىء فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله . قال: وآتی أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : 
لا اسابقك إلى شی ء آبدا. والحدیث فی صحیح الترمذی ۲۷۷/١‏ (کتاب المناقب. باب 
منه) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح . والحديث فى : ك الدارمى 
۳۹۲-۱ (كتاب الزكاةء باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. ) 


of 


والذين بايعوه هم أزهد" الناس فى الدنياء وهم الذين أثنى الله 
عليهم » ا و عبيدة وأمثالهما » وإنفاق 
اا أموالهم : E:‏ بن حضیر وای طلحة [وأبی آيوت] 
يعطيهم ما فيه » ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه فالأنصار“ 
کانوا و فی آملاکهم وكذلك المهاجرون" من کان له شىء من معنم 
أو غيره فقد كان له . 

وكانت سيرة أبى بكر فى قسم الأموال"“ التسوية» وكذلك سيرة على 
قبيلته أشرف القبائل » وكون بنى عبد مناف - وهم“ أشرف قريش الذين 
حرت [وغیره]'“ ودی هاشم کالعباس وغیره - کانوا معه . 


(۱) ن م: والذین بايعوه فأزهد. . الخ . 
(۲) ن م: کأاسد وهو خحطأ , 

(۳) ت م: . . . . وأبى طلحة وأمثالهما. 
(۴) أ ب: والأنصار. 

)٥(‏ ن« م: المهاجرين 

() ن م: المال. 

(۷) رضی الله عنه: زیادة فی (أ)» (ب). 
(۸) ن: هم. وسقطت من (م). 

() وغیرهم : ساقطة من (ن)» (م). 
)٠١(‏ وغيره: ساقطة من (ن)ء (م). 


of 


٥٦ ص‎ 


وقد" أراد أبو سفيان”“ أن تكون الإمارة" فى بنى عبد مناف - على 
عادة الجاهلية فلم يجبه إلى ذلك على ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم 


ودینهم ‏ 
خان ریاسة وای مال کان لجموږ e‏ اہی بکر؟ لاسیما 

ويقول .: إنما أسلموا لله وأجورهم”“ على الله وإنما هذا المتاع بلاغ . 

وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل فى العطاء : أفأشترى منهم إيمانهم؟ 

e‏ الأولون من المهاجرين اوا بایعوه" أولا » کعمر 
وأبى عبيدة و بن حضير وغيرهم » سوی بينهم وبين الطلقاء الذين 
الا عا الفتح » بل وبين من أسلم" بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم » فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولا يته ی٤٠‏ 

)0 ات ققد , 

oT آ»ب:‎ )( 

a ٠ م:الإمامة.‎ )۳( 

) (£) ل م لعلمه ودینه ؛ e‏ ب لعلمهم أو دينهم . ورجحت أن کون الصواب ما أثبته. 
وقد لخص الذهبى ف فى المنتقى من منهاج اللاعتدالء ص ۰٦٩۹‏ هذه العبارات كما يلى 
: «ئم كانت سيرته ومذهبه التسوية فى قسم الفىء» وكذلك سيرة على » فلو بايعوا عليا 
أعطاهم کعطاء ابی بکر مع کون قبیلته آشرف من بنی تيم وله عشيرة وبنوعم هم أشرف 
الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبى سفيان والزبير وعشمان - ابنى. عمته - وأمثالهم . 

ا وقد کلم أبو سفیان عليا فى ذلك ومت بشرفه. فلم یجبه على لعلمه ودینه» . 

٠ م: وأجرهم.‎ )٥( 

)ا( ا : اتبعوهم ؛ ؟ م : بايعوا. 


(۷) أالت: : وبين من أسلم ؛ ن م: eT‏ ولعل الصواب ما أثبته . 
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الوجه الرابع ؛ أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع 
التضار» فان المسلمين وون بان ا ا يغلون 
فيه غلو النصارى» ولا يجفون جفاء اليهود . والنصارى تأعى فيه الإلهية 
و أن تفضله علی محمد وإبراهیم وموسی » بل تفضل الحواریین على 
هؤلاء الرسل» كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد 
ابن أبى بكر والأشتر النخعى على أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور 
الصحابة من" المهاجرين والأنصار» فالمسلم إذا ناظر النصرانى 
E e‏ لكن إذا أردت أن تعرف جهل 
النصرانى" وأنه لا حجة ل فر الا ةة و الى د 
النصرانى لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودى إلا بما يجيب به 
المسلم» > فإن لم يدخل فى دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع البهودى 
a‏ مر“ بالإیمان بمحمد صلی الله عليه وسلم » > فان قَدَحٌ فی نبوته 
بشىء من الأشياء» لم يمكنه آل ى فل 0 ای ف 
المسيح ماهو أعظم من ذلك فإن البينات لمحمد أعظم من البينات 
للمسيح › E RE‏ 


(۱) عبارة «الصحابة من» : ساقطة من (أ)ء (ب) . 


)۳( ا ب اليهود. 
)٤(‏ ن: آمن» وهو تحريف . 
)٥(‏ أ: إلا قاله اليهودى؛ ب: إلا قال اهودى . 


»( آب: وبنعل مره . 
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الوجه الرابع 


۲/۱ 


الشبهة"» فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح 
فیما دونه أولی » وإن کان القدح فی !امسیح باطلا فالقدح فی محمد أولی ‏ 
بالبطلان» فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة / أولى بالبطلانء وإذا 
ثبتت الحجة التى غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالات . 

ا انظ ك من الم ااارى جن هاا الاب 
الا ارا ع لاقي آي كن ا اا 


المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية› > فإنهم عظموه ۵ه وعرف 


النصارى” قدره» فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخل» فأدخلوه من باب . 

صغير ليدخل منحنيأ» ففطن لمكرهم فدخل مستدبرًا" متلقيا لهم 

بعجزه» ففعل نقيض ما قصدوه . ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح 
فى المسلمين» فقال له : ما قيل فى عائشة امرأة نبيكم؟ ag‏ 

الإفك الذى يقوله [من يقوله من] الرافضة أيضا” فقال القاضى : ثنتا 

قدح فیھما ورمیتا بالزنا" إفکا وکذبا e‏ 

بالولد تحمله من غير زوج» وأما عائشة فلم تات ولد ع آنه“ کان لھا 


ازوج فأبهت النصارى . 


. ن: عن السنة؛ م: عن السبةء وهو تحريف‎ )١( 

(۲-۲) : بدلا من هذه العبارة فی (ن)ء (م): ومن هذا الباب ما حکی عن القاضی ابی بكر 
بن الطيب . وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب : «قف على قصة عجيبة». ‏ 

(۳) ن م: وعرفوا النصاری» وهو تحريف . 

() ن: مستدیراء وهو تحریف . 

(ه) ن م: الذى تقوله الرافضة أيضاً. 

)١(‏ ن م: رميتا بالزنا وقدح فيهما. ‏ (۷) ف م: ممع أنها. 


E 


وکال مضمول کلامه أن ظهور برأءة عائشهة أعظم من ظهور برأءة 
مريم » وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشةء فإذا كان مع هذا قد 
أولى”' : 
ومثل هده المناظرة أن يقح التقضيل بين طائفتين › ومحاسن إحداهما 
اروام ا ی ا 
ال € رة اب e‏ فان TT‏ ا السلب 
بأنهم قتلوا ابن الحضرمی فى الشهر الحرام فقال تعالی : هدا کر 
وإحراج أهله منه أكبر عند الله فإن هذا صد عما لا تتحصل النجاة 
)١(‏ قصة الباقلاني مع م ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة فى «تبيين كذب المفترى» 
لابن عساکر» ص ۲۱۹-۲۱۸ ؛ تاریخ بغداد ۳۸٠-۳۷۹ / ٥‏ وانظر ترجمته المنقولة عن 
كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض» فى أخر نشرة الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة 
والأستاذ محمود ا دو لخضیر ی لكتات التمهيد» ص ۲٥-۰‏ ظط . لجنة التأليف. القاهرة ء 
7 . وسقت ترجمة الباقلانی ٤/۱‏ ۳۹. 
(۲) ل م أعظم وأكثر. 
(۳) أ: ومساویهما. 
)٤(‏ ثم قال: ساقطة من (ن)ء (م). 
(ه) عبارة «والفتنة أكبر من القتل»: ليست فى (ن)» (م). 
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ظ ٦ه‏ 


والسعادة إلا به وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك 

الشهر الحرام . E‏ 
لكن هذا النوع" قد اشتملت كل من الطائفتين فيه“ على مايذم. 

وما اللوع الأول فيکون کل من الطائفتين لا بستحقی الذم بل هناك 


شبه فی الموضعين وأدلة فى الموضعين وأدلة أحد الصنفين أقوى 
| ۰ 2 أضعف ف وأخفى ء فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون 


وهذا حال اا واليهود مع المسلمين» وهو حال أهل البد 
او 
أهل السنة [لا سيما الرافضة]" . ) 


وهكذا أمر [أهل]" السنة مع الرافضة فى أبى بكر وعلىّء فإن 


الرافضى لا يمكنه أن يثبت إيمان على وعدالته وأنه من أهل 


الجنة فضلا عن إمامته - ! ن“ لم یثبت ذلك لأبی بکر وعمر وعثمان» 


وإلا فمتى أراد إتبات ذلك لعلىٰ وحده لم تساعده الأدلةء کما أن 
النصرانى إذا راد إثات e‏ المسيح دون e‏ تساعده الأدلة / فإدا 


. ب (فقط): لكن فى هذا النوع‎ )١( 


(۲) فيه: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) 0 م: هة . 

. ن م: للموضعين‎ )٤( 

(9) ن م ا: : وشبهتهم . 

() .ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء u‏ 


a امل‎ WM 
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قالت" له الخوارج الذين يكقرون عليا أو النواصب الذين يفسّقونه : إنه 
كان ظالما طالا لدا و ائه طلت الخلافة اة وقاتل غلا الس 
وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر» وتفرٌق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه» فهذا"“ الكلام إن كان فاسدا ففساد 
کلام الرافضی فی ابی بکر وعمر أعظم”. وإن کان ما قاله فی آبی بکر 
وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبولء لأنه من المعلوم للخاصة 
والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم» ف غر ا شرت دا 
لاست غفا ر اغ اح ممن رل مالا واج عادو 
lA aa E a‏ 
وکان له مال [قد] آنفقه" فی سبیل الله فلم يأخذ بدله» وأوصی أن یرد 
إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم » وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سوداء"“ ونحو 
ذلك» حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر : آتسلب هذا ال آبی بكر؟ 

قال : كلا والله / لا يتحنث فيها" أبو بكر وأتحملها آنا. وقال: يرمك 
الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك“ . 


(۲) ن م: فقاتله وهذا» وهو خحطأ . 

(۳) ت م أ: أعظم فسادا. 

(۴) ت م: ولا أعطاه مالا . 

(ه) ن» م: ولو کان له مال أنفقه . 

() ت م وأمة سوداء وبکر . 

)۷( ن : يتحنٹ عنها؛ م: يتحنٹ منها. 

(۸) هذا الخبر مروی فی طبقات ابن سعد ۱۹۷-۱۹۹/۳ . وجرد قطيفة أى قطيفة انجرد خملها 


وخحلقت (اللسان مادة جرد) . 
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۹۳/١ 


ثم مع هذا لم یقتل مسلما على ولایته» ولا قاتل مسلما بمسلم» بل 
قاتل بهم المرتدين [عن دينهم]"' والكفار» حتى شرع بهم فى فتح 
الأمصار» واستخلف القوى الأمين العبقرى الذى فتح الأمصار ونصب 
الديوان وعمر" بالعدل والإحسان. 

فإن جاز للرافضى أن يقول : إن هذا كان طالبا" للمال" والرياسةء 
أمكن الناصبي أن يقول: كان على ظالما طالبا للمال والرياسة» قاتل 
على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضاء ولم یقاتل کافراء ولم 
يحصل للمسلمين فى مدة ولايته إلا شر وفتنة فى دينهم ودنياهم . 

فإن جاز أن يقال : علي کان مریدا لوجه الله والتقصیر من غیره من 
الصحابة» أويقال: كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئا مع هذه" الحال؛ 
فان" یقال: کان آبوبکر وعمر مریدین وجه الله مصيبين» والرافضة 
مقصرون فى معرفة حقهم» مخطئون فى ذمهم بطريق الأولى 
[والأحرى]". فإن آبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة 
الال الد من مدعل عن ذلك وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا 
وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة شبهة الرافضة الذين ذموا با بكر وعمر 
)١(‏ عن دينهم : ساقطة من (ن)ء (م). ۰ 
(۲) آ» ب: وعم . 
(۴) ن م: کان هذا طالبا. 
)٤(‏ ن (فقط) : للكمال . 
(۵) هذه: ساقطة من (أ). 
TT‏ 
(۷) والأاحری: زيادة فی (ب)ء (م). وف (أ): والأخری. 


۰ 


وعثمان وكفروهم'. فكيف بحال الصحابة [والتابعين]' الذين تخلفوا 
عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فى أبى بكر وعمر 
وعثمان. فإن أولئك قالوا : مايمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا“ 
E ly‏ فإذا لم يفعل هذا كان 
عاجزا أو ظالماء ولیس علينا أن نبايع E E‏ 

وهذا الكلام إذا كان باطلاء فبطلان قول من يقول: إن أبا بكر وعمر 
كانا ظالمَيْن طالبين للمال والرياسة“ أبطل وأبطل. وهذا الأمر 
لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة » وأين" شبهة مثل أبى موسى الأشعرى 
”الذى وافق عمرأً" على عزل على ومعاوية وأن يُجعل الأمر شورى فى 
المسلمين"ء من شبهة عبداللش بن سبأً"“ وأمثاله الذين يذعون أنه إمام 
معصوم» أو أنه إله أو نبى“؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من 
شبهة الذين يدّعون أنه إله أونبى. فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين 
بخلاف أولئك . 


(۱) ب: ذموا أبا بكر وعمر وکفروهما . 

(۲) والتابعين : ساقطة من ٠)۵(‏ (م). 

(۴“ ن: نعدل علیاء وهو تحریف. 

)٤(‏ ت م: عاجزا ولا ظالما. 

(ه) أ ب: للرياسة والمال. 

. ت: وأنی‎ “٦( 

(#-#) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)۷( ن: عمر» وهو خحطأً . 

(۸) ت م: عبدالله بن سناء وهو تحریف . 

(۹) سبقت الإشارة من قبل إلى عبدالله بن سبأ ومقالته . انظر هذا الکتاب ۲۳/۱۔٤۲ء‏ ۳۰۸. 


SE 


وممايبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان على وعدالته [مح 
كوتهم على مذهب الرافضة. ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل 
السنة]". فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه : لا نسلم 
آنه کان مؤمنا بل کان کافراً او ظالما ۔ کما یقولون [هم]”' فی بی بکر 
وعمر-لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله” إلا وذلك“ الدليل على 


إیمان ابی بكر وعمر وعشمان أدل. 


فان احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرده وجهاده» فقد تواتر ذلك عن 
هؤلاء» بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى العباس» 


وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكقار» فإن ادعوا فى واحد من هؤلاء 
التفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاقء وإذا ذكروا شبهة ذكر ماهو 
أعظم منها . 

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فى 
أمكن الخارجى أن يقول ذلك فى "عل ويوجه ذلك بأن يقول : كان 
بعحسدك ابن عمه والعداوة“ فی الأهلء ونه کان یرید فساد دینه فلم 
(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) هم : شاقطة من (ن)» (م). وفى (ا): هو وهو تحريف . 
(۳) م وعدالته . 
)٤(‏ أ» ب: وذاك. 
() إيمان: ساقطة من (أ)» (ب). 
(#-#) :ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
() والعداوة: كذافى (م) والكلمة غير ظاهرة فى (ن). 
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O‏ حاته وحياة الخلفاء الثلاثةء حتى سعى فى فتل 
الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى ھک من" قتل أصحاب محمد وأمته 
بخضاً له وعداوة وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية 
وال وكان بظهر"“ حلاف ما يبطن لأن دينه التقية» فلما أحرقهم بالنار 
أظهر إنكار ذلك وإلا فكان فى الباطن معهم» ولهذا كانت الباطنية من 
أتباعه» وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذى ينتحالونه . 

ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذى يروج على كثير من الناس 
أعظم” مما يروج كلام الرافضة فى الخلفاء الثلاثةء لأن شبه' الرافضة 
أظهر فسادا من شبه“ الخوارج/ والنواصب والخوارج أصح منهم 
عقلا وقضداء والرافضة أكذب وأفسد دينا. 

وإن أزادرا إثات إيمانه وعدالته بتضص" القران عليه 


دل القرآن عام وتناوله له لیس بأعظم" من تناوله ليره 


”وما من أنه يدعول اختصاصها به إلا أمکن أن یدعی اخحتصاصها 


() أ: حتی غلامن؛ ب: حتی غلا فی . 

(۲) ن م: ویظهر. 

(۳) ن م: أکثر. 

(۴) أ» ب: شبهة. 

(ه) والنواصب: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٩(‏ أ» ب: وهم. 

(۷) ٹن م: بنبا. ) 

(۸) لهم : زيادة فى (ن) فقط . 

(4) ن م: لیس أعظم . (#-#) :ما بين النجمتين ساقطة من(م). 


۳ 


4/۱ 


ص ۷٥ہ‏ 


أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبى بكر وعمر» فباب الدعوى بلا حجة 
ممكنةء والدعوى فى فضل الشيخين أمكن منها“ فى فضل غيرهما. 
وإن قالوا: ثبت ذلك بالنقل والرواية ؛ فالنقل والرواية فى أولئك 


أشهر وأكثر”؛ فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح» وإن اعتمدوا/ على 


نقل الصحابة فنقلهم لفضائل بى بكر وعمر أكثر. 


ثم هم يقولون : إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلاء فكيف تقبل رواية 


هؤلاء فى فضيلة أحد؟ ولم يكن فى الصخابة رافضة كثيرون يتواتر 
تقلهم» > فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طر طريق ”أهل السنةء 


كماهو مقطوع على النصارى فى ا ا 


طريق" المسلمين . 


وهذا کمن أراد أن یثہت فقه ابن عباس دون على » أوفقه ابن عمر ˆ 
دون أبيه» أو فقه علقمة والأسود" دون ابن مسعودء ونخو ذلك من الأمور 


التى يثبت فيها للشىء حكم دون ما هو أولى”“ بذلك الحكم منهء فإن 


هذا تناقض نع عند من » لك طريیق العلم والعدل. 

( ا ب رای 

NE E (-#) 

(۴) فى الصحابة والتابعين أكثر من واحد اسمه علقمة أو الأاسود ولكن الأرجح أن ابن تيمية 


يقصد اثنين من تلامذة ابن مسعود رضى الله عنه هما علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى 
(ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۲۷۸-۲۷۹/۷ ؛ طبقات ابن سعد ٩‏ / ۲-۸۹ ۹) والأسود بن 
یزید بن قیس النخعی (ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۳٤۳-۳٤۲/۱‏ ؛ طبقات ابن سعد 
٦‏ / ۷°( . 


: )4( ن (فقط) : دون غو ما هو ای .. الخ > وهو تحریف . 


TS 


کا ی آل آلا وای کا ان ماري 
من اجهل الناس» والرافضة من أخحبث الناس» كما أن اليهود من أخبث 
الناس» ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود. 

الو جه الخاصى: أن يقال: تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد "لما خيره 
عبيد الله بن زياد بين الخروج فى السرية التى أرسلها إلى الحسين وبين 
عزله عن الرّى من أقبح القياس» فإذا كان عمر بن سعد“ طالبا للرياسة 
والمال مقدما على المحرّم لأجل ذلك أفيلزم" أن يكون السابقون 
الأولون بهذه الحال؟ . | 

وهذاأبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية ء 
ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس فى قصره بالعقيق“ وجاءه [عمر] انه“ 
هذا فلامه على ذلك وقال [له]: الناس فى المدينة يتنازعون الملك 
ونت ههنا"! فقال: اذهب فإنی سمعت رسول الله" صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». 
)١(‏ نب م» آ: واظلمهم . 
(۲-۲) :ساقط من (آ)» (ب). 
(۳) أ ب: فيلزم . 
)٤(‏ ن م: بالعقیی فی قصره. 
() ن: فجاه ابنه؛ م: وجاه ابه . 


)١(‏ له: ساقطة من (ن)› (م)- 

)۷( ل م وآنت هنا . 

. ب النبى‎ | (^A) 

() فی المسند (ط. المعارف) ۲۹/۳ (رقم )۱٤٤١‏ عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق 


- © 


هذا ولم یکن قد بقی أحد"' من آهل الشوری غيره وغير على رضى 
الله عنهما' ‏ وهو الذى فتح العراق وأذل جنود'“ كسرى» وهو اخر العشرة 
موتاء فإذا لم يخسن O I)‏ به آبو بکر وعمر وعثمان؟ 

هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبى بكر بمنزلة أبيه» قان 
ددا ویعظمره ررر لکرنه اذى عاق کان من راض اجات 
عل ا کان رة ورن ا کر وله 

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك: فمدحوه على قتل 
الحسين لكونه كان من شيعة عثمان» ومن المنتصرين له » وسبوا أباء 
N e‏ هل کانت 


النواصب لو فعلت ذلك إلا من - جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم› 
فان بابك أفقل س معد وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من 
الحسين » وكلاهما مظلوم شهيد رضى الله عنهما. 


إلى سعد فى غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال : أعود بالله من شر هذا الراكبء 
فلما تاه قال : يا أبت» أرضيت أن تكون أعرابيا فى غنمك والناس يتنازعون فى الملك 
المدية؟ فرت سعد صد ر عر وفال: اكت ئى معت رسو ات صل ال عل 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». والحديث فى مسلم مع احتلاف 
فى اللفظ ٤‏ / ۲۲۷۷ (كتاب الزهد والرقاق. الباب الأول) وللحديث رواية أحرى مختلفة 
فی المسند (ط . المعارف) ٦٦-٦٥/۴۳‏ (رقم )٠١۲۹‏ . 

(۱) ن (فقط): أحد قد بقى . 

(۲) ن: عليهما السلام؛ م: عليه السلام. 

(۳) ن: جیوش . 

)٤(‏ ن: أن يشبه بالله غمر أشبه؛ م: أن يشبه بآبيه عمر الشبيه. 

)١(‏ ن (فقط): من شيعة عثمان وكان من خواص أصحاب على ومن المنتصرين لهء وهو 


- ا - 


ولهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد 
الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين . وعثمان من السابقين الأولين» وهو 
خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل" بخير حق فلم ينعزلء ولم يدفع' ' عن 
نفسه حتی فُتل. والحسین رضی الله عنه لم یکن متولیا وإنما کان طالب 
للولايةء حتى رأى أنها متعذرةء وطلب” منه أن يستأسر نقسه“ ليحمل 
إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما''» 
فظلم عثمان کان أعظم» وصبره وحلمه [کان] أکمل» وکلاهما مظلوم 
/ ولو سل ممثل طلب على والحسين للأمر" بطلب الإسماعيلية 
کالحاک ^ وأمغاله»ء وقال: إن عليا والحسين“ كانا ظالمين طالبين 


() آ: يقول؛ ب: يعزل. (۲) أ ب: يقاتل . وسقطت الكلمة من (م). 
(ه) أ ب: مظلوما شهیدا. () کان ساقطه من (ك)ء (م). 


(۷) أ ب: الامر. 

(۸) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين 
الإسماعيلية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميين» ولد فى القاهرة سنة ۷٠١‏ وتولى 
الخلافة بعد وفاة والده العزيز سنة ۳۸١‏ وعمره إحدى عشرة سنة ثم قام سنة ٠۸‏ بمعونة 
محمد بن إسماعيل الدرزى بالدعوة إلى تأليه نفسه وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين 
به وانتهى حكم الحاكم بأمر الله سنة ٤١١‏ بعد احتفائهء ويقال إنه اغتيل» وكان حكمه 
متسما بالقسوة والبطش والتصرفات المتناقضة الحمقاء . انظر سيرته وترجمته فى : وفيات 
الأعیان ٤‏ / ۳۸۳-۴۳۷۹؛ محمد عبدالله عنان : الحاكم بأمر الته » الطبعة الثانية ؛ ط . لجنة 
التألیف ۳۷۹٠/۹١۱۹؛‏ جراف ٠:‏ مادة «الحاكم بأمر الله». دائرة المعارف الإ سلامية ؛ 
الأعلام للزرکلی ۷-2/۸ ) 

. ن: والحسن* وهو طا‎ )٩( 


2 
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للرياسة بغير حق» بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنی عبید أما کان 
کون کاذیا مفتريا فی ذلك لص ا على والحسين ودینهما 
وفضلهماء ولنفافق هؤلاء وإلحادهم؟ . ) 

وكذلك من شه عليا والحسين ببعض من قام من الطالين أو غير 
بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس فى 
أموالهم وأنفسهم” . آما کان کون ظالما کاذبا ؟ . 

. فالمشبه لاف ES‏ بالکذڏذب والظلم » ثم غاية 
عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف" نها 
معصية › وهذا دب کر [وقوعه] من :المسلمين' " . ) 

وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما“ در بالملك إفساد 


دين الإسلام وا اي صلى الله عليه وسلمء كما يعرف ذلك من 


خحطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين فى الشيعة» فإنهم يعترفون بأنهم 


فى الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام» وإنما د بتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 


الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم | 
وأول ھؤلاء - بل خیارهم a‏ بن أبى عبيد الكڈاب” فإنه 


0 م: نق آنا الحجاز الذين يطلبون ا الناس فى أنفسهم 
وأموالهم . . الخ . ) 

(۲) آ: معترف؛ م: فعبرواء وهو تحريف. . 

(۳) ت م: وهذا ذنب كثير من المسلمين . 

) ن م: إذاء وهو خطا.‎ )٤( 

) المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق» دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية‎ )١( 
٠ =  لتقو وزعم أنه استخلفه فتبعه الكثيرون» ثم قتل أكثر قتلة الحسينء وحارب جيش بنى أمية‎ 


- \A- 


کان ا الشيعة› وقتل عسيد اللہ ° بن زیاد» وأظهر الانتصار ااج 
حتی فتل قاتله» وتقرّبت بذلك الف محمد بن الحنفية” وأهل الت نم 
ادع البو جبریل يأتيه . 


4 فی ثقيف كذاب ومبير“» فكان قالخا ف 


(۱) 
(( 
(۳) 


(٤( 


عبيد الله بن زياد وتمت له ولاية الكوفة والجزيرة وغيرهماء وادعى بعد ذلك النبوة ونزول 
الو غل حار فع ن الو ج ل وتسب إلى المختار فرق 
الكيسانية من الرافضة ويسمى الشهرستانى وغيره أتباعه حاصة المختاريةء ويقال إنه كان 
یلقب بکیسان» وقیل بل آخذ مقالته عن مولی لعلی رضی الله عنه کان اسمه کیسان. 

انظر آخبار المختار وسيرته فى : تاريخ الطبری (ط . المعارف) ٥۸۲-٠۹۹/۰‏ أحداث 
سنة ٥/٦ 1۷ 1٦‏ - ۱۱۹+ الأخبار الطوال للدینوری (ط . وزارة الثقافةء ›)۱۹٦٣۰‏ 
ص ۳۰۸-۲۸۸؛ تاریخ أبى الفدا (ط. الحسينية) ۱/٤۱۹-١۱۹؛‏ مروح الذهب 
للمسعودی ۳/١٥۱۰۷-۱۰؛‏ سیر اعلام النبلاء للذهبی ۳/۳٣۳۰-٠٠٠؛‏ لسان الميزان 


٩/-۷؛‏ الأعلام للزركلى ۸/١۷-١۷؛‏ الفرق بين الفرق» ص ١۲-٤۳؛‏ الملل والنحل 


١-٤۱۴؛‏ فرق الشيعة للنوبختى (ط. المطبعة الحيدرية بالنجف» 
۹۹/۹( ص ٤۸ » ٤٥-٤٤‏ . وانظر كتاب المختار الثقفى » سلسلة أعلام 
العرب تاليف د . على الخربوطلى › القاهرةء ۱۹٩۳‏ . 

ا ب: آمين . ) 

ن.: عبداش وهو خحطا . 

انظر ترجمته فیما سبق ۱۲/۱(ت ۲) . وانظر ترجمته أيضا فى : تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (ط . المنيرية) ق۱ حا ص ۸۹-۸۸؛ طبقات ابن سعد ۱١١-4۹١/١‏ ؛ الجرح 
والتعدیل ح٤‏ قا ص٠۲‏ ؛ الأعلام لازرکلی ۱0/۷ - lo‏ 

آورد مسلم فی صحیحه ٤‏ / ۱۹۷۲-۱۹۷۱ فى (كتاب فضائل الصحابة » باب ذكر كذاب 
ثقيف ومبيرها) حدياً طويلا جاء فيه أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت للحجاح : 


- 0۹ - 


عبيد» وكکان ا AEN‏ 


ومن اتام أن عمر بن سعد ا مير السرية ای قلت 


المختار بن ای ا الذي أله اتسا لين وتن قاتله » بل 
عبید] فان الحجاج کان شیا کا سیا الى صلى الله عليه وسلم 


يسقك الدماء بعیر حی » والمختار كان کڈاا ا النبوة” وإتيان جبریل 


(۱) 


«أما إن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدثناً أن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيتاه . 


وأما المبير فلا إنحالك إلا إياءء قال : فقام عنها ولم يراجعها» . وفى المسند (ط . المعارف) 


۷ (حدیث رقم )٤۷۹۰‏ عن ابن عمر: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن فى 


ثقيف مبيرا وكذابا» . وقال النووى (شرح مسلم :)٠٠١/٠١‏ «والمبير المهلك». 
أبو محمد الحجاح بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفى» ولد سنة ٤١‏ فى بلدة 


الطائف وقلده عبدالملك بن الوليد أمر عسكره وقاتل به عبدالله بن الزبير فقتلة سنة ۷۳ 
فولاه عبداا زاء مكة والمدينة والطائف» ئم ولاه العراف فأ حمد الثورة بها ونتت له الامارة 


اعشرين سنة: وهو الذى بى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة ٩‏ ا ا ات 


الأعیان ۱/۱٤۸-۳٤۳؛‏ الأاخبار الطوالء ص٤٠۳۲۹-۳.‏ الأعلام للزركلى 


1۷11۷0 لامنس : مادة الحجاج» دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاریخ ea‏ ) 


. وها أ بعد هأ ؛ مروج الذهب AYY ١١۱۹/۳‏ 1۳۲۳ -4\. 


ل م : قاتلت . 
کان : ساقطة من (۰)۵› (م). 


بن يوسف: زيادة فى (أ)» (ب). 


بن بی عبید: زیادۃ فی (آ)» (ب). 


-۷۰- 


إليهء وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس» فإن هذا كفرء وإن كان لم يتب 
منه كان مرتداء والفتنة أعظم من القتل . 

وهذاباب / مطردء لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أوباطل 
إلا وفيهم کی فور م ا ا اا یی کاو و 
تمدحه الخوارج من هو خير منه» فإن الروافض شر من النواصب والذين 
تکفرھم أو تفسقهم الروافقض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم 
اللراصب. 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل» 
ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواءء ويتبرءون من طريقة الروافض 
والنواصب [جميعاً]"» ويتولون السابقين والأولين [كلهم]"» ويعرفون 
قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق آهل البيت التى شرعها 
الله لهم » ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذّابينء ولا ما فعله" 
الحجاج ونحوه من الظالمينء ويعلمون مع هذا مراتب السابقين 
الأولين» فيعلمون أن لأبى بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركهما“ فيها أحد [من الصحابة])“. لاعثمان ولا على 
[ولا غيرهما] . 
(۲) ن م: ويقولون السابقين الأولين» وسقطت «كلهم» . 
(۳) أ ب: ولا مافعل. 
)٤(‏ ن» م: يشركهما. . 
(ه) من الصحابة: سافطة من (ن)» (م). 
)٦(‏ ولا غيرهما: ساقطة من (ن). (م). 


¥= 


ب ۷ه 


وهذا كان متفقا عليه فى الصدر الأول [إلا أن يكون خلاف شاذ 
لا یعباً به]“ حتی أن الشيعة الأولی” أصحاب على لم يکونوا يرتابون 
فی اق آي ر ور ع 


کف وقد ثبت عن على [من وجوه متواترة] أنه کان يقول: «خير 
ا ۱ 


(۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
ÎM‏ الاول. 
(۳) أ» ب: عنه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(ه) ذکرت من قبل نص حديث البخارى الذى رواه فى صحيحه ١(‏ /۷) عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه . انظر هذا الكتاب ."٠۰۸۰١۲/١‏ وروی نفس الحديث بنفس السند ولكن 
باحتلاف یسیر فی الالفاظ ابو داود فی سننه ٤‏ /۲۸۸ (كتاب السنة» باب فى التفضيل) . 
وفى سنن ابن ماجة ۳۹/١‏ (المقدمة.» باب فضل عمس عن عبدالله بن مسلمة قال : سمعت 
عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبى 
بكر عمر. وذكر السيوطى فى الجامع الصغير ٠٠١/۲‏ (ط. مصطفى الحلبى› 
۸٥‏ /۳۹) الحدیث کالآتی : «خیر أمتی بعدی بو بکر وعمر»» وذکر أن ابن عساکر 

روئ الحديث عن على والزبير معا» وحسن السيوطى الحديث ولكن الالبانى ضعفه فى 
« ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ۱۳۷/۳ . أما فى مسند أحمد فقد ورد الحديث فى 
الجزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ متقاربة ۲٤‏ مرة كالآتى : عن أبى جحيفة (الأحاديث 
)۱۰١۴ ۸۸۰۹-۸ cAV\ cAFV-AYO «AYY‏ وعن عبد خیر الهمدانی (الأحاديث 
AEA «A۲. ° «°‏ ۰ ۷ ۰ ۲ ۰( وعن عبد 
خير عن أبيه (الأحاديث ۹۲١‏ 4۳۲) وعن وهب السوائي (الحديث )۸۳١‏ وعن علقمة 
EE‏ اللحديث(١١١٠)‏ . وقد صحح الشيخ أحمد شاکر رحمه الل سند جميع هذه 
الأحادیث ما عدا سند الأحادیث ٠۰۳۰ ٩۹۲۲‏ فقد حسنهماء ٠٠٠١١۲‏ فقد ضعفه . 


“VY - 


تقدّمه" على عثمان» وهذه المسألة" أخفى من تلك. 
ولهذا كان أئمة [أهل]" السنة كلهم“ متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمر” من وجوه متواترة“» [كما هو مذهب أبى حنيفة / والشافعى ومالك 
وأحمد بن حنبلء والفورى والأوزاعى والليث بن سعد وسائر أئمة 
السلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين 
وا لمتأخحرين] . 
وأما عثمان وعلى فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما'» 
إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمون E‏ وهی 
إحدى الروايتين عن [سفيان] الثورى“. ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما 
اجتمع به یوب السختیانی" وقال من قم علي على عثمان فقد أزرى 


. ن م: ولكن كانت طائفة من شيعته على تقديمه. . . الخ‎ )١( 

(۲) ن: الملةء وهو خحطأً. 

(۳) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ كلهم: ساقطة من (آ)» (ب). 

(ه-): ساقط من (آ)» (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) ٺ م: فيها. 

(۸) ن» م: عن الشوری. o as‏ عبدالل » الامام آمير 
المؤمنين فى الحديث. ولد سنة حمس وقيل : ست وقيل : سبع وتسعين للهجرة وتوفى 
بالبصرة سنة ۱ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ ؛ تهذيب التهديب 
۱۱۰-۱۱۱/٤‏ ؛ طقات ابن سعد ۳۷۱/۹-٤۳۷؛‏ تاریخ بغداد ۹/ ٤-۱١۱‏ ۱۷؛ الأعلام 
للزرکلی ۱١۹۸/۲‏ . 


)٩(‏ أيوت ين أ تة كيسان الاين بو بکر» من التابعين وكان سيد فقهاء عصره» ولد 


Vr 


1/۹ 


بالمهاجرين والأنصار. [وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان» وهو 
مذهب جماهير أهل الحديث. وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار] ". 
وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم > جعفر أوتقديم طلحة 
أونحو ذلك فذلك فى أمور مخصوصة لا تقديما عاماء [وكذلك 
ما ينقل عن بعضهم فى على] . 


سنه ٦‏ وقیل 1۸-وتوفی سنة ۱۳۱ . ترجمته فی تهذیب التهذیب ۳۹۹-۳۹۷/۱ ؛ طبقات 


)۱( 
() 


ابن سعد ۲١۱-۲۲۹/۷‏ ؛ اللباب لابن الأثیر ۱/٦٠۳٥؛‏ الأعلام للزرکلی ۳۸۲/۱ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ا 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد السفارينى فى 
كتابه «لوائح الأنوار البهية» المعروف بشرح عقيدة السفارينى ۳٤٠١/۲‏ اتفاق علماء الأمة 
على تفضیل ابی بکر ثم عمر» ثم قال : «ثم اخحتلفوا فالأكثرون ومنهم الامام أحمد والإمام 
الشافعى » وهو المشهور عن الإمام مالك» رضى الله عنهم أن الأفضل بعد أبى بكر وعمر 
رضی الله عنهما عثمان بن عفان ثم على بن أ بی طالب رضى الله عنهماء وجزم الكوفيون - 
ومنهم سفيان الثورى - بتفضيل على على عثمان. وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء وهو 


رواية عن مالك فقد حکى أبو عبدالل المازرى عن المدونة أن مالكا سثل : أى الناس 


أفضل بعد نبیهم؟ فقال: آبوبکر ثم عمر. ثم قال :أو فى ذلك شك؟ فقيل له: وعلى 
وعشمان؟ فقال :ما أدركکت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر. . . نعم حکی 
القاضى عياض عن الامام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان . قال القرطبى : 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى . وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم 


الإمام مالك ويحي القطان وابن معين» . وانظر فى أمر المفاضلة بين عثمان وعلى رضی 


الله عنهما: فتح البارى ۷/٤۱-١٠؛‏ الاستيعاب لابن عبد البر(المطبوع مع اللإصابة) 


Of. 0۱/۳.‏ این طاهر البغدادى: أصول الدين» ص £§ cf‏ ابن حرم : ٠‏ الفصل 


+YYE-YYT/ €‏ على بن محمد بن اأ نی العز الحنفى : شرح الطحاوية رط دار البيان)» ص 
٥‏ + الأشعری : مقالات الإسلاميین ۱۳١/۲‏ ؛ المجوينى : الإرشاد» ص ٤۳١‏ ؛ 
العقائد العضدیة للامجی بشرح الدوانی (تحقیق د. سلیان دنیا) ۲ ٦٤۷-۹٤۹/‏ ۰ ۱۹۰۸ .. 


SV 


وأما قوله “: «وبحعضهم اشتبه الأمر عليه" ورأى” لطالب الدنيا ارد عل م 


الئانى من 


اعا اده [وبایعه] وقصر فی نظره» فخفى عليه الحق» القدمة 
فاستحر “ المؤاحذة من الله" بإعطاء الحق لغير مستحقه». 


قال: «وبعضهم لد لقصور فطنته E TE‏ 


وتوهم“ أن الكشرة تستلزم الصواب» وغفل عن قوله تعالی : إوقليل 
ماهم 4 اشوا إوقليل » م عبادی الشکون اس ا 


فيقال لهذا المفترى الذى جعل الصحابة الدين بايعوا أبا بكر انه 


n‏ فى النظر» وصنف عجزوا 
عنهء لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد. وإما أن يون للجهل. 
والجهل إما أن يكون لتفريط فى النظرء وإما أن يكون لعجز عنه . وذکر" 
أنه كان فى الصحابة 'وغيرهم من قصر فى النظر حين بايع أبا بكر ا 
نظر لعرف الحقء وهذا يؤاخحذ على تفريطه بترك النظر الواجب . وفيهم 


(۱) 
(۲) 


يكرر ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهر الذى ورد من قبل (ص ۹- )٠١‏ من هذا الجزء 
ن م: عليه الأمر. ) 

ن م أٌ: رآی. 

ب : مبایعاً. 

وبايعه : ساقطة من (ن)» (م)ء (أ). 

ن م أ: فخفى الحى عليه واستحق . 

أ ب: الله تعالى . 

ن م: ورأی. 


Vo 


من عجز عن النظر فقلد الحم الغفي يشي بذلك إلى [سبب] مبايعة أبى 


دلیل. | 

والله [تعالى]" قد حرم القول بغير علم» فكيف إذا كان المعروف“ 
ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة» لم يجز أن 
a a E‏ 

ا ولا تقف تقف ما ليس لَك به عِلْم إن سمح والبَصر والفواد 
ل اولك کان ع مسولا ) [سورة الإإسراء: : c[YT‏ وقال تعالی : وهاات 


واه اَم فيا َم په عم لِم اجون یما يس لَك به عم 


[سورة أل عمران: ]1١‏ . 
فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة"“ عقلا [وعلما]“ 


(1) سبب: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) تعالی : زيادة فى (أ)» (ب). 


۰ : زيادة فى (أً)» (ب). 
(1) ن م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأئر التالى تروف عن ابن مسعود رضی الله أن 
e )‏ ولم أجده فى نص «الإبانة» المطبوع» ولکنه مروی 
فی «جامح بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (ط . المنيرية»» ص ٩۷‏ وسنده : حدتنا سنید 
قال حدٹنا معتمر پعن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن.مسعود. . . وساقابل رواية .ابن 
عبدالبر على الرواية المذكورة هنا 
(۷) منكم: ساقطة من (ذ)ء (م). 


-۷- 


فيقال له وهذا من الكذب الذى لا يعحجز عنه أحد. والرافضة فوم 


ُهت» فلو طلب من هذا المفترى دليل على ذلك» لم يكن له على ذلك 


فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب 
محمد کانوا والله آفضل هذه الأمةء وأبرّها قلوبا"“ وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفا" قوم اخحتارهم الله“ لصحة نبيه““ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهہ”» واتبعوهم فی اثارهم» ات اطي فن أخلاقهم 
ودينهم "» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . رواه غير واحد منهم أبن 
بطة عن قتادة . 

وروی هو وغره بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبیش› 
قال : قال [عبداله] بن مسعود" : إن الله [تبارك] 


)١(‏ ن م آ: الأمة: أبرها» وفى رواية ابن عبدالبر: «من كان منكم متأسيا فلیتأس بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا... 

(۲) بعد كلمة «تكلفا» فى جامع بيان العلم : وأقومها هديا واحسنها حالا قوما اختارهم . . الخ 

(۳) الله : لیست فی (أ)» (ب). 

. جامع بيان العلم : نبيه صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 

, فضلھم : کذا فی (أً)» (ب)ء (م) وفى جامع بيان العلم » وفى (ن): فعلهم‎ )٥( 

. غير موجود فى جامع بيان العلم‎ : )٦ - ٩( 

(۷) ن م: ابن مسعود.ولم أجد الأثر التالى فى نسخة «الإابانة» المطبوعة ولكنى وجدته فى 
المسند (ط . المعارف) ۲٠٠/٣‏ (رقم ۰ ) وسنده : حدٹنا آبو بکر ٹنا عاصم عن زر بن 
حبيش عن عبدال بن مسعود قال . . . الخ . وقال المحقق رحمه الله : «إسناده صحيح › 
وهو موقوف على ابن مسعود. وهو فى مجمع الزوائد ۱ ۷۷۷ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبير» ورجاله موثقول». 
آما زر بن حبیش فترجمته فى الجرح والتعدیل : حا ق۲» ٠۲۳-٠۱۲۲‏ ا 
حبیش الأاسدي روی عن عمر وعلى وعبدالته وأبی . روى عنه الشعبى وإبراهيم وعاصم وأبو 
بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن أبى لبابةء سمعت أبى يقول ذلك . حدثنا عبدالرحمنِ 


VY 


شهال ‏ نظم فى قلت الاو واي عة ج 
قلوب العباد ا نة راتعثه )7( تعثه ' برسالته» ثم نظر فی 


قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم“ فوجد 
قلوب أصحابه خر قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» 
الود على دنه فبا را الملرن خب فم وعدا 
حسن» وما راه" المسلمون سيا فهو عند الله سىء 


قال ذکره آبی عن إسحاق بن منصور عن يحي بن معين قال: زر بن حبيش ثقة وانظر 
ترجمته أیضا فی طبقات ابن سعد ٤/٩‏ ۱۰0° . 

O O TO o 
القراء السبعة والمشار إليه فى القراءات. أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمى وزر بن‎ 
حبیش وأخذ عنه أو بكر بن عياش . . وتوفى عاصم فى سنة ۱۲۸ بالكوفة . وفى الخلاصة‎ 


للخزرجى : وثقه أحمد وأحمد العجلى ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة» وقال الدارقطنى : فى . 


حفظه شى ء. وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٠٠-۴۸/١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى . 
ص٤١۱‏ ؛ وفیات الاعیان ۲۲۲/۲ ؛ طبقات ابن سعد ااا ي اازرکای 


e 


فقيل ea‏ : بل سنة ۱۹۳ . فى الخلاصة للخزرجی (ص ۳۸۴ ؛ 
فوعه أبن الخارك وابن مهدي وابن المدينى واخمد وقال + فة ريما غلط,وقال ابن عق ٠‏ 
لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة. وانظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۳۸۹/٩‏ ؛ 
نهذیب التهذیب ۳٤/۱۲‏ ۳۷ . 


. فى (ن)ء (م) والمسند: الله تعالى‎ )١( 


() 
(f) 
)( 
(™) 


© المستكد: محمد صلى الله عليه وسلم . 


المسند: فابتعثه. 
الد مد 
المخد رائ. 
الجنك: ٠‏ رأوان 


-VA- 


وفی رواية : [قال آبو بكر بن عياش - الراوى لهذا الأثر عن عاصم بن 
ائ النجود. عن زر بن حبيش› عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه]'' - : وقد اک آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حيعا/ أن 
اا نا نکر 

وقول [ عبد ۰ بن مسعود: ا هذه الأمة وأعمقها 
r‏ 

(6 

عليهم وامتناعهم ه من القول بلا علم بقلة التكلف . 

وهذا حلاف ما قاله [هذا]“ المفترىء الذى وصف أكثرهم بطلب 
الدنيا وبعضهم بالجهل: إما عجزاً وإما تفريطا. 

والذى اله عرد الله حى » فإنهم خير هذه الأمةء كما تواترت بذلكڭ 
ا e‏ القرن 
الأمة لوط ی ا الناس» الذين 5 الله لما a‏ 
من الحق بإذنه» والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم» فليسوا من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) أ» ب: فقول. 

(۳) عبدالل : زيادة فى (أً)» (ب). 

)٤(‏ ن: التكليف» وهو تحريف. 

(ه) هذا: ساقطة من (ك). 

() مضى هذا الحديث فى هذا الجزء» ص .٠١‏ 
(۷) أ ب: احتلفوا. 


VA 
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٥۸ ص‎ 


الغضوب عليهم / الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين" الجاهلينء 
كا قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وعواة» بل هم كمال العلم وكمال 
القصد» إذا لو لم يكن كذلك" للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأميى ٠‏ 
وأن“ لا يكونوا حير الأمة» وكلاهما حلاف الكتاب والسنة. 
وأيضا فالاعتبار العقلى“ يدل على ذلك فإن من تأمل أمة محمد ٠‏ 
[صلی لله عليه وسلم]”» وتامل أحوال اليهود والنصارى والصابئين“ 
والمجوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة على ساثر الأمم فى 
العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 
والصحابة أكمل الأمة فى ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار» ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل 
الصحابة عليه وعلى أمثالهء وتجد من E‏ فى ذلك E‏ [ من “ 
أجهل الناس . 
ولهذا لا يوجد فى أئمة الفقه الذد. " يرجع إليهم رافضی > ولا فى أثمة 
الحديث [ولا فى أئمة]“ الزهد والعبادةء ولا فى الجيوش المؤيدة 
0 م E‏ 
(۲) ن» م: ذلك. 
(۳) ن آ: أوان. 
)٤(‏ ن: فاعتبار العقل . 
() صلى. الله عليه وسلم : ليست فى (ن). 
)٦(‏ والصابئين : ساقطة من (م). 
(۷) من: زيادة فى (أ)» (ب). 
(۸) ولا فى أئمة: ساقطة من (ن). (م). وفى (أ): ولا أثمة. 
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المنصورة جيش رافضى” ولا فى الملوك الذين نصروا اللإسلام وأقاموه 
وجاهدوا [عدوه]" من هو رافضى » ولا فى الوزراء الذين لهم سيرة 
وأكثر ما تجد الرافضة إما فى الزنادقة المنافقين الملحدين» وإما 
فی جهال لیس لهم علم لا بالمنقولات ولا بالمعقولات. قد نشأو 
بالبوادى والجبال» أوتحيزوا عن“ المسلمين فلم يجالسوا آهل العلم 
أو [له]"“ نسب يتعصب له كفعل [أهل]“ الجاهلية . 
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدينء فليس فی هؤلاء 
رافضى لظهور الجهل والظلم فى قولهم» وتجد ظهور الرفض" فى شر 
الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية" ٠‏ وفيهم من 
(۱( ا ولا فی أئمة الجيورشس المؤيدة المنصورة بجیشس رافضی ؛ ب ولا فی آل الحيوشس 
المؤيدة المنصورة رافضى . 
(۲( عدوه : ساقطة من (ن) . 
(۳) 0 م من . 
(ه) لا: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٩(‏ آ: أو تحيزوا على ؛ ب : وتجبروا على . 
(۷) له: ساقطة من (ن)› (م)- 
(۸) أهل : ساقطة من (ن)» (م). 
() ن: الروافض؛ م: الطوائف . 
ا ری وا ین و 
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الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد مايدل على نفاقهم» کما فی 


الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذب . وإذا وعد أخحلف وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم : «وإن 
صام ل ورعم آنه مسلم»'. ) 
وأكثر ما توجد هذه الثلاث فى طروائف أهل القبلة فى الرافضة. 
وأيضا فيقال لهذا المفترى : هب أن الذين بايعوا الصدّيق كانوا كما 
ذكرت : إما طالب دنيا وإما جاهلء فقد جاء بعد أولئك فى قرون الأمة 
من بعرف کل أحد دکاءهم وزکاءهم“» مثل ) 
ي 
وإبراهيم e E‏ 0 وعبيدة السلمانى e‏ 


0 ن م: واختلاف . 

)۲( الحديث عن أبى ردا ر الله عنه فى : e‏ (کتاب الإيمان باب علامة 
المنافی)» ۱۸۰/۳ (كتاب الشهادات. باب من ا بإنجاز الوعد)؛ مسلم ۷۹-۷۸/۱١‏ 
(كتاب الإيمان» باب بيان خحصال المنافق) من أربعة طرق وزاد فى الطريقين الأخيرين : 
«وإب صام وصلى وزعم أنه مسلم»؛ سنن الترمذیى ٠١١/4‏ (کتاب اللإيمانء باب فى 
علامة المنافق). وقال الترمذى: «وفى ا وانس وجابر» . 

(۳) أ رکاهم وزکاهم ؛ ب : زکاء‌هم وذاء‌هم 

.)٤(‏ ن م: جابر بن یزید» وهو خطاً. رابو الشعطا ء جابر بن زيد الازدى البصرى من أنمة 
التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضى الله عنه . ولد سنة ۲١‏ وتوف سنة ۹۳ . ترجمته فى : 

تھذیب التهذیب ۳۹-۳۸/۲؛ طبقات ابن سعد ۱۸۲-۷ : تذكرة الحفاظ 
A۸3/1؛‏ الأعلام للزرکلی ٩۱/۲‏ . ) 
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زوعلی بن زید] "'وعلل بن الحسین وید اه بن عبدا بن عت ور 
بن الزبير والقاسم بن محمد [بن ۽ ابی بک وأبى بكر بن عبدالرحمن 

بن الحارث بن هشام ورف بن احير وحمد بن واسع وح 

العجميَ ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتيبة" و 

حبیبت»› ومن لا محصى عددهم” إلا الله . 

ثم بعدهم مشل” أيوب / السختيانى وعبدالله بن عون ويونس بن عبيد 


)١(‏ وعلی بن زید: سافط من (د). (م). 


)۲( ات : وعلى بن الحسن . ھون یی د 


طالب زین العابدین ولد سنة ۳۸ وتوفی سنة ٩٤‏ وهو من سادات التابعين . ترجمته فى : 
وفیات الأعیان ٤۳۱-٤۲۹/۲‏ ؛ طبقات ابن سعد ۲۲۲-۲۱۱/۰ الأعلام للزركلى 
.A1\/o‏ 

(۳) ن م: القاسم بن محمد . وهو القاسم بن محمدبن أبى بكر الصديق كان من سادات 
الاب وأحد الفقهاء السعة بالمدينة ولد فيها سنة ۳۷ واحتاف فى سنة وفاته وقيل سنه 
۷ . . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۲۲٤۲/۴۳‏ ؛ طبقات ابن سعد ۱۹٤-۱۸۷/۰‏ ؛ 
الجرح والتعدیل ح٣‏ ق۲ ص۱۱۸ ؛ نكت الهميان للصفدى» ص ۲۳۰ ؛ الأعلام 
للزرکلی ٠١/١‏ . 

(4) أ» ب: الحكم بن عتبة؛ ن م: الحكم بن عيينةء والصواب ما أثبته . وسبق ذكره قبل 
صفحات ( ص ۲۰) توفی بالكوفة سنة ٠٠١‏ . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة نة 
فقیها عالما عالیا رفیعا کثیر الحدیث . انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۴۳۲-۳۳۱/۹ ؛ 
الجرح والتعدیل حا ق۲» ص ٠٠٠١-٠۲۳‏ ؛ الخلاصة للخزرجی »> ص ۷٩‏ . ويرى ابن 
حجر (لسان المیزان )۳۳١/۲‏ أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبى حاتم 
وابن الجوزى بأنه غير الامام المشهور. 

)٥(‏ ل م: عدده. 


)١(‏ مثل: ساقطة من (أ)» (ب). 
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وجعفر بن محمد والزهری وعمرو بن دینار ویحیی بن سعيد الأنصاریى 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى اراد وی بن ای کر ردا هرر 
ابن المعتمر والأعمش بن بی سلیمان وهشام الدستوائى وسعید 
ابن أبى عروية. 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك ب بن انس وحماد بن زيد وحمّاد بن سَلَّمة 
واللْيْٹ أف ا وای حنيفة وابن ¿ آبی لیلی وشريك وابن 
آبی دثب وابن الماجشون. 

ومن بعدهم مئل یحی ہن سعید [القطان] ”وعد الرحمن بن مهدیٰ 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسشم وأشهب بن عبد العزيز وأبى 


یوسف ومحمد [بن الحسن ۲“ والشافعی وأحمْد [بن حنبل]“ وإسحاق ) 
[ابن رَاحویه]وآبی عبید وأبی ٹور ومن لا یحصی عدده إلا الله» ممن 


ليس لهم غرض فى تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال» وممن 
هم من أعظم الناس نظرأ فى العلم وكشفا لحقائقهء ا 
على تفضیل أبی بكر وعمر. 
"بل الشيعة الأولى الذين کر عهد على کانوا و با بکر 
(۱) ابن سعد: زیادة فی (أ)» (ب). 
(۲) القطان: زيادة فی (أ)» (ب). 
(۳) ابن الحسن: زيادة فى (أ)» (ب). 
(4) ابن حنبل : زیادة فی (أ)» (ب). 
)٩(‏ بن راهویه : زیادة فی (أ)» (ب). 
() ن: ومن هو أعظم ؛ م: وممن هو أعظم . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب) 
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وعمر. وقال ابن القاسم ت مالکا عن بی بکر وعمر فقال ٠‏ 
ما رأیت أحدا [ممن]"' أقتدی به" يشك فی تقدیمهماء یعنی على على 
وعثمان". فحكى إجماع آهل المدينة ٠‏ على تقديمهما. 

وأهل المدينة لم يكونوا مائلين E‏ الشام» 1 
قد خلعوا بيعة يزید» وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى' ولم 
یکن أیضا قتل ۰ أحدا كما 2 البصرة ومن أهإ “ 


)١(‏ ممن: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 

(۲) فى المنتفى من منهاج الاعتدال للذهبى» ص ۷۸: أهتدى به. 

(۳) سبق أن نقلت ( ص ۷٤‏ ت ۲) عن السقارينى قوله : «فقد حكى أبو عبدالته المازرى عن 
المدونة أن مالكا سئل : أى الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر. ثم قال : أو فى 
ذلك شك ؟». 

(۴) ن م: السنةء وهو خطاً. 

)١(‏ يشير ابن تيمية بذلك إلى ما جرى سنة ۳ه عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن 
معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان من المدينة وأظهروا حلع يزيد وحاصروا من كان 
بالمدينة من بنى أمية فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم » وعرفت الواقعة 
بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم » وكإن ذلك فى ذى الحجة سنة ٩۳۴‏ . انظر: تاريخ الطبرى 
(ط . المعارف) أحداث سنة ۱۳ : 1۹٩-٤۸۲/١‏ ؛ مروح الذهب ۸۰-۷۸/۳؛ سير أعلام 
النبلاء ۲۲٠-۲۱۷/۳‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان مادة «حرة واقم»؛ دائرة المعارف 
الإاسلامية: مأدة «حرة». ۰ 

() على : ساقطة من (م). 

(۷) ن» م: وأهل 

(۸) ن م: بل کان یعد. 
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E‏ على تهديم بی بكر وعمر " فهوؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين 
الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته “. 


وروی البيهقى باسناده عن الشافعى فال َ لم یختلف الصحابة 


وقال شريك [بن عبد الله] بن بى نمر" » وقال له قائل : أيما أفضل 
أبو بكر أو علىٌ؟ فقال [له] : أبو بكر“ . فقال له السائل : أتقول“ 


هذا وأنت من الشيعة؟ فقال : نعمء إنما الشيعى من يقول هذاء والله لقد ٠‏ 
رقى على هذه الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ‏ 


وعمر» أفکنا نرد قوله؟ أفکنا نکذبه؟ والله ما كان كذاباً. وذكر هذا 
ر عبد ۰ كتاب «تثبيت النبوة» له إلى کتاب ا ۳ 


فی عتراد 
e‏ 


(۱ - 0« ساقط من (أ)» (ب). 

(۲) فى جميع النسخ : شريك ب Ne o‏ 
(۳) له: زیادة فی (أ)» (ب). ) 
(٤(‏ م: على » وهو خحطأً. 

(ه) اأ ب: تقول. 


)٩(‏ وقال شريك بن عبدالله بن أبى نمر. . على الجاحظ. وخا الكلام كله مع احتلاف 


يسير فى العبارات فى الجزء الأول من هذه الطبعةء ص ٠١-١١‏ وعلقت عليه هناك تعليقا ‏ 


وافيا فارجم إليه . وورد اسم شريك ناقصا فى النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا 
فی : الجرح والتعدیل» ۲ء ق ۱ء ص ۳۹۳-٤۳۹؛‏ تهذیب التهذیب ٤‏ /۳۳۸-۳۴۳۷. 


A 


"فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن 
خحلافته" فكيف يقال [مع هذا]": إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا 
أو جهًالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن]" فيهم فإنك لا تجد فى طوائف 
أهل” القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا. 
وقد تدبرتهم فوجدتھم لا یضیفول إلى الصحابة ”عيبا إلا وهم أعظم 
الناس اتصافا به والصحابة“ أبعد الناس” عنه» فهم أكذب الناس بلا 
ریب" کیا ة الا ات د فال نان ضاق محمد كد اب زلا 
يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق» د أعظم 
انا والصحابة أعظم الخلى ا 
وأماقو له" ١‏ «(وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق 7ل ونايعه الأقلون ا 
مقدمه اا 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم تأحذهم"" فى الله لومة لائم» بل بن 


)۱-١(‏ : ساقط من (أ)» (ب). 

(۲) مع هذا: ساقط من (د)۰ (م). 

(۳) الطاعن : ساقطة من (ن) فقط . 

)٤(‏ أهل: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٥-٥(‏ ساقط من (م). 

)١(‏ الناس: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۷) بلا ريب: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) عبارة «وحمد كذاب»: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۹) ) القول التالى هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثانى من كتابه شئ أك 
وردت فى أول هذا الجزءء ص ٠١‏ وفى «منهاج الكرامة». ص ۸١‏ (م). 

(۱۰) له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل ٠١/۲‏ . 

)۱١(‏ تاخذهم : كذا فی (أ)» (ب)» (م): وفى (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم. 
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أحلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من“ طاغة من يستحق التقديم. وحيث 
حصل للمسلمين هذه البلية» وجب على كل أحد النظر فى الحق 
واعتماد الانصاف”» وأن يقر الحق مقره” ولا يظلم مستحقه» فقد قال 
تعالى : i}‏ عة آله على الظالمينَ4 [سورة هود: 1۸]) . 

فيقال له أولا: قد كان الواجب أن يُقال: لما ذهب طائفة إلى كذا 
وطائفة إلى ا أن ينظر أى القولين أصح »› فأما إذا رضيت إحدى 
الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطلء فإن كان“ هذا قد تبين 
فلا حاجة إلى 'النظ إن لم يتين بعدالم يكر حت بين 

ويقال له ئانيا: قولك : إنه طلب الأمر لنفسه بحق وا 
الأقلون» كذب على على [رضى الله عنه]“» فإنه لم يطلب الأمر لنفسه 
/ فى خلافة آبى e EREN‏ 
الناس كانوا معه» لم يكن معه الأقلون. 

وقد اتف [أهل] السنة na‏ إلى مبایعته فى 
خحلافة أبى بكر وعمر وعثمان. ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة 
تدعى أنه كان يريد ذلك. وتعتقد أنه الإمام المستحق للامامة دون غيره» 


(۲) ن م: : والاأعتماد الانصاف.» وهو تحریف . 

(۳) مقره: كذا فى النسختين وى «منهاج الكرامة» (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبية لاوا 
لهذا الكتاب)» ووردت من قبل ۰/۲ ۰: مستقره . 

)٤(‏ كان: ساقطة من (أ)» (ب). 

 )(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 

)١(‏ أهل: زيادة فى (ب). 
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لکن کان عاجزا عنه. وهذا لو کان حقا لم يفدهم» فإنه لم يطلب الأمر 
لنفسه ولا بايعه" أحد على ذلك فکیف إذا کان باطلا؟ . 
منهم أحد لعلىّ ا الخلماء 0 ا ج اد 
هذاء ولكن غاية ما يقول القائل: إنه كان فيهم من يختار مبايعته . 
5 5 

ونحن نعلم أن عليا لما تولى » كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية 
وولاية غیرهما“) ولما بویع عثمان کان فى نفوس بعض الناس ميل إلى 
عیره» فمثل هذا لا يخلومن الوجود “ وقد کان رسول الله صلی الله عليه 
NU‏ کما قال تعالی : [وممن خولکم 

من الأغراب منَافقونً ومن هل آلمدينة ا غلں آلنمًاق لا تعلمهم 
E‏ [سورة التوبة: .]٠١١‏ وقد قال ا عن الوك 1 
ووقَالواً لوا يل هذا آلْقَرآن عَلّى رجلِ ال عظيم & [سورة 
الزخحرف: cT!‏ فأحبوا أن ينزل القران“ على من as‏ من آهل مکه 
والطائف. قال تعالى : وام يقسمُون رحمَة ربك نحن قسمنا بينهم 
)1( أ ب : تأبعه ۔ 
(۲) أ ب:على. 
E (T)‏ 
)٤(‏ ن م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما. 
() ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود؛ م: وهو لا يخلو منه الوجود. 
™( ن م: وقال. 
(۷) ن م: أن ينزل الله القران. 


TSE 


مميشتهم فی آلْحَياة الا ROS‏ رجات يتخ 
بعْضهُمْ عضا ريا [سورة الزخرف: ۲]. ٠‏ 
وما وصفه لهؤلاء بأنهم [الدين ] أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء وأنهم 
لا تأحذهم فى الله لومة لائم» فهذا من أبين الكذب. فإنه لم ير" الزهد 
والجهاد فى طائفة أقل منه فى الشيعة» والخوارج المارقون كانوا أزهد 
جيوش بنى أمية وبنى العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان 
والمغرب وغيرها معروفة » وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم 
أا 
وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون»› Ea‏ للدنيا 

إليهم ابن عمه م ودم بنفسه عدرواً به« وباعوا الأخرة بالدنیا» وأسلموه 
اف 2 e‏ عدوه» اد 9 e‏ ا 
المبرة ما لا يعلمه 9 الله ا دعا عليهم]" فقال: اللهم قر“ 
)1( ا 
(۳) : لم نر؛ أ ب: لم یرد. 
(۳) أحد: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ل م مع . 
() ل م على رضی الله عه , 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) أي ب: اللهم إنى . 


(۱ 
e‏ فأبدلنی بهم خیرا منهم» > وآبدلھم بی شرا منی ‏ 
وقد کانوا E‏ ویکاتبون من یحاربه» ویخځونونه و فى الولايات والأموال . 


هذا ولم يڪونوا عد صاروا رأفضهة » إنما ا شيعه لما افترفق 


الناس فرقتين : فرقة شايعت أولياء عثمان. وفرفه EE‏ الله 
ے it‏ 


(۱) 


(( 


فأولئك خيار الشيعةء وهم من شر الناس معاملة لعلى [بن أبى طالت 


فی طبقات ابن سعد :)۳٤/۳(‏ «قال : أخبرنا يزيد : بن هارون قال : هشام بن حسال عن 


محمد عن عبيدة قال : قال على : ما يحبس أشقاكم أن يجىء فيقتلنى ؟ اللهم قد سئمتهم 
ومر فارخ ن رارک مه اور ابن عب ار الا ناب / 5١‏ شیا 
عن أبى عبدالرحمن السلمى رواه عن الحسن عن أبيه وفيه : «يابنى » رآيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى نومة نمتها. فقلت: يارسول الله صلى الله عليك وسلم ماذا لقيت من 
أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم . فقلت: اللهم أبدلتى بهم خيرا منهم 
وأبدلهم بی من هو شر منی» . 

رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب). وقد ذكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 
)۳۹-١‏ أن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفض الشيعة زيد بن على بن الحسين فى خلافة 
هشام بعد العشرين والمائة وأنهم كانوا بسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم . وقد اتفقت 
كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضى الله عنه . ونقل الشيخ 
محمد يى الدين عبدالحميد فى تعليقه على كلام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 
)٠١/١(‏ ما ذكره أبو سعيد نشوان الحميرى فى «الحور العين» وجاء فيه : «وحكى الجاحظ 
أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان. ولذلك قل : شيعى 
وعشماني » فالشیعی من قدم علیا على عثمان» والعشمانی من قدم عشمان على علی» . وانظر 
كلام الحميرى عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين : 


الحور العين› ص ۱۸۲-۱۷۸ ۰ ط . الخانجى والمثنى » ۸ . 


د 


رضی الله عنه] وابنیه“ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وریحانتیه 
فى الدنيا: الحسن والحسين. وأعظم الناس قبولا للوم اللائم فى الحق» 
وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنهاء یغرون من يظهرون نصره من آهل ) 
البيت» حتى إذا اطمأن إليهم ولأمهم عليه اللائم» خذلوه وأسلموه وآثروا 


عليه الدنيا. 
ولهذا أشار عقلاء المسلمين E E‏ على الحسين أن لا یڏذھی“ 
إليهم› اس es‏ ا عمر عمر» وآبی بکر بن 


را ینصرونه» را يوفون له 8 کتبوا به اليه وکان اد ھۇلاء» 
ونفذ فيهم دعاء عمر[بن الخطاب] رضى الله عنه' ثم دعاء على بن أبى 
طالب“ حی اط الله عليهم الحجاج [بن يوسف] ا > فکان لا يقبل 


(1) ت: يعم من شر اناس عة تل على وانيه؛ م: وعم من شر الاس قات لمل علو ) 
وأبنيه. ‏ , 

(۲) ن: على الحسين إلى أن لا؛ م: على الحسين رضى الله عنه إلى أن لا. 

(۳) ن م: ثل ابن عباس وابن عمر. ) ) 

ا ابویک بن عذالرخم ن الحارث بن هشام بن المخيرة 3 المخزوى» انمه وكيته واخد: 

) روى عن جملة من الصحابة مثل أبى هريرة وعائشة وروی عنه الزهری. ترجمته فی : 

الجرح والتعديلء ج٤ء‏ ق۴ ص٣۳۳؛‏ طبقات ابن سعد ۲۰۹-۲۰۷/۵ وفیها: «قال 
محمد بن عمر: ولد آبو بکر فی خلافة عمر بن الخطاب وکان قال له راهب قريش لكثرءة 
صلاته ولفضله». وذکر ابن سعد آنه توفی سنة ۹٤‏ . 

)٥(‏ نم : عمر رضی الله عنه؛ أ» ب: عمر بن الخطاب. 

. ن م: ثم دعا عليهم على عليه السلام.‎ )١( 

(۷) بن یوسف : زیادة فی (آ)» (ب). (۸) أ ب: کان. 


-Q۲-۔‎ 


من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم يکن منهم 

وهذه كتب المسلمين/ التى ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضى . 
وهؤلاء المعروفون فى/ الأمة بقول" الحق وأنهم لا تأخذهم فى الله لومة 
لائم ليس فيهم رافضى » كيف والرافضى من جنس المنافقين مذهبه 
التقية» فهل هذا" حال من لا تأخحذه فى الله لومة لائم؟ . 

اتا حله حال ت ا ف كاد قرت فا اااي مرا 
رتد منم عن دينه فَسَوف ياتى الله قوم يُحبهُم يبوه أذلة على 
لْمُومنينَ عر على الْافرينَ بُجَاهدون فى سيل الله ول يحاون لوم 
ائم ذلك مضل الله بوتيه من يَسّاء وآللهُ واس عَليمٌ 4 (سررة المائدة: 
“rot‏ 

وا جال می ال الو راا العا ون ا ع ا 
القيامة » فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعى 


الزكاة وغيرهماء وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم» وكانوا 


آزهد الناس»› کما قال [ عد الله ] بن مسعود" لأصحابه : نتم اک صلاة . 


() أ: الأمة يقولون؛ ب: الأمة بأنهم يقولون. ‏ 

(۲) أ ب: فهذاء وهو خحطاً. 

)۳( فی (ن)» (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى : لومة لائم . وفى (أ)» (ب) كتبت نهاية الأية : 
والله ذوالفضل العظيم ؛ وهو سهو من الناسخ . 

)٤(‏ أ ب: وهله. 

(°) ن م: فأولهم . 

)٩(‏ ن م: کماقال ابن مسعود. 


ت 


۷۰/۱ 


٥٩۹ ص‎ 


وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: ولم يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة. ٠‏ 
[فهزلاء هم الذين"“ لا تأخذهم فى الله لومة لائم؛ بخلاف الرافضة 
انهم | اشد E‏ ال e‏ : 
رد4 [سورة المنافقون : ئ c[‏ و یعیشول في هل القلة إلا من جنس 
ا فی آهل الفال: 

ثم بقال: من هؤلاء الذين زهدوا فی الدنيا ولم تأخحذهم فى الله لومة 


لائم» ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وبايع عليا؟ ‏ 


فإنه من المعلوم أن فى زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثةء 
مظهرا لمخالفتهم ومبايعة على » بل كل الناس كانوا مبايعين لهمء فغاية 


قال إنهم کانوا یکتمون 2 6 ولعت ھر حال من لا تأحذه 


فی الله لومة لائم | 

SLE‏ فقد کان رضىی اله عنه من أكثر الناس 
(لوماً)" لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال» فأين هؤلاء 
الذين لا تأخحذهم فى الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة؟ . 

وإن كذبوا على أبى ذرّ من الصحابة وسَلْمّان وعمّار وغيرهم» فمن 
المتواتر أن هؤلاء کانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبى بكر وعمر واتباعا 
لهماء وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على بی بكر 


() ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم الذين. . . الخ» يوجد سقط كبير فى (ن). (م) سأشير إلى 


نهایته بإذن الله . 
(۲) لوما: ساقطة من (أ) . 


-€- 


أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعةء ولا تضاف الشيعة 
ال جك اع انرلاغل ولا غرهماء لجا ل هان رى 
المسلمون. فمال قوم إلى عثمانء ومال قوم إلى على واقتتلت 
الطائفتان. وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة على . 

وقدم المدينةء فأراد أن يبيع عقارا [له] بهاء فيجعله فى السلاح والكراع 

£ 

یو عن دل اجون ان رهطا س اروا دا ف اة الي خا 
EE‏ > فنهاهم نبی الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أليس لكم 
EE A‏ کک وأشهد على 
فقال له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ فال ٠‏ من ؟ قال اة رصی الله عنهاء فأتهاء 
فاسألهاء ° 8 عليك . قال : فانطلقت إليهاء فأتيت 
ا عليه فجاء فانطلقنا إل عائشة رضى الله عنهاء وذكر 
الخد 

(۱) هذا جزء من حديث طويل ورد فى صحيح مسلم فى : (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) ٠٠٤-١٠١/۲‏ وقد قابلت ما فى الأاصل 


_ ¶0 _ 


1۷۱/۱ 


وقال معاوية لابن عباس: / أنت على ملة علْ؟ فقال: لا على ملة على ولا 
على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وكانت الشيعة أصحاب على يقدّمون عليه أبا بكر وعمرء وإنما كان 


النزاع فى تقدمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يُسمُى أحد لا إماميا 
اا وا ا رافضة وصاروا رافضة”“ لما خرج زید بن على 
بن الحسين بالكوفة فى خلافة هشام » فسألته الشيعة عن أيى بكر وعمر» 
فترحم علیهاء فرفضه قوم » فقال : رفضتمونی رفضتمونی فسمُوا رافضة» 
وتولاه قوم فسموا زيدية [لانتسابهم إليه]. ومن حينئذ انقسمت الشيعة 
إلى رافضة إمامية وزیدیه› وكل| زادوا فى البدعة زادوا فى اشر فالزيدية 


خبرمن ا : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 


ثم بعد ہی بکر عمر [بن الخطاب]ء وھو کی ي 


على ما فی E‏ مسلم فوجدت خلافین : عقاراً [له] بهاء ٳد کانت وله» ساقطة شش 


ورهطا ستة إذ الاصل «ستا» . 
سین rs 2% a‏ روی 
عن ابن ا وعائشة . 0 وره ابن فی الثقات . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). ا 

(۲) ن م: وإنما صاروا رافضة . وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة .٠٠/١‏ 

(۳) عبارة: «لانتسابهم إليه» جاءت فی (ن)» (م) بعد آریع کلمات : . .. انقسمت الشيعة 
لانتسابهم إليه. ٠‏ 


)٤(‏ أ» ب: عمر بن الخطاب هو؛ ن» م: عمر وهو. 


۹ 


الله لومة لائم» وکاں أزهد التاسن باتشاق الخلى ك فيل فیه : رحم الله 
عمر لقد تركه الحق ماله [من]' صديق . 


فصل ¢ 


قال الرافضس ' 


«وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه : 


الأول : لما نظرنا فی المذاهيف ب ا 


وأخلصها عن شوائب الباطل» وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله" 
ولأوصيائه» وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب 
الإمامية. 

لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم» وأن كل 
ما سواه محدث» لأنه“ واحد» [وآنه]” لیس بجسم [ولا جوهر» 
أنه لیس بمرکب» لأن کل مرکب محتاج" إلى جزئه لأن جزأه 


(۲) الكلام التالى فى منهاج الكرامة = ك» ص١۸‏ (م) - ۸۳ (م) (فى مقدمة الجزء الأول من 
الطبعة الأولى لهذا الكتاب) . وفى (ن). (م): ثم قال المصنف الرافضى 

(۳) ت م: لله ولرسوله. 

)٤(‏ لأنه: كذافى جميع النسخ» وفى (ك): ا 

(ه) وأنه : ساقطة من (ن)» (م). 

)٩(‏ ك: يحتاج. 


ا 


م٤‏ منہاج السثة ج ۲ 


وجوب انباع 
مذهب الإمامية 
عند ابن المطهر 
لوجوه 


الوجه الأول 


غیره» ولا عرض ] " ولا فی مکان وإلا لکان محدناء “ل هوه 
عن مشاب المخلوقات. 

وأنه تعالی قادر على e‏ المقدورات› مدل سک 
لا يظلم أجدا ولا يفعل القبيح ب إلا يلزم الجهل أو 
٠‏ الحاجة”. تعالى الله عنهما ۔ ويثيب المطيع لئلا يكون ظالماء 
ويعفو عن العاصی أویعذبه بجرمه من غير ظلم له. 

وأن أفعاله محكمة [متقنة متقنة]" واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان 
عابشا وقد قال شسخانه وتعالی :وا ت والارْض 
العام 

ونه تعالی ا ولا مدرك بسیء من ف اوا لقوله 
تعالل : Y}‏ تذرکۀ الأبصار وهُويذر لعن [سورة Y:‏ 1° 
وأنه“ ليس فى جهة. ) 
(۱) ما بين المعقرفتین فى (ب) فقط» وو فى (ك). . 
)( ك: وأنه عدل. الخ. 
)۴( ن؛ م : ولا يلزم زوت اح د والالزم او 
(6) متفنة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 


_ فى (ك) أية سورة الأنبياء رقم وهی قوله تعالی ا لقاال ء والأرض وما بينهما‎ )٥( 


لاعبین). ا 
)١(‏ فی (ا)» > (ب): من الحواس الخمس. وليست هذه الزيادة فى (ن). (ك). وقد وردت 
العبارة مرة ثانية فى (ب) ١‏ ددون كلمة «الخمس » فر جحت أنها زيادة من الناسخ . 


)¥( وهو يدرك الأبصار: (ك)۰ > (ب) فقط. (۸) : لك: ولأنه 1 


-۹۸- 


وما ا لاعين) [سورة الدخان: ۳۸] وأنه أرسل الأنبياء لإإرشاد 


وأن أمره وهه وإخحاره حادث لاستحالة أمر لمعدوم وہر 
وکبرها ل العمر إلى اخره» دلا یی رقا ما لن 
فانتفمت فائدة الىعثة ولزم التنفير عنهم ٠‏ 
وان الأئمة معصومول کالانياء ف دلك کا تقدم ٠‏ : 
وأخذوا أحكامهم” الفروعية عن" الأئمة المعصومين الناقلين 
عن رسول الل صلی الله عله وسلم » الأخحذ ذلك ا 
اف لجرل اله حاار ن ا غر الات خن 
عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهادء وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان. 
إلى اخره» . 
(۱) ل م“ أ من 
)۲( أ ب ل م وإلا لم يبق عندنا وثوق» و «عندنا» ليست في (ك)» ووردت العبارة فى 
(ب) ۲۲۹/۱ بدونها. 
)۳( ك : التنفير عندهم عنهمء وهو تحريف . 
(٤(‏ ك (فقط) : وان الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنياء a‏ 
(۷) ك: صلى الله عليه واله. 
(۸) ب: عن. 


. ب: یوحی‎ )٩( 


-۹۹- 


السرد عل هذا 


القسم من کلام 
ابن المطهر بوجه ۰ 
عام من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


۷۲/۱ 


الوجه الثالث 


فيقال : الكلام على هذا من وجو : 
أححها ؛ أن يقال : ماذكره مر اا ا 
اللامامة أصلا بل قول بمذهب ”'الإإمامية من لا يقول بهذا ويقول 


بهذا من لا يقول بمذهب الإماميةء ولا أحدهما مبنى على الآخحرء فإن 
الطريتق إلى ذلك عند القائلين به هو العقلء وأما تعيين الإمام فهو" 
عندهم من السمع. فإدخحال هذا فى مسألة الإمامة إدخحال سائثر 
مسائل النزاع» وهذا خروج عن المقصود. ) 


الو جه الشافى ١ء‏ أن يقال : هذا قول المعتزلة فى التوحيد والقدرء والشيعة 
المتتسبون إلى أهل البيت. الموافقون مؤلاء المعتزلة» أبعد الناس عن 
مذاهب أهل البيت فى التوحيد والقدرء فإن أئمة أهل البيت / كعلىّ 
وابن عباس ومن بعدهمء كلهم متفقون على ما اتفق عليه ساثر الصحابة ٠‏ 
والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. ا 
والكتب المشتملة” على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك» ونحن 


نذكر بعض ما فى ذلك عن على [رضی الله عنه] واهل پیته لیتیین ال 
هؤلاء الشيعة مخالفون لهم فی أصول دينهم . 

الو جه الثالك ؛ أن ما ذكره من" الصفات والقدر ليس من خصاثص 
الشيعة» ولا هم أثمة القول بهء ولا هو شامل لحميعهم» e‏ 


(۱) ت م : بمذاهب . ا (۲) ك هو. 


٠ )۳(‏ ن م : المشتملات. 
)٤(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب) 


(ه) 1 ب 0 
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المعتزلةء وعنہم أخحذ ذلك متأحرو الشيعة . وکت الشبعة ملوءة بالاعت اد 
فى ذلك على طرق" المعتزلةء وهذا كان من أواخر المائة الثالثة » وكثر ى 
مائة الرابعة لما صف مم المفيد وأتباعه كالموسوى والطوسى” . 


وأما قدماء الشيعة فالغالب علهيم ضد هذا القولء كما هو قول 


الهشامين” وأمثالهماء فإن كان هذا" القول حقا أمكن القول به وموافقة 


(۱) ن م: طریق. 
(۲) سبق الكلام على كل من المفيد والموسوی والطوسى فى هذا الکتاب ۸/١‏ . وانظر 


(۳) 


ترجمة المفيد أيضا فى : الرجال للنجاشى » ص١٠۳-١٠۳؛‏ أعيان الشيعة للعاملى (ط . 


بیروت » ۹ ١٤/١۲۹-۲؛‏ الفهرست للطوسى (الطبعة الثانية النجف 


۰ ) ص١۱۸۷-۱۸؛‏ رجال العلامة الحلى لابن المطهر (الطبعة الثانية ‏ 
النجف ۱/۱۳۸۱٩۱۹)ء‏ ص۷٤۱‏ ؛ الأعلام للزرکلی ۲٠١/۷‏ . وانظر فى ترجمه 
الموسوى (الشريف المرتضى) أيضا: أعيان الشيعة ١٤/۱۹۷-۱۸۸؛‏ الفهرست 
للطوسی ›» ص ۱۲۹-۱۲٣۹‏ ؛ رجال العلامة الحلى» ص٤ ٩-۹‏ ؛ وفيات الأعيان F/‏ 
الأعلام للزركلى ٥‏ . وانظر فی ترجمة الطوسى أيضا: أعيان الشیعة ٠۲-۴۳/٤٤‏ ؛ 
رجال العلامة الحلى» ص ۱١۸‏ مقدمة كل من : الفهرست رجال الطوسى 
(ط . النجف» )۱۹٩۱‏ بقلم محمد صادق آل بحر العلوم ؛ الأعلام للزرکلی ۴٠٣/۰‏ . 

ن : الهشاميين؛ م : القاسميين . والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الحواليقى 
وسبتق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما ۷1/١‏ . وانظر عن هشام بن الحكم أيضا: 
الرجال للنجاشى . ص ۳۳۸ ؛ لسان المیزان ۱۹٤/٩‏ ؛ أعيان الشيعة ٥۷-٠۳/١١‏ ؛ رجال 
الطوسی» صض ٠٣۰-۳۲۹‏ ۲ . وانظر عن هشام بن سالم الجواليقى أيضا: الرجال 
للنجاشى ص ۳۳۹-۳۳۸ أعیان الشیعة ٠۰/۵۱‏ ؛ رجال الطوسی » ص ۳۲۹» ۳٣۳‏ . 


)٤(‏ هذا: ساقطة من (أ)ء (ب)۔ 
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٥٩4 ظط‎ 


الوجه الرابم 


الوجحه الغاس ) 


وفيه الرد 
التفصيلى على 
القسم الأول من 
كلام ابن المطهر 


/ ينبغى أن يذكر ما بختص بالإمامة”“ كمسالة إثبات الاثنى عشر 

الو جه الرابع : أن يقال : مافى هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون 
به - أو جمهورهم - وما کان فیه من باطل فهو رد. فليس اعتقاد ما فی هذا 
القول من الحق خارجا عن أقوال أهل ا ونحن نذكر ذلك مفصاد 


الوجه الخاصس: قوله؛ «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية ٍ 


والقدم» وأن کل ما سواه محدث لاأنه واحد وأنه اس بجسم ولا ی 
e‏ ولا لکان محدثاء بل هوه عن ss‏ المخلوقات»' . ) 
فیقال له ء هذا اشارة الف مذھب الجهمية والمعتزلة» وش آ2 
ليس لله علم ولا ر ولا حياةء وان اناغ الحسنى : كالعليم والقدير 
والسميع والبصير ل والرحيم ونحو دلك ١‏ دل على صفات له 
قائمة به وأنه لا یتکلم» ولا يرضی ولا يسخط» ولا يحب ولا يبخض› 
ولا يريد إلا ما يخلقه منفضلا عنه من الكلام والإرادةء وأنه لم يقم به 


وام قو له: « إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات» 


E TT hS E ن‎ )( 


(۲( ل م : بالقدم والأزلية. . 


) ۳ ب : مشاأبهته ۰ وفی (۵)› (م)۰ (» (ك)» (ب) عند إيراد النص السابق ': مشابهة . 
)٤(‏ أورد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبل » ص ۹۸۹۷ء وقارن 


(ك) ص ۸۲ (م). . 
() ن م: أن الله لیس له علم. . 
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فيقال له" أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من 
الشيعة > فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف فى أحد 
من طوائف الأمة أكثر منه فى طوائف الشيعة . وهذه كتب المقالات كلها 
تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل فى 
التشبيه والتجسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف. ثم 
قدماء الإمامية ومتأخحر وهم متناقضون فى هذا الباب» فقدماؤهم غلوا فى 
التشبيه والتجسيم» ومتأخروهم غلوا فى النفى والتعطيل» فشاركوا فى 
ذلك الجهمية والمعتزلة دون سائر طوائف الأمة . 

وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثةء فجميع أئمتهم وطوائفهم 
المشهورة متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى . والذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكراميةء هم 
أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» من الإمامية . 

وقد ذكر أقوال الإمامية فى ذلك غير واحد منهم '" ' ومن غیرهم » کما 


)١(‏ يوجد فى الكلام التالى سقط كبير فى نسخة «ن)» (م) يبدأ من قوله : أهل السنة أحق 
بتنزيهه وينتهى فى ص ١٠١عند‏ قوله : والمقصود هنا أن أهل السنة» وسنشير إلى نهاية 
السقط هناك بإذن الله . 

(۲) یعترف المامقانی فی ترجمة هشام ن الحکم (تنقیح المقال )۳١ ٠-۲۹ ٤/۳‏ بكشة الأخبار 
المروية عن هشام فى التجسيم حتى أن الكلينى ذكر خحمسة منها فى «الكافى» وينقل 
المامقانى نص خبر من هذه الأخبار الخمسة (ص e‏ «إن الله جسم 
صمدی نوری» کما ینقل عن البرقی قوله إن هشام کان من غلمان آبی شاکر (الدیصانی) 
الزنديق وآنه كان جسميا رديئا. وفى «أخبار ال ای ر ر هشام بن سالم 
الجواليقى (ص ۱۸۳) آنه کان يزعم أن الله صورة وأن آدم خحلق على مثل الرب ثم يشير 
إلى جنبه وشعر رأسه ليبين الممائلة . 


0 


التعليق على قوله 
إن الله منزه عن 
مشاه 


المخلوقات 


ذكرها ابن النتوبختى فى كتابه الكبير" وكما ذكرها أبو الحسن الأشعرى 
فى كتابه المعروف فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»" وكما 
e‏ فی کتابه المعروف «بالملل والنحل» 0 و ذکرها 


وطوائف اة والشيعة تحكى عن قدماء أثمة الإمامية من مُنكر 


ا النوبختی وکتابه والديانات» هذا الکتاب ۷۲/١‏ 


(۱) 


٣ 


کاب کیر جسن ب يحتوی ی على ر 


obi ومقالات الاسلاميين» 0 : حا‎ e 
وبداً الكلام بقوله : «واخحتلفت الروافض أصحاب الإمامية فی التجسيم وهم ست فرف»‎ 
ويفصل الأشعرى الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم وينقل ابن تیمیه نص کلامه فی ذلك‎ 


٠‏ الموضع فى هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق۳/۱٠۲)‏ . والموضع الثانى من المقالات 


حا ص۷١۹-۲١۲‏ وعنوان الكلام فيه : هذا شرح اختلاف الناس فى التجسيم > ثم يبدا 


(۳) 


الأشعرى إيراد كلام هشام بن الحكم ويتكلم فى النهاية عن مقالة چ بن سالم 
الجواليقى . | 

يقول الشهرستانى - وهو الذى يتهمه ابن تيمية بالميل إلى لسع - فى «الملل والنحل» 
١‏ : «فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول وبالمشبهة فى الصفات 
متحيرين تائهين». ويعرض الشهرستانى أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما فى 


| التجسيم ۰۱۱ ۱١١‏ . وانظر أيضا: نهاية الإقدام» ص ۱۰۳ وما بعدها . 


(4( 


انظر مثلا: أصول الد ين لابن طاهر البغدادىء ص ۷۴۔۷۷ ؛ الفرفق بين الفرق› 


ص ٤۳-٤۰١‏ ؛ التبصير فى الدين» ص ۲٠-۲۳‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون ) 


مأدة «المشهة»؛ دائرة المعارف الاسلامية» ماده «التشيه»» a‏ ا 
ذكرناه عن المجسمة فی هذا و (ت ۲) . 


د ۱۰ 5 


التجسيم والتشبيهء ما لا يعرف مثله عن الكرامية وأتباعهم ممن يثبت 
إمامة الثلاثة . 
أما من لا يطلق على الله اسم «الحسم» »كأئمة آهل الحديث والتفسير 
والتصوف والفقهء مشل الأئمة الأربعة/ وأتباعهم. وشيوخ المسلمين 
المشهورين فى الأمةء ومن قَبْلّهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
فهؤلاء ليس فيهم من يقول : إن الله جسم وإن كان أيضا ليس من 
السلف والأئمة من قال : إن الله ليس بجسم . ولكن من نسب التجسيم 
إلى بعضهم › فهو بحسب ما اعتقده من معنی e‏ 
0 والحهمية 2 من اة الصفات e‏ کل ف 
المشهوري كمالك ي کما 4 
أبو حاتم صا حب کات «الزينة»"» وعیره لما دکر طوائف ال 
(١(‏ أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى » المعروف بأبى حاتم الرازی» دکره 
ابن حجر فى «لسان الميزان» فى قسم الكنى وسماه أبو حاتم الكشى وذكره فى الأسماء 
وسےاه. د ا بن حمدال بن اهت الورسامی أبو حاتم الليثى ٠‏ وقال عله : «ذكره أبو 
الحسن ض بأابویه فی «تاریخ الرى» وقال : کان من أهل المفضل والأدتب والمعرفة باللغة 
وسمم الحديث كثيراً وله تصانيف. ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية . 
وأضصل حماعه من الأكاب ومات فی سنه ائنتین وعشرین وتلاتمائة» . وأورد بروکلمان اسمه 
کالآتی (تاریخ الأدب العمربى» ۴٠۲/۳١‏ . ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
ط . المعارف) : أبو حاتم عبدالرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازى الورسنانى . 
ولم أجد فى اللباب لابن الأثير إلا الور سنانى نة إلى ورسنان. قال: وظنى أنها من قرى 
O‏ 
وذكر ابن النديم ة فی الفهرست (ص ۱۸۹) كتاب «الزينة» لأبیى حاتم الرازى ضمن كتب 
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۳/۱ 


فقال" : «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يقال له 
بن انين ومنهم طائفة يقال ۴ الشافعية ر 8 يقال 

له ey‏ 
وشبهة هؤلاء أن الأئمة E‏ رد اغات ف ما 


ويقولون: إن م کلام الله ليس بمخلوق. ويقولون : إن الله یری فی 


E. 


سعد والاوراعىء ا حنيهة نة (والشانى ^ : ا بن ا وإسحاق 


ودأود» ومحمد بن خرَبّمة ومحمد بن نصر المروزى” وأبی بکر بن 


الإسماعيلية وقال عله «کبیر نحو أربعمائة ورقه) ودکر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغیر 


ذلك وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الکوٹری فی فهرس كتاب قواعد ال محمد لمحمد بن 


الحسن الديلمى وقال: الجامع فى الفقه لأبى حاتم بن حمدان الورسنانى . ولأبى حاتم 


الرازی كتاب «أعلام النبوة»» وقد نشر ب کرواس جزء! منه ضمن کتاب رسال الرازى ۰ 


الفلسفیة»» ۱۹۳۹ . 

(۱) طبع قسمْ من کٹاب «الزينة فى الكلمات العرببة والإسلامية» لأبى حاتم أحمد بن حمدان 

لازق قق الأستاد حسين بن فيض الله الهمدانى» وفى الجزأين الأول (ط . القاهرةء 
) ۷ ) والثانی (ط . القاهرةء ۸) لم يصل المؤلف إلى الموضع الذى نقل ابن تيمية 

هذا التص عنه؛ وهو الذى يوجد على الأغلب فى كلام عن الفرق» وانظر مقدمة المؤلف 
¥0۱ . 

(۲) والشافعى : ساقطة من (أ). 

(۳) أبوعبدالله محمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الإسلام E‏ ۲۰ 
وتوفی سنة ۲۹۲ . انظر ترجمته فى : تہذيب التهذيب ٤4١ - ٤۸4/۹‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۲- ۲۴+ تاریخ بداد ۳۱۵/۴ - ۳۱۸؛ الأعلام للزرکل ۳٤۹/۷‏ . 
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ار ومد جور الطرى وأصحاجم. 


والجهمية والمعتزلة يقولون : من أثبت لله الصفات وقال : إن الله 
رى فى الآخرة» والقران كلام الله ليس بمخلوق فإبه مجسم 
والتجسيم باطل . وشبهتهم فى ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم 
إلا بجسمء وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء 
ولا رى إلأ ماهو جسم أوقائم بجسم . ) 
ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف : طائفة نازعتهم فى 
المقدمة الأولىء وطائفة نازعتهم فى المقدمة الثانيةء وطائمة نازعتهم 
نزاعاً مطلقا فى واحدة من المقدمتين» ولم تطلق فى النقى والإثبات 
ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها فى الشرع» ولا هي صحيحة فى 
العقل» بل اعتصمت بالكتاب والسنة» وأعطت العقل حقهء فكانت 
موافقة لصريح المعقول» وصحبح المنقول. 
فالطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم» والطائفة الثانية الكرّامية ومن 
وافقهم . 
فالأولى قالوا : إنه تقوم بة"“ الصفات» ويرى فى الآخحرةء والقران 
اک تخا راش ی المنذر النيسابوري شيخ الحرم فقيه ب من الحفاظ صنف 
فى اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سنة ۲٤۲‏ وتوفي سنه ۳٠۸‏ - على الأرجح 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ۳٤٤/۳‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات للئووى»ء ف١‏ 
ح۲» ص ۱۹۷-۱۹٩‏ ؛ لسان الميزان +۲۸٥‏ تذکرة الحفاظ ۷۸۳-۷۸۲/۳ ؛ طبقات 
الشافعية ۱١۸٠١۰۲/۴۳‏ ؛ الأعلام للزركل ۱۸٤/١‏ . 


(۲) أ: قالوا يقول إنه تقوم به» وهو تحریف . 
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انقسام مثبتة 
الصفات فى 
ردهم علل النفاة 
إل لاث 
طوائف 


مقالة الكلابية 
والكرامية فى 
الصفات 


. .ل نىد اق ذلك ممتنع . 


. الكلام بعد عبارة: «ولا الموصوف جسماء غير متصل » وواضصح أن (أ)» (ب) یوجد فیهما‎ )١( 
٠ سقط يتألف من سطور عديدة وسأجتهد هنا فى كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب فهمى‎ 


لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق - مع الاقتباس من نصوص 2 فی مواضع 
مختلفة من مؤلفاته :- 
[ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسالمية لم يشبتوا الصفات الاختيارية التى تكون 
بمشیشتة وقدرته مثل کونه یتلم بمشیئته عندما يشاء بکلام معين إذ أنهم قالوا إن ما يقوم 
بمشیتټه وقدرته لا یکون إلا مخلوقا حادثا منفصلا عنه فلو اتصف الرب به لقامت به 
الحوادث ولو قامت به لم يخل عنهاء ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بکلام قدیم 
لازم للذات ازلا وابداً لیس شیء منه متحلق بمشیه تعالی واختیاره . وكذلك ساثر الصفات | 
الاخحتيارية مشل کونه تعالی يحب ویرضی ویسممع ویری وهو إذا رأی الشیء بعد حدوٹه فهو 
إنما یری موجودا فی علمه لا موجودا بائنا عنه . ) 
والطائمة الثانية أثبتت الغا الاختيارية وقالت : إن الله يتلم بمشيئته وقدرته کلاما قائما 
بذاته» وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيتته وقدرته » ليتخلصوا بذلك من بدعتى المعتزلة 
والكلابية ء لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه فى الأزل آن يتكلم بل صار الكلام ممكً. ل 
بعد أن کان ممتنعا عليه» من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. وقال 
الكرامية فى المشهور عنهم إن الحوادث التى تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنهاء 
لانه لو قامت به الحوادث ثم زالت ا كان قابلا لحدوتها وزوالهاء وإذا كان قابلا لذلك 
لم يخلل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. والحدوث عندهم غير الإحداث. 
والقرآن عندهم حادث لا محدث. لان المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث . 
ونحن نوافق الكرامية فى إثباتهم للصفات الاختيارية وفى قولهم بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
کلاما قاثماً بذاته ولکننا نخالفهم فی الاصل الذى بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا 
منذ الأزلء فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع خوادث لا أول لها] لم نسلم أن ذلك 


° A- 


رف اا ع غل ا ا لضريح 
العقل والنقل بالضرورةق حيث أثبتت رؤية لمرئی لا بمواجهة » واثبتت 
کلاما لمتکلم یتکلم لا بمشیئته وقدرته . ) ) 

وكثير منهم يشنع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلى الصحيح . 

ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون : إن النفاة المخالفين للطائفتين من 
الجهمية والمعتزلةء Rt‏ من الشيعة. أعظم مخالمة لصريح 
المعقول - بل ولضرورة العقل - من الطائفتين . 

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة وما استفاض عن سلف 
الأمةء فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم . ولهذا أسسوا دينهم 
غا ان نات ا والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماعء ES‏ يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم . وأما نصوص الكتاب 
والسنة فإما أن يتأولوهاء وإما أن يفوضوهاء وإما أن يقولوا : مقصود 
الرسو ل ان تخل إلى الجمهور اعتقادا ينتفعون به فى الدنياء وإن كان 
كذياً وباطلا؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم » وحقيقة 
قولهم أن الرسل کذبت فیما أخبرت به عن الله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم اللآخرء لأجل ما رأوه من مصلحة/ الجمهور فى الدنيا. 

وأما الطائفة الثالثة . فأطلقوا فى النفى والإثبات ما جاء به الكتاب 
والسنة» وما تنازع النظار فى نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة » 
PANE‏ سرع وخالفوا به العقل» > بل إما أن 

عن التكلم بالبدع نفياً وإثباتال وإما أن يمصلوا القول فى اللفظ 


¬: ¥ 


A 


مقالة أهل السنة 
فى الصفات 


والملفوظ ا فما کان فی ابات من حق يواقق الشرع أو العقل 
أبتوه» وما كان من نفيه حق" فى الشرع أو العقل نفوهء ولا يَصور 
عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلميةء لا السمعية ولا العقلية. 
والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارةء ويدل بالتنيه تارق والإرشاد 
والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ماعنر ریات النظر العقلى فی 
الإلهيات من الأدلة اليقينية والبتارف الإلهية فبا به الكتاب والسنةء 
مع زیادات وتکمیلات لم بهتد إلیها إلا من هداه اله بخطابه ا 
جاء به الرسول” من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق مافی ر ) 
جمیع العقلاء من الأولين والآخرين. ) 
وهذه اا وت در 
متعددة. والبسط التام لا يتحمله هذا المقام» فإن لكل مقام مقالا. 
ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة » وأخذوا يذمون أهل السنة بما 
هم فيه مفترون : : عمدا أو جها ذكرنا ما يناسب ذلك فی هذا المقام. 
والمقصود هنا أن أهل السنة] متفقون على أن الله ليس كمثله شىء 
الا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . ولكن لفظ «التشبيه» فى كلام 
هؤلاء النفاة المعطلة“ لفظ چ فإن أراد بلفظ” التشبيه ما نفام 
() ت فکان ما قد جاه په اسول 


Mm‏ لكلا بين البقوفين ساقط من ن)» ٠ e NE‏ وتوجد 
()' أ ب : فی کلام الناس. ' ) )0( م ب : بنفی . 


۰ - 


"القران ودل عل ال واا حاص ا ال ل و 
بها شی“ من المخلوقات. ولا یمائله [شیء من المخلوقات فی ] ' شی 
من صصاته . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسهء ويما 
وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمثيل »› يشبتون لله ما أثبته من الصفات وينفون عنه ممائلة ٠‏ 
المخلوقات. [يثبتون له صفات الكمال» e,‏ الأمتالء 
ونه عن النقص والتعطيل » وعن التشبيه والتمثيل ] . انات با تشه 
وتنزیه بلا تعطیل : لیس کمثله شی ن رد على الممثلة وهو آلسّميع 
آلْبَصير [سورة الشورى : ]١١‏ رد على المعطلة . 

ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبّه الْمُبطل 
المذموم. وإن أراد بالتشبيه أنه لا ثبت لله شىء من الصفات فلا يقال : 
له علم ولا قدرة ولا حباةء لأن العبد موصوف بهذه الصفات ؛ فلزمه“ أن 
لا يقال له : حى عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذلك فى 


کلامه وسمعه وبصره ورويته وغير ذلك . 


)۱-١(‏ : ساقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)٠‏ (م). 
(۳) آ» ب: مشابهة. 

)٤(‏ : ضرب.. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (ع). 
)٦(‏ ب (فقط): تمثیل . 

(۷) أ ب: فيلزم. 


د 


وهم يوافقون آهل السنة ”على أن الله موجود حی 0 
والمخلوق يقال له : [موجود] حى علیم قدیر ولا يقال : هذا تشبیه 


لج فيه . 


بخالف فيه عاقل فان الله تعالی شي نفسه بأسماء و بعص عباده 


بأسماءء وكذلك سمی صفاته بأسماء» وسمی بعضها صفات خلقه. 
۶ م ۰ ۶ ى ن و ۶ ۶ ۶ ۶ 


) لە إل إل رال آل [سورة البقرة : 8 ا : ن ل د 


[سورة الشورى : »]٥١‏ وقال : وکن يواخذكمْ , نما e‏ قلوبکہْ وال 
عَفورٌ خليم) [سورة البقرة : ]۲۲١‏ » وقال : وال ۔عزیز حكيم € [سورة 
البقرة [Yé IA:‏ وقال ٠‏ إن الله بالناس روف رحیم ‰ [سورة الحج : 

٥‏ وقال د الله کان سمیعا بصیرا) [سورة النساء : ۸]» وقال : هو 


ل هة الى لا إِلهَ إلا هو آلْمَلك اموس السام لموس افر لزي ر 


و لجبار المتكبر [سورة الحشر : ۲۴۳] . 


وقلاشي ا فقال يخر بن الت وء 


)#-( : ما بين النجمتين : على أن الله موجود ص ١١‏ . قائلا للباطل والله أعلم (ص )١١۷‏ : 


ساقط من (م)» وتوجد عبارة «مجب نفيه» بعد عبارة «أن الله موجود».' 
)١(‏ موجود: ساقطة من (ن) . 
E‏ 
(۴) وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة (ص .)١١١‏ كان مشبها ا 


(ص :)١١۷‏ هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله .. 


AE 


ميت من آلْحَىّ) (سورة الم ا وتغضهه غاا قا : وشرو 
بغلام, اساد : ۸ وبعضهم حلیما بقوله فبشرناه 
بغلام حليم @ [سررة الصافات: »]٠١١‏ وبعضهم فارخ اة ` 

[بالمومنين رءُوف رجحم [سورة التوبة : »]١١۸‏ وبعصهم سوا بصیرا 
(بقوله : «إفَجَعَلَاهُ سميعاً بصيرا [سورة الإنسان: )]١‏ وبعضهم عزيزا 
ل : إوقالت آمراة لزي (سورة بوسف : »]٥١‏ وبعضهم ملكا بقوله : 
فۆوکان ورا ممم ملك باخ کل سفيتة بأ [سررة اكه : ۷۹[ E‏ 
اا بقوله : و کان مومنا) [سورة السجدة : 1۸]» ويبعضهم ا 
متكبرا بقوله : ذلك يطبم الله عَلَى كل قَلْب مكبر جار [سورة غافر : 


. [o 


ومعلوم أ ا ال ا و ا او اد 


العزيل ولا الرءوف الرءوف ولا الرحيم الرحيمء ولا الملك الملك. 
لخا لار المتكبر المتكبر. 

وقال : ولا پحيطيون بشيْءِ من E E‏ 
وقال : ا بعلمه) [سورة النساء : ١٦٠]ء‏ وقال ا ل 
ولا تضم إلا بعلّمه © [سررة فاط وقال ETS‏ 
المتين) [سورة الذاريات : ۸ة]ء وقال اول انال الذى خلقهم 
هو اشد مهم فُوة [سورة فصات فصلت ]٠١:‏ . 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : کان رسول الله صلی الله 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب). 


ا 


1V0 /١ 


عليه وشلم یعلمنا اا فى الأمور كلها کا ا ارام 


ا 2 ٢‏ بالامر من غير د 


0 فإنك تقدر ولا أقدرء ا ولا 0 وات عا 
الغيوب . الله إن كنت تعلم أن هذا الأمر - E‏ - خیر لی فی دینی 
ومعاشی وعاقة أمرى» فاقدره لی ول نم بارك لى فيه » وإن کنت 
تعلم أن هذا الاش رل ف دي ومعاشی وعابة آمری فاصرفه عنی 

واصرفنی عه واقدر لى الخير حيث كان و به 
وفی حدیث عمار بن ياسر الذى رواه النسائي وعیره»› عن عمار بن 
اسیو ان الى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
بعلمك الخيب» وبقدرتك على الخلق» أحينى ما كانت الحياة خيراً لى 
وتوفنى إدا كانت الوفاة خيرا لى » اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة. وأسأالك كلمة الحى فى الخضب والرضاء وأسألك القصد فى 
E E (1)‏ بن عبدال رضی الله عنه فى : البخارى ٥٦/۲‏ (كتاب التهجد باب 
ما جاء فی التطوع)» ۸۱/۸ (كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارت)» ١٠۱۸/۹‏ 


(کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : قل هو القادر)؛ سنن آبی داود ۲/ ۱۲۰ (کتاب الوت 


باب فى الأستخارة) ؛ سنن الترمذی ۲۹۹-۲۹۸/۱ (کتاب الوترء باب ما جاء فى صلاة 
الاستخارة)؛ سنن النسائى 1١‏ (كتاب النكاحء باب كيف الاستخارة) ؛ سنن ابن ماجة 
٠/١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب ما جاء فى صلاة الاستخار؛ المسند 
ف الحلبى) .۳٤٤/١‏ ولیس الحديث فى مسلم؛ وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(الاستخارة) . 

(۲) أ:عن. 


RS 


الف الف ا ك وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا 
بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك› فی غير ضرّاء مضرةء ولا فتنة مضلة. 
اللهم زينا بزينة الإيمان» RES‏ 

فقد سی اله ورسوله صفات اله تعالى علماً وقدرة وقرةء وقد قال ان 
تعالی" : الله اذى حَلَقَكُم ُن ضَعْفب تم مَل من بعد ضفب فة 
م جُعَل من بد قو ضعْفا وشيبة) [سورة الروم : »)٠4‏ وقال : إوإنة ڏو 
عم ا عا وو بر ۸ عن ات لی الل كادي 
ولا القوة كالقوةء ونظائر هذا كثيرة . ) 

وهذا لازم لجميع العقلاءء فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه 
كالرضا والخضب والمحبة والبخض ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم . 

قيل له : فأنت تثبت له اللإرادة والكلا م والسمع والبصرء ا ا 
ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما أثبنّه مثل قولك فيما نفيته وأثبّه 
الله ورسوله ووو ) 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات . 

قیل له : فأنت تش كت ل ااال 5ا E‏ 
س ر لله عنه مع احتلاف فى الألفاظ فى : سنن السائى 

٤۷-۳۴‏ (كتاب السهي باب الدعاء بعد الذكر» نوع منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) 


) . (كتاب الدعاءء باب دعاء عمار بن ياسر.‎ ٥۲٠-٠۲٤/۱ ؛ المستدرك للحاکم‎ ٤ 


وقال الحاكم: وھا حدیث e‏ ولم يخر حاه». و الذهبى ۳ «تلخيص 
e‏ 


- ۱110 - 


۱۷/۱ 


la‏ الأسماءء e e‏ الأسماء مماثلا 


فإن قال : وأنا لا أثيت له الأسماء الحسنى» بل أقول : هى مجان 


أوهى أسماء لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة . 

قیل له : فلابد أن تعتقد آنه -حق قا اه ر ی 
دنفسه» ولیس هو مماثلا له . 

فإن قال : آنا لا ثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه» وإما غير 
واجب بنفسه» وإما قديم أزلى » وإما حادث کائن بعد أن لم يكن 


وإما مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالقء ‏ 


وإما فقير إلى ما سواه وإما غنى عما سواه. 


وعیر الواجب بنفسه/لا کون إلا بالواجب نتسه » والحادث ا کون 


إلا بقديم» E‏ لایکون إلا بخالق » والفقیر لا يكون إلا 


نه » دان ن سر انی وخ ی ات ا ۴ 


خالق غنیَ عما سواه وما سواه بخلاف ذلك . 


وقد علم الخ ورون وجود موجود حادث کائن بعد آن لم یکن 


والحادث ل واجا بنفسه» ولا قدیما آزلیاء ولا خالقا لہا سواه« 


ولا غنيا عما سواه » فشت بالضرورة وجود موجودین : أحدهما عنی 


والاخر فقير» وآحدهما خالق والآخر مخلوق» وهما متفقان فی کون کل 


منهما شيئا موجودا ثابتاء بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم 


ARE 


ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر فى حقيقته» إذ لو 
كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ؛ وأحدهما يجب قدمه وهو 
موجود بنفسهء وأحدهما غنی عن کل ما سواه والآاخحر ليس بغنى» 
وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما 
واجب القدم ليس بواجب القدم » موجوداً بنفسه لیس بموجود بنفسه» غنيا 
کا ای بھی ارہ اانا ایی کال بان اجا 
النقيضين على تقدير تمائلهماء [وهو]"“ منتف بصريح العقلء كما هو 
منتف بنصوص الشرع » مع اتفاقھما فی امور آخری كما أن كلا منهما 
موجود ثابت له حقيقة وذات هى نفسهء والجسم قائم بنفسه. وهو قائم 
فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهمامن وجه فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل» ومن جعلهما متمائلين کان 
مشبها قائلا للباطل» والله أعلم]“. 
وذلك لأنهما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفقا فيه" فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته]'. والعبد لا یشرکه فی شیء من 
ذلك والعبد [أیضاً]" مختص بوجوده وعامه وقدرتهں والله تعالی ‏ منره 
(#-*) : الكلام بين النجمتين وهو الذى بدأ ص 1١١‏ عند عبارة «وهذا ما يدل عايه الكتاب 
والسنة» والذى انتهى فى هذا الموضع ساقط من (ن)ء (م) وسقطت عبارات قبل ذلاك 
من (م) آشرت إليها فى ص١١١‏ . 
(۲) ن م: فى مسمى ذلك . (۳) وسائر صفاته: ساقط من (ن) (م). 
(٤(‏ أيضا : ساقطة من (ن)ء (م). (ه) : وأنه تعالی . 


- 1۷ - 


عن مشاركة العبد فى خصائصهء وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعلم 


والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلى يوجد فى الأذهان لا فى الأعيانء 
والموجود ' فى الأعيان مختص لا اشتراك فيه . ا 

وهذا 2 اضطرب فيه کثیر من النظار» حيت ترهما أن (الاتفاق 
فى ]“ مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذى للرب هو الوجود 
الذى للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظى » وكابروا 
عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال : الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك]" نين 
الأقسام واللفظ المشترك كلفظ «المُشتَرَّى» الواقع على المبتاع 


والکوکب لا ينقسم معنأه» ولکن يقال أمظ «المشترى» يقال على وكذا 


وعلى كذا. 


وطائمة ظنت أنها إدا سمت هذا اأافظ ونحوه کک لکون الوجود 


ا أولى مته بالممكنء خلصت من هذه ١ه‏ الشبهة» ولیس كذلك . 


فإن شال المعنى المشترك الكلى لا يمنعم" أن يكون أصل المعنى ‏ 


ماکان بين اڻنين» کما أن معنی a‏ ك بين هذا السواد وهذا 


السوادء وبعضه شد من بعض . 

)١(‏ ن: والوجود. 

(۲) الاتفاق فى : ساقطة من (ن). وفى (م) : الاشتراك فى . 
(۴) مشترك. سافطة من (ن)» (م). 

. ن: لا يمتنع‎ )٤( 


- ۱۱۸ - 


وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام فإنه يقول : وجود 
الخالق زائد على حقیقتهء ومن قال : ب ھی e‏ قال : إنه 
مشترك اشتراكا لفظياًء وأمثال هذه المقالات التى قد بط الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع . 

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتأ فى هذا المعين [وهذا المعين]"٠‏ 
وليس كذلك فإن ما يوجد فى الخارج لا يوجد نطلها كلا ل جا 
إلا معينا ختصا. ” وهذہ الأساء إذا سمی ہا كان / مساها ختصابهء ٠‏ 
وإذا سی ہا العبد کان مسماها ختصا به“ فوجود الله وحیاته لا یشرکه 
فيه“ غبرهء بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غبره فكيف بوجود 
الخالق؟ 

وإذا قيل : قد اشترکا فى مسمُى الوجود“ فلابد أن يتميز أحدهما 
عن الاخر بما يبخصهء وهو الماهية والحقيقة التى تخصه. 

قیل : اشتراکا فی الوجود المطلق الذهنی لا اشتراكا فى مُسمى 
الحقيقة“ والماهية والذات والنفس . وكما أن حقيقة هذا تخصهء 


)١(‏ وهذا المعين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(##) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۲-۲) ساقط من (آ)» (ب)» (م). 

(۳) ن م: فیه. 

9 انی 

. نى م: بل اشتركا فى الوجود المطلق الذهنى كما اشتركا فى مسمى الحقيقة . . الخ‎ )٥( 


- ۱۱۹ 


۷/۱ 


فكلك وره مخت راا ا ى ج واد ا وة 
وأحذ الحقيقة مختصةء وكل منهما يمكن أخذه مطلقاً ومختصا 
فالمطلق مساو للمطلق» والمختص مساو للمختص فالوجود المطلق 
مطابی للحقيقة المطلقة. ووجوده”" المختص مطابق لحقيقته 
المختصة» والمسمى بهذا وهذا واحد وإن تعددت جهة التسميةء كما 
قال : هذا هو ذاك فالمشار إليه E E‏ 

[وأيضا فإذا اشتركا فى مسمى الوجود الكلى » فإن أحدهما یمتاز عن 


بوجوده الذى بخصه» کا أن الحيوانين والإإنسانين إدا ا فی 


مسمى الحيوانية واللإنسانيةء فإنه يمتاز أحدهما عن الأخر بحيوانية 

تخصه وإنسانية تخصهء فلو قَدّر أن الوجود الكلى ثابت فى الخارج» 
لكان التمييز يحصل بوجود خاص› لا یحتاج أن يقال e‏ 
وجود وماهية » فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 
ومن قال : : انه وجود مطلق بشرط سلب کل آمر ٹبوتی » فقوله آفسد من 
هذه الأقوال]" وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع 
والمقصود/ أن إثباث الأسماء والصفات لله لا n‏ ان 
سبخانه ا مماثا للت 

وأماقوله إنهم اعتقدوا أن الله ا بالأزلية والقدم». 
)١(‏ أخذ: ساقطة من (ف). ٠‏ 
(۲) |: ووجود؛ ب: والوجود. 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
E E N NDE E ER‏ 0“ وفی 

هذين الموضعين : لأنهم اعتقدوا. 


۲۰ 


فيقال : أولا : جميع المسلمين يعتقدون آن کل ما سوی الله مخلوق التعليق على 


قوله: إن الله 


حادث بعد أن لم ا وهو المختص بالقدم والأزلية . عغصوص 
بالأزلية والقدم 
تم يقال 1 انیا E‏ حاء به الكتاب والسنة هو توحید الإلهية' 


إله إلا هى فهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسله رازل یه کی کا کما 

قال تعالی : هكم إ اله واحدٌ لا إِلله إلا هو آلرَحْمنٌ ن رجیم [سرن 

البقرة: .]١١۳‏ [وقال تعالی] : ظ وقال الله ل تخو إلنهين ا CC‏ 

وة الا E‏ وما ا من بلك من و 

إل ا اليه انه ل إل إل ا فاغبدون) سورة الأنبياء: .]٠١‏ 

ومشل هذا فی القران کثی کقوله تعالی : فاعم ان ل إل إا ا 
[سورة محمد : ١1]ء‏ وقوله : فإِتَهُم انوا إذّا قيل لَه 9 إل إلا الله 

بستکبر ونه [سورة الصافات : ]٣١‏ . 

وبالجملة فهذا أول ما دعا إليه الرسول [واخحره]" حيث قال : 

اا أن أقاتل الناس حتى يقولوا" لا إله إلا الله وإنى رسول الله . 

(0 اع الائ جا به الاب أن الله مخصوص بالإلهية . 

(۲) وقال تعالى : ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) واخحره: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ ن م: يشهدوا. 

(ه) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان. 
باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . الخ)» ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب 
قتل من أبى قول الفرائض)؛ مسلم ٠٥۳-٠٥۲/۱‏ (كتاب الإيانء باب الأمر بقتال 
الناس . . الخ). وقال السيوطى فى «الجامع الصغير» : «متفى عليه رواه الأربعة عن أبى 


هریرة وهو متواتر» . 


VT Y2 


ا ا و افق ا له إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 


الله . 


وقال : «من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة»”. 
وقال : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اش . 


)1( 


(۲) 


(۳) 


وکل هذه الأحاديث فی الصحاح . 


الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضى الله عنه فی : البخارى 


۲ (كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله). ٥٠/٠١‏ (كتاب 
مناقب الأنصار» باب قصة أبى طالب)» 1۹/٦‏ (كتاب التفسير» سورة براءة» قوله تعالى : 
(ما كان للنبى والذين امنوا أن يستخفروا للمشركين . .) [سورة التوبة: ١١١]ء‏ 
١١۴-١‏ (كتاب التفسير» سورة القصص باب إنك لا تهدى من أحببت) سورة 
القصص: »]٩‏ ۱۳۹-۱۳۸/۸ (كتاب الايْمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم . . )؛ مسلم ٠٥١-٠٥٤/١‏ (كتاب الإيمانء باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت. .) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ المسند 


(ط . الحلبی) ٤۳٣١/١‏ . 


الحديث عن معاد بن جبل رصی الله عنه فی : : سنن بی داود Yo۹_Yo۸/Y‏ (کتاب 
الجنائز» باب فى التلقين) ؛ المستدرك للحاكم ۱ (کتاب الجنائزء باب من کان اخر 


كلامه. .) وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ؛ 


مشكاة المصابیح للتبریزی ١۱۱/١‏ وصححه الألبانى (ت ۲). 
الخدیث عن ابی سعید الخدری وأبی هریرة رضی الله عنھما فی : مسلم ٦۳۱/۲‏ (كتاب 


الجنائز باب تلقین الموتی لا إل إلا الله . .)؛ سنن آبی داود ۲٠۹/۳‏ (كتاب الجنائزء 
باب فى التلقين) ؛ سنن الترمذی ۲۲٠/۲‏ (كتاب الجنائز» باب فى تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له) وقال الترمذى : «وفی الباب عن آبیٰ هريره وأم مسبلمة وعائشة وحار 


وسخاذ المرية وهل امرأة طلحة بن عبيد لله »؛ سنن أبن ماجة ٤٦٤/١‏ (کتاب الجنائز» باب 
ما جاء فى تلقين الميت لا إله إلا الله)؛ المسند (ط . الحلبى) ۳/۳. 


~1 


وهذامن أظهر ما يُعلم [بالاضطرار]"“ من دين النبى صل الله عليه 
وسلم» وهو توحيد الإلمية : أنه لا إله إلا الله . 

وأما كون القديم الأزلى واحدأء فهذا اللفظ لا یوجد لا فى كتاب 
ES EEN‏ فى أسماء الله 
تعالى» وإن كان من أسمائه «الأول». ٠‏ 

والأقوال: توعان : فما كان متصضوضا فى الكتاب [والسنة 2۲ 
الإقرار به على کل مسلم وما لم یکن له أصل فى ای ا 3 
ا و ا 

فقول القائل : القديم الأزلى واحدى وإن الله مخصوص بالأزلية 
والقدم» لفظ مجمل . فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صمفاته اللازمة 
له هو القديم الأزلى دون مخلوقاته» فهذا حق . ولكن هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

وإن أراد به أن القديم الأزلى هو الذات التى لا صفات ها: لا حياة“ 
ولا علم ولا قدرة. لأنه لو کان ها صفات“ en‏ القدم» 
ولكانت إها/مثلها. 


)١(‏ بالاضطرار: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ن م : إلاهو. 

(۳) ت م: لا فی كتاب ولا سنة . 

/٤(‏ بل: ساقطة من (أ)» (ب). 

(ه) والسنة: ساقطة من (ن)» (م). 

. أ ب: التى لا صفة لها ولا حياة. . الخ‎ )١( 


)۷( ى ب صقة . 


د 


۷۸/۱ 


[فهذا الاسم هو اسم للرب"' الحيّ العليم القديرء ویمتنع حی ل حاة 
له وعليم لا علم لهء وقدیر لا قدرة له« كمايمتنع مثل ذلك فی نظائره. 


وإذا قال القائل : صفاته زائدة على ذاته؛ فالمراد أنها زائدة على ٠‏ 
ما أثبته النفاةء لا أن فى نفس الأمر ذاتا مجردة عن الصضفات وصفات 


زائدة عليهاء فإن هذا باطل . ا 
ومن حكى عن أهل السنة أنهم يثبتو تون مع اله ذوات قديمة بقدمه» وأنه 


مفتقر إلى تلك الذوات› فقد کذدب عليهم . فان للنظار فى ھا المقام | 


أريعة أقوال ا بوت الصفات › وثبوت الأحوالء ونقيهما ا ونوت 
الأحوال دول الصفات ” “ . 


.:)٠۴١ وإذا كانت صفة النبى المحدث ( ص‎ . .)١١٤ فهذا الاسم هو اسم للرب (ص‎ )١( 


ساقط من (ن). (م) وسأشیر إليه عند نهایته إن شاء الله . | 
(۲) القائل بالاحوال هو بو هاشم الجبائی (انظر ترجمته فیما سبق ۲۷۰/۱ ت ۸). ويلخص 
الشهرستانى مذهبه فى الأحوال فى الملل والنحل ۷٦-۷٥/۱١‏ کالاتی : «وعند أبى هاشم : 
هو عالم لذاته» بمعنى أنه «ذو حالة» هى صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودأء وإنما تعلم 
الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت «أحوالاء هى صفات: لا موجودة ولا معدومةء ولا 
معلومة ولا مجهولةء أى هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال: والعقل يدرك 
فرقاً ضروريا بين معرفة الشىء مطلقا وبين معرفته على صفة» فليس من عرف الذات عرف 
كوته عالماء ولا من عرف الجوهر عرف كوته متحيزاً قابلا للعرض . ولا شك أن الإنسان 


يدرك اشتراك الموجودات فى قضية وافتراقها فى قضيةء وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت ‏ 


) فيه غير ما افترقت به » وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل ء وھی لا ترجم إلى الذات ولا 


إلى أعراض وراء الذات. فإنه يؤدى إلى قيام العرض بالعرض» فتعين بالضرورة أنها 


وأخوال» فكون العالم عالما «حال» هى صفة وراء كونه ذاتاء أى المفهوم منها غير المفهوم 


من الذات»وكذلك كونه قادرا حيا. . ثم أثبت للباری تعالی «حالة» أخرى أوجبت تلك 


«الأحوال» . 


“€ 


الأول رل جمهرر ظا ر العة الفقابة بقرلرة: إهغال 
بعلمهء وقادر بقدرته» وعلمه نفس عالميته» وفدرته نفس فادر يته . 


الا اي ال الف ر او ان د ها 
ليس هو كونه عالماًء وكونه عالماً ليس هو كونة قادراء وكذلك مثبتة 
الأحوال منهم» وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصمفات دون 
الأحوال. 
ولكن من أثبت الأحوال مح الصفات کالقاضی ابی بکر والقاضی 
وانظر عن «الأحوال» أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادی» ص 4۲؛ الفرق بين 
الفرق» ص ۱١١۷‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١ء٤‏ ٠؛‏ نهاية الاقدام للشهرستانى » 
ص ١١١-۹٤1ء‏ المعتزلة لزهدى جار الله ص ۹٦-٠۷؛‏ فلسفة المعتزلة لألبير نصرى 
نادر ۲۳٠-۲۲٠/۱‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة «الجبائى» ومادة «الحال». 
)١(‏ أ ب: أبو الحسن البصرى والصواب ما أثبته . وهو أبو الحسين محمد بن على الطيب 
البصرىء وسبى الكلام علیه ۳۹٩/۱‏ . وانظر ترجمته أيضا فى : لسان الميزان 4۸/0 
تاریخ بغداد ٠۰۰/۳‏ . 
(۲) ذكر الشهرستانى فى «نهاية الإقدام» ص ۱۷۷ : «فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم 
وتمايز الأحوال عند أبى هاشم وتمايز الصفات عند أبى الحسين على وتيرة واحدة وكلكم 
يشير إلى مدلولات مختلفة الخواص والحقاثق» . وانظر أيضا نفس المرجم » ص ٠١١‏ . 
ویقول ابن طاهر فی آصول الدین» ص ٩۲‏ : ووعلم أبو هاشم بن الجبائى فساد قول أبيه 
ی لازي عة عا ق ا او ع کل 
حال» قادر لكونه على حالء وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التى لأجلها 
كان عالما بالمعلوم الأخر. . . الخ» وانظر الملل والنحل .۷۷/١‏ 


1 


آبی يعلى وأبی المعالى فى أوّل قوله"» فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهر ". 
وأما من نمی الصفات والأحوال جا کأبی على وعیره من 
المعتزلة» فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكامء فيقولون : نقول : 

إنه حى عليم قدير» فيخبر عنه بذلك ويحكم بذلك ونسميه بذلك. 


فإذا قالوا لبعض الصفاتية : آنتم توافقون على آنه خالق عادل» وإِن . 


لم يقم بذاته لق وعدل» فكذلك حى عليم قدير. 
قیل : : موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم > فالسلف والأئمة 


وور المشستة Sa‏ جميعاء ویقولون : إن یغرم رذاته أفعاله 


سبحانه وتعالى . 


ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزق» كما دل متکلم ومرید على 


كلام وإرادةء ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل 
يدل على معان منفصلة عنه» وجعلوا الحيَ والعليم والقدير لا تدل على 
معان لا قائمة به ولا منفصلة عنه» وجعلوا کل ما وصف الربٌ به نفسه من 
کلامه ومشیشته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هى مخلوقات منفصلة 


عنه» فجعلوه موصوفا بما هو متفصل عنه» فخالفوا صريح العقل والشرع _. 


واللغة. 
)بول الشهرستای فی منوا لإقدام»» ص ٠١١‏ عند كلامه عن الأحوال: «وأئبتها القاضي 
ابو بکر الباقلانی رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه آبو هاشم » 
ونفاها صاحب مذهبه الشيخ آبو الحسن الأشعرى وأصحابه رضى الله عنهم » وکان امام 
الحرمين من المثبتين فى الأول والنافين فى الآأخر» . 


(( خحصص ابن حزم فصلا فی کتابه «الفصل» ۱٣١/۰١‏ ۔ ۱۷۱ لرد عل الاشاعرة نى ذلك ) 


عنوانه «الكلام ف الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم» . 


YT 


فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيره. فالمحل الذى قامت به الحركة والسواد 
والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره . وكذلك الذى قام به الكلام 
والإرادة والحبّ والبخض والرضاء هو الموصوف بأنه المتكلم المريد 
المحب المبغض الراضى دون غيرهء ومالم يقم به الصفة لا يتصف 
بهاء فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعلء لا يقال له : متكلم 
ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود]"' ولا فاعلء وأما إذا لم يكن هناك معنى 
يتصف به فلا يسمى بأسماء المعانى . 

وهؤلاء سَمُوه حًا الما قادرأء مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم 
ولا قدرة» وسموه مريدا متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره . وكذلك 
من سماه خالقا فاعلاء مع آنه لم يقم به خلق ولا فعل» فقوله من جنس 
قولهم . . ) 
نصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به . واللغة 
توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منهء فيوجب إذا صدَق 
اسم الفاعل والصفة المشبهةء أن يصدّق مسمى المصدر فإذا قيل : 
قائم وقاعد. كان ذلك مستلزما للقيام والقعود. وكذلك إذا قيل : فاعل 
وحالق» كان ذلك مستلزما للفعل والخلق . وكذلك إذا قيل : متكلم 
ومريد» كان ذلك مستلزما للكلام والإرادةء وكذلك إذا قيل : حى عالم 
قادر» كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة. ) 

ومن نفى قيام الأفعالء وقال : لو كان خالقا بخلقء لكان إن كان 


- ۷ - 


۱۷4/۱ 


قدیما لزم قدم / اللخلوق» وإن كان حادثاً لزم أن e‏ ا 
فيلزم التسلسل» ويلزم قيام الحوادث. 

قد أجابه الناس بأجوبة متعددةء» كل على أصله : فطائفة قالت بقدء 
الخلق دون المخلوق» وعارضوه بالإرادة» فإنه يقول : e‏ 
المراد محدث . قالوا : فكذلك الخلقء وهذا جا ر ع الحنفية 
والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم . 

وطائفة قالت : بل الخلق لا يفتقر إلى خلق اخرء كما أن المخلوق 


AEC Î‏ و 
ا E‏ لدی ره س ا إلى خاق الى 


ONE‏ الخلق قائ به. ر قائم 
بالمخلوق . ومنهم من يقول : قائم لا فی 0 كما يقول البصريون 
ee‏ الإرادة. 


ئم هلا صنفان منھم من قال وود معان لا ھاي لا فی آن 
واحد» وهذا قول ابن عاد“ وأصحابه . 


)١(‏ : فإنه. 


(( هو معمر بن راد الل a‏ من e‏ البصرة. > سکن بغداد» وناظر 
النظام » وکان أعظم القدريةغلواء ونسب إليه طائمة تعرف بالمعمرية» نوفی سىنة Te‏ 


ويقال تحوالى نة ۰ . قال عن مذهبه فی المعانى أبو القاسم البلخى فى كتابه «مقالات 
الإسلافيين». (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۱ تحقیق الأستاذ 
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ومنهم من قال : بل تکون شيا بعد شىء وهو قول كثير من أثمة 
الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة . 
حوادٹث منفصلة لا ایتداء لھاء فكذلك يحور فيام حوادثٹ نداته ل اتد اء 
لهاء وهذا قول كثير من الكرامية والمرجئة والهشامية وغيرهم . 
أنه يقوم بذاته ما لا یتناهی شیئا بعد شىء ويقول : إِنه لم يزل متكلما 
فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم وهو قول باطلء لأن 
صفة الإله لا يجب أن تكون إلهاء كما أن صفة النبى لا يجب أن تكون 
ا 
فؤاد سید ط. تونس. ۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ : «والذى تفرد به القول بالمعانى » وتفسيره أن 
الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرهاء وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى 
هو غيره» وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهماء ثم كذلك كل معنيين 
احتلفا بمعنيين غيرهما إلى مالا نهاية له . . » وانظر عن معمر بن عباد وعن ارائه : فضل 
الاعتزال» ص ۲۹۷-۲۹۹ ؛ الفرق بین الٰفرق» ص ۹٤-٩۹۱‏ ؛ الملل والنحل ١/١٦-۷٦؛‏ 
الانتصار للخیاط» ص ٤۸-٤١‏ (ط. بیروت ۷١۱۹)؛‏ لسان الميزان ۷١/١‏ (وقال عن 
اسمه : بالتشدید) ؛ حطط المقریزی ۳٤۷/۲‏ ؛ اللباب ۱۹۱/۳ ؛ الأعلام ۸/ ۱۹۰ . وانظر 
عن مذهبه فی المعانی : مقالات الإسلامیین للأشعری ۲۲۹-۲۲۸/۱ ۲/١ه؛‏ 
التبصير فى الدين» ص ٤٥١‏ الفصل لابن حزم ۱١۴-6‏ ؛ الانتصار للخباط› 
ص ٤۷-٤١‏ ؛ فلسفة المعتزلة للدکتور البیر نصری نادر ۲۲٤-۲۲۱/۱‏ ؛ المعتزلة للأستاذ 
زهدی جارالله » ص 1۹-٦۷ ٥۷‏ . 


(۱-۱) : ساقط من (آ)» (ب). 
Eh‏ 


م٥‏ منہاج السنة ج ۲ 


وإذا كانت صفة النبى الحدث“ موا فقة“ له فى الحدوث› لم يلرم 


أن NERE‏ فكذلك صفة الرت اللازمة له إذا كانت قديمه بقدمه ) 


لم يلرم أن تكون إلها مثله . 

فهڙلاء مڏهبهم " فى صفات المال" اللازمة لذاتهء وشبهته ال 
أشار إليها“ أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد» كما يقول 
ابن سينا وأمثاله . ) ) 

وأحذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلةء فقالوا": لو 
كان له صفة واجبة" لكان الواجب آکثر من واحد . وهذا تلبيس» فإنهم 
إن أرادوا أن يكون الإله القديم» أو الإله الواجب» أكثر من واحد» 
فالتلازم“ باطل» فليس يجب أن تکون صفة الإله إلهاء ولا صفة 
لإنسان إنساناء ولا صفة النبى نبيأًء [ولا صفة الحيوان حيوانأً]“. 

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم"" كما يوصف الموصوف بالقدم › 
فهو كقول'“القائل : توصف صفة المحدث بالحدوث“ كما يوصف 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» وسبق أن أشرت إلى بداية السقط ( ص .)٠١٤‏ 
(۲) ن م: مشاركة. (۳) ن» م: قصدهم . 


)٤(‏ ا ب: نفی صفاته.. (ه) ن م: وشبههم التى أشاروا إليها. 
(۷( نٰ: واحدة» وهو حطا . )۸( ل“ م: فاللازم . 

(۹) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(#-#) :ما بين النجمتين سافط من (م) . 

)۱١(‏ ن: بقول. 


-۳۰- 


وكذلك إدا فيل توصف بالوجوب” كما يوصف الموصوف 
بالوجوت ‏ » فليس المراد نها" توصف بوجوب أو قدم أو حدوث “على 
سبيل الاستقلالء فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن 
المراد أنها“ قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجويهء إذا عنى بالواجب 
«واجب الوجود» و «القديم» من الإجمال. وشهة نفاة الصفات . وهو لم 
يذكر هنا إلا شيا مختصراء قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع . 

وبینا فی موصح اخر أن لفظ «القديم» و «واجب الوجود» فيه إجمال . 
ونحو ذلك فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبارء بل هى صفة القديم . 

٤ ۰ £ 
£ 

وكذلك لفظ «واجب الوجود» إن اريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه» 

فالصفة ليست واجبةء بل هى صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل 
‡ 

له» أوما ليس له علة فاعلةء فالصفة / واجبة الوجود. وإن اأريد به 
ما لا تعلق له بغيره» فليس فى الوجود واجب الوجود بهذا الاعتبارء فإن 
(۱-۱) : ساقط من (آ)» (ب). 
)۲( ل م بها . 
)۳( عبارة «أو حدوث» : ساقطة من (أ» (ب) . 
(£) 0 م بھا. 


. ن (فقط): بالقدم‎ )٥( 


ا 


۸۰/1 


الكلام على قوله 
وان کل ما سواه 


مول نگ ` 


البارىء تعالى خالق لكل ما سواه» فلة تعلق" بمخلوقاته » وذاته ملازمة 
لصفاته» وصفاته ملازمه لذاته» وكل من صفاته اللازمة ا لصفته 
الأخحرى. 

وييّنا أن واجب الوجود الذى دلت عليه الممكنات. والقديم الذى 
دلت عليه المحدثات» الذى هو الخالق الموجود بنفسه» الذى لم يزل 
ولا يزال ويمتنع عدمهء فإن تسمية الرب واجباً بذاته وجعل ما سواه 
ممكناً» ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفة» ولكن كانو يُسمُونه مبدءا 
وعلة» ويشبتونه من جهة الحركة الفلكيةء فيقولون : إن الفلك يتحرك 

فرکب این سينا وأمثاله مذهبا قول 5 وقول e‏ فلا 


له. قال هولاء : i‏ والواجب لا صفة له. 
ولما قال أولئك : يمتنع تعدد القديم» قال ھؤلاء : يمتنع تعدد 
الوا | جب" ۹ ۰ 

وما قوله ؛ دزن [کل] ما سواه محدٹ»") فهذا حق 


والضمير فى : وما سواه» عأائد الى الله » وهو إذا دکز باسم مظهر ) 


:١ )۱(‏ فله تعالی؛ وهو تحریف . 


(۲( الكلام بين المعقوفتين ( ص ۱۳١‏ ۱۳۲): ساقط من (ن)ء (م) وسقطت العبارات التالية 
(وأما قوله. . فهذا حق) من (م) أيضا. ) 

(۳) كل: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ وردت هله العبارة من قبل ص ٩4۷‏ وفى : «منهاج الكرامة» ۸۲/١‏ (م). وفيهما : وأن. 
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أو مضمر» دخل فی مسمی اسمه صفاته. فھی لا تخرح "عن مسمی 
أسمائه. 

فمن قال : دعوت الله أوعبدتهء فهو إنما دعا الحى [القيوم]"» 
العليم القديرء الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صمات الكمال . 

وما قو له ٠‏ «لأنه واحد ولیس بجسم» “. 

فإن أراد بالواحد ما أراده”“ الله ورسوله بمثل" قوله : (وإلهكم إله 
واحد# [سورة البقرة : »]١١۳‏ وقوله ڇوهو الواحد آلقهار4+ [سورة الرعد : 
1۹1 [ونحو ذلك]“ فهذا حى . 

وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من آنه ذات مجردة 
عن الصفات فهذا «الواحد» لا حقيقة له فى الخارج» وإنما يقدر فى 

الأذهان ر فی الأعيانء و دات محرده عن الصفات › و 

(۱) ن: اسم وهو تحریف . 

)(( القيوم : ساقطة من (ن)۰ (م). 

(ه) اخحتصر أبن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص )٠١۲‏ ووردت العبارة بتمامها 
قبل ذلك (ص ۹۷) وهی : «لأنه واحد وأنه ليس بجسم ولا جوهر» واتة تتن مركالان 
کل مرکب محتاج إلى جزنه لأن جزأه عیره» ولا عرص ) . وقد بینت فی ص ٩۹۷‏ الفروف 
الموجودة فى هذه العبارة بين نص «منهاح السنة» ونص «منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م) . 

)٩(‏ ن م: ماأراد. 

(۷) ٺ» م: مثل. 

(۸) ن م ب أ: وهو الله الواحد القهار» وهو سهو من الناسخ أو المؤلف . 

(٩)‏ عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ك)» (م). 
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التعليى على 
قوله : لأنه واحد 
وأنه ليس بحسم 
ولا جوهر. . . 


الواحد 


وجود خی علیم قدیر لا حیاة آله ولا علم ولا قدرة 7 فإنبات الأسماء دون 
الصفات سفسطة فى العقليات وقرمطة فى السمعغيات . 
وكذلك قوله : «ليس بجسم»› لفظ «الجسم» فيه إجمال. ا 
Till LSE eS a‏ 
التقريق والاتفصال» أو المركب من مادة وصوره » [أو المركب من الأجزاء 
المفردة التى تسمى الجواهر الفردة]“ e‏ [تعالى ۲“ منزه عن [ذلك 
کله] : عن آن یکون کان متفرقا فاجتمع ” > أوأن يقبل التفريق والتجزئة 
التی ھی مفارقة”“ بعض الشىء ا نه » e‏ 
التركيب الممتنح (عليه]“. 
ره براد اليم ما ار إا > وما ای أو ما تقوم به الصفات ؛ 
والله تعالى ت ف الأخرة» وتقوم ره الصفات› ویشیر إليه اناس یرل 
الدعاء بأيديهم وقلوبهم“ ووجوههم وأعينهم . 
فإن أراد بقوله : «ليس بجسم» هذا المعنى . 
)۱( ل م عليم حى . 
(۴) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ تعالی : زيادة فی (ا)» (ب). 
(۵) م : منز عن آن یکون کان متفرقا فاجتمع ؛ أ ب مر ن ذلك کله او کان مرا 
فاجتمع› ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) عليه: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (أ) : e‏ 
(A)‏ ن م : بقلوبهم وأيديهم . 
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قيل له : [هذا المعنى الذى قصدت نفيه"“ بهذا اللفظ معنى ثابت 
بصحيح المنقول وصریح المعترل وأ ا تقم دلیلا على نفيه . 

ا اللفظ فبدعة نفيا وإثباتاء. فليس فى الكتاب ولا السنة ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات الله تعالى ء 
لا نفياً ولا إثباتا. 

وكذلك لفظ «الجوهر» و «المتحيز» ونحو ذلك من الألفاظ التى تنازع 
اهز الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا. 

وإن قال : كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدىء فإنه لا يكون 
إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة. أومن المادة والصورة. 

قیل له : هذا محل تزاع » فأكثر العقلاء ء ينفون ذلك وآنت لم تذكر 
على ذلك دليلاء وهذا.منتهى نظر النفاةء فإن عامة ما عندهم أن تقوم به 
الصفات» ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال» وما يمكن رؤيته بالأبصار 
لا يكون إلا جسًا/ مركبا من الجواهر الفردة”. أومن المادة والصورةء 
وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود. 

ف عت طرق عر الإقات ي اردعلو ف مر دل اه 
أنه يقوم به الأمور الأختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسماًء 
ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التى لا يتعلق منها شىء بالمشيئة 
افدر 
(© ها اليفي اللى قات ف واخكن خا و ع ص ا اا 

(ن)» (م). وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 
١ )١(‏ : المفردة. 
(۳) أ: المنفردة. 
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ومنهم من نازعهم فی هذا وهذاء وقال : بل لا يكون هذا جسما 
) ولا و 
وحقيقة الأمر أن لفظ «الجسم» فيه منازعات لفظية ومعنوية . 
والمنازعات” اللفظية غير معتبرة فى المعانى العقلية.  ٠‏ 
وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس. فيما يشار إليه إشارة 
سيه هل یجس أن کون مرکبا مں الجواهر الفردة" ومن المادة 
والصورةء أو لا يجب واحد منهما. | 
لابد أن يكون مركب من الجواهر الفردة*. ثم جمهور هؤلاء قالوا : 
مركب من جواهر متناهية ‏ وقال پش النظار : بل من 4 
متناهة"“ . 


وذهب كثير من النظار من المتفلسفة ! إلى آنه یجب أن یکون مرکبا من 
ا ثم من الفلاسقة من طرد و کابن 


(1) : والنزاعات. ٠‏ ) (۲) أ: المنفردة. 
(۳) والاشعرية : زيادة فى (ب). 5١ء‏ المعر 


() بعض زیادة فی (ب). 

(1) سيقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب ۱ 
وقد بحث الأستاذ س . بينيس مذهب المتكلمين فى الجوهر الفرد بشىء من التفصيل فى 
كتابه «مذهب الذرة عند المسلمين» ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادى بی ريدة 
(القاهرة» )۱۹٤٩‏ وانظر بوجه حاص ص ٠١-١‏ . وانظر تعريف الجوهر الفرد فى كشاف 
اصطلاحات الفنونء مادة «الجزء»؛ الكليات لأبى البقاءء مادة «الجوهر» . وانظر أيضا عن 
مذهب الجوهر الفرد عند المکلمین: القصل لابن حزم ۲۳۹-۲۲۴/١‏ . أصول الدين لابن 
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سا ومنهم من قال 1 بل هدا فی الأجسام العنصر ية دول الملكيةء 


وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين » ولهذا كان من لم 
يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين القولين . 


والقول الثالث : قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف انار : أنه ليس 
قالاق قاروا وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعرئ وره 
وهو قول كثير من الكرّامية » وهو قول الهشامية والنجًارية" والضرارية". 


(۱) 


(۲) 


طاهر» ص ١۴-٣۳؛‏ التمهيد للباقلانى . ص ۱۸-١۷‏ ؛ نهاية الاقدام للشهرستانى . 
ص ١٠٤-٠۰٠١‏ ؛ مقالات الإسلاميين ۲/٤-۱۸؛‏ الأربعين فى أصول الدين للرازى 
ص ۲۹٤-۲٣۳‏ حیدر أبادء ٠١٠۴۳‏ ؛ المباحث الشرقية للرازی ۲/١۳۸-۱؛‏ مقاصد 
الفلاسفة للغزالیء ص ۷٤۷-۱٥۱ء‏ ط . المعارف .٠١۹١۱‏ 

النجارية هم أتباع أبى عبدالته الحسين بن محمد بن عبدالله النجار» ولستا نعرف تاريخ 
مولده ووفاته ولکن ابن النديم يذكر فى الفهرست (ص )١۷۹‏ آنه مات بسبب العلة التى 
أصابته عندما أفحمه النظام فى جدال جرى بينهما فيكون بذلاك معاصرا! للنظام الذى ترف 
حوالی ۲۳١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من المجبرة إلا أنه يقول 
إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعمال بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعرى 
من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة فى نفى الصفات وفى القول بأن المعرفة واجبة 
بالعقل قبل ورود السمع » ويعدهم الأشعرى من المرجئةء وينقل الشهرستانى عن الكعبى 
قوله إن النجار كان يقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والقدرة. 
انظر: مقالات الأشعری ۲۰۰-۱۹۹/۱ ۳۱۹-۳۱١‏ ؛ الملل والنحل ١/١۸۲-۸؛‏ الفرق 
بین الفرق» ص ۱۲۷-۱۲٣‏ ؛ أصول الدين لابن طاهر» ص ۳۳٤‏ ؛ التبصير فى الدين» 
ص ٦۲-٦۱‏ ؛ الفھرست لابن الندیم۔ ص ۱۸۰-۱۷۹ ؛ اللباب لابن الأٹیرء ۲٠٣/۳‏ ؛ 
الأعلام للزرکلی ۲۷۹/۲ . 

أ ب : الصرارية ء وهو تحريف . والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 
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اا : ينتهى بالتقسيم إلى جزء لا يتجز أ كقول 
الشهرستانى وغيره. ومنهم من قال : بل لا يزال قابلا لتقام إلى أن 
یصغر فیستحیل معه"' تمییز بعضه عن بعض» كما قال ذلك من قال من 
-الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين» وهو قول من قاله من أساطين 
الفلاسفة» مع قول بعضهم : إنه مركب من المادة والصورة. 

وبعض المصنفين فى الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول 
المسلمين» وأن نفيه هو قول الملحدين . 

وهذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
إلا ما وجدوه فى كتب شيوخحهم هل الكلام المحدّث فى الدين الذى ذمه 
السلف والأئمةء كقول أ بی يوسف : من طلب العلم بالکلام تزندق” ؛ 
وقول الشافعى : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء 


۳ ) وحفص الفرد (انظر لسان المیزان ۳۳۰/۲-٠۴۳؛‏ الفهرست لابن النديمء 
ص )۱۸١‏ وهم يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق 
الله لأفعال العباد ويبطلون القول بالتولد ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل 
9 السمع.انظر: الملل والنحل ۸۳-۸۲/۱؛ الفرق بین الفرق» ص ٠١١-٠۱۲۹‏ ؛ أصول 
الدین لابن طاهر» ص ١-۳۳۹‏ ٤۳؛‏ التبصير فى الدين ص 1۳-٦۲‏ ؛ مقالات الإسلاميين 
اا التنبيه والرد للملطى » ص ٤١‏ . 
(۱) أ ب: مع اوالضزات ها أ وهو الموافق لسياق الكلام . 

(۲) نقل السیوطی فى کتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» عن ال فی 
كتابه «ذم الكلام» ما أورده فى باب إنكار أثمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون فى الدين من 
اأصحاب الكلام والشبه والمجادلةء E‏ هذا الباب هذه الان لای يوسف (صون 

المنطقء ص )٠١‏ ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق» ووردت نفس العبارة 

قبل ذلك ( ص (o۷‏ منسوبة ة إلى الإمام مالك . 
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ويُطاف بهم فى العشائر والقبائلء ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام"“؛ وكقول ألحمد بن حنبل : علماء الكلام 
زنادقة" وقوله : ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح”. وأمثال ذلك. 
وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمينء لا من الصحابةء ولا التابعين لهم بإحسان» 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين . بل القائلون بذلك يقولون : إن الله 
تعالى لم يخلتق منذ خلت الجواهر المنفردة شيا قائماً بنفسه. لا سماءً 
el E N pol e a e,‏ 
إنما يحدث تركيب تلك الجواهز القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث 
أعاتا فة عاك الحافي ¥ عا اة اا ل ا 
حلق السحاب والمطر والإنسان. وغيره من الحيوان والأشجار والنبات 
والثمار» لم يخلتق عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضا قائمة بغيرها. 
وهذا حلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعلم بطلاته بالعقل والحسء / فضلا 
عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء 
)١(‏ ورد هذا الكلام فى المرجم السابق» ص 9٠ء‏ ولكن فيه : أن يضربوا بالجريد ويحملوا 
على الإبل. 
وك هت الا ى ررد المح عو ددا 2 لاعن كاب رتا ا 
الحديث» لأبى المظفر بن السمعانى ولكن نصها: أئمة الكلام زنادقة. 
(۳) نقل السيوطى عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر وفيها : 
وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وانظر: صون المنطق ص ۱۳١‏ ؛ 
جامع بيان العلم 40/۲ . 
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بطلان القول 
بال محواهر الفردة 


يقولون : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» بل الجواهر التى 


كانت مثا فى الأول هى بعينها باقية فى الثانى » وإنما تغيرت أعراضها. 
وهذا حلاف ما أجمع عليه العلماء - أئمة الدين وغيرهم من العقلاء 
- من استحالة بعض الأجسام إلى بعض» كاستحالة الإنسان وغيره من 
الحيوان بالموت تراباًء واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من 
الأجسام النجسة ملحا أورمادأء وإستحالة الحّذرات تراباء واستحالة 
العصير خحمراء ثم استحالة الخمر خلاء واستحالة ما يأكله الإنسان 
ويشربه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك وقد تكلم علماء المسلمين فى 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة . 
ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه من المقالات التى يعلم العقلاء 


فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطهء مثل تفليك الرحى 


والدولاتب والقلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة" وقول من قال 
منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت. ومثل قول كثير منهم : 


(۱) یشرح الرازى فکرة المتكلمين فى کتابه «الأربعین فی أصول الدين» فيقول (ص ٠ :)۲٦۲‏ 


- «إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت جميع الدواثر الموازية لتلك المنطقة - إذا 
) عرفت هذا فنقول: إدا تحركت الا ا فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية 
اللمنطقة إن تحركت أيضا جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار 
المنطقة» هذا حلف. وإن لم تتحرك البته» فحينئذ يلزم وقوع التفكك فى أجزاء الفلك . . 
وهذا الكلام قد يفرضونه فى حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى » والمتكلمون 
يلتزمونه ویقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها 


ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفهاء . وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة فى  :‏ 


مجموعة تفسیر ابن تيمية (ط . بمبای )۱۹۰٤/۱۳۷۲‏ ص ۲۱٤‏ . 


NE 


إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت. ثم عند الإعادة 
يجمعها الله تعالى . 
ولھذا صار کثیر من حذاقهم إلى التوقف فی آخر آمرهم› کأبی 
الحسين البصرى" وأبى المعالى الجوينى وأبى عبدالله الرازى. وكذلك 
ابن عقيل والغزالى وآمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاءء 
يذمون أقوال هؤلاء ويقولون : إن أحسن أمرهم الشك» وإن كانوا قد 
وافقوهم فى كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل . وبسط 
الكلام على فساد فول القائلين بتركيب الجواهر الفردة"' المحسوسة 
أو الجواهر المعقولة له موضع اخر. 
.وكذلك ما ته المشازون من الجراهر القلة + قالعقرل والفري 
المجردةء كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونيةء والأعداد المجردة التى 
ها ارات کر الان أتباع فيثاغورس وأفلاطون" 
وأرسطو. وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وهذا لبسطه موضع احر“ وهذا 
المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى» فلذلك لم نبسط القول فيه . 
وإنما المقصود التنبيه على أن اخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء - الذى 
(۱) آ» ب: ابی الحسن البصرى» وهو تحريف. 
(۲) أ: المفردة. 
(۳) آ: وأفلاطن . 
)٤(‏ لابن تيمية كتاب «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية» ذكره ابن عبدالهادى فى 
كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء ص ١۳؛‏ ابن قيم الجوزية : 


انا مؤلفات ا تيمية ٠‏ ص 2 وها الكتات من كتب ابن تيمية المفقودة . ۰ 


NEY 


بطلان القوي 
بالجحواهر العقل 


IA 


نفوا به ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. بل ولما ثبت بالفطرة 
العقلية التى اشترك فيها جميع أهل الفطر التى لم تفسد فطرتهم بماتلقنوه 


من الأقوال الفاسدة. بل ولما ثبت بالبراهين العقلية ‏ فالذى ينتهى إليه 
أضلهم هو آنه لو کان متصفا بالصفات» أو متکلماً بکلام یقوم به» ومریداً 
يما يقوم به من الإرادة الحسية» وكانت رؤيته (ممكنة) فى الدنيا أو فى 
الآخرة" لكان مركباً من الجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية : 
المادة والصورة. ) . 

وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد. فإن الناس يرون 
الكواكب وغيرها من الأجسام» وهى عند جماهير العقلاء ليست مركبة 
لا من هذا ولا من هذا. 

ولو قدّر أن هذا التلازم حق» فليس فى حججهم حجة صحيحة 
يوجب انتفاؤها اللازم » بل كل من الطائفتين تطعن فى حجج الفريق 
الآخر وتبين فسادها. فأولفك يقولون : إن كل ما كان كذلك فهو 
محدّث. ومنازعوهم يطعنون فى المقدمتين ويبينون فسادهما. والآخرون 
یقولون : إن کل مرکب فهو مفتقر إلى أجزائه» وجزاژه غیره فکل مرکب 


مفتقر إلى غيره» ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الحجة وما فيها من الألفاظ 


المجملة والمعانى المتشابهةء کما قد بسط فی موضع اخر. 
وهذا يقول من يقول من العقلاء / العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء : 
)٩(‏ آ: مایشت. 
f )۲(‏ ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته فى الدنيا أو فى الأخرة. . . الخ» وزدت كلمة 
(ممكنة) ليستقيم الكلام. . 
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إن الواحد الذى يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 

ولهذا لما بنى"“ الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحدى كان من أول ما يبين فساد قولهم أن الواحد الذى ادعوا فيه 
ما اذعوا لا حقيقة له فى الخارج بل یمتنع"' وجوده فیه» وإنما یقدّر فی 
الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات . 

الك ار الها وة 10 اعات ا ا ودا 
لا يتصف بشىء من الصفات. كانوا عند أثمة العلم الذين يعرفون حقيقة 
قولهم إنما توحیدهم تعولیل مستازم انی الخالق» وإن كانوا قد أثبتوه فهم 
متناقضون» جمعوا بین ما یستلزم نفیه نفیه وما یستلزم إثباته . 

ولهذا وصفهم أئمة اللإسلام بالتعطيل وأنهم E‏ ولا يثبتون شيعا 
وا ون ا وجو دة کا ن نی کات کر ای ا 
الإسلام» مشل عبدالعزيز بن الاجشون” وعبدالةه بن المبارك“ وحاد 


(۱) آ: بین وهو تحریف . 

)۲( وإنما يمتنع . 

(۴۳) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمةء أبو عبدالله الماجشون. فقيه ومن أثمة المحدثين› 
توفی بغداد سنه 4£ . ترحمته فی تهھذیب التهذيب e TEETET/‏ تذكرة الحفاظ 
۲۰۷-۲۰۱؛ شذرات الذهب ۲٣۹/۱‏ ؛ تاریخ بخداد ]۳۹-٤۳٦۹/۱۰‏ ؛ طبقات ابن 
سعد 1۱٤/١‏ ؛ الأعلام للزرکلى ٠٤١-٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ أبو عبدالرحمن عبدالته بن المبارك بن واضح المروزى مولى بن حنظلةء الحافظ» شيخ 
اللإسلام ؛ ولد سنة ۱١۸‏ وتوفى سنة ۱۸١‏ وقيل سنة ۱۸۲ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۲۷-۱ ؛ تاریخ بغداد ۱۰/ ۱۹۹-۱۰٥۲‏ ؛ وفیات الأعیان ۲۳۹-۲۳۷/۲ ؛ طبقات 


ابن سعد ۳۷۲/۷؛ الأعلام للزرکلی ۲٠٣٣/۲‏ . 


TE 


التعليق على 
قوله: ولا فى 
مکان 


٦۰ ظ‎ 


بن زيد ومحمد بن الحسن”' وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء ».ولا بد 


للدعوی من دلیل . 

وكذلك قوله : «ولا" فی مکان»"“ 

فقد یراد بالمکان" ما یحوی الشىء ويمحيط/ به" [وقد يراد به 
ا ر ال وهاه و رن ا اله وقد یراد به ما کان 
الشىء فوقه وإن يڪن محتاجا اليه وقد يراد به ما فوق [العالم]“ 
وإن لم يکن شا موجودا . 


(0 ادن را فت ارت الجرخي او اكل ع الاق ى عضر رل 
بالبصرة سنة ۹۸ وتوفی بها سنة ۱۷۹ . ترجمته فى : تهذيب ا ۱۱-4/۳؛ تذكرة 
الحفاظ ۲۱۲/۱ ؛ تھذیب الأسماء واللغات ۱۹۸-۱۹۷/۱ ؛ الأعلام .٠١٠/۲‏ ) 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ء أبو عبدالله » من أثمة الحنفية وهو الذى نشر علم أبى 
حنيفة» ولد سنة ۱۳١۷‏ وتوفى سنة ۱۸۹ . ترجمته فى : اج والتعدیل ح٣‏ ف۰۲ 

ص۲۲۷ ؛ لسان الميزان \YT11/8‏ وفیات الأعیان ۳۲۰-۳۲۲/۳؛ تاريخ بغداد 
۱A17۲/۲؛‏ قات ابن سعد ۳۳۷-۳۳۹/۷ الأعلام للزرکلی ۹/7 
(#-#) : هذا المعنى الذى قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير ا السقط 
فی نسخة (ن) وقد بدآاص ۱۳١‏ . ویبداً الكلام فى (ن) بعد هذا السقط كما يلى : قيل 
له: لابد للدعوى من دليل . . الخ. ٠‏ ) 

(۳) ن م :لا. ) ) 

e )٤(‏ هذه العبارة - كما أشرت من قبل - فى «منهاج الكرامة» ۸۲ (م). وفى هذه الطبعة 
من «منهاج السنة» ۰۹۸/۲ ٠١١‏ . 

. ن» م: بالجسم» وهو تحريف‎ )٩( 

» ن م وط 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


) (۸) العالم : ساقطة من (ن)»› (م). 


ES 


حلام على 
وإلا کان 


ر 


فان قيل : هو فی مکان بمعنی إحاطة غیره به وافتقاره إلى غيره. 

فالله منرّه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوفه . 

قيل : [إدا لم يكن]" إلا خحالق أو مخلوق. والخالق بائن من 
المخلوق”. کان هو الظاهر الذى لیس فوقه شى 

وإذا قال [القائل]“: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه'' بائن من 
حلقة هذا الع جى سواد میت الك ا اول تة 

وإذا عرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة"“ ما دل عليه 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمةء وهو القول" المطابق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول. 

وأما قوله E‏ 

E Ed فمضمونه‎ 

[فيقال له قد بینا ماینفی عنه من معانی الجسم والمكان» وبينا 
ما لا يجنوز نفيه عنهء وإن سمّاه بعض الناس جسما ومكانا. لكن 
ما الدليل .غل نه لو کان كذلك لکان محدٹا]“ وآنت“ لم تذکر دلیلا 
على ذلك ؟ 
(۱) ن م: هو فى المعنى بمعنى » وهو تحريف . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۳) ن م: ولا مخلوق بائن من الخالق 
)٤(‏ القائل: ساقطة من (ن)ء (م). )٥(‏ ن م: فوق عرشه . 
)٩(‏ والجماعة: ساقطة من (أً)» (ب). (۷) ن م: المعقول. 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٩4(‏ ن: فانت؛ م: قلت . 
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الجواب الأول 


وكأنه" اكتفى بالدليل المشهور الذى يذكره [سلفه] وشيوخه“ 
االمخرلة :من انلو كال جسما لم يخل عن الحركة والسكون. ومالم 


يخإ ° عن الحوادث فهو حادث لا متناع احوادث لا أول لها. تم 


يقولون : ولو [کان] قام به“ علم وفدرة وحياة وکلام ٠‏ ونحو ذلك من 


وهذا الدليل نے جوایان 
أحدهما ٠‏ أن يقال [له : هو] عندك حى علیم قدیں ومع هذا فليس 


E‏ مع أنك لا تعلم حيأ عليما قد ا جا فإن کان 


ولك" حقا من أن يڪون له حياة وعلم وقدرة» وأن یکول ا للعالم 
عاليا عليه ولیس بجسم . ) 

فإن قلت : لا أعقل مباينا عاليا إلا جسما. 

قيل لك : ولا يعقل حى عليم قدیر إلا جسم» فان أمکن أن یکون 
ا بهذه الاشاء طا لیس جسم » أمكن أن بتصف بهذه الصفات 
ما لیس بچسىم › وإلا فلا لان الاسم مستلزم للصفة 


)۱( ن م: فکأنه. (۲) ن م: : الذى يذكره ه شیوخه . 
© 0ال لى )٤(‏ ن م: ولوقام به. ٠‏ 
(9) وکلام : ساقطة من (آ)» (ب). ) () 0 م فهذا الدليل عليه . 


)۷( ا أن يقال عند . 
(۸) ن م: عالما قادرا. 


. ن م: ان وی‎ )°١( 
. م الجسم وهو خحطأً‎ 0 )۱١( 


-- 


A¢ 


إن کلام 


وكذلك إذا قال : لو كان فوق العالم لكان جسماء ولکان إما أكبر من 
العالم وإما أصغر وإما مساوياً لهء وكل ذلك ممتنع . 

فيقال له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنه فوق العالم وليس بجسم . 

فإذا قال التاق" : قول هؤلاء معلوم فساده بضرورة العقل . 

قيل له : فأنت تقول : إنه موجود قائم بنفسه» وليس بداحل فى 
العالم ولا حارج عنهء ولا مباین له ولا محایث” له وأنه لا يقرب منه 
شىء ولا یبعد منه شیء. [ولا یصعد إلیه شیء]' ولا ینزل منه شیء. 
وأمثال ذلك من النفى الذى إذا عرض على / الفطرة السليمة جزمت جزما 
قاطعا أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا متنع » وکان جزمها ببطلان هذا 
قوی من جزمها بہطلان کونه فوق العام ولیس بجسم . 

فإن كان حكم الفطرة السليمة مقبولا وجب بطلان مذهبك فلزم أن 
يون فوق العالم» وإِن کان مردودا بطل ردك لقول من يقول : إِنه فوق 
العالم وليس بجسم . فإن الفطرة الحاكمة بامتناع هذاء هى الحاكمة 
بامتناع هذاء فيمتنع قبول حكمها فى أحد الموضعين دون الأخر. 

وذلك أن هؤلاء النفاة يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم 
المردود لا من حكم العقل المقبول. ويقولون : إن الوهم هو أن يدرك 
فى المحسوسات ما ليس بمحسوس . كما تدرك الشاة عداوة الذئب» 
(۲) ل م: مجانب 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) (م). . 


NEV 


وتدرك السخلة" صداقة أمهاء ويقولون : الحكم الفطرى الموجود فى 


قلوت بنی ادم بامتناع وجود مثل هذا هو حکم الوهم لا حکم المقل*» 


نل حكم الوهم إنما قبل فى المحسوسات لا فيما ليس بمحسويس " 
فيقال لهم إن کان هذا صحیحا فقولکم E‏ یمتنع أن یکون فوق 


امام یی بحسم مر اشامن سکم رمم ال سکم الس ) 


وكذلك سائر ما e‏ امتناعه u‏ الربٰ [ھوم"“ مثل دعوی امتناع 
کونه لا مباینا ولا محايثا"» فإن كان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولافى ٠‏ 


)١(‏ فى اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضأن» ذكراً كان أوأنثى . . أبوزيد: يقال لولد 


الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعاء ذكرا أو أنثى » سخلة. 


(۳) ك: الفعل»› وهو تحريف . 


(۳) يعرف ابن سینا فى كتابه النجاة (ج۲ء» ص۳٥٠ء‏ تشر محي الدين الكردىء الطبعة 
الثانية ۴/۷ ) القوة الوهمية بقوله : «ثم القوة. الوهمية وهى قوة مرتبة فى نهاية 
التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعانى الغير محسوسة الموجودة و المجسرسات 
الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذثب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه» . وانظر كتات 
الشفاء القسم الخاض بالنفس » جا صض ۰۱۹۱-۱۹۰ ۱۷۹-۱۷۷ . نشریان باکوش» 
طبع المجمع العلمى التشكوسلوفاكى » براغ» ۱۹١١‏ ؛ مبحث عن القوة النفسانية 
ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى » ص 
۱1۷-٩‏ القاهرةء ۱۹۵۲ . ) 

)٤(‏ ن: کل من لا یری؛ م: کل ما لا یری» وکلاهما خحطأً. 

. هو: ساقطة من (ن) فقط‎ )٠( 

(1) ن م: مجانبا. 
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شىء من ذلك قبل فی نظیرهء وإلا فقبوله فى أحد المتماثلين ورده فى 
الأخحر تحكم . 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متناقضة. فإن الوهم عندهم وة فى 
النفس تدرك فى المحسوسات ما ليس بمحسوس . وهذا الوهم لا يدرك 
إلا معنى جزئيا لا كليا كالحس والتخيل» وأما الاحكام الكلية فهى 
عقلية» فحكم الفطرة بأن كل موجودين إما متحايثان' ' وإما متباينانء 
وبأن ما لا يكون داخل العالم ولا خحارجه لا یکون إلا معدوماء وأنه يمتنم 
وجود ما هو كذلك» ونحو ذلك» أحكام كلية عقلية ء ليست أحكاما جزئية 
شخصية فى جسم معين حتى يقال : إنها من حكم الوهم. ‏ 

وأيضا فإنهم يقولون : [إن]"' حكم الوهم فيما ليس بمحسوس 
باطل» لأنه إنما يدرك ما فى المحسوسات من المعانی التى ليست 
محسوسة» أى لا يمكن إحساسها. 

ومعلوم أن کون رب العالمين لا تمكن رؤيته أو تمكن مسألة مشهورةء 
[فسلف الأمة]” وأئمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله يمكن رؤيته 
ورؤية الملائكة والجن وسائر ما يقوم بنفسه» فإذا اذعى المدعى أنه 
لايمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة” التى يسميها هو" المجردات 


(۱) ن م: متجانبان. 

(۲) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۳) فسلف الأمة: ساقطة من (ن)ء (م). 

. أ» ب: أنه لا يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة . . الخ‎ )٤( 
. هو: ساقطة من (ب) فقط‎ )( 


ENS 


۸/1 


والنفوس والعقول: a‏ 


الإحساس به بحال. 

فإذا احتج عليه بالقضايا الفطزية التى تحكم بها النمطرة کما تحکم 
بسائر القضايا الفطريةء لم يكن له أن يقول : هذا حكم الوهم فيما ليس 
بمحسوس فلا يقبلء لأن الوهم إنما يدرك ما فى المحسوس ؛ فإنه يقال 
له: إن يث یثبت أن هذا ما لا یمکن أن يُری ويحس , به ذا ثبت أن هذا / 


الحكم باط واا د شت ان هل الحكم باطل إدا ت وجود موجود > 
یمکن أن یری و بوانت ل تثبت تثبت هذا الموجود إلا بدعواك أن هذا . 
الحكم باطل» ولم تثبت أن هذا امک باطل”“ إلا بدعواك وجود هذا 


الموجودء فصار حقيقة قولك دعوى محردة بلا دليل . 


فإذا ثبت امتناع رؤيته بإبطال هذا الحكم» کان هذا دورا ممتنعاء 


وكنت قد جعلت الشى ء مقدمة فى إثبات نفسهء فإنه يقال لك : لم تبت 


إمكان وجود غير محسوس إن لم تلبت بطلان هذا الحكم ولا تلبت ٠‏ 
بطلانه إن م تبت ثبت موجوداً قائما بنفسه لا یمکن رؤیتە | ولا الاحساس به. 


قلت 2 ا مقدمات ت ساز يوت هذا. 


أصلا بل جميع ماینبنی عليه ثبوت إمکان هذاء وإمکان وجود . 


ما لا یمکن رؤیته ولا بُشار إلیهء مقدمات متنازع فيها بين العقلاء» ليس 
فيها مقدمة واحدة متفق عليهاء واه د تكون ضرورية أو حسية 


يسلمها الوهم 


ET ل م‎ )١( 


(۳) : يستلزم . 
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ثم يقال لك : إذا جوزت أن يكون فى الفطرة حاكمان بديهيان : 
أحدهما حكمه باطلء والآخر حكمه حق. لم يوثٹق بشىء من حكم 
الفطرةء حتى يعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق» ولا يعرف ذلك 
حتى يعرف أنه ليس من الحكم الباطلء ولا يعرف أنه باطل حتى تعرف 
المقدمات البديهية الفطرية التى ا يعلم أن ذلك الحكم باطل. فيلزم 
من هذا" أن لا يعرف شىء بحكم الفطرة. فإنه لا يعرف الحق حتى 
يعرف الباطل » ولا يعرف الباطل حتى يعرف الحق. فلا يعرف الحق 
بحال . 

وأيضاًء فالأقيسة القادحة فى تلك الأحكام الفطرية البديهية أقيسة 
نظرية » والنظريات مؤلفة من البديهيات» فلو جاز القدح فى البديهيات 
بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات » فإن فساد الأصل يستلزم فساد 
فرعه» فتبين أن من سوغ القدح فى القضايا البديهية الأولية [الفطرية 
بقضايا] نظرية فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية . 

وأيضاًء لفظ «الوهم» فى اللغة العامة يراد به الخطأء وأنت أردت به 
قوة تدرك ما فى الأجسام من المعانى التى ليست محسوسة . وحينئذ 
فالحاكم بهذا الامتناع إن کان حكم به فى غير جسم فليس هو الوهم» 
وإن کان إنما حکم به فى جسم فحكمه صادق فيه . فلم قلت : إن هذا 
هو حكم الوهم فيما لا يقبل حكمه فيه ؟ | 

ومعلوم أن ما تحكم به الفطرة السليمة من القضايا الكلية المعلومة 
)١( ET‏ ن (فقط) : البديهية الأولية النظريةء وهو خحطاً. 
(۳) ن م: مالا تحکم به وهو خطأً. ) 
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لها > لیس فیها ما یحصل بعضه من حکم الوهم الباطل وبعضه من 


حكم العقل الصادق. وإنمايعلم أن الحكم من حكم الوهم الباطل إذا 
عرف بطلانه . فاما أن یذٌّعی بطلانه بدعوی كونه من حكم الوهم فهذا 
e‏ یط هذه یت اا | 


من المتفلسفة والرافضة ی لا یعتمدون فیما يقولونه على دیل 
صحیح لا سمعی e‏ 


و9 ظاهرا! 6 لکن نصوصس الكتاب i‏ متظاهرة ق 


س > ودالة 2 ذلك أعظم من دلالتها ۶ی المعاد وعیر 


لهذا ساط الله عل ایت المنكرون e‏ الأبدانء 


وقالوا : إذا إذا جاز لک أن تتأولوا ماورد فی الصفاتب؛ ر نتأول 


ما ورد فی المعاد. 
قد أجابزهم انا قد علمنا ذلك الاذ ارم دي الرسول. 
و E‏ کن ن رر 

(۱) ن (فقط): مایحکم» وهو تحریف. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳) وغيرهم : ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۵) ن: بعض» وهو خحطاً. 

. ب: ولهذا تسلط عليهم ؛ م: ولهذا سلط عليهم‎ ٤ (YY 


o - 


فقال لهم أهل الإثبات : وهكذا العلم بالصفات" فى الجملة هو 
مما يعلم بالضرورة مجىء الرسول به وذكره فى الكتاب والسنة أعظم 


من ذكر الملائكة والمعاد» مع أن المشركين من الحرب لم تكن تنازع فيه 


کما کانت تنازع فی المعادء مع أن التوراة مملوءة من ذلك ولم ينكره 
الرسول على اليهود كما أنكر عليهم ما حرفوه وما وصفوا به الرب من 
النقائص › کقولهم : إن الله فقير و أغْتَاء4 إو ال هران 2 ۸١‏ ) 
وید الله مغلولّة 4 (سورة المائدة : ]٠٤‏ [ونحو ذلك] وذلك مما يدل 
على أن اله“ أظهر فى السمع والعقل من المعادء فإذا كانت نصوص 
المعاد لا [يجوز]“ تحريفها فهذا بطريق الاولى ء وهذه الأمور مبسوطة 
فی موضع اخر”. 

والجواب الثانى .”أن يقال : هذا الدليل قد عرف ضعفه. لأنه إذا 
كان هذا الحادث ليس بدائم» وهذا لیس بدائم باق» یجب أن / یکون 
نوع الحوادث ليست بدائمة" باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس 
بباق» [وهذا الحادث ليس بباق]” يجب أن یکون نوع الحوادث ليس 
بباق . 


)١(‏ ب: فيقال لهم : وهكذا الإثبات وكذا العلم بالصفات ؛ ا: مثل نسخة (ب) إلا أن فيها. 
فقال لهم . . . الخ . وأما المثبت فهو عن (ن)ء (م). 

(۲) ونحوذلك: زیادة فی (أ)» (ب). ‏ (۳) ن م: على أنه. 

)٤(‏ يجوز: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ن م: فی موضعها. 

. ٠٤١ بدأ الجواب الأول على دليل الرافضة والمعتزلة ص‎ )١( 

(۷) أ ب: دائمة. 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (فقط) . وفى (آ)» (ب): وهذا ليس بباق. 


- o 


۸/۱ 


بل هى باقية دائمة فى المستقبل فى الكتاب* والس وإجماع سلف 


الأمة وجمهورها ' > کما قال تعالی : اكلا دائم ا [سورة 
٥‏ والمراد دوام نوعه“» ااا کل فرد فرد. 


قال تعالى ٠‏ م فيها نعیم مقي سور التوبة : »]۲١‏ والمقيم 


نوعه . وقال : إن هنذا لرزقتا ماله من تماد( سورة م س : »]٥٤‏ والمراد أن 


ەل ن وان کان کل جزء منه ينقد أى ينقضى وينصرم" . 


وأا فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب» وذلك ممتنع فى 


صريح العقل . وهذا الدليل هو أصل الكلام الذى ذمه السلف وعابوهء 


لأنهم رأوه باطلا ل١‏ يقيم ll‏ ولا يهدم باطلا» [وقد تمدم الكلام على هلا ` 


فى مسألة الحدوث]”. 

وتمام كشف” ذلك أن نقول فى : 

الو جه الخامس” : إن التاس عليهم أن يؤمتوا بالله ورسولهء فيصدّقي 
فيما أخبر» ويطيعوه فيما أمر» فهذا أصل السعادة وجماعها. 


)0 ن م : بالکتاب. 


(۲) ان م: وإجماع الأئمة. 

)( ن م: دوام وقوعه . 

)٤(‏ آ» ب: ویتصرم. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» ۳ 

() كشف: ساقطة من (أ)» (ب).. ٠‏ ) 

(۷) الوجه الخامس :. كذا فى (ب)ء (أ)ء (ن)ء (م) ويبدو أن ابن تيمية يصل كلامه هنا بأول 
كلامه فى الوجه الخامس من الوجوه التى رد بها على القسم السابق من كلام ابن المطهر 

(ص 4۹-4۷) وأول الوجه فی ص ٠١۲‏ من هذا الجزء. 
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والقرآن كله يقرر هذا الأصل . قال تعالی : لالم ٭ ذلك آلكتابُ 
لا رَيْبَ فيه دی لتقي ٭ ا يومنون بالغیب ريمون آلصلاة 
ومما ررَقناهُم يفون ٭+ والذِينَ ا با انل يك وما انزل من قبلك 
O EEA E E E‏ 
آلْمُمْلحُونٌ) [سررة البقرة : ١‏ ه]» فقد وصف سبحانه بالهدى والملاح 
المؤمنين الموصوفين فى هذه الأيات . 

وقال تعالى لما أهبط آدم RE TET‏ می ی 
ا مدای فلا َضل ولا ْم ٭ وَمَنْ عرض عن کر إن ل 
ضنکا ونحشره يوم القَيامَةَ اغ ٭ قال رب لم حشر ك E‏ 
بصیرا ٭ َال كذلك انك آياتتا فَسيَها ذلك أ ر 
11-۱۴[ ققد اخ أن من اتبع الهدی الذی آتانا منهء وهو ما جاءت 
به الرسل» فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكره» وهو الذكر الدى 
نله وهو كه الت بعت ا وم > مدلل أ ل ذلك : 
كلك انك آيانا يتا ذلك اليم تسى . 

والذكر مصدر يضاف تارة" إلى الفاعل ا إلى کک کما 
قال دد الب ود لوقل كل رول الطعام . 


(۱( ن: التى بعشت به الرسل؛ م : الذى بعث بها الرسل . 

(۲( أ ب تارة يضاف . 

)۳( قصر الثوب وقصره (تضعيیف الصاد) قصارة وقصرا حوره ودقه بالقصرة› وھی فطعة من 
اللخشب› وفاعل ذلك القصار (انظر: اللسان). 


. ن : نقول؛ . : ونقول‎ )٤( 
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٦١ ظط‎ 


ويقال الله ۳ و العبد لله . ويقا ٠‏ در الله » ای ذکر الله ٠‏ 


الذی ذکره هو مثل ذکره عبده”. ومثل الذی هو" ذکره. 


الإثبات المفصل 
لصفات الكال 
والتفى المجمل 
لمفات النقصس 


وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضةء فقوله : : (ذکری4 إن 
أضيف إضافة المصادرء کان“ المعنى : الذكر الذى ذكرتهء وهو کلامه 


الذى آنزله» es.‏ إضافة الأسماء المحضةء فذکره هو ما اختص 
به من الذكرء والقران مما اخحتصس به من الذكر. 
٤‏ تعالی : ا ذکر ما انلا شون الات (o:‏ وقال : 


5 انيهم من ذکرِ من ربهم مخدَ ٹ4 [سورة الأنبياء : c{Y‏ وقال : إن هو 
) إلا کر قران مين ) [سورة يس: 14]ء وقال : وانرلا إليك الذكرَ ا 


للناس ء ا إلهم) u‏ النحل: ]٤٤‏ وقال فيما کم ضصمان 
الهدى والفااح الكتاب ار الین آمنوا به وعزروه 
ورو لابوا الور آلذى زل مَعَه اولك هم لُنْسرن) [سورة 
0 14۷[ وقال : والرک کتابُ انرّلناء إليك لخر آلناس من آلظلُمَات 


إلى آلثور بدن ر ربهم م إلى ا e‏ ا : 1[ ونضاثره 


فی القران كثيرة . 
وإذا کان كکذلك) فا لله سبخانه بعث ارسل بما يقتضى الكمال من 


() : ب ذكر ادام ن: آی ذكر الله أى ذكر العبد لله . 


(۲) ن: ویقول ذکر الله أی ذکر الله هوذکره مثل ذکر عبده؛ م : وقول ذکر ای ذکر الالذی_ 


هو ذکره وهو مثل ذکره عده . 
(۳) هو: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ن م: المصدرفكان. 
)٥(‏ نء م: ما (Y‏ أ ب: فى . 
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إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل . والنفى على طريق الإجمال 


للنقصم وال ا : فالرتب تعالی “ موصوف بصمات الكمال [التى لا غاية 
فوقهاء منزه عن النقص بكل وجه ممتنع » و ي من 
صفات الكمال]" فأما صفات النقص فهو منزه وا ماقا آنا ا ت 
الكمال فلا يماثله - بل ولا يقاربه - فيها شىء من الأشياء . 

والتنزيه مجمعه نوعان : نفى النقص› ونفی / ماثلة غبره له فی صفات 
الكال» ك) دل على دلك سورة: «قل هو الله خد وغررها [من 
القران]“» مح دلالة العقل على ذلك وإرشاد القران إلى ما يدل على ذلك 
من العقل. | 

بل قد أخبر الله أن فى الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه"" فى الدنياء 
عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء“ فحقائق تلك 


(1) ن م: والرب سبحانه. (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(۳) ن م: فلا تماثله بل ولا تقارنه . (4) من القرآن: ساقطة من (ن)»ء (م). 

(ه) ن» م: مالیس له شبه» وهو خطاً. 

]٠١ أورد الطبرى هذا الأثر فى تفسيره لقول الله تعالى : (واتوا به مُشابها) [سورة البقرة:‎ )١( 
. ۳۹۲-۳۹۱/۱ وقد ذکره بإسنادین (ط . المعارف)‎ 
قال حدثنا‎ E «حدثنی أبو كريب قال: حدننا الأشجعى -ح ا‎ 
مؤمل › قالا جميعا: حدثنا سفيانء عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس . قال‎ 
. أبو كريب فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شىء مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسماء‎ 
وقال ابن بشار فی حديثه عن المؤملء قال: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء.‎ 
وأما الإسناد الثانى فھو: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبید» عن‎ 
الأاعمش» عن أبى ظبيانء عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا من الجنة شىء إلا‎ 
الأسماء.‎ 
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أعظم من حقائق هذه بما" لا یعرف قدره» وكلاهما مخلوق» والنعیم 
[الذی]”“ لا عرف جنسه قد أجمله الله [سبحانه وتعالی ] بقوله : فلا 


٣ن‏ ٣ر ©٣‏ ر ر 


0 ق ٍ 2 ٤هر‏ 
تعلم نفس ما اخحمی لهم من فرة اعين ‏ [سورة السجدة : ]١١‏ . 


وفی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [آنه]“ قال : «يقول الله ) 


تعالی : أعددر“ لعبادی الصالحين ما لا عین را ولا أذن سمعت » 
ولا حطر على قلب بشر» 

فإدا كان هذان المخلوقان متفقين فى الاسم مع أن بينهما فى الحقيقة 

ونقل ذلك ابن كر فى تفسيره لهذه الأية وقال ‏ وروا أبن جرين من رواية اكررى» وان 

بی حاتم من حدیث بی معاوية كلاهما عن الأعمش به» . وقال السيوطى. فی و«الدر 

المنثور» فی تفسیره جلك الأية «وأخرج مسلد وهناد فی الزهد وابن کو المنذروابن 


ابی حاتم والبيهقى فى البعث عن ابن عباس قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا 


الأسماء.». 
0 ن : مما؛ م لما. 


(۲) الذى: ساقطة من (ن)»› (م). 


(۳) سبحاته وتعالى : زيادة فى (آ)» (ب). 

)٤(‏ آنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(*) ن م: يقول الله إنى أعددت . 

)٦(‏ الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ٤‏ /۱۱۸ (كتاب بدء الخلقء باب ما 
جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة)ء ۱٠١/١‏ (كتاب تفسير القرآنء باب تفسير سورة تنزيل 
السجدة). ۱٤٤/۹‏ (كتاب التوحید, باب قول الله تعالی : (یریدون أن يبدلوا لام الله ) ؛ 

) مسلم ۲٠۷٤/٤‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء أول الكتاب من ثلاثة طرق)؛ سنن 
الترمذى ۲٠/١‏ (كتاب التفسير» باب تفسير سورة السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١٤٤۷/۲‏ 

(كتاب الزهد» » باب صفة الجنة) ؛ سنن الدارمی ۳٣٠/۲‏ (كتاب الرقائق » باب ما أعد 
الله لعباده الصالحين)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١٤/١۱۹ ٤٦1/۱۷‏ ) 
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ايا لا يغرف فى الدنيا قدره"ء فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من 
صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق»› 
ولهذا قال عل الخلتق بالله فى [الحديث] الصحيح " : ولا أحصى 
فلك آ ت کا اكل فك . 

وقال فى الدعاء [المأثور]“ الذى رواه أحمد وابن حبان فى 
صحيحه» عن ابن مسعود رضى الله عنه» عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» قال r‏ ي 
[ابن عبدك]“ وابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماضصِ في حكمك» يدل 
في قضاؤك › Sg aa‏ 
كتابك» أوعلمته"“ أحدا من خلقك. أواستأثرت به فى علم الغيب 


(۱) ن م: : مع أن بینهما تفاوت فی فى الحقيقة تباينا لا يعرف قدره فى الدنيا. 

(۲( ن» م: أعظم . ) ™(( ن: فى الصحيح ؛ م: فى الصحاح . 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ۱ (کتاب الصلاةء باب ما يقال 
فی الرکوع والسجود)ء وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت یدی على بطن قدميه وهو فى المسجد. وهما منصوبتان» وهو يقول : 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك› ويمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى 
ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك» . والحدیث فی : سنن اہی داود ۳۲۲/۱ (کتاب 
الصلاةء باب فى الدعاء فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى ۱۸۷/١‏ (كتاب الدعوات 
باب حدثنا الأنصارى أخبرنامعن . )؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲ (كتاب الدعاءء 
باب ما تعوذ منه رسول الله صلی الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۰۵۸/۱ ۲۰۱ . 

(*) المأثور : ساقطة من (ن)»› (م). 

. ابن غبدك : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

١ )۷(‏ ب : وانزلته في کتابك وعلمته . 


~10٩۹ ۔‎ 


عندك. أن تجعل القران“ ربیع قلبی» ونور صدری. وجلاء حزن 
وذهاب همی وغمی ؛ إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مکان حزنه 
فرحا » . قالوا : يا رسول الله . أفلا نتعلمهن؟ قال : «بلی» ینبغی لکل 
من سمعهن أن يتعلمهن »° . فبین أن لله لله آسماء استأثر بها فى علم 
المت عنده لا يعلمها ملك ولا نبی ) 

وأسماژه تتضمن صفاته» ليست أسماء أعلام محضةء آنه : 
العليم » والقدير» والرحيم» والكريم والمجيدء والسميع » والنصيرء 
وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالی . 


بع الحم عل وم ان رن فح إل ر رج الخ 
إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه كان محتاجا إلى الغير» والحاجة 
ااا حصول کمال له وإما إلى دیع ما ينقص کكمالهء ومن احتاج 
)١(‏ أ م» ب: القران العظيم . 


() م بصری. 

(۳) اأ ب: مکانه فرحا. 

۲٦۸-۲۹٦/۰ الحدیث عن عبدالله بن منعود رضی الله عنه فی المسند (ط . المعارف)‎ )٤( 
وصححه الشیخ أحمد شاکر رحمه الله وتکلم‎ )٤۳۱۸( رقم‎ \ot-10۳/٦ »)۳۷۱۲ (رقم‎ 
«رواه أحمد‎ :)۲۷١/۳ وقال المنذرى (الترغيب والثرهيب‎ . ۲۹۸-۲٦٠/١ عليه طويلا‎ 

٠‏ والبزار وأبو يعلى وابن حبان فی صحیحه والحاکم» . والحديث فى المستدرك للحاكم 
٠۰ء‏ . وانظر تعليقه وتعليق الذهبى . 

(*) فبين: معطوفة على قوله: ولهذا قال أعلم الخلق . . . وقال فى الدعاء المأثور. وفی (ل)» 
(م): فتبين . ) 

0 ن (فقط): ویمکن. وهو خطا ۔ (۷) ن م: والحاجة سواء كانت إما إلى . .. 


- ۱ ۰* - 


ی ی ھن ادا غ ل کی الد ر ی بل بذلك 
الغير» وهو بدون ذلك الكمال ناقص. والناقص لا يكون ا دنفسه» 
بل ممکنا مفتقراً إلى غیره؛ لأنه لو كان واجباً بنفسه مع كونه ناقصا مفتقراً 
إلى كمال من غيره. لكان الذى يعطيه الكمال : إن كان ممكنا فهو مفتقر 
إلى اجيب اجن ولرل فد ار ل قي الال ٠‏ ران ادرا اق 
فالقول فيه کالقول فی الأول؛ وإن کان واجبا كاملا فهذا هو الواجب 
بنفسهء وذاك الذى قذّر واجباً ناقصاً فهو مف مفتقر إلى هذا فى كماله. وذاك" 
غنی عنه» فهذا هو رب ب ذاك» وذاك عبده» ويمتنع مع كونه مربوبا معدا 
أن یکون واجباء ففرض کونه واجبا ناقصا محال . 
وأيضاء فيمتنع أن يكون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر فى 
زواله إلى غيره.ء لأن ذلك النقص حينئذ يكون ممكن الوجود وإلا 
لا/ قىلە» وممكن العدم وإلا لكان لازما له لا يقبل الزوال. والتقدير أنه 
ممک ۰ زواله بحصول الكمال الممكن الوجودء فإن ما هو ممتنع 
لا يكون كمالاء وما هو ممكن : فإما أن يكون للواجب أومن الواجب. 
أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» فالخالق” الواجب بنفسه 
أحى بالكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه فلا تكون ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال. فيكون ذلك الكمال - إذا وجد- / مفتقرا إليه وإلى ذلك 
ار اا ل ا جیا رل ا رای ف وو ن 


(۲) ن: یمکن. 


- ۱7١ - 


. ٦1۲ ص‎ 


۸/۱ 


ذلك الأثر لا من هذا ولا من هذاء بل هو شىء" منفصل عنهما. 
وتحقيق ذلك أن كمال الشىء هو من نفس الشىء وداخحل فيه 
فالواجب بنفسه لا یکون واجباً إن لم یکن ما هو دال" فی نفسه واجب 
الوجود لا يفتقر فيه إلى سبب منفصل عنه» فمتى تی افتفر فیما هو داخحل فيه 
الى سبب منفصل عنه لم تكن نفسه واجبة بنفسه» وما لا یکون داخلا فی 
نفسه لا یکون من کماله اسا بل یکون شیئا مباینا له« وإنما يكون دلك 
شيثين أحدهما واجب بنفسه والآخر شىء قرن به وضم إليه. 
وأيضاً» فتفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات» إذ الواجب أكمل 
من الممكن بالضرورة. فکل کمال ممکن له : إن کان لازماً له امتنع أن 
یکون کماله مستفادا من غيره» أو أن" يحتاح فيه إلى غيره. 
وإِن لم یکن لازم له إن لم يكن قابسا ل مع فول عير من 
الممكنات لهء كان الممكن أكمل من الواجب» وما لا يقبله [لا]“ 
واجب ولا ممکن لیس کمالا؛ وإِن کان قابلا له ولم تکن ذاته مستلزمة" 
له» کان و ا والمعطى للكمال هو احق بالكمال» فيكون 
ذلك امعط اكل مه وراجب الو ل بكرن فر آمل مه 
واذا قيل : ذلك الغير واجب أيضا. 
O OPEN‏ (. 
(۲) ب e aE‏ واحسب أن الصواب هو الذى أثبته 
عن (ن)» (م). 
(۴) ب: وأن. 
لا: زيادة فى (آً)» (ب). 
(ه) ن م: لازمة. 


ك 


فان لم یکن كاملا بنفسه كان كل منهما معطياً للآخر الكمال. وهذا 
کک ی ی ن ا را 
لا يحصل إلا بعد تأثير الآخحرء فإن هذا لا يفيد ذلك الكمال للاخر حتى 
یکون كاملا ولا يكون كاملا حتى يفيده الآخر الكمال» وهذا ممتنعء 
كما يمتنع أن لا يوجد هذا حتى يوجده" ذاك. ولا يوجد ذاك حتى يوجحده 
ڪا 

وإن كان ذلك الغير واجبا كاملا بتفسه مكملا لغيره والآخر واجب 
ناقص يحتاج فى كماله إلى ذلك الكامل المكمل» كان جرء منه وا 
إلى ذاك ؛ وما افتقر جزء منه إلى غيره لم تكن جملته واجبة بنفسها. 

وإيضاح ذلك ا اج ا ان رن ا اعا لاه 
له» آویکون أجزاء . فإن کان شیا واحدا لا جزء له» امتنع أن یکون له 
بعض» فضلا عن أن يقال : بعضه يفتقر إلى الغير وبعضه لا يفتقر إلى 
الغيرء وامتنع أن يكون شيئين : أحدهما نفسه»ء والأخر كماله. 

وإن قيل : هو جزءان أوأجزاءء كان الواجب هو مجموع تلك 
الأجزاءء فلا يكون واجباً بنفسه حتى يكون المجموع واجبا بنفسهء 
”فمتى كان البعض مفتقراً إلى سبب منفصل عن المجموع لم يكن واجبا 
e.‏ 


)١(‏ لأنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ت م: یوجد. 

(۳) ن م: بکمال لغیره. 

(#-*( : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


- ۳ - 


عمدة الفلاسفة 
الصفات هى 
حجة التركيب 


لفظ المركب 


۸۹/۱ 


وهذا المقام برهان بين لمن تأمله . وبيانه أن الناس متنازعون فى 


إثبات الصفات لله : فأهل السنة يثبتون السفات لله » وكثير من الفلاسفة ٠‏ 


والشيعة يوافقهم على ذلك . وأما الجهمية وغيرهم - كالمعترلة" ومن 
وافقهم من ٠‏ الشيعة والقلاسفة کابن سینا ونحوه - فإنهم ينفون الصفات عن 
الله تعالى » ويقولون” : إن إثباتها تجسيم وتشبيه وتركيب 


وعمدة ابن سنا 1 وأمثاله ۲“ ل نميها هي ٣‏ ححه التركيب. وهو أنه 


لو کان له صفة لکان مرکباء E ES‏ 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنقسه. 

و ا غل ااا عا م زی کر بت ا 
لفظ : «التركيب» و «الجزء» و «الافتقار» و «الغير» ألفاظ مجملة . 


فیراد لرک ار غیره» وما کان متفرفا فاجتمع › وما يقبل 


التفريق . والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاقء وأما الذات الموصوفة ‏ 
بصفات لازمة ھا فإذا ا می المسمى هذا ترکیباء کان هذا اصطلاحا 


وابحث إذا كان فى المعاتي ا یا فيه إلى اللفظ . 


(۱) ت م: من ا 

(۲) ن م: فهم ينفون الصفات لله ويقولون. . 
(۳) ن: تشبيه وتجسيم وتركيب؛ م : سنة وتركيب . 
)٤(‏ وأمثاله: ساقطة من (ن)ء (م). 


() مهو 


(0) د وجزوه. 


- ۱€ - 


فیقال : هب آنکم سمیتم هذا ترکیبا'" فلا دلیل لکم على نفیه . ومن هذا 
الوحه ناظطرهم بو حامد الغزالى فی «التهافت» . 

وكذلك لمظ «الجزء» یراد به بعض الشى ء الدى کت منه» کأجزاء 
المركبات من الأطعمة والنباتات والأبنية" وبعضه الذى يمكن 
[إفصله] عنه كأعضاء الإنسانء ويراد به صفته اللازمة له كالحيوانية 
الفردء وإما المادة والصورة عند من يقول يشوت ذلك [ويقول : إنه]“ 
أو من الجواهر المنفردة» أو لامن هذا [ولا من هذا]؟ على ثلاثة أقوال . 
وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنجُارية والضرارية والكلابية 
[والأشعرية]”“ وكثير من الكراميةء وكثير من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والمتفلسفة وغيرهم . 

والمقصود هنا ان أمظ «الجز °“ له یله معان بحسب 
(۱) ت م مرکبا. 
(۲) ن م: من الأطعمة والأبنية والثياب. 
(۳) فصله: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ويقول إنه: ساقطة من (ن) . 
)١(‏ ولا من هذا: ساقطة من (ن) . 
(1) والأشعرية : ساقطة من (ن)ء (م). 


- 1© 


٦۲ ظ‎ 


لفظ الافتقار ` 


مناقشة اة 


اللاصطلاحات . وكذلك لفظ «الغير» يراد به ما باين"“ الشىء. فصفة 
الموصوف وجزؤه ليس غيراً له بهذا الاصطلاح» وهذا هو الغالب على 
الكلابية والأشعريةء وكثير من أهل الحديث والتصوف والفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعةء وكثير من الشيعة. ‏ 

وقد يقولون : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الأخر* / بزمان أو مکان 
أو وجودء وقد يراد بلفظ «الغير»” ما لم يكن هو الآخر» وهذا هو الغالب _ 
على اصطلاح المعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة . 

وكذلك لفظ «الافتقار» يراد به [التلازم] ویراد به افتقار المعلول 
إلى علته الفاعلة ء ويراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة" . 

وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسّمون لفظ العلة إلى : ”فاعلية 


وغائية ومادية وصورية › ويقولون : المادة - وھی القابل والصورة هما 


علتا الماهية “. والفاعل والخاية هما علتا وجود الحقيقة . وأما سائر النظار 


فلا يسمون المحل الذى هو القابل علة. 
e‏ ۳ احج 6 ا الفلاسفة ومن وافقهم على نفی 
فإذا 0 ۳ کان 3 المد والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
(۲) ن م: للاخر. 
(f)‏ ن م: م: الغيرين . 
(6( التلازم : : ساقطة من (ن) ۔ 
(۵) ل م : المقابلة. 


(#-«) : الكلام المقابل لهذه العبارات فى نسختى زف (م) ناقص ومضطرب . 


- 


لکان مركباً» والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره""» والمفتقر إلى غيره 
لا یکون واجباً بنفسه»؛ 

قيل هم : قولكم : «لکان مرکا 

إن أردتم به : لکان غیره قد رکبه» أو لكان مجتمعا بعد افتراقهء 
أو لكان قابلا للتفريق » فاللازم“ باطل. فإن الكلام هو فى" الصفات 
اللازمة للموصوف التى يمتنع وجوده بدونها . فإن الرب [سبحانه]' يمتنع 
أن یکون موجودا وهو لیس بح ولا عالم ولا قادر» وحیاته وعلمه وقدرته 
صفات لازمة لذاته . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف” أوما يشبه ذلك . 

قیل لکم” : ولم" قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 

قوهم : «والمركب مفتقر إلى غيره» . 

قيل : أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه » وهذاممتنع 
على الله . وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه 
انتم مرکبا» فليس فی اتصافه هنا بها ما وجب کونه مفتقرا إلى مباین له. 

فان قلتم : هى غيره. وهو لا يوجد إلا بهاء وهذا افتقار إليها. 


(۲) ن: فالتلازم . 

(۳) ك م:من. 

(۴) سبحانه: زيادة فى (أ)» (ب) . 
)٥(‏ ن م: للموصوف» وهو تحریف . 
(1) ن: لهم . 

(۷) آ» ب: ولو. 


- V۷ - 


۰/۱ 


قیل لکم : إن آردتم بقولكم : «(ھی غيره» أنها مباينة له فذلكڭ 
باط ”. وإن أردتم آنها ليست إياء» قيل لكم" : وإذا لم تکن الصقة 
هی الموصوف فای محذور فى هذا ؟ 
فإذا قلتم : هو مفتقر إليها . ) ٤‏ 
قیل : اتریدون بالافتقار آنه مفتقر ! ا أومحل يقبله ؟ 
آم تریدون أنه مستلزم لھا فلا یکون / موجودا إلا وهو متصف بها ؟ 
“فإن أردتم الأولء كان هذا باطلاء وإن أردتم الثانىء قيل : وأى ٠‏ 
محذور فی هذا؟ 
وإن قلتم : هى مفتقرة إليه“. 


قيل : آتريدون أنها مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون 


موصوفه به ؟ 
آما لثانی ۳ محذور فيه ؟ وما الأول نهوباطل ۰۳ إذ الصفة اللازمة 


وإن قل : هو موجب ھا أوعلة لهاء زد لهاء فالصفة إن 
كانت واجبة »فالواجب 5 يکون معلولاء ویلزم تعدد الواجب وهو الصفة 


والموصوف ؛ وإن كانت ممكنة بنفسهاء Ss i E,‏ 
(٠‏ ف:لهم. 


)( ل“ “م . . له فباطل . 

(۴) لكم : ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ب) فقط. 

)٥(‏ ن ۴ ا : أم. 

(( ُء ب : وأما الأول فباطل ۔ 


- NA 


إلا بموجب» فتكون الذات هى الموجبة» والشىء الواحد لا يكون فاعلا 
وقابلا . 

قیل لکم : لفظ الواجب بنفسه والممكن بنفسه قد صار فيه اشتراك 
فی خطابکم» فقد يراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلةء 
ویراد بالواجب بنفسه" ما لا مبدع له ولا محل ویراد بالواجب بنفسه 
ا ا ر کن رو ماروا 

فإن أردتم بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة فالصفة واجبة 
بنمسها» وإن أردتم ما لا محل له يقوم به فالصفة ليست واجبة بنفسها بل 
الموصوف هو الواجب بنفسه» وإن أردتم بالواجب ما ليس بملزوم لصفة 
ولا لازم فهذا لا حقيقة لهء بل هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا فى 
الأعيان» وأنتم قدرتم شيشا فی أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع 
معها"“وجوده» فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود» وهذه 
الأمور قد بسطت فى غير هذا الموضع . 

والغرض هنا التنبيه على هذاء إذ المقصود فى هذا المقام يحصل 
على التقديرين» فنقول : واجب الوجود بنفسه سواء قيل بثبوت الصفات 
له وسُمّىَ ذلك تركيباً أولم يُسمَّء أوقيل بنفى الصفات عنه» يمتنع أن 
(۲) له : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) فى النسخ الأربع : ولا موصوفا ملزوماء وإثبات كلمة (يكون) يقيم العبارة لغة ومعنى . 
)٤(‏ ن : بها. 
(ه) »١‏ ب : والمقصود والغرض هنا. . الخ . 


- ۱۹۹ - 


رنف إلى ى ابن لهب ولك آنه ا در آل دان 
متعددة بوجه من الوجوه - كما يظنه من يظنه من نفاة الصفات - فهذا يمتنع 
أن يکون له كمال مغاير له ون يکون شيئين» وحينئذ فلو کان فيه ما هو 
مفتقر إلى غيره للزم تعدد المعانى فيه» وهذا ممتنع على التقديرين ٠‏ 
وإن قيل : إن فيه معان متعددة؛ فواجب الوجود هو مجموع تلك 
الأمور المتلازمة» إذ يمتنح وجود شىء منها دون شىء وحينئذ فلو افتقر 
شىء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجودء فهو 
سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات کماله» وهڏذا هو 
الموجود الواجب بنفسهء وهذه الصفات لازمة لذاته وذاته مستلزمة لهاء 
وهی داخلة فی مسمی اسم نفسه» وفی سائر أسمائه تعالی › فإذا کان 
واجبا بنفسه وهی داخلة فی مسمی اسم نفسه'” لم یکن موجوداً إلا بهاء 
فلا یکون مفتقراً فیها إلى ا 
ولو قيل : إنه يفتقر فى كونه حيًا أوعالما أوقادراً إلى عيرهء فذلك 
الغیر : إن کان ممکنا کان مفتقراً إلیه» وکان هو سبحانه ربّه» فيمتنع أن 
يكون ذلك مؤثراً فيه لأنه یلزم أن یکون هذا مؤثرا فی هذاء وهذا مؤثراً فی 
هذا وتأثیر کل منهما فى الأخر لا يكون إلا بعد حصول أثره فيه لأن 
التأثير لا بحصل إلا مع كونه حياً عا لما قادراًء فلا يكون هذا حيا عالاً قادرا 
١ )(‏ : وذلك ممتنع مفتقر على التقدير؛ ب : وذلك ممتتع على التقديرين» وكلمة «مفتض 
لا تتفق مع سياق الجملة. 
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حتى يجعله الآخر كذلك. ”ولا يكون هذا حيًا عالما قادرا حتى ججعله 
الآحر كذلك“. فلا يكون أحدها حيًا عالاً قادرا/ إلا بعد أن مجعل الذى 
جعله حیًٔا عالما قادرا [حیا عالما قادرا]"ء ولا یکون حیا عالما قادرا [ إلا بعد 
کونه حیا علا قادرا]" بدرجتین . 


الضرورية التى لا ينازع فيها العقلاء» وهذا من الدُور القَبلّ : دور 


العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين› 1 وهو ممتنع باتفافق العقلاء 
بخلاف دور المتلازمین» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ”ولا يكون هذا 
إلا مع هذا“ فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات [الله]* 
أو كانا مفعولين والمؤثر التام فيهما غيرهما. 

وهذا جائز" فإن الله يخدق الشيئين معا اللدين لا يكون أحدهما 
إلا مع الآاخر ا کالابوة والبنوةء» فان الله إدا خلی الولد فنفس خحلقه للولد 
جعل هذا أبا وهذا ابناء وإحدى الصفتين لم تسبق الأخحرى ولا تفارقهاء 
بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر فى الأخر فإن هذا 
ممتنع › فان الأثر لا ييحصل إلا بالمؤثر التام » فلو کان تمام هذا المؤثر من 
)۱-۱١(‏ : ساقط من (|)» (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ا)» (ب) . 
(ه) لفظ الجلالة غير موجود فى (ن) . 


. وهذا جائز : ساقطة من (ن)‎ )١( 
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تمام ذاك"» وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا" كان كل من التمامين” 
متوقفا على تمام مؤثره» وتمام مۇثره موقوفا عليه نفسه» فإن الأثر لا يوجد 
إلا بعد تمام مؤثره» فلا“ یکون کل ا و ال ت 
تأثیرها به» فان لا یکون من تمام المؤثر فى تمامه بطريق الاأوّلىء» فإن 
الشىء إذا امتنع أن يكون علة أوفاعلا أو مؤثرا ”فى نفسهء أو فى تمام 
کونه علة ومژثراً* وفاعلا له آولشیء ء من تمامات تأثیره» فلن یمتنع کونه 
) ا ا فی المؤثر فی نفسه وفی تمامات تأثیر ذلك» 
اولی وأحرى. 

بین آنه یمتنع کون دي شیئین کل منھما معطیا للا ا 
الكمال أو شيا مما به س له على الفعل”. سواء أعطاه كمال 
علم أوقدرة أوحياة أوغير ذلك فإن هذا کله يستلزم الدور فى تمام 
الفاعلين وتمام المؤثرين. لامع 

وبهذا يعلم أنه يمتنع أن يکون للعالم ااا اا 9 
أحدهما إلا بمعاونة الآخن ويمتنع أيضا أن يکونا مستقلين» لأن 


)١(‏ ن م :من ذاك. 

() ن م :من هذا 

(۳) ن: المتهامين؛ م : التهائلينء وهو تحريف . 
(6) ۱ء ب :ولا 

(#«) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

١ )٥(‏ ب : يعطى الآخر. 

. ب : ممأايصير به معاونا على الفعل‎ ا١‎ )٦( 
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استقلال أحدهما بناقض استقلال الآخر» وسيأتى بسط هذا . 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يكون أحدهما يعطى الاخر كماله» ويمتنح 
أن يكن الواجب بنفسه مفتقرا فى كماله إلى غيره» فيمتنع أن يكون 
مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوهء فإن الافتقار : إما فى تحصيل الكمال 
وإما فى منع سلبه الكمالء فإنه إذا كان كاملا بنفسه ولا يقدر غيره" أن 
پسلبه کمالهء لم یکن محتاجاً بوجه من الوجوهء فإن ما لیس کمالا له 
فوجوده لیس مما یمکن أن يقال إنه يحتاج [إليه]" إذ حاجة الشىء إلى 
ما ليس من كماله ممتنعةء وقد تبين آنه لا يحتاج إلى غيره فى حصول 
كمالهء وكذلك“ لا يحتاج فى:منع سلب الكمال كإدخال نقص عليه 
وذلك لأن ذاته" إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم 
بدون اللازم» 5 أن سلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود 
بنفسه» وکون لوازمه يمتنع عدمها. 

فإن قيل : إن ذاته a‏ کماله" کان مفتقرا فی حصول ذلك 
آل ا ر فا الك مي 

فتبین آنه E‏ ق أودفع شىء 

وهذا e‏ فإن الحاجة لا تون إلا لحصول شى ء أو دفع 
A O TT‏ 
(۲( ن م : أحد 
)٣(‏ إليه : ساقطه من (ن) فقط. 
)٤(‏ ن م : ولذلك. 
(ه) ن : وذلك لا ذاته» وهو تحریف. 
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شی ا جال واد ا ارما ل صل دد فاب ةر س 
کان لا یحتاج"' ' لی غیره فی جلب شیء ولا فی دفع شی ء امتنعت 
حاجته مطلقاء فتبین آنه غنى عن غيره مطلقا. 

اا ف وا محتاح إلى الغير» لم يخل : إما أن يقال إنه 
يحتاج إلیه فى شىء" من لوازم وجوده. أو شىء من العوارض له. 

ما الأول فيمتنع » فانه لو افتقر إلى غیره فی شىء من لوازمه لم يكن 


لا يوجد إلا بلازمه» ولازمه لا يوجد إلا بذلك الغيرء لم يكن هو موجوداً 


الغير وجد RE‏ 


۴ رفي الملل TT‏ السلسل فى الملل / a‏ 
ممتنع باتفاق العقلاء کما قد بسط فی موضع آخر. 

وإن كان ذلك اتر راجا جوا بش ان اي۲ کان 
كل منها لا يوجد إلا بوجود الآخر. وکون کل من الشیئین لا يوجد إلا مع 
الأخر جائز إذا کان لهما ها کالمتضایفین مثل الأبوة والبتوة» 
(۱) ن م : منعه وکل من لا يحتاج . 
(۲) ن (فقط) : يحتاج إلى شىء. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4) ١ء‏ ب : الغير موجوداً بنفسه واجباً بنقسه. ٠‏ 


(ه) كذلك : ساقطة من (ا)» (ب). 
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فلو کان لھما سبب غیرهماء کانا ممکنین یفتقران' ' إلى واجب بنفسه. 
ولرل فة العرل هما 

وإذا كانا واحبين E‏ متنع أن یکون وجود کل منهما أو وجود 
شی ء من لوازمه بالآخر ا أو جزء علة في الأاخر 
فإن كلا منهما لا يتم إلا بالاخر. وکل منھما لا یمکن أن یکون عل 
ولاجزء علة إلا إذا کان موجوداء ولا فما لم یوجد لا یکون مؤٹرا فی غیره 
ولا فاعاه لغره» < يکون هدا TE‏ يو حد هدا 
”ولا يكون ذاك مؤثرا فى هذا حتى يوجد داك“ فیلزم أن لا يوجد هذا 
حتی يوجد ذاك“ ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فلا يوجد هدا حتى 
يوجد مفعول هذاء فيكون هذا فاعل فاعل هذاء وكذلك لا يوجد داك 
حتى يوجد فاعل [داك]“» فيكون ذاك فاعل فاعل ذاك. 

ومن المعلوم أن كون الشىء علة لنفسهء أو جزء علة لنفسه» أو شرط 
ا > فلا یکون فاعل نفسه» 
ولا چا E‏ ولا ا فی الماعل لنفسه» ولا تمام الماعل 
لنفسهء ولا يکون مراف نفسه» ولا تمام المؤثر فى نفسهء فالمخلوق 
(۱) ن» م : مفتقرین . 
(۲( ن م : ولا 
(۳) ن م : هذاء والصواب ما أثبته . 
(F-#)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (ا)› (ب) . ) 
)٤(‏ م : هذا. ويعد كلمة «هذان يوجد اضطراب وتكرار فى نسختى (ن). (م)» ولذلك 

حذفت هذه العبارات ولم أثبتها منهم ا . 


(ه) ذاك : ساقطة من (ن) فقط . 
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لا يكون رب نفسه» ولا يحتاح الربَ نفسه بوجه من الوجوه إليه فى 
خاو إذ لو احتاج إليه فى خلقه لم يخلقه حتى يكون» ولا یکون حتی 
يخلقه» فيلزم الور القبلىّ لا المَعي” . 

وإذا لم يکن مر راف ت فا رن مد : فى المؤثر فى نفسه 
بطریق الاؤلى واا کل وا ما غ ) 
ا ی فى المؤثر فى نفسه" وهذا ممتنع [كما 

فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر فى الآخر بوجه من الوجوهء 
ا أن يکون الواجب بنفسه مفتقرا فى شىء من لوازمه إلى غیره» سواء 
قدر أنه وجب أو ممكن . 

وهذا مما يعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان» فإن الصانعين إن 

كانا مستقلين كل منهما فعل الجميعء كان هذا متناقضا 
[ممتنعا] لذاتهء فان فعل اها للبعض يمنع استفلادل به« 
فکیف باستقلاله به ؟! 
) ولهدا اتفی ۽ العفلاء على امتناع مونرین تامین فی أثر واحد» 
لأن ذلك جمع بين النقيضين» إذ كونه“ وجدَ بهذا وحده یناقض کونه 
)١(‏ ن م : ولا يحتاج إليه ربه بوجه من الوجوه فى خلقه . ) 
(۳) 0 م القيلى العلىء وهو تحريف . 
(#-«) -: ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
)۳( کما تبین : ساقط من (ن)» (م). 
)٤(‏ ممتنعا : ساقطة من (ن)» (م). 
() ن م : العلماء. 


. ن م : أو کون وهو تحریف‎ )٦( 
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وجد بالآخر وحده وإِن کانا متشارکین متعاونین» فإن کان فعْل کل 
واحد' ' منهما مستغنيا عن فعلل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق» 
فتميز مفعول هذا[عن مفعول هذا]' ولا يحتاج إلى الارتباط به» وليس 
الأمر كذلك. بل العالم كله متعلق بعضه ببعض هذا مخلوق من هذاء 
وهذا [مخلوق] من هذا“ وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذاء وهذا 
محتاج إلى هذا من جهة كذا لا يتم شىء من أمور العالم إلا بشىء 
[اخر منه]. 

وهذا يدل على أن الحالم كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجةء ويدل 
على أنه ليس فيه فعل لاثنين» بل كله مفتقر إلى واحد. 

فالفلك الأطلس الذى هو أعلى الأفلاك فى جوفه سائر الأفلاك. 
والعناصر والمولّدات والأفلاك متحركات بحركات مختلفة [مخالفة]" 
لحركة التاسع » فلا يجوز أن تكون حركته هى سبب تلك الحركات 
المخالفة لحركته إلى" جهة أخرى أكثر مما" يقال : إن الحركة الشرقية 
هو سببهاء وأما الحركات الغربية فهى مضادة لجهة حركتهء فلا يكون هو 
سببها» [وهذا]“ مما يسلمه هؤلاء“ . 
)١(‏ واحد : ساقطة من (ا)» (ب). (۲) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ۱» ب : هذامخلری من هذل وهذامن هذا وهذامن هذا. 
)٤(‏ ب : لا یتم شىء من أمور شىء من العالم إلا بشىء. 
)٥(‏ مخالفة : ساقطة من (ن) فقط . )٩(‏ ا ب :على. 
(۷) ا ت :ما (۸) وهذا : ساقطة من (ن) فقط . 
(4) كلام ابن تيمية عن فلك الأطلس وسائر الأفلاك التى فى جوفه وحركات الأفلاك متصل 

بنظرية الفلاسفة المعروفة بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة ٠.‏ انظر كلام 
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وايضا فالأفلاك فی جوفه بغیر احتیاره» ومن جُعل غیره فيه بغیر اختیاره 
کان مقهورا مدبُراء کالإنسان الذی جعل فی باطنه أحشاؤهء فلا یکون 
واجباً بنفسه» فأقل درجات / الواجب بنفسه أن لا یکون مقهورا مدبرا 
[فإنه إذا کان مقهوراً مدبراً] "کان مربوباً أثر فيه غيره» ومن أثر فيه غيره 
كان وجوده"“متوقفاً على وجود ذلك الغير» سواء كان الأثر كمالا أونقصاء 


فإنه إذا” کان زیادة کان کماله موقوفا على الغیر» وکماله منه فلا یکون 


موجوداً بنفسه» وإِن کان نقصاً [کان غیره قد]" نقَصه» ومن نقصه غیره . 
لم يكن ما نقصه هو واجب الوجود بنفسه » فإن [ما] کان" واجب 
الوجود بنفسه يمتنع عدمهء فذاك الجزء المنقوص ليس واجب الوجود“ 
لان لرن واب لر وال ركن كلك ل ك ع ها 
النقصض عدم كمال والكمال الممكن هو من لوازم وا حب الوجود كما 
تقدم » والتقدير أنه نقص» ین اناهن نقَصه غیره شيعا من لوازم وجوده» 
Se‏ الکندی الفلسفية ۲۳۸/۱ ۔ ۲٣۱‏ ؛ القارابی : ازاء أهل 
المدينة الفاضلةء ص ۲۲ - ۲١‏ (ط. مكتبة الحسین» ۸/۱۳۹۸٤۱۹)؛‏ ابن سينا :. 
النجاة» ٥٥ a‏ ؛ الشفاءء قسم الإلهيات 4-۳/۲ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . وفى (م) : فأما إذا. . الخ . 
(۲) وجوده : ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) ن م : إك. 


) . کان غیره قد : ساقط من (ن) فقط‎ )٤( 


(ه) بنفسه : ساقطة من (ا)» (ب). 


() ن م : قإن کان. .. 
)۷( ل . والنقص ليس واجب الوجود. 
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أو أعطاه“ 2 من لوازم وجودهء لم يكن واجب الوجود بنفسه. 
فالفلك الذى قد حشى بأجسام كثيرة بغير اختياره محتاح إلى ذلك 
الذى حشاه بتلك الأجسام» فإنه ذا کان حشوه کمالا له لم یوجد کماله 
إلا بذلك الغير» فلا يكون واجبا بنفسه» وإن كان نقصا فيه كان غيره قد 
اه الال ا ا الي ك ن دا ت ل 
الكمال» إذا لو استلزمته لعدمت بعدمه» وكماله من تمام نفسهء فإذا كان 
جزء نفسه غير واجب» لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه. 
وأيضاء فالفلك الأطلس إن قيل : إنه لا تأثير له" فى شىء من العام 
وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التى فيه وهى متحركة بحركته» 
ولها حركة تخالف حركته» فيكون فى الملك الوا-حد قوة تقتضى حركتين 
متضادتين» وهذا ممتنع فإن الضدين لا يجتمعانء ولأن المقتضى 
شىء لو كان مقضياً لضده الذى لا يجامعةء لكان قاعلا له غير فاغل 
[له]“ فإن کان مریداً له [کان مریدا] غیر مرید وهو جمع بین 
النقيضين” وإن كان له تأثير فى تحريك الأفلاك أو غير ذلك فمعلوم 
آنه غير مستقل بالتاتيں لأن تلك الآفلاك لها حركات تخصها من غير 
تحريكه. ولأن ما يوجد فى الأرض من الآثار لابد فيه من الأجسام 
(۲) ن م : الزائد» وهو تحريف . 
(۳) ن م : إن له تأثیر» وهو تحريف. 
)٤(‏ له : ساقطة من (ن) فقط. 
)٥(‏ کان مر يدا : ساقطة من (ن) فقط . 
)١(‏ ن (فقط) : بين الضدين النقيضين . 
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امتتاع وجود 
زبين للعالم 


العنصرية ء وتلك الأجسام إن لم يكن فاعلا لها فهو محتاج إلى مال" 
شل ون در آنه لوتر فوا فا مو محقلا فيا ن اتر 
الحاصلة فيها لا تكون” إلا باجتماع اتصالات وحركات تحصل بغيره. ‏ 

فتبین أن تأثیره مشروط بتأثیر غیره» وحینئذ فتأثیره من كماله» فإن 
المؤثر أكملل من غير المؤثر» وهو مفتقر فى هذا الكمال إلى غيرهء 
را و و اها ر ا و و ا 
وتبين [أيضا] أن فاعله” ليس مستغينا عن فاعل تلك الأمور التى يحتاح 
إليها الفلك. لكون الفلك ليس متميزا مستغنيا من كل وجه عن كل 
ما سواه» بل هو مختاج إلى ما سواه من المصنوعات. فلا يكون واجبا 
دنفسه » ولا مفعولا لفاعل مستغن عن فاعل ما سواه. 

وإذا کان الأمر فى الفلك الأطلس ھکذا فالأمر فى عیره أظهرء فأی' 
شىء اعتبرته من العالم" وجدته مفتقراً إلى شىء آخر من العالم» فيدلك ٠‏ 
ذلك مع کونه [ممکنا مفتقرا لیس بواجب بنفسه]"“ على أنه مفتقر إلى .. 


فاعل ذلك الآخر" فلا یكون فى العالم فاعلان فعْل كل منهما ومفعولّه ‏ 


مستخن عن فع الآخر ومفعوله» وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون 


)١(‏ لم : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲( ذ٬‏ م : لا تحصل . 

(۳) ن (فقط) : وتبین آنه فاعله. 

 .فيرحت ن (فقط) : العاملء وهو‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )( 


)١(‏ ١ء‏ ب : إلى . والمثبت من (م). 
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الذى خلقه غير الذى خلق ما" يحتاح إليه فالذى خلق مادته كمنى 
اذى رة هر الذي فة لآ حال ولك / إلى كان خالا غر 
كان ذلك ممتنعاء لأن الإنسان محتاح إلى المادة والرزق فلو كان خالق 
مادته ورزقه غير خالقه» لم يكن مفعول أحدهما مستغنيا عن مفعول 
الأخر. 
فين [بذلك] ا O S‏ اا م 
وما کان مه من إل إد ذهب كَل إله بما ا رة 0 
ویمتنع أن يکونا مستقلين › ار ا ؛ ويمتنع آن 
يکونا متعاونین متشارکین › كما يوجد ذلك فى المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخر له 
وإعانته فعل منه لا يیحصل إلا تقدرنه » بل [وبعلمه]' وإرادتهء فلا یکول 
هذا معا لاك حن بكرن داك ميا لهذاء ولا يكون داك معالهةذ 
ج کن واا و ن ا م و 
)١(‏ عبارة «حلق ما» : ساقطة من (ب) وفى (ا) : غير الذى ما يحتاج إليه. 
(۲) لو: ساقطة من .(ن) فقط . 
(۳) بذلك : ساقطة من (ن)ء (م). 
() ن (فقط) : وممتنع . 
)٩(‏ ت م: وبعمله. وهو تحریف . 


(1) ل م هذا. 
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1٤ ص‎ 


AY 


نود إفى الكلام 
على اتصاف الله ` 
بصفات الكمال 


ت لودل کما لا یکون ي فالقدرة التى 
بها يفعل الفاعل لا تكون حاصلة بالقدرة التى يفعل بها الفاعل الآخرء 


بل إما أن تکون“ من لوازم داته» وھی قدرة الله تعالی » أو تكون حاصلة 


در غيره كقدرة اليد فاا قدرز ران ماران لا شل أحد قا حي 
EY‏ الأاحر»ء لم يكن أحدهما قادرا على الفعل درل ات 
ولا يمكن أن تكرن قدرته حاصلة من الآ لآن الآخر لا يجعله قادرا 
حتی یکون هو قادرا اا م 
لأحدهما قدرة بحال . 

فتبین امتناع کون العالم اران وتچ امتناع کون واجب الرجود له 
کمال یستفیده من غیره» وتبین امتناع آن یؤثر فی واجب الوجود غیره» وهو 
ا ف ج لکیل الذى لا غاية فوقه» وذلك الكمال لازم لهء لأن 
الكمال الذى يكون كمال [للموجود]”» إما أن يكون واجبا له أو ممتنعا 
عليه» أو جائزاً عليه فإن كان واجباً له فهو المطلوب» وإن كان ممتنعا 
لزم أن يكون الكمال الذى للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب» 
فیکون الممكن أكمل من الواجب. 

وأيضاً» فالممكنات قيها كمالات موجودة» وهى من الواجب بنفسه» 
والمبدع للكمال المعطى له الخالق له أحق بالكمالء إذ الكمال إما وجود ‏ 


وإما گال وجود» ومن الموجود کان اح بأن 6 موجوداء اد 


(۱) ن م: بل إنمايکون» وهو تحريف . 


(۲) ب: بان متعاونین» آ م: بان متعاونانء والمثت عن (ن). 


(T)‏ ل م للوجود. 
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المعدوم لايكون مؤثرا فى اللوجود" وهذا كله معلوم. 
آل اال ن م عله واا وجار ان ت اا 
أن لا يحصل. لم يكن حاصلا إلا بسبب اخر» فيكون واجب الوجود 
مفتقرا فی کماله إلى غيره» وقد تبين بطلان هذا 
ا سلب الكمال 
ر a e‏ 
ت رر ور اك المج لس ى :فصا عن ا رن 
کیا و ا سا ا د ما دو 2 هو وی الا 2 
ذكر ذلك فی سياق إثبات صفات الکمال له » کقوله تعالی : الله لا إل 
N e‏ 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيوميةء وهذه من صفات الكمال. 
كال و ولات عمقل د ف ال ات واي 
لاض 4 [سورة سا : »]٣‏ فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه به 
E‏ الكمال. 
کل و واا رت ا ا 
يام وما مَسَنّا من لوب [سورة ق : ۳۸ فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب 
کال تدر وار مى مات الال ف هة ن ان 
حیاته وقیامه وعلمه وقدرته ء. وهكذا نظائر دلك . ) 
فالربٌ تعالى موصوف بصفات الكمال التى لا غاية فوقهاء 'إذ كل غاية 
ا ا و ا 


)١(‏ أ ب: الوجود. 
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الأخيران" باطلان فوجب الأول فهو منزه عن النقص وعن مساواة شى ء 
من الأشاء له ى صفات الكمال. بل هذه المساواة ھی من النقص 


أيضاء وذلك لأن / المتماثلّين يجوز على أحدهماما يجوز على الآخر. 


ویجب له ما یجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » فلو قَدّر أنه ماثل شيئ 


فى شىء من الأشياء» للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع [على]" 


ذلك الشىءء وكل ما سواه ممكن قابل للعدم» بل معدوم مفتقر إلى فاعل 


وهو مصنوع مربوب محدث. فلو ماثل غیره فی شىء من الأشياء» للزم 


دراي e‏ اا 


أن ا ا یره » ا oT‏ 
أو محدثاء و ا للزم كون الشىء 
الرسلل› اللہ [تعالى ا وعلی کل شی. 
فدير» وأنه سميع بصير» وأنه عليم قدير» عزیز حکيم »عور رحيم » ودود 


)۱( ن م: الأخران. 

(۲) على : ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) تعالی : زیادة فی (آ)» (ب). 
ری ت م:على. 
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امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الفسادء ولا یرصی لعاده الكقر وأنه 
خحلق السماوات والأرض [وما بينهما] "' فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش» وأنه كلم موسى تكليما / وناداه وناجاهء إلى غير ذلك مما جاء 
به الكتات والةي ` 

٠‏ في التنزيه : ولیس کمثله ۾ شى 4٤‏ وة 1۱ وهل 
0 8 ل ٣‏ 2 تضرنو لله له ال م 
[سورة : [YY‏ فنره نفسه عن النظي ا ا والمثل والند 
والس 

TS‏ الموضع » وكتبنا رسالة مفردة 
فی قوله : ليس كمئثله شىء ومافيها من الأسرار والمعانى 
الشريقة . 

فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها : إثبات مفصل› 
ونفی مجما “ a E‏ 


الا كیال عل اكاد و ف 


الصمَد4. وهى تعدل ثلث القران [كما ثبت ذلك فى الحنديث 

(۱) وما بينهما: ساقطة من (ن)ء (م)- 

(۲) أ (فقط): والمسمى» وهو تحريف. 

(۳) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ١١‏ أن لابن تيمية : «رسالة 
فی تفسیر قوله تعالی : (لیس کمثله شی ء) نحو خمسیين ورقة». 

. ن (فقط): محل وهو تحریف‎ )٤( 


_ (Ao 


٦٤ ظ‎ 


الضحیح]"٭ وقد کتبنا تصنیفا [مفرداً] فی تفسیرها" وآخر فی کونها 
ل ا ) ) 
فاب المد ي وات ال ٠‏ کا ری اال :غر ب 
عباس [رصی الله ا | قال ۰ [ھو]“ العليم الذى كمل فی 
علمه. والقدير الذى کمل فی قدرته › والسيد الذى کمل فی سۇددە› 
والشريف الذى كمل فى شرفهء والعظيم الذی كمل فی عظمته. والحليم 
الذى كمل فی حلمه» والحكيم الذی كمل فی حکمته. وهو الذی كمل 
فى آنواع الشرف والسؤددء هو الله [سبحانه وتعالی ] هذه صفته 
[لا تنبغی إلاله]“. . 
والأحد يتضمن نفى المثل عنه“ . والتنزيه الذى يستحقه [الرب] ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ) ) 
(۳( ب ا وقد طبع أكثر من مرة منها الطبعة الأولى بالمطبعة 
المتيرية» سنة ١٣١٠١۲‏ . وله أيضا کتاب «جواب آهل العلم والإيمان بتحھیی ما | آخبر به 


رسول اج من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القران» وقد طبع أكثر من مرة» منها. 
٠٠‏ طبعة المطبعة السلفية سنة ٠۳١۷١‏ . 
)٤(‏ رضی الله عنهما: زيادة فى (آ)» (ب).. 
(ه) هو: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٦(‏ سبحانه وتعالی : زيادة فى (أ)» (ب). ) 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وفى (ب): تبتغى» وهو تحريف» والمثبت من 
0 ) 
(۸) 0 م : له. 
)٩(‏ الرب e‏ ت 
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يجمعه نوعان : [أحدهما]" نفى النقص عنهء والثانى نفى مماثلة شىء 
من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال» فإثبات صفات الكمال له 
مع نفى ممائلة غیره له يجمع ذلك كما دلت عليه هذه السورة. 

وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة » ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم: نفى مفصل وإثبات 
مجمل ينفون صفات الكمال» ويثبتون ما لا يوجد إلا فى الخيالء 
فيقولون : [ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول] : ليس له صمفة 
ثبوتية» بل إما سلبية . وإما إضافية » وإما مركبة منهماء كما يقوله من 
يقوله من الصابئة والفلاسفة ء كابن سينا وأمثاله» ويقول : هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول : وجود مطلق بشرط 
الإطلاق. 

وقد قرروا فى منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح : أن المطلق 
بشرط الإطلاق إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيانء فلا يتصور فى 
الخارح حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق 
ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى واجب / الوجود ممتنع الوجود 
فى الخارج» وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين . 

ومن قال : مطل بشرط سلب الأمور الثبوتية» فهذا أبعد من المطلق 
بشرط“ الإطلاق. فإن هذا قيده بسلب الأمور الوجودية" دون 


. أحدهما: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) ن م: فطريقهم‎ )١( 
. ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط‎ )٤( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ (۳) 
أ ب: الموجودة.‎ )١( ن م: قید.‎ )٥( 
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f. 2‏ گا 
العدمية» وهذا'“ اوؤلى بالعدم مما قيد" بسلب الأمور الوجودية 
والعدمية”» وهو أيضا أبلغ فى الامتناع » فإن الموجود المشارك لغيره فى 
الوجود لا يمتاز عنه بوصف عدمىّ بل بأمر وجودىّ» فإذا قدر وجود 
ل یتمیز عن غیره إلا بعدم » کان بلغ ف الامتناع من وجود تمر سل 
الوجود e‏ ) 
وأيضا فإن هذا يشارك سائر الموجودات الجر وتهغان 
عنها بالعدم» وهی تمتاز عنه بالوجود» فیکون على قول هؤلاء : ای 
موجود من ٠‏ الممكنات در فهو آمل م من الواجب» وهذا [فی] غايه 
ال 
وإن قالوا : هو مطلق لا ب کما [الصدر] القونوی” وأمثاله ‏ 
)١(‏ ل م: وهو. 
(۲) ن (فقط): قيل»؛ وهو تحريف. 
)۳( 5 (فقط) : الوجودية دوں العدمية » وهو خطأً. وتکررت العبارة مر ة أخرى فى (۵) وهو سهو 
من الناسخ . ) 
)٤(‏ نف م: وهذاغاية الكقر. 
(ه) الصدز: ساقطة من (ن)» (م). وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف 
بن على القونوى الرومى» من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. ومن أصحاب مى 
الدين بن عربى» توفى سنة ٨۷۴‏ وقيل 1۷۲ . انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى 
للشعرانى ١/۱۷۷؛‏ الأعلام ۲٠٤/١‏ . وانظر ما ذكره عنه ابن تيمية فى رسالة «السبعينية» 
ضمن مجموع الفتاوى الكبرى» ط. كردستان العلميةء القاهرة» ٠١۲۹‏ . وما ذكره 
الدكتور أ بو الوفا التفتازانى فى بخثه عن الطريقة الأکريةء ص ۳٤٤-۳٤۳‏ الكتاب 
التذكارى لابن عربی ۰ ط . الميئة المصرية العامة للتالیف والنشر» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . 
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من القائلين بوحدة الوجود. فالمطلى لا بشرط هو موضوع العلم 
الإلهى”“ عندهمء الذى هو الحكمة العليا والفلسفة الأولى عندهمء 
فإن الوجود المطلق لا بشرط ينقسم إلى : واجب وممكن» و 
ومعلول» وجوهر وعرض. وهذا موضوع”' العلم الأعلى عند ا 
فى الوجود ولواحقه . 

فن الان أن الرجج الق آل راجب وتكن ل کون هو 
الوجود الواجب المطلق بشرط الإطلاقء وهو الذى يسمونه الكلى 
الطبيعىّ » ويتنازعون فى وجوده فى الخارج . والتحقيق أنه يوجد فی 
الخارج معیناً لا کیا فما هو کلی فی الأذهان یوجد فی الأعیان لکن 
لا يوجد کلیا. 


فمن قال الكلى الطبيعى موجود فی الخارج› وأراد هذا المعنى فقد 
أصاب . 

وأما إن قال : إن" فى الخارج ما هو كل فى الخارج - كما يقتضيه 
کلام کثیر من هؤلاء الذدين تکلموا ى المنطى والآألهيات ‏ وادعى أن فی 
الخارج إنسانا مطلفا کلیاء [وفرسا مطلقا کلیا] وحیوانا مطلقا 
)١(‏ ن (فقط) : فالمطلق لا يوجد فهو العلم الإلهى » وهو تحريف؛ ب أ: فالمطلق لا بشرط 

هو موضح العلم الإلهى . والمثبت من (م). 

(۳) عندهم : ساقطة من (أً)» (ب). 
)٤(‏ إن: ساقطة من (أً)» (ب). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 
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[كليا]"'“ فهو مخظىء خحطأاً ظاهرا : سواء ادعى أن هذه الكليات مجردة 
Eg E E O‏ 

الافلاطونية» - أو أدعى أ نها لا تكون إلا مقارنة للمعينات أو ادعى” أن 

الءطلق جزء من المعين - كما يذكرونه عن أرسطو وشيعته» كابن سينا 
وأمشاله - ويقولون : إن النوع مركب من الجنس والمصل. و [إد] 
الإنسان"" مركب من الحيوان والناطقء والفرس مركب من الحيوان 
والصاهل ؛ فإن هذا إن أريد به أن الإنسان متصف بهذا وهذا فهذا حق. 
ولكن الصفة لا تكون سبب وجود” الموصوف ولا متقدمة عليه لا فى 


الحس ولا فى العقل» ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركبا من عرضين . 


وإن أراد به أن الإنسان الموجود فى الخارج فيه جوهران قائمان 
أا ادها الحرن واأحر الاط فاا كا للل 
ا 
وإن ريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلى المتصور” فى الأذهان 
ا ایی n‏ 2 س ذلك الإنسان a‏ 


وا زالصاهل ترکب منهماء فدعوی الا o‏ اد 


كليا: ساقطة من النسخ الآربع» وإثباتها يقتضيه سياق الكلام. 


(( ل م آ: أفلاطن . 

(۴) : وادعی . 

(£) ك م والانسان. 

(ه) وجود: ساقطة من (أ)» (ب). 
U (YY‏ المصور؛ م المقصور. 


ت 


الصفتين" ذاتية مقومة للموصوف لا يتحقق بدونها لا فى الخارج ولا فى 
الذهن. والأخرى عرضية يتقوم الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك 
فى اللزوم - تفريى بين المتماثلين . 

والفروق التى يذكرونها بين الذاتىّ والعرضىٌ - اللازم للماهية - هى 
ثلاثةء وهى فروق منتقضة وهم معترفون بانتقاضهاء كما يعترف بدذلك 
ابن سينا ومتبعوه شارحو «الإشارات»» وكما ذكره صاحب «المعتبر»"" 
وغيرهم » والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع” . 

وكذلك الكلام على قولهم وقول "من وافقهم من“ القائلين بوحدة / 
الوجود فى وجود واجب الوجود مبسوط فى غير هذا الموضع . والمقصود 
هنا کلام جُملیٌ على ما جاءت به الرسل صلوات الله [وسلامه] عليهم 


. ن: أحد الصنفينء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وهو آبو البركات هبة الله بن ملکاء وسبى الکلام عليه ۱۷۸/۱١‏ . 

(۳) قال ابن عبد الهادى فى «العقود الدرية» ص ۳١‏ عند ذكره لأسماء مؤلمات ابن تيمية : «وله 
كتاب فى الرد على المنطقء مجلد كبير. وله مصنقان اخران فى الرد على المنطق نحو 
مجلد» . وذكر ابن تيمية نفسه فى كتاب «الصفدية» (ورقة ۱۹۳ ب) آنه له كتابين فى الرد 
على المنطق أحدهما كبير والآخحر صغيرء وأن له كتابا فى نقض منطى الإشارات لابن سينا 
كما أنه نقد المنطق فى رده على محصل الرازى . وقد لخص ابن تيمية الفروق الثلاثة بين 
الذاتى والعرضى فى كتابه «الرد على المنطقيين» ص ٠٤-1۲‏ وقال فى اخر كلامه هناك 
أنه بسط الكلام فى بيان هذه الفروق فى موضع اخر تكلم فيه على إشارات ابن سيناء ومن 
ذلك يتضح أنه فصل هذا الرد فى كتابه فى نقض منطق الإشارات وهو ليس بين أيدينا. 

)٤-٤(‏ : ساقط من (آ)» (ب). 

(ه) وسلامه : زیادة فی (أً)» (ب). 


۹ 


۷/۱ 


لكن هذا الإمامي لما أخحذ يذكر عن طائفته أنهم المصيبون فى 


التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك فنقول : 
أما [ما] ذكره [من] لفظ”" الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ لم 
ينطق به فی صفات الله تعالى لا كتاب ولا سنةء لا نفيا ولا إثباتاء 
ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهمء لا آهل البيت 
ات ] 
ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات فى اخحر" الدولة 
الأموية» ويقال : إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان 
بن محمد أخحر خلفاء بنى أمية » وكان هذا الجعد من حران". وكان فيها 
أئمة الصابئة والفلاسفةء والفارابى كان قد أخذ الفلسفة عن متى ثم دخل 
إلى حران فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانوا بحرانء 
راا تخدرد الماكل اللرة وترو : هكل الل الارلي مكل 
العقل الأول» هيكل النفس الكليةء هيكل زحل» هيكل المُشترىء 
هيكل المريخ» هيكل الشمس» هيكل الرهرة» هیکل عُطارد» هیکل 
القمرء» ويتقربون بما هو معروف عند © من أنواع العبادات والقرابين 
والبخورات وغير ذلك ٠‏ 
١ SUES O‏ ) )۷( ن م: اواخر. 
(۳) سبق الكلام عن الجعد بن درهم ۱ ۳١۹‏ . وقد قتل الجعد حوالى سنة ۱١۸‏ . وانظر 
فی ترجمته أيضا: لسان الميزان ۲/١٠١٠؛‏ ميزان الاعتدال ۱۸٠/١‏ ؛ الكامل لابن الاأثير 
٤ .11۰/ ٥‏ 


)٩(‏ سبق الكلام (هذا الكتاب )-٠/١‏ عن الصابئة القائلين بالحاجة إلى متوسط روحانى من 


- 14۲ - 


~~ 


وهؤلاء هم آعداء إبراهيم يم الخليل الذى دعاهم إلى عبادة الله وححده» 
وکان مولده ل وک الناس ٤‏ [إما بالعراف أو“ پان کا فی 
التوراة". ولهذا ناظرهم فى عبادة الكواكب والأصنام» وحكى الله عنه 

ك ت f n.‏ 
أنه“ لما رآى كوكباً قال هذا بى [إلى قوله : طلا احبُ 
ق E E‏ 4 
E‏ نی بریء ما رکون # إلى وَجَهْب وهی 
للذى فطرٌ السملوات ارقن ا وما ا من ن المُشركين) [سورة الأنعام : 
۷4--۷٩‏ الأيات ۔ 

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله : (هذا 
رَبّى) أن هذا خالق العالمء وأنه" استدل بالأفول - وهو الحركة والانتقال 
22 على عدم رېويته › 2 أن هذه الححة ھی الدالة على حدوٹث 

الكواكب أو الأصنامء وأشرت هناك إلى أن مرکزهم کان حران. وحران - کما یذکر ياقوت . 
فى معجم البلدان -: «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهى قصبة ديار مضر بينها وبين 
الرها يوم وبين الرقة ومان وهی على طریق الموصل والشام والروم . ِ وکانت منازل الصايثة 
وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل». ويتكلم البيرونى (الاثار 

الباقية عن القرون الخالية » ص ۲٠١۸-۲١ ٤‏ . ط . ألمانياء ۱۸۷۸) عن الصابئة بالتقصيل › 

ومن کلامه عنهم : «وکانت لهم هیاکل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها 

أبو معشر البلخی فی کتابه بيوت العبادات» وانظر أيضا: الخطط للمقریزی .۳٤٤/۱‏ 


(۱-۱) : ساقط من (آ)» (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳-۳) : ساقط من (أ)» (ب)۔ (4) أنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م)- 
(1) 0 م فإنه . 
- 1۹۳ - 


۷۴ مناج السنة ج ۲ 


فاد استدلال 


سورة الأنعام 


وهذا غلط من وجوه : ١‏ 

اها : أن هذاالقول لم يقله أحدمن العقلاء » لاقوم 
إبراهيم ولا غيرهم » ولا توهم أحدهم أن کوک أو القمر أو 
الشمس خلق هذا العالم » وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون هذه ا زاعمين أن فى ذلك جلب منفعة أو دفع 
مضرة » على طريقة الكلدانيين" والكشدانيين" [ و س 
المشركين أهل الهند وغيرهم ]^ > وعلى طريقة هؤلاء صنف 
الكتاب الذى صنفه أبو عبد اله ا 
والطلشمات“ ودعو الكواكب" » وهذا دين المشركين من 


0 م‎ e. )1( 

(۲) ت م: الکذابين. وهو تحريف . 

(۳) لم ایا ی ری ا ی فی «تاج e‏ ) 
مادة و : «الكشدانيون a‏ طائفة من عبدة اا ا 

۰ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م).‎ )٤( 

)١(‏ ن: أبو عبداله الطبرى. وهو تحريف ؛ م: أبو عبدالته الرازى. 

() قال الشهاب الخفاجى قى «شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل» مادة «طلسم»: 
«لفظ یونانی لم یعربه من يوق به: وکونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به وفى «السر 
المكتوم»: هو عبارة ۳ علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة ‏ 
الأرضية لأجل التمكن عن إطهار ما يحالف الماد والمنع مما يوافقها». ا 

(۷) وهو کتاب ات المكتوم فی مخاطة النجوم». انظر: وات الأعيان /1۸ لسنان 


المیزان 1۲۹/٤‏ ؛ الأعلام للزرکلی ۲۰۳/۷ . 


EE 


الهند والخطا" والنبط” والكلدانيين والكشدانيين وغير هؤلاء. 


ولهذا قال الخليل : يا فوم إني بریءٌ مما تشرکون 4 [سور الأنعام . 


[VV‏ وقال افرای 5 تون کد انتم واباوکم الاقدَمُونَ 3 فانم 
و إل رب العْالَمينَ 4 وة الشعراء : ۷١‏ ۷۷]» وأمثال دلك . 


وأيضاء فالأفول فى لغة الب هو المغيب والاحتجاب. ر هو 


الحركة والانتقال“ . 


(۱( يطلق لفظ الخطا أحيانا على الصين بعامةء وأحيانا على الصين الشمالية بخاصةء ويطلق 


() 


تارة على قبائل الخطا التی كانت تعيش فى شمال الصين والتى نزحت من موطنها فى القرن 
السادس الهجرى إلى غرب إقليم الترکستان حيث كونوا دولة عرفت بمملكة القرانحطائيين . 
انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذانى» المجلد الشانی » ٠۲١-٠١۹/۱‏ 
ر الحلبىء ٠١‏ ؛ المغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطى الصيادء ص ١ء‏ 
A E‏ 


فى اللسان: «النبيط والنبط كالحبيش والحبش فى التقدير: جيل ينزلون السوادء وفى 


المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنباط . وفى الصحاح : ينزلون البطائح بين العراقين». 


وذكر الأستاد أحمد عطية الله فى «القاموس الإسلامى » مادة «أتباط» : « أنباط آو نبط : شعب 
عربى قديم كان يعيش فى الإقليم الصحراوى الذى يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء 
وحوران . . وكان للأنباط حضارة مازالت اثارها تتمثل فى أطلال مدينة بطرا أو البتراء. . 
وعند ظهور الإسلام كانت هناك بقايا من الأنباط احتلطت ا من شعوب المنطقة 
كالسريان والأراميين وللأنباط كتابه خاصة تعرف بالخط النبطى وهو يشبه الخط 


الحميرى». 


(۳) دذکرت کلمتا: «الكلدانيين والكشدانيين» محرفتين فى (ن). 


(£) 


فى اللسان : «أفل أى غاب وأفلت الأشمس تأفل وتأفل (بكسر الفاء وضمها) أفلا وأفرلا: 


عربت» . 


140 - 


وأيضاء فلو كان احتجاجه" بالحركة والانتقال لم ينتظر [إلى]" أن 
بغيب» بل كان نفس" الحركة التى يشاهدها من حين تطلع إلى أن“ 
تغیب هي ٣‏ الأفول. 2 
وأيضاء فحركتها" بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة . 
وأیضا فلو کان قوله : هذا ربى# أى" هذا رب العالمين» 
لكانت قصة إبراهيم [عليه السلام]“ حجة عليهم » لأنه"“ حينئذ لم تكن 
الحركة عندة "مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو الأفول . 
ولما"“ حرف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا [هذا المسلك]"' 
(۱) احتجاجه: کذا فی (أ) (ن)» (م)؛ وفی (ب): احتجابه . والمعنی : لو کان احتجاج 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية الكواكب أو الشمس أو القمر بحركة كل منها 
وانتقاله لم يحتج إلى الانتظار حتى يخيب بل كانت الحركة المشاهدة للعيان كافية للدلالة 
على عدم الربوبية . 
(۲) إلى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م: لم ينتظر أن يغيب بل نفس الحركة . . الخ 
)٤(‏ ن: إلى حين.. . 
(ه) ب: هو. 
(YY‏ ل م فحركاتها . 
(۸) عليه السلام : زيادة فى (أ)ء (ب)۔ 
٩(‏ ن م: لأنهم. ) 
)۱١۹(‏ ت م عندهم .. 
)۱١(‏ انظر تفسير ايات سورة الأنعام ٤‏ ۷۹-۷ فى تفسير ابن كثير. 
(۱۲) ن (فقط) : ولا وهو تحريف . ٤‏ 
)١۳(‏ هذا المسلك : ساقط من (ن) فقط . 
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فی «إشاراته» ”“ فجعل الأفول هو اللامكان» وجعل کل ممکن افلاء وان 
الافوال هُویّ / فى حظيرة الإمكان"“ وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله 
اقل“ 

ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقران ومن أعظم 
RE GO IE a gS Bs segs‏ ا 
رای کوکبا قال هذا رى فَلَمّا افلّ قال لا احب الآفلينَ) فإن قوله : (فلما 
:2 م ا 
افل) يقتضی حدوث الأفول له» وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغه 
والقرآن : «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال افلا“ ولو كان مراد إبراهيم 
بالأفول الإإمكان. واللإمكان حاصل فى الشمس والقمر والکوكب فى كل 
وقت» لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها . 

وأيضاء فجَعْلٌ القديم الأزلى الواجب [بغيره]" أزلا وأبدا ممكنا قول 
انفرد به ابن سينا ومن تابعه". وهو قول" مخالف لجمهور العقلاء من 
سلفهم وخلفهم" . 
(۱) ب (فقط): إشارته وهو تحريف . ) 
(۲) ن: فى حظيرة الشمس والقمر» وهو حطا؛ م: هو فى حظيرة الشمس . 
(۳) قال ابن سينا (الإشارات والتنبيهات» ص ٠۳١‏ ۳۲ ط . المعارف): «قال قوم : إن 

شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين) 


فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما» . ) 
)٤(‏ افلا ٠‏ ساقطة من (أ)» (ب). (۵) بعیره: ساقطة من (ن)» (م). 


( ت اتغه. (۷) قول: ساقطة من (أ)» (ب). 


(۸) أ ب: وغیرهم . 


- ۱۹۷ 


۹/۱ 


عود إلى الكلام 


«الحم» 


معناه ڪر أهل 
اللغة 


والمقصود هنا أنه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس فى 
«الجسم» وفى إدخال لفظ «الجسم» فى أصول الدين وفى التوحيد وكان 
هذا من الكلام المذموم عند السلف والأئمةء فصار الناس فى لفظ 
«الجسم» على ثلاثة أقوال : 

طائفة تقول : إنه جسم وطائفة تقول اس بجي رطا ت 
عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة فى الشرع أولكونه" فى العقل 
اول حقاً وباطلا E A‏ فى ذلك ومنهم من 

يستفصل المتكلم" : فإن ذكر فى النفى أوالإثبات" معنى صحيحا 

قبله» وعبر عنه بعبارة شرعية" لا يعبر عنها بعبارة مكروهة فى الشرع ؛ 
وإن ذکر معنی باطلا رده . 

وذلك أن لفظ «الجسم» فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعانيه 
المصطلح عليها. وفى المعنى منازعات عقلية » فيطلقه كل قوم بحسب 
اصطلاحهم وحسب اعتقادهم» فإن الجسم عند أهل اللغة هو البدنء 
أو البدن ونحوه مما هو غليظ كثيف. > هكذا نقله غير واحد من أهل اللغة. 
ومنه قوله تعالی : ۆوإاذا راه تعْجبُكَ اجسامهم 4 [سورة المنافقون : ]٤‏ 
وقوله تعای : اة بَسْطة فى العم ا : [YEY‏ 

ٹم قد یعنی به نفس الشىء ااا ا یعنی به نفس غلاظه 
وکثافته . 


)١(‏ ن : ولکنه. وهو تحریف . (TT)‏ ل م: الكلام. 
(T(‏ د م والإثبات. 


. ن (فقط): عنه بغیره شرعه. وهو تحریف ظاهر‎ )٤( 
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وعلى هذا فالزيادة فى الجسم الذى هو الطول والعرض وهو القدر 
وعلى الأول فالزناةة فى تعس الجقدر الموصوف . 
وقد يقال : هذا الثوب له جسم أُی غلظ وثخن. ولا , يسمى الهواء 
ا الخارج من فم" الإنسان ونحو ذلك عنده" 
حسما . 
وأما أل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعم من ذلك» كما أن لفظ باد آل 
«الجوهس) فی اللعة ا من معناه و فی اصطلاحھم فإنهم يعنول ا 
بالجوهر ماقام بنفسه أو المتحيز أو ما إذا وجد كان وجوده لا فى 
موضع”. آى لافى محل يستغنى عنه؛ والجوهر فى اللغة الجوهر 
الع رت. 
ثم قد يعُّرون عن الجسم بأنه مايُشار إليهء وما يقبل" الإشارة 
الحسية بأنه هنا أو هناك وقد يعبرون عنه بما قبل الأبعاد الثلاثة : الطول 
ال والح اه ان فة الاد الا . االقطرل وال 
والعمق' '. 
ولفظ البعد : الطول” والعرض والعمق فى اصطلاحهم آعم من 
(۲) عندهم: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ن م: موضوع . 
)٤(‏ ن: أو مالا يقبلء وهو خطاً. 
(ه) يقول ابن سينا (الشفاءء قسم الإلهيات ٦1/١‏ ط . وزارة الثقافة والإإرشاد) : «وأما تحقيقه 
رتعريفه فقد جرت العادة بان يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق٠.‏ 


(( أ ت : والطول. 


- ۱۹۹ - 


الجسم عنلدهم 
هو المركب أو 
المؤلف 


۹۹ /۱ 


معناه فى اللخة. فإن أهل اللغة يقسّمون الأعيان إلى طويل وقصيرء 
والمسافة والزمان إلى قريب وبعيد والمنخفض من" الأرض إلى عميق 
وعير عمیق . 

وهؤلاء عندهم كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل عريض 
عميق» حتى الحبة - بل الذرة وما هو أصغر من ذرة - هو فى اصطلاحهم 
طول عريض عمیق . | 

وقد يعبرون عن الجسم بالمركب أو المؤلف”» ومعنى ذلك عندهم 
أعم من معناه فى اللغة ء فإن المركب” والمؤلف فى اللغة ماركبه مركب 
ار الف مزلت كالادوة الر ك من الاج ولا وتر ذلك 
ولرک درک غل غ ارفا كالاب المرب قن مر 


ونحوه . 


ِ کي و و کر 
ومنه قوله تعالی : #فی اى صورة ما شاء ركبك# [سورة الانفطار : ۸]. 


() أب عن. ۰ 

(۲) يقول ابن الباقلانى (التمهيدء ص ۱۷ء ط. بيروت :)۱١١۷‏ «فالجسم هو المؤلف». 
ويقول (ص :)۱۹١‏ «حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم : رجل جسيم ٠‏ وزيد 
أجسم من عمرو وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالخة على ضرب من ضروب التأليف فى 
جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شىء من صفات الجسم سوى التأليف». ويقول 
ابن سينا (الشفاءء قسم الإلهيات :)۷١/١‏ «فقد بان أن الأجام مؤلفة من مادة وصورة» . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة «جسم» بقلم دى بور. 

)۳( ن م: فالمرکب. ) 

(8) ن م: ... ونحوذلك أو ما رکب على غیره أو فيه . 


_ ل 


#۶ وروى 


EF واف ن قلوبهْ‎ ٠ وقوله‎ c(1 [سورة‎ e 
الأرّض جميعا ما القت بين قلُوبهمْ وکن الله الف ْم ر عزیز‎ 
وقوله واد اعدًاء فال س ن وبك‎ »]١۳ : [سورة الأنفال‎ > 
(°: ابحم , بنعمته ه إحوانا) [إسورة ال عمران‎ ) 
› وللناس اصطلاحات فی المؤلف ال کما للنحاة اصطلاح‎ 
۶ٍ 1 
ادل جز غل جز معتاه يدل فى ذلك المضاف إذا قضد به‎ 
. الإإضافة دوں العلمية. > فلا ل فيه بعلىك وتحوه‎ 
د ری المؤف والمرکب ومنهم من يفرق بينهماء وهذا‎ 
التأليف فى الأعيان. فأولئمك إذا قالوا : [إن]" الجسم هو‎ 2 
المؤلف والمركب. لم يعنوا“ به ما كان مفترقاً فاجتمع ولا ما يقبل‎ 
e بل یعنون به ما تمیز منه جانب عن جانب»‎ 
e المتفلغة المۋلف والمركب عندهم“ أعم من هذا‎ 
) به: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )1( 
E 
إن: زيادة فى (أ)» (ب).‎ )۳( 
. أ یعنواء ب : لا یعنون؛ ل م: لم يعنون‎ )( 


(9) ن ع فالمؤلف عندهم وال کي 


YY 


لصورة 


الماد . 


فى ذلك تأليفاً عقلياً لا يوجد فى الأعيانء ويدّعون أن النوع مؤلف من 
مؤلف من هڏين» وإنما هو موصوف بهما. 
ثم تنازع"“ هؤلاء فى الجسم : هل هو مركب من أجزاء لا تقبل 
القسمة» وهى الجوهر الفرد عندهم» وهو شىء لم بدرکه أحد بحسه» 
وما من شىء نفرضه إلا وهو أصغر منه عند القائلين به؛ أومركب من 
المادة والصورة ا قلا 
ولاق لأر عليهم فى ا ا 
وأعراضه : تارة یعنی بالمادة الجسم الذى هو جوهر» والصورة شكله 
واتصاله القائم به ا يعنى بالصورة د نفس الجسم الذى هو الجوهن 
وبالمادة القدر المطلى الذى يعم الأجسام كلهاء أو يعنى بها ما منه حلی 
الجسم . ۰ ۰ 
قد يعنى بالصورة العرضية” التى هى الاتصال والشكل القائم به 
فالجسم هو المتصل» والصورة هى" الاتصال. فالصورة هنا عرض» 
والمادة الجسم كالصورة” الصناعية : كشكل السرير فإنه صورته“ 
والخشب مادته . ) 
(1) ٺٺ م: ينازع . 
a )۳(‏ نفی › وهو خحطأً . 
(۳) ت: الجسم والصورة . 
)٤(‏ أ: العريضةء وهو تحريف. 
() ت م وهو حط . 
(1) ن م: کالصور. 
(Vv)‏ أ« ب : صورة. 


E LR ۰ 


ولفظ المادة والهيولى يعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية» وهى 
عرض يحدث بفعل الآدميين. ويعنى به" الصورة الطبيعية وهى نفس 
الأجسام» وهى جواهر"' ومادة وما منها خحلقت . 

وقد يعنى بالمادة [المادة]" الكلية وهى ما تشترك فيه الأجسام من 
القدر ونحوه. 

وهذه كليات حاصلة فى الأذهان. وهى فى الخارج معينة : 
إما أعراض وإما جواهر. 

وقد يعنى بالمادة [المادة]" الأزلية وهى المجردة عن الصورة. وهذه 
يشبتها أفلاطن*» وسائر العقلاء أنكروها. وفى الحقيقة هى ثابتة فى | 
الذهن لا فى الخارج» والأجسام مشتركة فى كون كل واحد" منها له قدر 
يخصهء فهى مشتركة فى نوع المقدار لا فى عينهء فصارت الأجسام 
مشتركة فى المقدارء فقالوا : بينها مادة مشتركة [وهيولى مشتركة]“ ولم 
يهتدوا إلى الفرق بين الاشتراك فى الكلى المطلق والاشتراك فى الشىء 


المعيْنء فاشتراك الأجسام فى الجسمية والامتداد والمقدار الذى يظن أنه 


المادة ونحو ذلك کاشتراك الاش ی الإإنسانيةء واشتراك الحيوانات“ 
EE‏ 


(۱) أ ب: بها. (۲) ب: جوهرء والمثبت عن (أ) (ن) (م). 


(۳) ما بين القوسين زيادة للايضاح. والذى فى الأصل صواب حذف الموصوف وأقام الصفة 


مفامه . 
)٤(‏ ب: أفلاطون. والمثبت عن (أ)ء (ذ) (م). 
)١(‏ واحد: ساقطة من (أ)» (ب). )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) ك م: الحيوان. 


= 


٦٦ ص‎ 


ار 


وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات” موجودة فى الخارج مشتركة. وذلك 
غلط. فإن ما فى الخارج ليس فيه اشتراك. بل لكل موجود شى ء يخصه 
لا یشرکه فيه غيره» والاشتراك يقع فى الأمور العامة الكلية المطلقةء 
وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل” وما به الاختصاص والامتياز ‏ 


وهو“ الموجود فی الخارج - لا اشتراك فيه وإنما فيه / اشتباه وتمائل 


اللاشتراك ؛ E‏ ال جزئیاتهء (والکل ا 
أجزائه ]» كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف' وإلا غلط كما غاط 


كثير من الناس فى هذا الموضع . 


ولما قالت طائفة من النحاة كالرّجًاجىٌ ‏ وابن جنى” : الكلام ينقسم 


)١(‏ ن م: کلیات. 

( و ١‏ فما فيه الاشتراك لير إلا فى العلم والعقل 

(۳) ن م: هو. 

(4) ما بين القوسين غير موجود فى النسخ ل وإثباته يقتضه سياق الكلام. 

() بعد كلمة «وحرف» يوجد تكرار واضطراب فى نسختى (ن)٠(م)‏ هكذا: . . وحرف وكقسمة 
الكل إلى أجزائه كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والا غلط . 

TS عبدالرحمن بن إسحاق ویعرف بالزجاجی . آبو القاسم النھاوندی ش‎ )٦( 


عصره. توفى بطبرية سنة ۳۳۴۷ وقيل ۹ وقیل ۳٤۰‏ . ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۲---۳۱۸؛ إنباه الرواة للقفطی ۱١۱-۱۹۰/۲‏ (ط . دار الکتب ۲١۹٠)؛‏ بغية 


الوعاة للسیوطی » ص ۲۹۷ (ط . الخانجى )۱۳۲١ ٠‏ ؛ طبقات النحويين واللغويين 
للزبیدی» ص ۱۲۸ (ط . الخانجی. ١٤۹١۱)؛‏ الأعلام للزركلى 1۹/٤‏ . 


1 (۷) عثمان بن جنی ٠‏ آبو الفتح الموصلى › من أئمة الأدب واللغةء صاحب أبا على الفارسى 


وروی عله توفی بسغداد سنتة ۲ ۳۹ وفيل ۷ ترجمته فی : وفیات الأعان ۰ 


i E 


إلى : اسم وفعل وحرف. أوالكلام كله ثلاثة : اسم وفعلل وخرف ؛ 
ra aE‏ ا 
کالجرٌولى” حيث قال : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاصه' 
أو نوع قسم إلى أشخاصه. فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص ‏ وإلا فليست أقساماله. 

وكلام بی البقاء فى یران چن أقرب حیث قال : معتاه أجزاء 
الكلام ونحو دلك . 


۲+ إنباء الرواة +۴٠١ ۴۴٣/۲‏ بغية الوعاةء ص ۳۲۲؛ الأعلام للزركلى 
4/4 ) 

(۱) ن م: الکزولی . وعیسی بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريللى الجزولى (أو 
الكزولى) اليزدكنتى البربرى المراكشى » وجزولة قبيلة من قبائل البربر»ء وربماقالوا: كزوله 
(بضم الجيم والكاف). لزم ابن برى بمصر لما حج وعاد فتصدر للاقراء بالمرية وغيرها 
وولی خحطابه مراكش. توفى سنة 1٠۷‏ وقيل ٠٠٠‏ أو 1٠٦‏ . ترجمته فى : إنباه الرواة 
۷/۲ ۳۸۲؛ بغیۂ الوعاة ص ۲۹۹ - ۲۷۰ ؛ وفیات الأعیان ۱۰۷/۳ ٠١۹‏ ؛ 
الأعلام للزرکلی ۲۸۸/۰ . ) 

(۲) ن: كل شىء جنس قم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه؛ م: كل جنس قسم إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه. ) 

© رعاو لیے ر عو ی ا و 
سنة ۳۸ وتوفى بها سنة 11١‏ كان أديبا نحويا فقيها على مذهب الحنابلة e‏ 
N EGS‏ 
اللمع لابن جنى » وكتاب «تلخيص التنيه لابن جنى ». انظر ترجمته ومؤلفاته فى : إنباه 
الرواة ۱۱۸-۱۱۹/۲ ؛ بغية الرعاة ص ۲۸۱ ؛ نكت الهميان للصفدیى. ص ۱۷۸ ؛ 
وفیات الأعیان ۲۸۹/۲ ۔ ۲۸۷ ؛ الذیل لابن رجب ٠۲١١ - ٠١۹/۲‏ ؛ الأعلام للزركلى 


°4 *°A/ f 


ومن المعلوم أن قسمة كل الشىء الموجود فى الخارح إلى أبعاضه 
وأجزائه» أشهر من قسمة المعنى 2 الذى فى الذهن إلى أنواعه 


اة کقوله تعالی : وتبثم أل الما سمه بيهم كل شرب 


مختضر4 [سورة القمر : ۲۸]» وقوله : «وإذا حَضر الْقَسمة اوو القرى 4 
[سورة النساء : ۸] » وقوله عليه الصلاة والسلام : «والله إن ۶ أعطی ںا“ 


ولا أمنع أحدا وإنما آنا قاسم أقسم بینکم» وقوله : «(لا تعضية فی 
الميراث” إلا ما حمل القسم»”. وقول الصحابة [رضوان الله 


(۱) ن: إنی وال لا أعطی أخدا: م: والله لا أعطى أحدا. 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ والحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى: 
٤‏ (كتاب فرض الخمس» باب فإن لله خمسه وللرسول) وانظر (فتح البارى 
(Nor - 1٥۲/٦‏ + المسند (ط . ا ۰ (رقم ۷۱۹۳م) . وانظر درء تعارض 
العقل والنقل ۲۷۸/۸ . . 

(۳) ب: لا معصبة فی المیراٹ؛ ن» م : ولا یعصینه فی معروف (وهو خطأ) ؛ : لا تعصبه 
(کذا بدون نقط التاء والضاد) فى الميراث»› والصواب ما أثبته . ) 

) قوله : لا تعضية فى ميراٹ›‎ e وفيه: «قال‎ ٠۴۳/٠١ الحدیث فی سلن البیهقی‎ )٤( 

يعنی أن ت الميت ويدع شيثاء إن قسم بين ورثته» إذا أراد بعضهم القسمة كان فى 
- ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم . يقول فلا يقسم .. والتعضية التفريق» وهو مأخوذ من 

الأعضاء يقال : عضيت اللحم إذا ا قال الزعفرانى : قال الشافعى فى القديم : ولا . 

يكون مثل هذا الحديث حجةء لأنه ضعيف. وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ ‏ 
(البيهقى): وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة» . وفى «الجامع الك للسیوطی 
١‏ :الا تعضبية (كذا) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . أبو عبيد فى الغريب 

ق (= البیهقی فى سننه) عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم مرسلا» . وانظر «النهاية 
فى غريب الحديث» لابن الأثير ٠١٦/۳‏ مادة «عضا». 


E 


عليهم]"' : قسم رسول اله صلى اله عليه وسلم أرض خيبر بين من 
حضر” الحديبيةء وقسم غنائم حنين بالجعرانة"“ مرجعه من الطائف؛ 
وقسم ميراث سعد بن الربيع'. ٠‏ 

وقول الفقهاء : باب قسم الغنائم والفىء والصدقات". وقسمة 
الات وباب اة كر الا وال فة ا جار 
والتراضى ونحو ذلك . ) ) 

وقول الحاسب : الضرب والقسمة إنما يراد به قسمة الأعيان الموجودة 
فى الخارج» فيأخذ أحد الشريكين قسما والآخر قسماء ولیس كل اسم 


)١(‏ رضوان الله عليهم : زيادة فى (أ)ء (ب). 

(۲) ل م: شهد. 

(۳) فى «معجم ما استعجم» للبكرى :۳۸٤/۲‏ «الجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء 
المهملة . . وقال الأصعمى : هى الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراءء وكذلك قال أبو 
سليمان الخطابى . وهى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى» وبها قسم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فى وجهته تلك» . وانظر أيضا: معجم 
البلدان. 

)٤(‏ سعد بن الربيع بن عمروبن أبى زهير» شهد العقبة وهو أحد النقباء الاثنى عشر وشهد بدراً 
وأخدا رقل س خد شهدا را غق انظ ره ي لفات ان مد 
٠۲٤-۳‏ ۱۲+ الإصابة لابن حجر ۲٤/۲‏ -١٠٠؛‏ الاستيعاب لابن عبدالبر 
FTA‏ 

)٠(‏ ب : يلى؛ أ: الكلمة غير واضحة ويبدو أنها كتبت أولا «باب» ثم حرفت إلى ما يقرب 
من كلمة «يلى». 

. ن م: الفىء والغنائم والفىء والصدؤاءت‎ )١( 

(۷) ن م: فليس . 


- °۷ 


من أسماء ا يجب أن بصدق على کل منهما منفردا فإذا قم 
ينهم جزور فأحذ هذا فخذا وهذا رأسا وها ظهرا لم يكن اسم الجزور 
صادقا على هذه الأبعاض . وكذلك لوسم بينهم شجرة فأخذ هذا نصف 
ساقهاء وهذا نصفاًء وهذا أغصانها لم يكن اسم المقسوم صادقاً على 
الأبعاض . ولوقسّم بينهم سهم » كما كان الصحابة يقسمون» فيأخذ هذا 
القدح وهذا النصلء لم يكن هذا [سهماً]" ولا هذا سهماً. 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماعء ال ا 
وإن كان يقال حال الاجتماع والافتراق› کانقسام الماء والتمر ونحو 
ذلك صدق فيهما؛ وعلى التقديرين لمق عا روات ى . 
e,‏ 

Gy 
موجود فى الخارج فنقسمه قسمين“» بل هذا اللفظ والمعنى يدخل فيه‎ 
لم تخطر بالذهن» فهذه‎ e ما کان وما لم یکن [بعد]" ویتناول‎ 
المعانى الكلية لا توجد فى الخارج كلية‎ 


فإذا قيل : : الأجسام ترك فى الجسم أو فى المقدار ٠‏ 
المعين" أو غير ذلك كان هذا المشترك معنى لیا والمقدار الخعين 
(۱) سهما: : ساقطة من (ن)ء < )م( 

(۲-۲) ساقط من (آ)» (ب). 

(۳) ب: موجودان. والصواب من (ن)» ()ء (م). 

() د» م: فيقسمه نصهین ؛ |: فيقسمه قسمین . | 

ره) بعد: ساقطة من (ن)ء (م). ‏ () المعين: زيادة فی رن خقط. " 


- *A- 


لهذا الجسم ليس هو" المقدار المعين لهذا الجسم المعين” وإِن کان 
مساویا له» وأما إن کان آکبر منه فھنا اشترکا'" فی نوع القدر لا فى هدا 
القدر» فالاشتراك الذى بين الأجسام هو فى هذه الأمور. 

وأما ثبوت شى ء موجود فى الخارج» هو فى هذا الإنسان وهو بعينه فى 
هذا الإإنسان» فهو مكابرة سواء فى ذلك المادة والحقائق الكلية» ولكن 
هرلاء ظنوا ما فى الأذهان ثابتا فى الأعيان» والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا“ الباب التأليف والتركيب فى اصطلاح هؤلاء / 
لمتفلسفة من المتكلمين والمنطقيين ومن وافقهم [هو] نوع اخر غير 
تلك الأنواع » والمركب لابد له من مفرد. وإذا حقق الأمر على هؤلاء لم 
يوجد عندهم معنی مفرد یترکب منه هده المؤلمات› وإنما يوجد ذلك فى 
الأذهان لا فى الأعيانء فالبسيط المفرد الذى يقدرونه”“ - كالحيوانية 
الطلقة والحسمية المطلقة وأمثال ذلك - لا يوجد” فى الخارج 
إلا صفات معينة لموصوفات معينةء فهذه الأمور Ee‏ فى لفظ 
المؤلف والمركب بحسب اللأصطلاحات الوضعية» مع ما فيها من 
اللاعتبارات العقلية . 
(۱) ت م: هذا 
(۲) المعين: زيادة فى (ن) فقط . 
ی دا ع ارا وا عن ر 
)٤(‏ هذا: ساقطة من (ب). وهی فی (ن) (ا)۰ (م). 


() ل وأفقهم ونوع » » وهو خحطأً ؛ 8F‏ ب : وأفه فعهم نوع . . والمثبت من (م). 


)٩(‏ ن م: یقدربه. (۷) أ ب: لا توجد. 


E 
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وهم متنازعون فى الجسم : هل هو مؤلف من الجواهر المفردة" التى 

الا تقبل الانقسام» كما يقوله كثير من أهل الكلام ؛ أومؤلف من المادة 

والصورة» كما يقوله كثير من المتفلسفة ؛ أولا مؤلف لا من هذا ولا من 

هذاء كما يقوله كثير من الطوائف على ثلاثة أقوال أصحها الثالث. ‏ 
وکل من أصحاب الأقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة إلى غير 

نهاية» والصحيح أنه لا يقبل الاتقا إلى غير نهاية » لكن مثبتة الجوهر 

لفرد یقولون : ینتهی Eg‏ 

بل إذا تصغرت الأجزاء استحالت. كما فى أجزاء الماء إذا تصغرت“ 

فإنها تستحيل فتصير" هواء» فما دامت موجودة فإنه" يتميز منها جانب 

عن جانب» فلا یوجد شیء لا یتمیز بعضه عن بعض. كما يقوله مثبتة 

الجوهر الفردء ولا يمكن انقسامه إلى ما لا يتناهى » بل إذا صَعْرّ ل“ 

يقبل القسمة الموجودة فى الخارح» وإن كان بعضه غير البعض الآخر “© 

بل إذا تصرف فيه بقسمة أو نحوها استحال» فالأجزاء الصغيرة - ولو 

عظم صغرھا ۔ یتمیز منھا شىء عن شیء فی نفسه وفى الحس والعقل» 

لکن لا يمكن فصل بعضه عن بعض بالتفريق» بل يفسد ويستحيل 

لضعف قوامه عن احتمال ذلك» وبسط هذا له موضع اخر. 

)١(‏ أ ب: المنفردة. 

() ن م: تصعدت. 

(۳) ن م: وتصیر. 

)٤(‏ ذب م: فإنها. 

() أ ب: لا 

(7) ن م: غير بعض الآأخحر. (۷) ی انصرف. 


Ta 


ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر منفردة تنازعوا"“ : هل هو 
جوهر واحد بشرط انضمام مثله إليهء أو جوهران فصاعداء أو أربعة» 
أوشعة أو تماتة أوستة عش آأواتان ونلائرن» غل اقوال مخروفه 
3 لفظ الجسم والجوهر والمتحيز من الاصطلاحات والاراء 
المختلفة ما فيه re‏ ا ر 

بل إذا قال القائل : إن البارى [تعالى]" 

قیل له : أتريد آنه مركب من الأجزاء ا أو [ أنه 
يقبل]” التفریق : سواء قل : اجتمع بنفسه» أو جمعه غیره"؟ أو أنه من 
جنس شىء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أومن“ 
الجواهر المنفردة؟ 

فإن قال هذا. 

قيل : هذا باطل . 

وإن قال: أرید [به] أنه" موجود أو قائم بنفسه - كما يذكر عن هشام 
ومحمد بن كرام وغيرهما [ممن أطلق هذا اللفظ]” - أو أنه موصوف 
(۲) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(۳) آنه يقبل: ساقطة من (د)» (م). 
(4) بعد كلمة «غيره» فى (ن). (م): أو أنه يقبل التفريق أو التفرق. (ن: أو التفريق). 
(ه) من: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٩(‏ ن: وإن وقيل أريد أنه ؛ م: وان قال اريك انة؛ 


)۷( ن م: کما یذکر عن ھشام ومحمد بن کرام وغیرھما۔ ب ا: کمایدکر عن کٹیر مسن 


TY 


pas 
ست‎ 


بالصفات› أو أنه ا فو الآخحرةء أو أنه یمکن رۆيته › أو أنه مباين ‏ 


للعالم فوقه" ونحو هذه المعانى الثابتة بالشرع والعقل . 


قيل له: هذه معان صحيحةء ولكن" إطلاق هذا اللفظ على هذا 
بدعة فى الشرع » مخالف للغة . فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل 
لم يطل . بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافيا للباطل . . 

وإذ قال: ليس بجسم. 

قيل : أتريد بذلك آنه لم يرکبه غيره» ولم يكن أجزاء متفرقة 
فركب” أوآنه" لا يقبل التفريق والتجزئة كالذى ينفصل بعضه عن 
بعض ؟ 
را وات الحا الد ولاف المادة والصورةء ونحو 


چ الا 


او تدب ا بان فى اناف الضغات ت لا ری 
ولا يتكلم“ بکلام قوم به» ولا يباين خلقه» ولا يصعد إلیه شىء » . 


على الله تعالى . 


)١( ٠‏ فوقه: ساقطة من (أً)» (ب). 


(۲) آ ب: وأيضاء وهو خحطا. . 
(۳) ن م: فترکب. 
(٤(‏ ن : أو لأنه ؛ ت لأنه؛ أ: إلا أنه. والمثبت من (م) . 


(۵) ف ولا تحلم . 
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() 


الأیدی. ولا يعلو على شىء . ولا :دنو منه شىء ۰ ولا هو داخحل 
العالم ولا خارحه» ولا مباین له ولا محایث ‏ له ونحو دلك من المعانى 
ال الي لايعقل / أل و المعدوم . 

فان قال : آردت الأول . 

قیل : المعنى صحيح » لكن المطلقون لهذا النفى أدخلوا فيه هذه 
المعانى البلةب ويجعلول ما یو صف 6 من صعات الكمال الشوتية 
مستلزمة لكونه جسماء فكل" ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون : هذا 
نجسیم » ولا ینتفی ‏ ما یسمونه تجسیما إلا بالتعطيا " المحض . 

ولهذا کل من نفى شيئا قال لمن أثبته : إنه مجشم ٠‏ 

[فغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء 
الحسنى : أنه مجسم . ومشته الأسماء دول الضفات من المعتزلة 
ونحوهم يقولون لمن أثبت الصفات : إنه مجسم . ومثبتة الصفات دون 
(1) على : کذافی (ب) (ا). (م) وفی (ن): إليه. 
(۲) ت: وهو داحل؛ م: ولا داحل . 
)٤(‏ ل م: آنه . 
() ن: عليه. 


0 ا ا ف ي 

(۷) ك: وکل . 

)^( ن: فلا يننغى . وهو خحطأ؛ م : الكلمة غير منقوطة . 

(۹) ب: بالتعليل» وهو تحريف والصواب من (د) (ا)» (م). 


. جسم‎ O) 


0 
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ما يوم ره من الأفعال الاختيارية ولون ج ات دلا به مجسم ؟ 
وكدلك سائ النفاة . 
وکل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته د تجسیم يیلزمه فیما 
آثبته الله ورسوله] 
ومنتھی هؤلاء النفغاة إلى اتات وجود مطلق» ودات مجرده عن 
الصفات» والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن 
الصفات إنما يحون فى الأذهان لا فی الأعيان. فالذهن يجرد هذا ویقدر 
هذا التوحيد الذی يفرضونه کا ار لاا ملا ور نا مط ولکن 
لیس کل ما فدزنه الأذهان کان وجوده ی الخارج فی حیرز الإمكان. 
ومن هنا يظهر غلط من قصد إثبات إمكان هذا بالتقدير العقلى » كما 
ذكره الرازى”. فقال” : العقل يعلم أن الشىء : إما أن يكون متحيزأ 
وإما ان یکون قائما بالمتحیز» وإما أن يکون لامتحیزاً :ولا سالا 
18 .)0( ) 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)؛ (م). والکلام فی نیسختی (ب). () ناقص أيضاء ومن 
المرجح أن هناك سقطاء وفى السطور التالية محاولة لكتابة ما يفى بهذا التقص حسب ما 
ری من سياق الكلام : «وکل من نفی ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم [يلزمه 
ذلك فى كل ما أثبته الله ورسولهء فإن المعتزلى إذا أثبت بعض الصفات دون البعض الآأخر 
كالعلم والحياة والقدرة بناء على أن هذه الصفات ١‏ تقتضى تجسيما كان متناقضاً فإن 
هذه الصفات تقتضى تجسيما أيضا - بحست مذڏذهبه فإما أن ينفى هذه الصفات كذلك 
وإما آن ثبت کل ما أثبته | الله ورسوله] . 
(۲) أ ب: الرازی وغیره. 
)( أ« ب: فيقال » وهو حطاً . ) 
)٤(‏ يقول الرازی فی کتابه «أساس التقديس فى علم الكلام» ص ٦‏ ط. مصطفی الحلبى ٠‏ 


- €- 


فيقال له : تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضى وجودها فى الخارج 
ولا إمكان وجودها فى الخارح» فن هذا مثل أن قال ا إما أن 
یکول ا وإما أن يكون oY‏ وإما أن ایکون واا ولا ممکتاً؛ 
والشىءإما أن يكون قدیما وإما أن يکون e‏ وإما أن يكون ف 
OSO SoS ey,‏ 
و ا ا و 
ا وا ا و ا و ی وو و 

فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشىء ووجوده 
فى الخارح» بل إمكان الشىء يعلم بوجوده أو بوجود'" نظيره أو وجود 
E O IO‏ 
من الطرق. 

واللإمكان” الخارجى يثبت بمثل هذه الطرق. وأما الإمكان الذهنى 
فهو أن لا يعلم امتناع الشىء. ا بالامتناع ليس علما 
بالامکان. 

فإن قال التافی : كل ما اتصف بأنه حى عليم قدير» أو ما كان له حياة 
وعلم وقدرة» أوما يجوز أن يرى» أوما يكون فوق الخالم» أو نحو ذلك 

۳٠ ۳٤‏ : «الثالث أنا إذا قلنا: الموجود إما أن يكون متحيزاء أو حالا فى المتحيزء 

e E Ns EN EBD TE‏ ا 
(۱) ت م: أو قائما بغیره. 
(۲) ن م: أو وجود. 


-_ ¥10 
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من المعسانى التى أثبتها الكتاب والسنة» لا يوصف بها إلا ماهو 


[جسم]“ مركب من الجواهر المنفردة" أومن المادة والصورة» وذلك 
قیل : جمهور العقلاء ا إن هذه الأجسام اله 
كالسماء والکواکب ت و لا من الجواهر الفردة“ ولا من المادة 


والصورةء فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب فى رب العالمين؟! 


/ وقد بين فى غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد” حجج 
وا لهذين المعنيين» وأن"“ هؤلاء يبطلون حنجة هؤلاء الموافقين لهم 
. بنفی ا مرک بل هلا یحتجول ا ارکب مفعقار إلى 
أجزائهء فیبطل أولثك هله الححة. وهؤلاء یحتجول أن ماکان كکذلك 
لم یخل عن الأعراض الحادثة وما لم يخل عن الحوادث فهو محدث ) 
وأولشك يبطلون حجة هؤلاءء بل يمنعونهم المقدمتين» | وهذه الأمور 
مبسوطة £ غر هذا الموضع› وإنا نىهنا ھا على هذا الباب . 

والأصل الذى [یجب] على الل آن ما ثبت عن الرسول وجب 


OO 

(۲) ن م: المفردة. 

(۳) ت: بل فساد.. 

)٤(‏ م: فإن. 

(ه) هنا: زيادة فی (أ)» (ب). 

() ن م: والأصل الذى عليه المسلمون. 


- ۲ - 


الإيمان به فيصدَق خبره ويطاع أمره» وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب 
الحكم فيه بنفى ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم ويعلم صحة نفيه 
أو إثباته . | 
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال 
يوقع فى الجهل والضلال. والفتن والخبال والقيل والقال. وقد قيل : 
أكثر اخحتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 
وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون فى الشيعة وفى أهل 
السنة المقابلين للشيعةء أعنى الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة. 
زأرل فا هر ان فة الج م مكل اة حا ب 
الحكم» كذا نقل ابن حزم وغيره . 
قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»“ : «اخحتلف" الروافض أصحاب الإإمامة فى التجسيم» وهم 
ست فرق : 
فالفرقة الأولى الهشامية » أصحاب هشام بن الحكم الرافضى : 
يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحدٌ» طويل عريض عميق» طوله 
ر ا الكتاب ۲/ )٠٠١‏ إلى كلام الأشعرى عن مقالة الروافض فى 
التجسيم وهو فى مقالات الإسلاميين ٠٠١ - ٠١۲/١‏ وسنقابل نص «منهاج السنة» على 
نص «مقالات الإسلاميين» . وفى هامش (م) آمام هذا الموضع كتب: «قف على اخحتلاف 


الروافض فى التجسيم وهم ست فرق» . 
(۲) مقالات . . (ص :)۱١۲‏ واختلفت . 


)۳( ن م الفرقة . 
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مقالات الر أفضد 


فى التجسيم 


(¥) 


مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا یوفی بعضه على" بعض ٩”‏ وزعموا 
أنه نور ساطح » له قدر من الأقدارء فی مکان دون مکان. کالسبيکة 
الصافية يتلالا" كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون ۰ 
ورائحة ومجسّة» وذكر كلاما طويلا“. 

«والفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون 1 رهم ن بصورة 
ولا كالأجسام» وإنما يذهبون فى قولهم : إنه جسمء إلى أنه موجوذه 
ولا يثبتون البارىء ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة”» ويزعمون أن 
على الفرئن متو با اة ولا ف 

والفرقة الثالثة من الرافضة : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان. 
ويمنعون أن يکون جسما. | ) 
| والفرقة الرابخة من الرافضة ا أصحاب هشام بن سالم 
الول : يزعمون أن ربهم على صورة الإإنسان» وينكرون أن يكون 
اوي ویقولون هو" نور ساطع يتللا بیاضا ٩‏ وأنه ذو حواس 


(۲) بعد كلمة «بعض» فى مفالات . . ما يلى ا إنما قالوا e‏ 
) مثل عرضه» على المجاز دون ا ا 

(۳) ۱: تتلالا؛ وفی (ب): تتلألؤ. وهو خطا مطبعی . ) 

. ۱۰ ٤-۱۰١۲ وهو الموجود فى «مقالات الإسلاميين» ص‎ )٤( 

(9) ت م: لا. ) 

() ل م ملاصقة . ) 

(۷)) مقاللات (ص :)٠١٤‏ الله عز وجل . 

(۸) أ ب: الروافض . (۹) أ ب: إنه. )١(‏ ت: ضياء+ م: ضياؤه. 
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حمس كحواس الإنسان. له يد ورجل"" وأنف وأذنء وفم وعین وانه 
Sa‏ بغير ما به ب وكذلكڭ سائر حواسه متعایره ا ا 
قال : «وحکی انو في الورافق أن هشام بن سالم کان يزعم إن رنه 
وور سوداء» وان ذلك نور اسرد 
بحت « وهو كالمصباح الذى من حيث جئته يلقاك بأمر واح ر“ « ولیس 
بدی صورة ولا أعضاءء ولا احتلاف فی الأحزاءء وأنکر وا أن یکول على 
صورة اللإإنسان. أو[على]“ صورة شىء من الحيوان». 

قال( ° : «والفرقة السادسة من الرافضة”": يزعمون أن ربهم ليس 


(1 


ولا بصورة ٠‏ ولا يشبه الأشياءء ولا يتحرك ولا يسكن 


(1Y) 
. ولا يماس‎ 


(۲) مقالات (ص :)٠٠١‏ وعین فم . 

(۳) مقالات . . : وأنه یسمع بخیر ما یبصر به؛ ن: وآنه سمیع بصیر ما به یبصر (وهو تحریف). 

)٤(‏ فى القاموس المحيط : «والوفرة الشعر المجتمع على الرأس. أو ما سال على الأذنينء أو 
ما جاوز شحمة الأذن» . ' 

:١ )(‏ وفرة سواد . 

. مقالات . . : رت العالمين‎ )٩( 

(۷) ك یحب؛ م: محت. وهو تحريف . مقالات : ضياء خالص ونور بحت . 

(۸) ب: بنورء ا: بأمر (مع سقوط كلمة : واحد). 

)٩(‏ على : ساقطة من (ذ)ء (م). 

.٠٠١/١ ۸. . بعد الكلام السابی مباشرة فى «مقالات‎ )٠١( 


)۱١(‏ م : الروافقض (۱۲) أ ب:لابجسم. )١١(‏ ن م: ولا صورة. 


- ۹ 


وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» . 

قال أبو الحسن الأشعرى” : «وهؤلاء قوم من متأخريهم ٠‏ 
فاما آوائلهم فإنهم كانوا يقولون بم حكيناء عنهم من التشبيه» . 

قلت : وهذا الذى ذكره [أبو الحسن]"" الأشعرى عن قدماء الشيعة 
من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أربات المقالات» حتى 
نفس الشيعة ق النوبختى وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة . 

وقال آبو محمد بن حزم وغیره : : أول من قال فى الإسلام إن الله جسم 
هشام [ابن الحكم] > وکان الذين يناقضونه فى ذلك المتكلمين" من 
المعتزلة کابی الهذيل العلاف ) 

فالجهمية والمعتزلة أول من قال : إن الله ليس بجسم 

فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا 
بإمامية . 
وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله ممن يقول بخلافة 
الخلفاء“ الثلاثةء والنفى“ قول أبى الحسن الأشعرى وغيره ممن يقول 
(۲) ن: متأخرهم» وهو حطاً. 
(۳) مقالات : ما حکينا. 
)٤(‏ أبوالحسن: زيادة فى أ ب . 
(ه) ن: وذكر هؤلاء الشيعة . 
)١(‏ ابن الحكم : ساقط من (ن) فقط . ولم استطع العثور على هذا النص فى كلام | بن حزم . 
(۷) ن م: وكان الذين يناقضهم فى ذلك کک وهو تحريف.. . 
(۸) الخلفاء: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٩(‏ : ونفاه؛ ب: ونفیه . 


۰ 


بخلافة الخلفاء الثلاثة» / وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة : أصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغبرهم . 
فلفظ «أهل السنة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثةء 
فيدخحل”'فى ذلك جمیع الطوائف إلا الرافضةء وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضة. فلا يدخحل فيه إلا من يثبت" الصفات لته تعالى 
ويقول : إن القرآن غير مخلوق. وإن الله يرى فى الآخرة» ويثبت القدرء 
وغير ذلك من الأصول” المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 
وهذا الرافضى - [يعنى المصنف]" - جعل آهل السنة بالاصطلاح 
الأول وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضى » قالوا : هومن أهل 
السنة . ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بحضهم مع تحريفه لهاء 
فكان فى نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوى الألباب. 
وإذا عرف [أن] مراده” بأهل السنة السنة العامة فهؤلاء متنازعون فى 
إثبات الجسم ونفيه كما تقدم والإمامية أيضا متنازعون فى ذلك. 
وأئمة النفاة هم / الجهمية من المعتزلة ویحوهم يجعلون من | 
الصمات e‏ ناء عندهم على آن المفات“ لا تهوم إلا بجسم» 
(۲) ن: أثیت. 
(۳) أ ب: الأمور. 
(4) عبارة «يعنى المصنف»: ساقطة من (د)ء (م). 
)٥(‏ ت م: فإدا عرف مراده . 


9( 1 ب : بناء عتدهم على أن الصفات عندهم . 


۲۷ - 


. ۰/۱ 


الستة» 


موقف أهسل 


النة من إطلاق 
لمظ «الحسم» 


ظ 1۷ 


e‏ : إن الجسم س من و ال اومن المادة 

E r 

ذلك فما کان جوابکم عن إثبات الأسماء کان جوابتا عن إتبات 

اون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمعء کما 
ثبت الصفات المعلومة بالعقل. وهذا قول أهل السنة الخاصة - أهل 

ا وافقهم e‏ ل الفقهاء وقول ا تمه لکلا م هل 

الإثبات» کأبی محمد بن کلاب اى العباس القلانسى وا بى الحسن 

® ا ب e‏ ) 

(۳) إثبات: a‏ (ب). 

(5) :د م وهداء. | 

(ه) لم أجد ٭ ترج جا بین دی من کب الرجال» وکن ذکره ابن عساکر فی «تبیین کذب 
الف: ص ۳۹۸ فا «أبو العباس آحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسى الرازى 
من معاضری ی اللحسن (الأشعری) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهرازى. وهو من 
حملة العلماء الكبار الأئات» واعتفاده موافی لاعتقاده ف الإئبات (آي لاعتقاد الآشعرى)» 
الأشعری . وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فی : الفرق بین الفرق» ص ۸۰ ٩٦‏ 
۴ ۲۲۱+ أصول الدين لابن طاهر» ص 1۷٠٤١ ٤١‏ ٠٠٠؛‏ الملل والتنحل' 
١؛‏ طقات الشافعية ۲/ ١٠٠؛‏ الإرشاد للجوينى » ص ۳۹۹؛ نشأة الفكر الفلسفى 


-- 


الأشعرى وأبى عبدالته بن مجاهد" وآبى الحسن الطبرى" والقاضى 
آبی بکر بن الباقلانی . ولم يختلف فى ذلك قول الأشعرى وقدماء أئمة 


أصحابه. بک المتأحرون من أتباعه کال المعالى وعیره لا ون 


إلا الصفات العقلية ء وأما الخبّرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها 
[کالرازی والآمدی وغيرهما] . | 


الصفات منهم [من يتأول نصوصهاء مهما من 


في الإسلام للدكتور على سامى النشار» ص ٠١١ ٠١١۷‏ . الطبعة الثانية ء ط . المعارف 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


الاسكندريةء ۱۹١۲‏ ؛ نشأة الأشعرية وتطورها : للدكتور جلال محمد عبدالحميد موسى ء 
ص ٤۸‏ ۔ ٦٦‏ ط . دار الکتاب اللبنانی۔ بیروت۔ ۱۹۷١/۱۳۹۰١‏ . 

قال السبكى (طبقات الشافعية ۳۹۸/۴۳): إن أخحص تلامذة الأشعرى أربعة وذكر منهم 
ابن محجاهد وأيا الحسن الطبرى. وابن محاهد هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
یعقوب بن مجاهد الطانی . قال الذهبی (العبر فی خبر من غبر :)۳١۸/۲‏ «صاحب 
الأاشعرى وذو التصانيف الكثيرة فى الأصول» قدم من البصرة فسكن بغداد وعنه أخذ 
القاضى أبو بكر الباقلانىء وكان دينا صينا خيرأً» وجعل الذهبى وفاته بعد الستين 
وثلاثمائة . وانظر ترجمته أيضا فى : تبيين كذب المفترىء ص ۱۷۷؛ نشأة الأشعرية 
وتطورهاء ص ۳۱۸-۳۱۷ . 

آبو الحسن على بن محمد بن مهدی الطبری. قال ابن عساکر فی ترجمته (تبيين كذب. 
المقتری» ص ۱۹۰ - :)۱۹١‏ «صحب أبا اللحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج 
به واقتبس منه وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذى آلف الكتاب 
المشهور فى تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة فى الصضات . انظر ترجمته ومؤلفاته فى : 
طبقات الشافعية ٤٦۸ - ٤11/۳‏ ؛ سزكين م٠»‏ ح٤٠‏ ص]٤٤‏ - ٥٤؛‏ معجم المؤلفين 
T/۷‏ 

بن : ساقطة من (ب). (م). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط . 


RES 


انها كالا شى وات ااه . فهؤلاء يقولون اوقا ا 


ا فلا یحتفون بل يبطلون 
تأويلات النفاة . 


وقد ذكر الأشعرى ذلك فى عامة کنن «کالموجز») و«المقالات الكبير» 


و «المقالات الصغير» و «الإبانتم“ وغير دلك» ولم يختلف فی ذلك 
کلامه» لکن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه یحکون له قولا آاخر. 
تقول" : أظهر غير ما أبطن ؛ وکتبه تدل على بطلان هذين الظنين . 
وأما القول الثالث - وهو القول الثابت عن آة ال المحضة 
i 1‏ ا ) ٣‏ . 
كالإمام أحمد وذويه“ - فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا 
لوجهين : ا 
)١(‏ تأويل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲( قال ابن عساکر فی سيين کذب المفتری» ص ٠۲۹‏ : «ودکر بعده الكتاب ااا ات 
«الموجزه وذلك أنه يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من 
الخارجين عن الملة والداخلين فيهاء وقال بعد ذلك (ص ۱۳۰ - )١١١‏ : «وألفنا كتابا فى 


الملحدين وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب «جمل المقالات» . وكتاب «الموجز» ٠.٠‏ 


أو «الموجز زر الكبير» (وانظر : تبيين كذب المفترى» ص ۰) لیس بین آيدیناء وكذلكڭ 
کاب «جمل المقالات» أو «المقالات الكبير» وأما «المقالات الصغير» فهو: «مقالات 
الإسلاميين واحتلاف المصلين» .. وأما كتاب «الإبانة» فهو كتاب «الإبانة عن أصول 


ما ورد فی : وفیات الأعیان ٤٤۷/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۳/ ۳٣٠_۳١۹‏ ؛ الخطط للمقريزى 
۲ ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مادة الأشعرى؛ الأعلام للزركلى ١/1۹؛‏ تاريخ 
الأادب العربی لبروکلمانء ۳۷/٤‏ ۱٤؛‏ سزکین م۱۴ ح٤»‏ ص۳۰۹- ۳۹ . 

(۳) ن م: ویقولون. . ١ ٠‏ (8) اأ ب: ودونه. 


- Y€ 


ها ا4 لرا الاق کات ول یر ارعن جد 
الصحابة والتابعين [لهم بإحسانء ولا غيرهم من أئمة المسلمين]" 
فصار من البدع المذمومة . 

الثانى : آن معناه يدخحل فيه حق وباطل. فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ماهو باطل. والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل 
والتحريف ما هو باطل . 

وملخص” ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام» فقالوا : الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون» 
وما لا يخلو عنهما فإنه لا يخلو عن حادث لأن الحركة حادثة شيا بعد 
E E N I e‏ 
ل ا ا ع 
بالحركة» فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أومما يقابلها“. فإن 
كان لا يخلو منها - كما تقوله الفلاسفة فى الفلك - فإنه حادث”. وإن 
كان لا يخلو مما يقابلها" فإنه [يقبل]" الحركة» وما قبل الحركة أمكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(۲) ت م: ومخلص ۔ 

(۳) أ ب: على» وهو تحریف. 

. م : يقبلهاء وهو تحريف‎ )٤( 

)0( م (فقط) : فإنها حادثةء وهو حطاً. 
)١(‏ آأ: يقبلهاء وهو تحريف . 

(۷) يقبل: ساقطة من (ن) فقط ۔ 


- Yo 


۸ منہاج السنة ج ۲ 


كالمعتزلة 
وموافقيه م 


٥/۱ 


آن لا يخلو منهاء فأمكن أن لا يخلو من“ الحوادث» وما أمكن لزوم 
[دليل]" الحدوث له کان حادثاء فإن الرب تعالی لا يجوز أن يلزمه دليل 
ا 

ثم منهم من اکتفی بقوله : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» فإل 
ما لا يخلو عنها لا يسبقها ”فلا يكون قبلها" U o Ys‏ 
للحادث لا قبله لا يكون إلا حادتا. ) 

وكثير من الكتب المصدّفة لا يوجد فيها إلا هذا. وأماحذًّاق 
فت طنوا للفرق بين عين“ الحادث ونوع الحادث.» فإن المعلوم أن 
ما لا يسبق الحادث ف وأما ما لا يسبق نوع الحادث 
فهذا لا يُعلم حدوثهء وإن”“ لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها“ 
ایتداء» وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها» فصار 
الدليل موقوفا على امتناع" حوادث لا أول لها . 

وهذا الموضع هو المهم الأعظم فی هذا الدليل» وفیه ک۵ 
الاضطراب والتبس الخطاً بالصواب . 


. ت م : عن‎ )١( 
. دليل : ساقطة من (ن) فقط‎ () 
. ساقط من (آ)» (ب).‎ : )۳-۳( 
غين: ساقطة من (ب)» وهی فی (آ)ء (ن)ء (م).‎ )٤( 
| ن ن‎ )٥( 
ن م:له.‎ )٩( 
امتناع : ساقطة من (أ)» (ب).‎ )۷( 
. ن: کثیر» وهو تحریف‎ )۸( 


1 


وآحرون سلكوا أعم من هذا فقالوا :الجسم لا يخلؤ عن الأعراضنء 
والأعراض حادثة لا تبقى زمانين . 

ومنهم من يقول : الجسم لا يخلوعن نوع من انوع* الأعراض لأنه 
قابل له والقابل للشیء لا يخلوعنه وعن ضده 

ومنهم من قال : الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون» وهذه الأنواع الأربعة هی الأكوان» فالجسم" لا يخلو عن 
الأكوان. 
- والكلام فى هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط فى غير هذا لموضم: 
والمقصود هنا التنبيه . 

وهذا الكلامء وإن كان أصله من المعتزلةء فقد دحل فى كلام 
[المثبتين للصفات. حتى فى كلام]" المنتسبين إلى السنة الخاصة : 
المنتسبين إلى الحديث والسنة» وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد” وغيرهم . 

وهذا من الكلام الذى بقى على الأشعرى من بقايا كلام المعتزلةء 
فإنه حالف" المعتزلة لما رجع عن مذهبهم فى أصولهم التى اشتهروا 
فيها بمخالفة" [أهل] السنة كإثبات الصقات والرؤيةء وأن القرا ان غير 
(۱) ت: توع من نوع وهو حطاً. () ن (فقط): 1 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . )٤(‏ ن م: والمنتسبين . 
س ادرا س 
(7) م: يخالف . 
(۷) ت: أشهروها بخلاف . 


(۸) اهل : ساقطة من (ن)ء (م). 


- YYV - 


موقف الأشعرى 


مخلوق. وإثبات القدرء وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث. 
ودکر فی کتاب «المقالات» آنه يقول بما دکره عن آهل اله 
والحديث”. ) 
وذكر فى «الإبانة» انه يتم بقول الإإمام أحمد. قال" : «فإنه"" الإمام 
الكاملء والرئيس الفاضل“ الذى أبان [الله] به الحق“ وأوضح به 
المنهاح" . وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين. وشك الشاكين». 
وقال"“ : «فإن قال قائل"“ : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة 
والقدرية [والمرجثة] » واحتج فى ضمن ذلك بمقدمات سلمها 
(۱) قال الأشعری فی کتابه «مقالات الإإسلاميين» tej‏ بعد أن عقد فصلا عنوانه «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنةه :)۳۲١ ۰ / ١١‏ «وبکل ما ذکرنا من 


قولهم نقولء وإليه نذهب» . 
(۲) وردت العبارة التالية فى كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعرى. باب فى إبانة قول 


وعلى الطبعة الت حقَمَتها n‏ فوقية حسين محمود: ص ۲۷۱-۷۰ دار ا 
القاهرة ۳4۷ /۷. 

(۳) الإبانة: لانه. 

(6) الإبانة: الإمام الفاضل والرئيس الكامل . 

. ن: الذی آبان به الحق (بسقوط لقظ الجلالة)‎ )٥( 

() الإبانة: ورفع به الضلالء وأوضح به المنهاج (وفى نسخة ة الدكتورة فوقية : ودفع) . 

(۷) العبارة التالية فى الإبانة فى آول الفصل السابق (ص ۸) بعد العنوان 

(۸) الإبانة: فإن قال لنا قائل . 

(8) الإبانة: «قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية ا والمرجئة» ؛ ب 
سقطت كلمة «القدرية»؛ ن م: سقطت كلمة «المرجثة». ا 


-. 
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اهف ان ی دل . 
وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض”. وإن 
هذه ية بمیت عليه من کلام المعتزلة 
وأصل ذلك هو هذا الکلام» وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
وقد [وافقه]“ على / الأصل الذى ترجع إليه تلك المسائل» فيقول 
الناس فی تناقضه كما قالوه فی تناقض الأشعرى› وکما قالوه ی تنافضصضس 
المعتزلة وتناقض الفلاسفةء فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة 
السنة المحضة والحديث إلا ويوجد فى كلامها من اتناقض خب 
ذلك واعظمهم تن تناقضاً E‏ عن السنةء كالفلاسفة ثم المعتزلة 
والرافضة . 
فلما اعتقد هؤلاء أنهم” أثبتوا بهذا الذليل حدوث الجسم لزم انتفاء 
ذلك عن الله لأن الله قديم ليس بمحدث. فقالت المعتزلة : ما قامت 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)۲( ل م تقول . 
(۳) ت (فقط): يقول إن هذا يتناقض . 
)٤(‏ بقية: ساقطة من (ب) وهى فى (ن)ء (أ)ء (م). 
(ه) |: أوقفهء وهو تحریف . 


. ن (فقط): فلما اعتقدوه لأنهم. وهو تحريف‎ )٦( 


۹ 


س 1۸ 


۲۰/١ 


إلا بجسمء فنفت الصفات. ونفت أيضأا قيام الأفعال الاختيارية به 
لأنها أعراض ولأنها حوادث. فقالت : القرآن مخلوق لأن القران كلام 
وهو عرض ولأنه يفتقر إلى الحركة وهى. حادثةء فلا يقوم إلا بجسم . 

وقالت أيضاً : إنه ازى فی الآأخحرة. لأن امین لا تری إلا جسنما 
ا 

وقالت : ليس [هو]“ فوی العالم u‏ > لان ذلك مقا مکان» a‏ 
لا يکون [به]'“ إلا جسم“ وما يموم جسم : ) 

وهذا هو المذهب الذى دکره هدا الإمامى» وهو لم سط الكلام فيه ». 
فلل |(“ اقتصرنا“ على هذا القدرء إد الكلام على ذلك مبسوط فی موضع 
| فقالت مثبة الصفات للمعتزلة : آم تقولون : إن الله حى عليم 
قدیںں وهذا لا يکون إلا خسماء فان طردتم قولکم لزم أن کون الله 
© وإن قلتم : : بل یسمی بهذه الأسماء من ليس iar‏ قيل 

وش ثبت هذه الصفات لمن ليس بجسم. ) 

) وقالوا ا إبات شخ بلا حیاة 2 لاعلې وقادر 
)١(‏ مقام: زيادة فى (ن) فقط . 
(۴) به: ساقطة من (ن) فقط . 


. ن (فقط): الجسم‎ )٤( 

)٠(‏ ن م: فلذلك. 

»( ن (فقط) : اقتصر. 

(۷) ن (فقط):. تسمى بهذه الأسماء وليس بخسم. . 


id 


بلا قدرة» مثل إثبات أسود بلا سواد وأبيض بلا بياض. وقائم بلا قيام 
ومصل بلا صلاةء ومتکلم بلا کلام » وفاعل بلا فعل» وھذا'' مما یعلم 
ا و 
وقالوا لهم أيضا : أنتم تعلمون اا ا ی ام 

CDT 

فهذه المعانى التى تعقلونها وتشتونها "هى الصفات ٠‏ سواء سميتموها 
أحكاما أو أحوالا أو معانى أو غير ذلك فليس الاعتبار بالألفاظط بل 
بالمعانى المعقولة . 

ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم 
فى غاية التناقض كما تقول الفلاسفة : إنه عاقل" ومعقول وعقل. 
وعاشق ومعشوفق وعشق . 

د وا الج غر ها لجيه وان الال مرا 
فيجعلون إحدى الصفتين هى الأخرى. ويجعلون الموصوف هو الصفة . 

وأيضاًء فما يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بخير 
تارش .وسن تدر كات آي الحسن الضرى واشالة من ان 
المعتزلة» وجد المعانى التى يشتها” هى قول الصفاتيةء لكن ليس هذا 
موضع بسط ذلك. إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام» وقد نبهنا 
(۲) ن (آ): یعقلونہا ویشبتونها. 
(۳) ن (فقط): فاعل» وهو خحطاً. 
)١(‏ نف م: أبى الحسن البصرى. وهو سطاً. 
)٥(‏ ن (فقط): نشتهاء وهو حطأً. 


aT Y= 


الوجه السادس 


على أن أهل السنة يقولون"“ بالحق مطلقاًء وأنه ما من قول يثبت بشر ع" 
وعقل إلا وقد قال به أثمة" أهل السنةء وهذا هو المقصود فى هذا 
المقام. ) 

الو جه السادس" : أن يقال لهذا الإمامى : أنت قلت : مذهب 
الإمامية أحقها وأصدقها وأخحلصها عن شوائب الباطلء لأنهم اعتقدوا أن 
الله هو المخصوص بالأزلية والقدم» وأن [کل] ما سواه محدث. لانه 
واخ ولیس بجسم ولا فی مکان وإلا لکن سا 

وقد تبين أن أكثر [متقدمى]” الامامية کانوا بضدهذا: 
كهشام بن الحكم ؛ وشام بن تالم ویوس بن 
عبد الرحمن EF‏ مولى آل يقطين > وررارة بن أعينن“ 
(۲) ن (فقط): ثبت بشرع . 
(۳) ل م: جمهور. 
)٤(‏ ت م: : الخامس» وهو خحطاً . ويدأً الكلام . عن الوجه الخامس فى ص ٠١۲‏ . 
)٥(‏ كل: ساقطة من (ن) فقط . 


() ن (فقط): : أحد. 


(۷) متقدمی ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) م (فقط): ویوسف» وهو خحطأً. 

(۹) ن م: وزرارة بن أبى أعين» وهو خحطأ . وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية 

) من فرق الرافضة» کان بوه عبدا رومیا لرجل من بنی شیبان وکان جده راهبا. قال ابن 
التديم (القهرست» ص :)۲۲١‏ «زرارة لقب واسمه عبد ربه. . اکر رسال الشيعة فقها 
وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع» وتوفى زرارة سنة E e‏ بإمامة عبدالله 


ابن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم) . وسيذكر ابن تيمية بعد قليل 


TY ` 


وأبی مالك الحضرمى” » وعلى بن ميشه" » وطوائف كثيرين هم 


(1) 


(۲) 


مقالة للزرارية في أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات . وانظر عن زرارة: الرجال 
للنجاشی › ص ۱۳۲ ۱۴۳؛ زجال الطوسی › ص ۱۲۳ ١٤۱۲ء‏ ۲۰۱ ٤:٠٣١‏ 
الفهرست للطوسى > ص ٠٠١‏ ؛ الرجال للکشی > ص ۸۸ - ۱١۷‏ ؛ اللباب لابن الاثير 
۸/۱ ؛ لسان المیزان V4 eVr/Y‏ الأعلام للزركلى ۷٠١/۳‏ ؛ وانظر عن الزرارية : 
مقالات الإسلاميين ٠٠٠/١‏ » ١١٠-۷١٠؛‏ الفرق بين الفرقء ص ٤۴‏ ؛ الخطط 
للمقریزی ۳/۲٠٠؛‏ الملل والنحل ٠٠١١/١‏ . ) 

لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جمفر الصادق (رجال 
الطوسى » ص )۲۲٠١‏ فقال : الضحاك أبو مالك الحضرمى » كوفى وكذا ورد اسمه فى أعيان 
الشيعة ۷/ ١٠٠۱ء ١١١‏ بدون تفصيلات أخحرى . وفي رجال الحلى » ص ٩١‏ : «الضحاك 
أبو مالك الحضرمى » كوفى عربى أدرك أبا عبدالله (جعفر الصادق) عليه السلام . وقال قوم 
من أصحابنا: روی عنه . وقال اخحرون: لم يرو عنهء وروی عن أبى الحسن عله السلام 
(موسى الكاظم)» وكان متكلما ثقة فى الحديث». وسماه النجاشى (الرجالء ص )٠١٤‏ 
الضحاك بن أبو مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمى . وذكر ما نقله عنه الحلى إلا أن فيه : 
«وله كتاب فى التوحيد رواية على بن الح الطاطرى» ثم ذكر سند هذه الرواية . وانظر 
أيضا: تنقيح المقال للمامقاني ٠١٤/۲‏ . کک 

فى النسخ الأربع : على بن متيم» والصواب ما أثبته . وهو على بن إسماعيل بن شعيب 
بن ميم بن يحيى التمار» أو الحسن. لم تذكر كتب التراجم التی بين أيدينا تاريخ مولده 
أو وفاته » ولکن جاء فیها أنه کان من صحاب على بن موسی الرضا (المتوفی سنه ۲۰۳)» 
وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة ۱۸۳) قال ابن النديم فى «الفهرست» 
(ص )١۷١‏ إنه أول من تكلم فى مذهب الإمامة وإنه صنف كتابى «الإمامة» 
و«الاستحقاق» وانظر ترجمته ومذهبه فى : أعيان الشيعة ۷۳/٤١‏ ؛ الرجال للنجاشي ص 
+۱۹۰١ --٩۹‏ رجال الطوسي ٠‏ ص ۳۸۳؛ لسان المیزان ۲۲۰/۴ - ٩٩٩‏ (وسماه: 
العوفى)؛ الفصل لابن حزم ٠١-۳۹/۰٩‏ (وسماه الصابونى)؛ الفرق بين الفرق» 


ص ٤۳‏ (وفيه على بن هيشم » وهو تحريف)؛ فرق الشيعة للنوبختى » ص ٠٠١‏ . 


- TT - 


الوجه السابع 


۰۷/1 


الرافضى فى حلة 


أئمة الإمامية قبل“ المفيد والطوسى ”' والموسوى والكر ای 
_ وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن“ قول المعتزلة إنما حدث 
فيهم متأحرا» وحينئذ فليست الإمامية كلها على ما ذكرته» ثم إن كان 
ما ذکرته هو الصواب فشيوخ الإإمامية المتقدمون على غير الصوابء وإن 
کان خطاً فشي وهم المتأخحرون على هذا اللخطأء فقد لزم بالضرورة أن 
شيوخ الإمامية N‏ فى التوحيد : إما متقدموهم وإما متأخروهم . 
الوجه السارۓ“ E‏ يقال : انت دک ت اعتقاداً ولم تذکر عليه 
دلیلا" : لا شرعياً ولا عقلياً. ولا ریب ا اجهل و 
دائمافى المعدي" ا ای ب 
فيقال لهذا الإمامى النافى : أنت / لم تقم حجة على شيوخحك 
ا القائلين بأن الله اه ی مکان دول مکان. انه يتحرك» تقوم 


به الحوادث . ) 

قال الأشعرى" : «واختلفت الر وافضر قى حملة اعرش [أيحملون 
(۱) ن م: مثلء وهو خحطا. . )١( ٠‏ ن (فقط): المفيد الطوسى . وهو خطأً. 
(۳) ب: والحلى. آ: حلىء والصواب ما أثبته . وسبقت ترجمة الأريعة ٠٠/١‏ . 


)٤(‏ ن م:وأن. > () ن م: السادس. وهو نحطاً. 


. ن م: دلیلا عليه‎ (VD 


(۷) وأقل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) الإمامية: ساقطة من (ن) فقط . 


. ا 2 التالية عليه‎ ۰.٦/۱ فی مقالات الإسلامیین‎ )٩( ٥ 


)٠١(‏ مقالات . . : الرافضة. 


E 


العرش]"“ أم يحملون البارىء عز وجل ؟ وهم فرقتان : فرقة يقال لها 
«اليونسية» أصحاب يونس بن عبدالرحمن القمىّ مولى آل يقطين"" 
يزعمون أن الحملة يحملون البارى. واحتج يونس فى أن الحملة تطيق 
حمله وشبّههم“ بالك ر کی وآن رجلیه تحملانه وهما دقیقتان . 

وقالت فرقة أخحرى : إن الحملة تحمل العرش » والبارىء"' يستحيل 
أن یکون محمولا» . 

قال الأشعرى” : «واختلفت الروافض فى القول بأن الته"“ عالم 
حى قادر سميع بصير إله. وهم تسع "فرق : 

فالمرقة الأولى منهم : «الزرارية» أصحاب زرارة بن أعين الرافضى 
ومون آن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خحلق ذلك 
لنفسهء وهم يسمون التيمية ٠‏ ورئيسهم زرارة بن أعين . 


)١(‏ أيحملون العرش : ساقطة من (ن) فقط . وفى «مقالات . :٠.‏ هل يحملون العرش؟ 

)"( سبقت ترجمته والکلام عن فرقته ۷۳/١‏ . وانظر أيضا: أعيان الشيعة ١١۴ - ۱١۱/۰۲‏ ؛ 
الرجال للنجاشی» ص ۳٤۲۸‏ - ۹٤۳؛‏ رجال الطوسی » ص ۳۹٤ . ۳۹٤۲‏ ؛ الفهرست لابن 
الندیم» ص۲۲۰ . وفى هامش (أ) أمام هذا الموضع كتب : «فى اعتقاد فرق الشيعة». 

(۳) أ ب: إلى. )٤(‏ أ ب م: وشبهتهم وهو تحریف. 

)٥(‏ الکرکی (علی وزن کرسی) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما 

(YY‏ ن م: وإن الباری. 

(۷) المقالات ۱١۸-۱۰٦/۱‏ . وفى هامش (م) كتب : «قف على اختلاف الروافض فى كول 
الله تعالى حا قادرا سميعا بصيرا» . 

(۸) المقالات : إن الله سبحانه. 

() عالم حی : ساقطة من (م) فقط . 


)٠١(‏ ن م: تمانيةء وهو خطاً. )١١(‏ م: الشيمه. وهو تحريف. 
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والفرقة الثانرة منهم : «السيابة» أصحاب الحم ن سيابة e‏ 
یقعوب فی ما المعانى » ومون ان القول فيها ما ااا ي 
[ما کان] ' ( ا يعرفون" فی هده الأشنا* قولا . 

4 e يزعمول أن الله‎ : e e 
يجوز أن يوصف بالقدرة‎ u : كانت قبل أن تكون ليست ا‎ 
على شی ء وبالعلم [لا بشی . وکل الروافض ” ' إلا شرذمة‎ | 
قليلة - يزعمون أن الله يريد الشىء ثم يبدو له فيه».‎ 

(1( ا ب : السبابية أصحاب عبدالرحمن بن سبابة ؛ لم ا ا عبدالرحمن بن 
السبابية ا عبدالرحمن سبابة ؛ المقاللات ۱۳۹/۱ (ط . استانبول بتحقيق ه. 
ريتر) : السيابية أصحاب عبدالرحس بن سيابة » وهو الصواب . وكذا ورد اسمه ضمن ٠‏ 
ترجمته فی : الرجال للکشی » ص ۲٤۷‏ ؛ تنقیح المقال للمامقانی ٠٤١-۱٤٤/۲‏ . وذكر ٠‏ 
فی رجال الطوسی ص ۲۳۰ ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه : «عبدالرحمن بن سيابة 
الكوفى البجلى البزاز مولى أسند عنه.  o.‏ 

(۲) ما كان: ساقطة من (ن) فقط . (۳) المقالات : ترف 

(4) م الأسماءء وهو تحریف . 

(ه) المقالات : يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل؛ ن م: يزعمون أن الله لا 
يوصف أن الته لم يزل . والمثبت من (أ) (ب). 

(7) م ب ن :١‏ رباء ورجحت أن يكون الصواب ما أثته عن (م). 


DE )۷(‏ وهو خحطأً. (A)‏ ل م ولا . 

(۹) لا: ساقظة من (م). 

. لا بشىیء: ساقط من (ن) فقط . (۱۱) ن (فقط) : قال : وكل الروافض‎ )۱١( 
ب: شیئا.‎ )۱۲( 


e 


NN UG‏ ا 

تم e‏ ) 
/ والفرقة الخامسه من الروافض 1 وهم أ صحاتب «شیطان الطاق"“ 
يزعمون أن الله عالم فى نفسه ليس بجاهلء ولكنه" إنما يعلم الأشياء 
إذا قدّرها وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها' فمحال أن اا 


لا لأنه ليس بعالم لک اي ول و ml E‏ 

بالتقدير» والتقدير عندهم الإرادة». 

. ٠٠١۷/١ بعد الكلام السابق مباشرة فى «المقالات»‎ )١( 

(۲( ات : من الرافضهة. ۰ 

(۳) أبو جعفر محمد بن على بن النعمال بن ا الكوفى ار ا 
الطاق. ويسميه الشيعه بمؤمن الطاق . قال النجاشى : «روى عن على بن الحسين وأبى 
جعفر (الباق) وأبى عبدالله (جحقر فر الصادق) عليهم السلام . . وکان دکانه فی طاق امان 
بالكوفة فيرجم إليه فى النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال. شيطان الطاق». ويعترف 
النجاشى وغيره بأنه كان يقول بالرجعة . وتوفى حوالى ٠‏ ._ انظر عنه وع مذهبه : الرجال 
الائ ر 4٠٠:: ۲١‏ قرف الشيعة للنوبختر ٠‏ صر +٠٠٠١‏ الخطط للمقریزى 
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)٤(‏ ن م: ولکن. 

(ه) ن م: یریدها ویقدرها. 

() ویشیئه: کذا فی اأ ب. وفی ل م: بنشئه المقالات : یثبته (وانظر ط . ریتر ۳۷/۱۰ 


0 


A 


٦۸ ظط‎ 


) قال“ : «و[الفرقة] السادسة من الرافضة a‏ : أصحاب هشام بن 
الحکم يزعمون آنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالأشياء بنفسه» وأنه 
SONGS‏ وأنه يعلمها يعلمها [بعلم] وأن 
العلم صفة له ليست هی هو و۰ ولا ھی غیره" ولا بعضه فلا يجوز" 
أن يقال : العلم“ محدث أوقديم لأن العلم ضفة” والصفة 
لا توصف. قال : ولو كان لم يزل عالما لكانت المعلومات لم تزلء الأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.قال ا | 
تصح المحنة والاختبا ‏ . ) ا ) 
قال : «وقال هشام فی سائر صفات الله" کقدرته وحیاته وسمعه 
وبصره وإرادته : إنها صفات الله”. لا هى اللهء ولا غير الله . وقد 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة فى «المقالات» ٠١۸-۱۰۷/۱‏ . 

(۲) ن (فقط): والسادسة. ) 

(۳) آم ب: من الروافض . 

٠١۸/١ بعلم : ساقطة من ن م» أ ب: وأثبتها من المقالات‎ )٤( 

(۵) ن: وآن العلم مته ليس ليست هى هو؛ م : وان العلم صفة له ليست هى هى . 

) المقالات: ولا غيره.‎ )١( 

(۷) ب ا المقالات: فيجوزء والصواب من (ن). (م). وانظر المقالات (ط. ریتر ۳۷/١‏ 
ت )۱١‏ . ) 

(۸) ن: العالم وهو خطأ. 

(4) المقالات: لأنه صفة؛ ن: لأن TT‏ قرخلا 

) ٠ م: والإحسان» وهو تحريفا.‎ )٠١( 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

. المقالات : الله عز وجل . ( المقالات : لله‎ )١۲( 


- FA- 


احتلف عنه فى القدرة والحياة : فمنهم"“ من يحكى عنه أنه كان 
یقول : إن الباریء لم زل قادرا حيّا» ومنهم من ینکر أن یکون قال 
دلك») . 


قال : «والفرقة السابعة من الرافضة : لا يزعمون أن البارىء عالم 
فی نفسه کما قال“ شیطان الطاقء ولکنھہ * يزعمون أن الله لا يعلم 
الشىء حتى يؤثر أثره» والتأئير عندهم الإرادةء فإذا أراد الشىء علمه» 
وإذا لم يرده لم يعلمه . ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة" هى إرادة. 
فإذا تحرك علم الشىءء وإلا لم يُجز الوصف له بأنه عالم به" ». 

قال : «والفرقة الثامنة من الرافضة : اف أن معنى أن الله يعلم 
أنه يفعل . فإن قيل لهم أتقولون" : [إن]” "الله سبحانه لم يزل عالما 


. المقالات : فمن الناس‎ )١( 

(۲( اغالات برغب 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة. 

)٥(‏ ن م: ولکن. 

() ب أ« م يحرك حركکة ؛ tb‏ تحرك بحرکة» والمثبت من «المقالات» . 

(۷) به: ساقطة من (ن). (م). وفى «المقالات» بعد هذه العبارة ما يلى : «وزعموا أنه لا 
یوصف بالعلم بما لا یکون» . 

(۸) ) «المقالات»: يقولون. 

(۹) اتقولون: ساقطة من (ب)» وف (أ): يقولء (ن)» (م): يقولون. والمثبت من 
«المقالات» . 

)٠١(‏ إن: ساقطة من (ن). 


- ۴۹ - 


۲۰۸/۱ 


مقالات الرافضة 


اوا ی ن ر ا ی کی فل 
العلم لأنه قد كان ولما يفعل . ومنهم من يقول : لم يزل يعلم ا 
إن قیل لهم : [فلم]" یزل یفعل ؟ قالوا نعم» ولا نقول بقدم” الفعل». 

قال : «ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن 
إلا العباد فإنه للا یعلمها إلا فی حال کونها». 

قال : «والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن اله تعالى [لم 
عالما خا قادرا ويميلون إلى نفى / التشبيهء ولا يقرُون"“ 
NaN OE‏ 
التشبيه [عنهم] .١‏ 

قال : «واخحتلفت""“ الروافض فى إرادة الله سبحانه"“ وهم أربح 


(۱) ب أا ن م: نفسه. والمثبت من «المقالات». 


(۲) فلم : ساقطة من (ن). وفى (م): لم . 


(۳) لك: نقدم. 

. فى : ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 

(ه) لم يزل: ساقطة من (ن). 

)٩(‏ ا ب: حا عالما. 

(۷) المقالات: يقولؤن. 

نة أ الال و طا 

)٩(‏ عنهم: ساقطة من (ن). (م). 

e ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع-‎ . ١١١-١٠١/١ فى «مقالات الإسلاميين‎ )٠١( 
) . ا ب: واخحتلف‎ )۱۱١( 


(۱۲) فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: ا ا اله 


سحانه وتعأٰی». 


ا 


فالفرقة الأولى منهم : أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى : 
يزعموں أن إرادة الله حركة وهى معنى . لاهی الله" ولا ھی“ 
غیره» وأنها“ صفة لله ليست غيرهء وذلك” [أنهم]” يزعمون أن الله إذا 
أراد الشىء تحرك فكان ما أراد“ . 

والشرفة القائة عله امالك الرس قان ن م ون 
تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيرهء وهى حركة الله ء كما قال هشام ء 
إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركةء وأنها غير الله بها يتحرك . 

والفرقة الثالثة منهم القائلون” "بالاعتزال والإمامه"" : يزعمون أن إرادة 

الله ليست بحركةء فمنهم من أثبتها"" غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله 
لا بإرادة ‏ ومنهم من يقول : إرادة الله" لتكوين الشىء هو الشىء. 


(۱) وهی معنی : ساقطة من (ب). وفی (آ) وهی معین» وهو تحریف . 

(۲) ب (فقط) : لا هی عینه» وهو تحریف . 

(۳) هى : ساقطة من (ب) فقط. )٤(‏ ب أ: وإنماهى. (ه) ب (فقط): ولذلك. 

١٠١/١ أنهم : ساقطة من (ن)» (ب)ء (ا). وآثبتها من (ع)ء (م) «المقالات»‎ )١( 

(۷) ع (فقط): شیئا. ا 

(۸) م: مکان ما أراد. وفی «المقالات» بعد هذا الكلام عبارة : «تعالى عن ذلك» . 

(۹) ب ع ن م: على بن متیم ؛ ا: على بن ميتم والمثیت عن «المقالات» ١١١/١‏ . 
وسبق الكلام عنه وعن أبى مالك الحضرمي . هذا الجزء ( ص .)۲٣۳‏ 

. «المقالات»: وهم القائلون‎ )٠١( 

)١١(‏ ب ن ا: والإمامية» م : والا ماء وهو نحطأء والمثبت عن «المقالات» (ع). 

(۱۲) ب ن م ا: یشتها. 

(۱۳) ت (فقط) : لا بإرادته. 

(4) ن: إنها إرادة اش وهو خطأً؛ المقالات : إرادة الله سبحانه. 


YEN 


وإرادته لأفعال" العباد هى أمره إياهم بالفعل» وهى غير فعلهمء 
يأبون أن يكون الله أراد المعاصى فكانت. 

والفرقة ا : يقولون : لا ول الفعل : إن الله ا راد“ » 
فإذا فلت الطاعة قلنا : أرادهاء وإذا فيلت المعصية” اتو 
غير محب لھا ». 

قلت : ال ا یر ن اى ل كالمفيد وأتباعه الذين 
ا المعتزلةء وهم طائفة صاحب هذ! الكتاب والقول الأول“ قول 
الرس ع المعتزلة. والثانى قول البغداديين» فصار هؤلاء الشيعة 
قول" المعتزلة . 

فهذه المقالات التى نقلت فى ا والتج لم نر ر الاش 

نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة . ثم 
الرافضة حُرموا الصواب فى هذا الباب كما حرموه فى غيرهء فقدماؤهم 
(۲) المقالات : أراده. 
(۳) ن م: فعل. 
)٤(‏ ن: وإذا أراد فعل المعصية؛ م: وإذا فعل المعصية. 
)١( .‏ لها: ساقطة من (ن) . 
(7) ع: والأول. 
)۷( ب |: قولی . 
(##) الكلام التالى بين النجمتين ساقط (ب)» (ا)» وموجود فی (ع). (ن)» (م). 
) وینتهی السقط من ٠٤٠١‏ . 
(۸) م: لم يزل. 


- 


يقولون بالتجسيم الذى هو قول غلاة "' المجسمةء ومتأخروهم يقولون 
بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم فأقوال 
أئمتهم داثرة بين التعطيل والتمثيل". لم تعرف لھم مقاله متوسطهة بين 
وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول اله صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
متفقون على القول الوسط” المغاير لقول أهل التمثيل و [قول أهل] 
التعطيل" e‏ مخالفة الرافضة لأئمة مذ امل e‏ انه 
لان مبنی مذهب القيم على الجهل والکذب والهوی. وهم وإل 
اغ تباع الأئمة الاثنى عشر فى الشرائع" فلوقدّر من يجوز 
له التقليد إماما من أئمة أهل البيت - كعلىَ بن الحسين وأبى جعفر ' 
الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم ‏ لكان ذلك سائغا” جائزا عند أهل 
)(١(‏ ل م الغلاة. 
(۳) ع وبين التمثيل . 
(۳) ن م: الوسيط. 
)٤(‏ ن: لقول أهل التمثل والتعطيل . 
() ن: لاأهل البيت بيت رسول الله ؛ م: لأهل بيت رسول الله . 
دعواهم اتباع أئمة أهل البيت قد اختلقوا عليهم وافتروا مالم يقولوا به. 
(۷) ن م: إماما فأئمة أهل السنةء وهو تحريف. 
(۸) ل شائعا؛ م: صائعا. 


r - 


٦۹ ص‎ 


السنةء لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء 
وأمثالهم » بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم 
كتقليد أمثالهم» يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك . ا 

وأكثر علماء السنة على أن التقليد فى الشرائح لا يجوز إلا لمن عجز 
عن الاستدلال؛ / هذا منصوص”' الشافعى وأحمد» وعليه أصحابهما» _ 
E‏ احمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلطٌ عل ولکن هذا 


القول حكى" عن محمد بن الحسن - [صاحب أبى e‏ - قیل 


نة : : يجوز تقليد الأعلم وقيل : العالم. : 
وهذا النزاع إذالم ا القول الموافق للکتاب والسنة فن 
ر ل ما حاأء به الرسول لم یحر ]0 التقليد فی حاافه باتفاق 
اسان ا ا واه الجمهورء 
وجمهور علماء اتسا على أن القدرة 5 الاجتهاد والاستدلال 
مما ينفسم ویتبعض› فقد يکون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال 
فی مسسألة أونوع من العلم دول الح وهذا ل أكثر علماء 
(١(‏ م: مقصود . ) ) 
(۲) ن م: لکن هذا القول يحکى . 
(۴) صاحب أبى حنيفة : ساقط من (ن)» (م) . وسبقت ترجمة محمد بن الحسن (هذا الجزء ٠‏ 
ص ٠ .)۱٤٤‏ 


(8) ن م: قد بین له. 


(۵) ل م بين . 
() له: ساقطة من (ن)ء (م). 


- f 


المسلمين. لكن يتفاوتون في القوة والكثرةء فالأئمة المشهورون أقدز 
على الاجتهاد والاستدلال فى أكثر مسائل الشرع من غيرهم . وأما آن 
يُدّعى أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم اله فى كل مسألة من 
الدين بدليلهاء فمن ادعی هذا فقد ادعی ما لا علم له به" بل ادعی 
ما یعرف“ أنه باط *“. 


لظ فصل ٭ 

والمقصود هنا أن يقال لهذا الإمامي وأمثاله : ناظروا إخوانكم هؤلاء 
الرافضة فى التوحيد. وآقيموا. الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى 
ذلك. ودعوا آهل السنة والتعرض لهم“ فإن هؤلاء يقولون : إن قولهم 
فى التوحيد هو الحق» وهم" كانوا فى عصر جعفر الصادق وأمثالهء فهم 
يدعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمةء» لا سيما وقد استفاض عن جعفر 
الصادق أنه سئل عن القران : أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . ”[وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد 
فى المحنةء فإن جعفر" بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنةء 
0 د ` (۲) مايعرف: ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) هنا ینتهی السقط فی (آ)» (ب - ص ۲۰۸ -س ٤۱)؛‏ وقد بدأ آوله ص ۲٤۲‏ . 
)٤(‏ ن م: والتعريض لهم . 
() ب آ: وإن. 
)١(‏ الصادق: ساقطة من (ب). (أ). 
(۷-۷) ساقط من (ب). (أ)ء (ن). وأثبته سن (ع). (م). ويستمر القط فى (ن) إلى الصفحة 


التالية . 


~. {0 _ 


موافقهة حعفر 
الصادق لائر 
السلف فى مألة 
القران 


وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم باحسانوسائر أئمة 
المسلمين : أن القرآن كلام الله]" ليس بمخلوق. ولكنهم لم يقولوا 
ماقا ا کات[ اتعد ا ف لا لات افا ان 
لا یتکلہ بمشیئته وقدرته» بل هذا قول محدث أحدثه ابو کات 
واتبعه عليه طوائف . ا 

وأما السلف فقولهه“ إنه الم یزل متکلماء وإنه" يتكلم بمشیئته 
_ )%( 


وفدرته 


”وكذلك قالو! بلزوم الفاعليةء ونقلوا عن جعفر [الصادق] "بن 


(۱( عبارة «لهم بإحسان» : زائدة فى (ب)» 
"( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ن : ولکتهم یقولون لم یقول ابن کلاب آنه ؛ م : ولکنهم لم یقولوابقول ابن كلاب آنه 


(8 ا وان 

۰ a 

»( أ» ب : بل هذا القول محدث . . الخ ؛ ن م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب؛ والمثبت 
عن(ع). 


e ب‎ (A) 


)٩(‏ فی هامش نسخة (ع) أعاد المعلق كثابة العبارات التى تبدأً بجملة: وهذا فل ا 


قاطبةء وتنتهى عند هذا الموضع. ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب فى هامش 

نسخة (ع) فى بعض المواضع ولن نشير إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده . 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (أً)» (ب). ) 
)٠١( )‏ الصادق: زيادة فى (ع). 


ET 


فيما لم يزل إلى مالم يزلء كمانقل ذلك الثعلبى عنه [بإسناده]" فى 

BER : 8 

تسر رة : افحسبتم انما خلقناکم عبثا [سورة المؤمنون : ]١١١‏ » مح 

قول ' جعفر وسائر المسلمين واهل الملل وجماهير العقلاء من غير أهل 
الملل أن الله تعالى خالق كل شىء . وأن ما سواه محدَّث [كائن بعد أن 
)4( (ھ) ت يږ 1 م ف شا ا 
لم يكن] ٠‏ ليس [مح]' الله شىء من العالم قديم بقدم الله“ . 
واما هشام بن الحكم وهشام ن سالم وعیرهما من شیوخ الإمامية 
فكانوا يقولون : [إن]"' القران ليس بخالق ولا مخلوق” ولكنه كلام 
الله“ كما قاله“ جعفر بن محمد و[سائر] أثمة السنة" ”ولكن لا أعرف 

)١(‏ لك: فيها. 

(۲) بإسناده: ساقطة من (ن). (م). والثعلبى هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبى المقرىء المفسر الواعظ الأديب اللغوى صاحب كتاب «عرائس المجالس» فى 
قصص الأنيياء وهو مطبوع ء و «الكشف ولا ا و وقد توفی 
اللعلبى سنة ٤۲۷‏ . انظر فى ترجمته: ابن خحلكان ٦١/١‏ -1۲؛ إنباه الرواة 
۱۲۰-۱ ؛ بغية الوعاة» ص ۱١٤‏ ؛ معجم الأدباء ۳۹/۰ - ۳۹؛ اللباب لابن الأثير 
44/۱؛ روضات الحنات. ص ٩۸‏ (وفه أنه توقی سنه (TV‏ الأعلام للزركلى 
۱/- ° 

(۳) قول: ساقطة من (ن) فقط . )٤(‏ ما بين المعفوفتين ساقط من (ن). (م). 

() مع : ساقطة من (ن). (م). 

)١(‏ إن: ساقطة من (أ)» (ب)ء (ن) (م). 

(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). (۸) أ» ب: يقوله. 

(۹) ن: وأئمة السنة؛ م: وأئمة السلف. 

(*-*) الكلام بين النجمتين يوجد بعضه فى (ب). (ا) ولكن فى غير موضعه الصحيح » ويوجد 

آکثره فی (ن). (م) وجمیعه فی (ع). 
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يقولون : تكلم بعد أن لم يكن متكلماء كما تقوله الكرامية وغيرهم“ 
قال الأشعرى” : و الروافض ف فى القران» وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه : يزعمون أن القران 
لا خالق ولا ممخلوق؛ وزاد بعض من يخبر عن المقالات فى الحكاية 
عن هشام فز ° آنه کان يقول : لا خحالق ولا مخلوق. ولا يقال“ 
أيضا : غير مخلوق» لأنه صفة والصفة لا توصف». ) 
قال : «وحکی زرقان عن هشام بن الحکہ“ أنه قال : القران على 
ضربین : إن كنت تريد المسموع فقد خلتق الله الصوت المقطع وهو a‏ 
رسم القرانء فأما القران"“ فهو فعل الله“ مثل العلم والحركةء م 


هو ولا غیره 
والفرقة اثانبة نهم : یزعمولں أنه RA E i‏ 
کما تزعم المعتزلة والخوارج». ) 


(1٠۰ 


قال : «وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم"». 


(* ا ال ر ی ب لکن فی غر مرفسه لسسع : ويوجد 
أکثره فی (ن)ء (م) وجمیعه فی (ع). . 

۱۱۰-۱ فى مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) فى النسخ الخمس: عن» وفى «المقالات»: على . (۴) فزعم: ساقطة من (ع). 

. أ ب: ولا يقول. (ه) فی (ن)» (م): زبرقان عن هاشم بن الحكم» وهو حطأ بين‎ (٤( 

(1) ب أ ئم . 

' (ب).‎ ( lal 

a 0 (٩) 

) °( منهم : ا وهی فی «المقالات» ۰/۱ ۰ . 


YEA 


قلت" : ومعلوم أن قول /جعفقر [بن محمد]" الصادق. وهؤلاء 
”الذين قالوا من السلف" : ليس بمخلوق. لم يريدوا أنه ليس 


بمكذوب. بل أرادوا أنه لم يخلقه"' كما قالت المعتزلةء وهذا قول 
متأخحر ى الرافضة . ) 

"'فإن [طائفة من متأخحرى الإمامية] كأبى القاسم الموسوى"“ 
المعروف بالمرتضى وغيره لما وافقوا المعتزلة على أنه محدث منفصل 
SM Ee E ES SAE‏ 
متكلماء وليس له كلام يقوم به» بل كلامه من جملة مصنوعاته المنقصلة 
عنه» ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره 
أنهم قالوا : إنه غير مخلوق"“. قالوا : لانقول إنه مخلوق 8 
لهولاء» بل نقول : إنه محدث مجعول" موافقة " لما ظنوه من 
القرآن فی قوله : }إا ا قرانا عربیا سور الزخرف : »]٣‏ وقوله : 
مما ياتيهم من ذکر من ربهم مخدّث ‏ [سورة الانبياء : ۲[ 

وكثير" من الناس - غير الشيعة '-يقولون: غير مخلوق» 


)١(‏ قلت: ساقطة من (آ)» (ب). (۲) بن محمد: زیادة فی (ع). 
(۳-۳) ساقط من (أً)» (ب) . )٤(‏ أ ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه. 


(#) یبدآمن هنا سقط کبیر فی (ب)ء (آ) ویستمر حتی ص ۲٣۷‏ . 

(ه) ن م: فإن أبا القاسم الموسوی. وسبقت ترجمة الموسوی 0۸/۱ ٠١٠/۲‏ . 
(( ل م : عير محدث . 

(۷) ن: إته مجعول مخلوق؛ م : آنه مخلوق مجعول . 

(۸) ن: مواققا. 


(۹) ن: فی کثیرء وهو تحریف . )٠١(‏ ن: فى غير الشيعة. 


ES 


۲۰۹/۱ 


٦٩ ظط‎ 


E OEE e E NE ag 
: حل "“ هذا الحديث واختلقه [إذا افتراه] . قال تعالى عن إبراهيم‎ 


ا بو من دون الل اران لقن إفکا [سورة العنكبوت : ١1]ء‏ ؤقال 
عن قوم هود :قالوا : إن هذا إلا خی الأوَلين # وما نحن بمُعذبينَ 4 [سور 
الشعراء: ۱۳۷ ۳۸]. ۰ 

فيقال هؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف وما وقع من 
النزاع بين الأمة فى أن القرآن مخلوق أو غير مخلوقء علم أنه لم يكن 
نزاعهم فی أنه مفتری أو غیر مفتری» فإِن من يقر بأن محمد رسول الله 
لا يقول: إن القران مفترى» بل إنما يقول: إنه مفترى من قال" : إن 
خا کاذب افتری القرانء كما قال ولون اقترا فل فاتوا 


بسورة مشه [سورة يونس :۳ وقال ٠‏ ام ولون اقترا فل اوا عضر سور 


مله مفتریات 4 2 هود : ۱۳ ]» وقال تعالی : قال الْذينْ کفروا إن هذا 
إل افك افتراه ا عليه ۾ قوم ارون فقَد ا لا ور 
الفرقان : .]٤‏ وقال ام یوون اقترا فل إن ینعی رای وأنا بر بریءٌ 
ولو نى يم - 


مما تجرمون [شورة هود ۴٥:‏ 

والذين تنازعوا فى القران: هل هو مخلوق PT‏ کانوا / 
اا ا و ا لم يفتر 
e‏ 


(۳) عبارة «إذا افتراه» : ساقطة من (ن) . وسقطت «إذا» من (م).. 
)٤(‏ ع: إلا من قالء والصواب عن (ن)ء (م). 


() تعالی: زیادة فی (ع). 
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هوء ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصقات 

والأفعال والكلامء لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من 

مخلوقاته]“. وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم ”ثم الجهم 

[ابن صفوان]“. ثم صار هذا فى المعتزلة. 

ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإإسلام مثل جعفر الصادق"' وأمثاله ‏ فقالوا 
لجعفر [الصادق]”: القران خالق آم مخلوق؟” فقال : ليس بخالق ولا 
مخلوق› ولکنه کلام الله . ومعلوم أن قوله : اليس بخالی ولا مخلوق» لم 
یرد به [أنه] لیس بکاذت ولا مڪڏوب» لکن آراد زا لن هو الخالى 
للمخلوقات › ولا هو من المخلوقات ولکنه کلام الحالى 

وكذلك ما نقل عن على بن آبی طالب - [رضی الله عنه]' - لما قيل 

. من مخلوقاته : ساقطة من (ن)ء (م)‎ )١( 

(۲) ن م: ظهر هذاعنه. 

(۳) على هامش نسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما يلى : «قلت: جعد بن درهم 
ذبحه خحالد بن عبدالله القسرى بيده بعد ما نزل عن الخطبة فى عيذ الأصضحى فقال فى أثناء 
خطبته : أيها الناس إن جعدا هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى 
تکلیماء قوموا وضحوا - تقبل الله منا ومنکم ۔ فإنی أريد أن أضحى جعد بن درهم . فنزل 
عن خحظبته وذبحه بيده والناس ينظرون» . وهذا الخبر فى : الكامل لاین الأثير ٠١٠٤/٠١‏ . 

) | . ابن صفوان : زيادة فى (ع)‎ )٤( 

. م: سالوا عين الأعلام جعقر بن محمد الصادق‎ )١( 

(1) الصادق: زيادة فى (ع). 

(۷) ح: القران مخلوق آم خالق . 

(۸) آنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

. ساقطة من (د) وف (۶): عليه السلام‎ ٠ رصی الله عنه‎ )٩( 
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أقوال أثشمة 
الإسلام فى 
القران 


له: حكمت مخلوقا!؟ قال :.لم أحكم مخلوقا وإنما حكمت القرآن . 
وما رواه ابن أبى حاتم فى «الرد على الجهمية»" قال: «كتب إلى 
ج کا ا ثنا عبدالله بن محمد» عن 
عمرو بن جمیع › e‏ عن ابن عباس قال : لما حکم 
على الحكمين» قالت الخوارح : حکكمت رجلين؟ قال: ما حكمت 

بارا إا جكيت الان . 
حدثنا الآشج . ثنا يحيى بن يمان نا حسن بن صالح » عن عبدالله 
ابن الحسن» قال: ال عل اک ا 0 
لی». ) - 
وقال این آیی حاتم : وثنا أب ” » ثا الصھیی ابن عم عل بن عام 
وعلى بن صالح» عن عمران بن حدَيرٌ“» عن عكرمة قال: کان ابن 
7 ا الاق اتاد یح الإسلام ابو محمد عبدالرحمن ابن الحافظ الکیر آبی حاتم 
محمد بن إدريس المنذر التميمى الحنظلى » ولد سنة ۲٤۰‏ وتوفى سنة ۳۲۷ . قال الذهبى 
وله مصنف كبير فى «الرد على الجهمية» يدل على إمامته» . انظر فى ترجمته ومصنفاته : 
اتذكرة الحفاظ للذهبی (الطبعة الثالثة بحیدر آبادء ۱۹۰۷/۱۳۷۰) 4۸۳۲۰۸۲۹/۳ 
فوات الوفیات لابن شاکر ٥٤١ - ٠٤۲/۱‏ ؛ طبقات الحنابلة ۲٠»‏ /١٠؛‏ العبر للذهبى (ط . 
الکویت) ۲۰۸/۲ ؛ تاریخ الأدب العربی لبروکلمان ۲۲۳/۴۳ ؛ 2 للزرکلی 44/4 


.r oo خا‎ e 
ص ۷. ¢۰ الاب لابن الاه‎ poy ف۱ › شر‎ TT 


.-۱ 

(۳) عبارة «ثنا أبى» ساقطة من (ع)» وهی فی (ن) . 
)٤(‏ فی الخلاصة للخزرجی » ص e‏ بن حاير ês‏ س . مات سنه 
£۹ . ) ) 
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اش فی حتازة سدح رحلا يقو ل : بار القران ارسحمه . فقا ابن 
عباس : مهء القرآن منه» القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرح وإليه 
بعود . 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث. ثنا أبو مروان الطبرى بمكة - يعنى 
الحم بن محمد _ ثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار: سمعت 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون : القران كلام الله غير مخلوق . وفى 
رواية : منه بدأ والیه يعود» . وهذا رواه" غير واحد عن [سفیان] بن عيينة 
عن عمروء ورواه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد»” . 

وقال ابن بی حاتم : «ثناآبىثنا العباس بن عبدالعظيم» ثنا رويم بن 
يزيد المقری» نا عبدالله بن عباس» عن يونس بن بکير» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه قال: سئل على بن الحسين عن القران» فقال: ليس 
بخالق ولا مخلوق ولکنه کلام الخالق . ورواه أبو زرعة» عن يح بن 
منصور» عن رویم» فدذکره . 

وحدنا“ جعفر بن محمد بن هارون. تنا عبدالرحمن بن مصعب› 
ثنا موسی بن داود الکوفی » عن رجل» عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه 
سأله : إن قوما يقولون: القران مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق 
ولکنه کلام الله . 
)١(‏ ع: رواية. 
(۲) سفیان: زيادة فی (ع). 
(۳) هذا الأثر ذكره البخارى فى أول كتاب «خلق أفعال العباده ص ١١١‏ : ضمن مجموعة 


«عقائد السلف»» وفيه : . . وليس بمخلوق . ولم يذكر الرواية الثانية . 
(٤(‏ ن» م: وقال. 
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عبدالرحمن عن مسا e‏ قال : 
بخالقی ولا وي ولکنه کلام الله .. 
وحدتنا أبو زرعة» تنا سويد بن سعيد» عن معاوية: فذکره . ) 
وحدثنا أبى"» قال: حدثنا الحسن بن الصباح. ثنا معبد بمثله. 
حدننا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى » قال ۰ قال بی 
وحدثت ° عن موسی بن داود بهذا الحديث عن معد قال“ : 
یی لیلی . 
حدثنا عبدالله مولى المُهلّب بن ا عل و ادغ 
ابن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه» عن أآخیه موسی بن جعفر» 
قال : سئل آبی جعفر [بن محمد] ”عن القران e‏ قال : 
لو کان خالقاً لعّبد» ولو کان مخلوقا تفده . 
ومثل هذه الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين من امل ايت“ 


)١(‏ ن م: : يو عبدالرحمن معاوية . . إلخ. 

(۲) ن: وحدثناه أبى . وسقطت كلمة «وحدثئنا» من (م). 
(۳) م: قال لی آبی . 

. ع: وجدت وهو خط‎ )٤( 

(ه) ن م: فقال. 

)١(‏ ع: عنهء وهو تحریف ۔ 

(۷) بن محمد: زيادة فى (ع) . 

(۸) ن» م: من آهل السنة. 
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وغیرهم . فعلیٌ - [رضی الله عنه] لم برد بقوله : e‏ مخلوقا 
وإنما ححمت القران» ا ما ت اا مفتری ؛ فإن الخوارج إنما 
قالوا له: حكمت لوقا من الناس!؟ - وما أبو موسى وعمرو بن 
العاص”' ‏ فقال: لم أحكم مخلوقاء وإنما حكمت القرانء وهو كلام 
الله . 

فالحکم لله» وهو سبحانه یصف کلامه بأنه یحکم ویقص ° 
(ویفتی] . کقوله : إن هذا اران بق على بی إِسراثیل ) [سون 
النسل: »]۷١‏ وكقوله" : إويستضتونك فى النساء قل الله يفْتيكُمْ فيه وم 
تل ا ف الكتاب ف می النساء) ارت اا ى" وما يتلل 
یکم یکم فن 

وقوله : «وانرّل مَعَهم الكتابَ با 
فيه 4 [سورة البقرة: .]۲٠۳‏ 

E‏ الحكم والقَصص والإفتاء"' إلى القرآن - الذى هو كلام 
الله - فالله هو الذى" حكم به وآفتى به وقص بهء كما أضاف ذلك إلى 
نفسه فی غير موضع . 


٩‏ ر ع 
س 


ليحكم بين الناس قينا اختلفوا 


(۱) رضى الله عنه : زيادة فى (ع). 

(۲) م: وهما الحكمان. 

(۳) لد م: ویقضی . 

. ويفتى : ساقطة من (ن)‎ )٤( 

(9) ن: وقوله؛ م: فی قوله» وهو تحریف . 
(7) ن: والاقالء وهو حطأً. 

(۷) ن: الدى هو. 
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فهذا هو مراد على [بن آیی طالب] وجعفر [بن محمد] وغیرهما ' من 
آهل البيت - [رضوان الله عليهم]"- وسائر سلف الأمة بلا ريب . فتبين 
أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف فى مسألة 
القران كما خالفوهم فى غيرها. 

وأما قولهم : إنه مجعول» فالله لم یصفه بآنه مجعول معذی إلى 
مفعول واحد بل قال: إا جعْلناه قران عربيا) [سورة الزخرف : »]٣‏ فإذا 
قالو: هو مجعول قرانا عربياء فهذا حق . وأما قوله تعالی : ما يأتيهم من 
ذکر من رہم مخدث ‏ [سورة الأنبياء: ۲]ء فهذه الأية تدل على أن «الذك» 
e‏ مات ور ماک کا رل ھا خا م وجل عدل ا 
قبلت شهادته . وصفة النكرة للتخصيص › وعندهم / کل ذکر محدث . 
والمحدث فى القرآن ليس هو المحدث فى كلامهم. فلم يوافقوا القران . 

ثم إذا قيل : هو محدث”» لم يلزم من ذلك أن یکون مخلوقاً بائ“ 

عن الله ء بل إذا تكلم الله به بمشیته وفدزنة وهو فانم به > جاز ان قال 
هو محدث» وهو مع ذلك کلامه القائم ا ون بمخلوق . 

وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث. وقد احتج الارى ی وغیره 
على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحدث من أمره ما 


û )١(‏ م على وجعفر وغیرهما. 
(۲) عبارة «رضوان الله عليهم» : زيادة فى (ع) . 
(۳) ت: إنهمحدث. 


. ٺ» م ئابتاء وهو حطا‎ )٤( 
ع: بل إذاتکلم به.‎ )۵( 
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او وان اا جات انل اا ف الصلاة»'. ومعلوم أن الذى 
أحدثه هو آمره أن لا يتكلموا فى الصلاة» لا عدم تكلمهم فى الصلاة 
فإن ذلك يکون باختيارهم . ومنهم من تكلم بعد النهى . لكن نهوا عن 
ذلك ولهدا قال ` بحدتٹ من أمره ما ا 
والمقصود هنا" أنه" يقال لهذا الإمامى" : إخوانك هؤلاء يقولون : 0 
e .‏ چ« “ص ۰ د مه ا ا 
إنه ليس بجسم» «وهؤلاء إخوانك يقولون : إنه جسم“ فناظرهم فإنهم "ك 
إخوانك فى الإمامة وخحصومك فى التوحيد. 
وهكذا ينبغى لك أن تناظر الخوارج الذين هم خحصومك وأما" أهل 
لا] هؤلاء ولا ھۇلاء“ . ) 
(۱) ن م: ماشاء. (۲) ن: أن لا يکلموا. 
(۳) الحدیث عن ابن مسعود رضى الله عنه مع احتلاف فی اللفظ فی : البخاری ٠١١/۹‏ 
(کتاب التوحید. باب قوله الله تعالی : کل یوم هو فی شان ؛ سنن ابی داود ۳۳٣/۱‏ 
(كتاب الصلاةء باب رد السلام فى الصلاة) ؛ سنن النسائی ۱۹/۳ - ۱۷ (كتاب السه 
باب الكلام فن الصلاة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۰۰/0 (رقم «(o¥o‏ 
۴٤۰١-٥‏ (رقم .)۳۸۸١‏ ۲۱/۹ (رقم ٩۱/١ .)۳۹ ٤٤‏ (رقم .)٤۱٤١‏ 
)٤(‏ ن م: ماشاء. (ه) هنا: ساقطة من (ع). 
(٭*) هنا ینتهی السقط الکبیر الموجود فی (أ)» (ب)» وقد بدأ فی ص ۲٤۲۹‏ . 
)١(‏ ب: فيقال لهذا الإمامى ؛ أ: فيقال لهذا الإمام ؛ ن: يقول لهذا الإمامى . والمثبت عن 


(ع)“ (م). 
(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). (۸) ع: فاما. 


)٩(‏ بب أ: على قطع خحصومك هؤلاء وهؤلاء؛ ن م: ونت لا تقدر على قطع هؤلاء ولا 
هؤلاء» والمثبت عن (ع) . 
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۲ منهاح السنة ج‎ ٩۲ 


فإن قلت : چ ي غل هۇلاء أن کل ج و 

قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى" قسمين: قديم ‏ 
ومحدث» كما أن القائم بنفسه والموجود"“ والحی” ۰ والقادز 
ينقسم إلى قديم ومحدث . 

فإن قال الثافى : الجسم لا يخلو عن الحوادث. ”وما ل بخل م عن 
الحوادث فهو حادث. ٠‏ 
قال له إخوانه الاسام ا لایخلوصن" الحرادت» وان سلمناذلك 
ESS Ss‏ 

فإن" قال : الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث* أنه لا یلوم 
الأعراض ‏ والأعراض حادثة" [فإن العرض لا يبقى زمانين . 

وعلى هذا اعتمد كثير من الكلابية فى حدوث العالمء وعليه أيضا 
اعتمد الآمدى" وطعن فى كل دليل غيره» وذكر أن هذه طريقة 
ي ) 

وف ذلك م ت كاه وال :ها نقتي اده لاضن 
| العظيم على هذه ال الضعيفة» وقد رأيت كلام الأشعرى نفسه» 


(۱) ب ا: علی. 

(۲) 0 القأئم بنفسه وبالوجود. 

(۳) ب آ: الحى. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۴€) ب آ: من 

(ه) فإن: ساقطة من (ب)ء (أ). ) 

)١(‏ بعد كلمة حادثة سقط من (ن)ء (م)ء (أً)» (ب). 

(۷) سبقت ترجمته ۲٤۸/۱‏ . وانظر فى ترجمته أيضا: مراة الجنان لليافعی ۷۳/٤‏ . 
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فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على 
أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةء فاحتج باستلزامها لهذا النوع من 
الأعراض. وهذا النوع حادث لأنه من الأكوان لكنه مبنى على الجوهر 
الفرد» وجمهور العقلاء من المسلمين وعيرهم على هيه . 

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف. وأن قول هؤلاء الرافضة 
المعتزلة من أفسد آقوال طوائف الأمة» فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا 
عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوانهم أهل البدع» وإن كان أولئك 
ضالين مبتدعين آيضا'»› وهم مناقضون لهم غاية المناقضةء فكيف 
تكون لهم حجة على أهل السْنة الذين هم وسط فى الإسلام كما أن 
الإسلام وسط فى الملل؟! 

فإذا قال التافى : الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض”)“. 

قالوا له"“: ليس هذا قولك و[قول] أئمتك” المعتزلة وإنما هو قول 
)۱( فى الأصل (ع): وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وهو كلام لا يستقيم ء والذى 

أثبته أقرب إلى المعنى المقصود. 
(۲) فإذا قال النافى . . الخ إعادة للاعتراض الوارد فى الصفحة السابقة (ص )٠١۸‏ : فإن قال : 

الدليل. . الخ ء وما بینهما استطراد . 


(۳) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (1)ء (ن)ء (م) وكتب علي هامش (ع) عبارات 
من هذا السقط تبداً بجملة: «وقد رأيت كلام الأشعرى» وتنتهى عند جملة: «وجمهور 
العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه». . ثم كتب هذا التعليق : «قلت: ليس الأمر 
كذلك. إذ ليس جمهور العقلاء من المسلمين على نفيهء لأن جمهور المتكلمين على 
إثباته . ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباتهء وليس هو مما اخترعه 
المتكلمون». 

. له: ساقطة من (ب)» (آأ)‎ )٤( 

(ه) ن م: قولك وأئمتك. 
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الأشعرية 3 وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض› 
وإنما يقولون ذلك فى الأكوان أو فى الألوان". 
وقالوا : لا نسلم أن الأعراض حادئة وأنها لا تبقى زمانين» وهذا القول 
معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاءء مع أنه ليس قولك وقول 
شيوخحك المعتزلة والرافضة . 
[فإن]” قال الإمامى التانى : الدليل على أن الجسم لا يخلو من“ 
الحوادث أنه لا يخلو:من الأكوان» والأكوان حادثةء “إذ لا٫يخلو"“‏ عن 
الحركة والسكون» وهما حادثان . 
قالوا له : لا نسلم أن الأكوان كلها" 'حادثة“. ولا نسلم أن السكون 
حادث بل یجوز آن یکون لنا جسم قدیم أزلی ساکنء ثم تحرك بعد ان 
لم یکن متحرکا" لأن السکون إن کان عدميًا جاز أن يحدث أمر 
وجودیٌ» وإن کان وجودیا جاز آن یزول بحادث” . 
قال النافى : القديم لا يزول. 
قال إخوانه: القديم إن كان معني عدميا جاز زواله باتفاق“ ِ 
[العقلاء] ٠‏ 'فإنه ما من حادث إلا وعدمه قدیم '» والسکون عند کثیر 
)١(‏ بب : الاشعرى. ٠ ٠‏ (۲) ب (فقط): أو فی 2 
(۳) فإن: ساقطة من (ب)»(ا)(ن)ء(م). )٤(‏ ب أ:عن. 


(#-«#) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 
(0) ب» 3 ولا يخلو؛ ع : آولا يخلو. والمثنت عن (ن) . 


)١(‏ كلها: زيادة فى (ن). ٠‏ (۷) ب آ: ثم يتخرك بعد أن لم يكن يتحرك. 
(۸) ب آ: جاز أن پحادث. ن: جاز أن يزول محادث. والصواب من (ع)۰ (م). 


(۹) ا ن م: بالاتفاق . )٠١(‏ العقلاء: زيادة فى (ع). 
(۱۱-۱۱) : ساقط من (آً)» (ب) . - 
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من الناس عدمی » ونحن نختار آنه عدمیٌ فیجوز زوالهء وإن کان وجودد 
فلا نسلم أنه لا يجوز زواله . 

[فإن] قال النافى“: السكون [وجودى]ء وإذا کان" وجوديا قديماء 
فالمقتضى لقدمه قديم من لوازم الواجب» فيكون واجباً بوجوب 


٤ 
و‎ 


قال إخوانه المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف 
المنازعين” لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم» فإنهم وافقونا 
على أن البارىء فعل بعد أن لم يكن فاعلاء فعلم جواز حدوث الحوادث 
[کلها]“ بلا" سبب حادث . [وهم یصرحون بانه یجوز۔ بل یجب“ - 
حدوث الحوادث كلها بغیر"“ سبب حادث]'' لامتناع حوادثٹ لا آول 
لها عندهم' وإذا جاز ذلك اخترنا"“ آن يكون السكون عدميا 
والحادث هو“ الحركة التى هى وجوديةء فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب 
حادث فإحداث حركة بلا سبب حادث ا 

ولو قيل : إن السكون وجودى» فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن 


a (۱(‏ ل“ م قال؛ : فإن النافى . 
)( م: السكون إذا كان. . الخ . )۳( ن : والمقتضى . 


. لك: المتنازعين ؛ م : النازعين‎ )٥( ن م: نقسه.‎ )٤( 
كلها: زيادة فى (ع). (۷) ن: بدون.‎ )٦( 
م: بدون.‎ )٩( . م: بأنه یجب‎ )۸( 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)› (ا)» (ن). 

(۱۱-۱۱) : ساقط من (أ)» (ب) . 

(۱۲) ب: اجزناء ن 1: آخرنا (وهو تحريف) والمثبت عن (ع)» (م). 
(1۳( € ل ھی . 


س 


) ۲۳۰/١ 


وذلك حول من آن لا يفعل إل أن شخل > وء س م هدا نفا 


وانتقال° أولم ب يسم » حار ان يتحرك وينتقل ۰ 1 من السكون اف ) 


الحركة“ [وإِن کانا وجودیء ° 


وقول القائل : المقتضى ا 

جوابه أن يقال: قد کن بقاؤه ا بعدم تعلق الإرادة 
بغير ذلك كما يقولونه فى سبب الحوادث » فإن الواجب انتقل من أن 
لا يفعل إلى أن يفعل» فما کان جوابهم E‏ 
وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا. 

وبالجملة” هل يجوز“ أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث» 
وترجيح أحد طرفى الممكن بمجرد القدرة؟ وحينئذ فيجوز أن ات 
القادر ما به يزيل السكون الماضى من الحركة » سواء ا السيكون 
وجودیا أو غدمیًا]. 

قال التاق : هذا يلزم منه أن کون | البارىء س ال 6 


وللحوادث وللأعراض› وهذا باطل . 


)١(‏ ب ا: وذلك يجوز؛ ن» م : وذلك تغير وانتقالء والمثبت من (ع)۔ 
(۳) ع تغییرا وانتقالا ؛ ب ا م: تغیراً أو انتقالا والمثبت من (ن) . 
(۳) ب ۱: وینقلء ع : وتنتقل . ) 

)٤(‏ بعد عبارة إلى الحركة سقط من (ن)ء (م). 

. ع: ون کان وجودیین» وهو تحریف‎ )٥( 

() عن ذلك: ساقط من (ب)» (أ). 

(۷) ع: ففى الجملة. 

(۸) ع: هم یجوزوں . ) | 

(۹) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). )١١(‏ ن م: والحوادث . 


TTY 


قال إخوانه الإمامية : قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولناء 
فإنا نقول اا : إنه يتحرك وتقوم به الحوادث e‏ فما الدليل على 
بطلان قولنا؟ 

قال النای : لأن ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء بالا بارت 
الحوادث فهو حادث . 

قال إخوانه : قولك : ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء فهذا لیس 
قول الامامية ولا قول المعتزلةء وإنما هو قول الأشعرية. وقد 2 
الرازى والآمدى وغيرهما بضعفه وأنه لا دلیل عليه وهم وأنتم E‏ 
لا آنه أخذف الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بالا سبب حادث » فادا 
حدثت”" الحوادث من غير أن یکون لها أسباب حادثة» ا أن تقوم به 
e‏ به . ) 
وعيرهم : من إثبات ا جسم ا انه ن بعد 9 ا فاعلاء 1 
حر" بعد أن لم يكن متحركاًء لا يمكن هؤلاء الإمامية" وموافقيهم من 
المعتزلة [والكلابية]" إبطاله» فإن أصل قولهم بامتناع" الحوادث بهء 
)١(‏ ن: فإنك تقول؛ م: فإنك ستقول . 
cC (۲(‏ ب : فهو. 
)۴( ب آ: آحدثت . 
(f)‏ ع وبقول . 
e‏ 
( ب : الأئمةء وهو خحطأ ۔ )۷( والكلابية : ساقطة من (ب)› (ا)ء (ن)» 0 
E‏ ساقط من (أً)» (ب). 
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وھؤلاء قد جوزوا ذلك [ثم الكلابية“ لا تنفى قيام الحوادث به 
لانتفاء" الصفات› فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة به 
وإنما يتفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث . 
وعمدتهم فى نفى ذلك أن ما قبل الحوادث یخل منهاء وهذه 
مقدمة باطلة عند العقلاءء وقد اعترف بذلك غير واحد من حذاقهم 
کالرازی والآمدى وغيرهما وأما أ بو المعالى وأمثاله فلم يقيموا حجة 
عقلية على هذا المطلوبء وإنما اعتمدوا على اق أقوال من 
نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما. 
وتناقض أقوال هذه يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين» 
الغ ت اوا م بعينه . وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن 
القول به مع فساد أحدهما او کلیھما "ل يلزم صحة قول الكلابية وجميع 
الطروائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنةء وإنما عندهم إفساد 
e‏ الأخرين وبيان تناقضهء لیس عندهم قول صحیح يمال به . 
ولهذا كانت الفائدة المستفادة من ن بعضهم كلام بعض 
فلا يعتقد شىء منهاء ثم إن عرف الحق الذى جاء به الرسول فهو 
الصواب الموافق لصريح المعقول» وإلا استفيد من ذلك السلامة من 


)١(‏ من أول «عبارة» ثم الكلابية سقط طويل فى (أ)» (ب)» (ن)ء (م). وينتهى السقط 


ص ۲٣۱‏ . 
(۲) فى الأصل (ع): لاسفاع (بدون إعجام) ورجحت أن يكون الصواب ما 


٠. فى الأصل (ع): يناقض.‎ )۳(٠ 
فى الأصل (ع): كلاهماء وهو خطأً.‎ )٤( 
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تلك الاعتقادات الباطلةء وإن لم يعرف الحق فالجهل البسيط خير من 
الجهل المركب. وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شىء 
منها]' . 

واا المعتزلة فن فيام الحوادث رد لأنها اعراص فلا تقوم به 
وهؤلاء يقولون : بل تقوم به الأعراض . 

وعمدة المعتزلة آنه لو قامت به لکان جسما؛ وهؤلاء / التزموا أنه 
جسم . وعمدة هؤلاء فى نفى كونه جسما أن الجسم لا يخلو من 
الحوادث . وهؤلاء قد نازعوهم فى هذا وقالوا : بل يخلو'" عن الحوادث› 
وقالوا: إن البارىء جسم قديم.؛ كما تقولون أنتم : إنه" ذات قديمة 
وإنه فعّل بعد أن لم یکن فاعلاء [وتجعلون مفعوله هو فعله] . لکن 
هؤلاء يقولون : له" فعل قائم به ومنفصل عنه؛ وهؤلاء یقولون: [له] ٠‏ 
مفعول منفصل عنه» ولا قوم به فعل . 

وعمدة هؤلاء أنه فى الأزل: إن كان ساكنالم تجز عليه الحركة” لأن 
السکون معنی وجودی ازلی فلا یزولء وإِن کان متحرکا لزم حوادٹ لا 
تتناهى . وهؤلاء يقولون: بل كان ساكنا فى الأزلء ويقولون: إن“ 
)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 
(۲-۲) :ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)ء (م): والمعتزلة فتنفى . 
(۳) بل: ساقطة من ب أ وفى (ن)ء (م): بل لا يخلو» وهو خطأً. 
(€) إنه: ساقطة من (ع) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ)» (ن)ء (م). 
(1) ع م: إنه. (۷) له: ساقطة من (ن). 
(۸) ع: الحركة عليه. 
(۹) إن: ساقطة من (ع)ء (أ)» (ب). 
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السكون عدم الحركة» ”أو عدم الحركة عم یمکن تحریکه“ أو 
عدمها” عما من شأنه أن يتحرك. فلا سلمون أن السكون أمر وجودی» 
كما يقولون مثل ذلك فى العمى والصمم والجهل البسيط . 
”والقول بان هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة 
وحدهم» كما يظنه بعض المصنفین فی الکلام» بل هو قول کثیر من 
النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة] وتنازعهم فى هذا كتنازعهم 
فى نظائره» مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك“ . 
وإن قالوا: نه وجودی» فلا یسلمون ن کل ازلی لا یزول» بل 
يقولون فى تبدل" السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم فى تبدل“ 
الامتناع بالإمكان» فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعاً فى 
الأزل فضار هكا فهكدا قل اا فی السکون الوجودی إن“ کان 
تبدله بالحرکة فی الأزل“ ممتنعاً وھو۔ فیما لا یزال - ممکن فتبدل“ 
حيث أمکن التبدل* کما یقولون جمیعاً: اا س 
کان e‏ ممکنا ` 
)۱-١(‏ ساقط من (أ)» (ب). 


)۲( ۳ ل م أو عدمه . ورت ن یکون الصواب ما يته وهو «أو عدمها» وهذه العارة 
ساقطة من (أ)» (ب). 


(۳) ع: مش هذا.. ٠‏ (##) مابين النجمتين ساقط من (أ)ء (ب). 
)٤(‏ والصلاة: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) أن: ساقطة من (ع)ء (م). 

(7) ب ا: تبدیل. (۷). ب ا: أی» وهو خطاً. 

(۸) فی الأزل: ساقط من ب اً. (۹) ع: فتبديل» وهو خحطاً. 


)٠١(‏ التبدل: ساقطة من ب أ. 
)١١(‏ إنه: ساقطة من ب ا. وفی (6): إنه أحدث. . 
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فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرامية مع هؤلاء اللإمامية ومن وافقهم من 
المعتزلة [والكلابية]“ وأتباعھہ " کو هذه الأمور الى یعتمدول فيها على 
العقل”. وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة" ومن وافقهم بأن الدليل 
[الدال]“ على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث 
وإثبات الصانع ٠‏ 

فقال“ المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة“ 
الإاسلام لم يڪن آأحد من الصخابة ولا القرابة '“ ولا التابعين يسلك هذه 
الطريق''. وإنما سلکها الجهم بن صموان وأبو الهذيل العلاف ومن 
وافقهماء ولو کان العلم بإئبات الصانع وحدوٹ العالم”' 5 يىم إلا دهده 
الطريق لكان بيانها من الدين › ولم يیحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 
الطريى لأمته› ولا دعاهم بها ولا إليها“' ولا أحد من الصحارة فالقول 
بأن““ اللإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» 


.)( والكلابية : ساقطة من (ن)٠ (م). (۲) وأتباعهم : ساقطة من (ب)›‎ )١( 

(۳) ب ا: الفعل» وهو تحريف. )٤(‏ ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . الخ . 
(ه) الدال: ساقطة من (ن)» (م). )٩(‏ ب ا: أنسد معرفة طريق . 

(۷) ن: إلى إثبات الصانع . (۸) ب ا: وقال؛ ن م: قال. 

)٩(‏ معرفة : ساقطة من (ب)» (ا). )٠١(‏ أ م ب: والقرابة. 


(۱۲) ب آ: بحدوٹث العالم وإثبات الصانع . 
(1۳( ع : ولا دعاهم إليها . )۱٤(‏ ن» م: آن. 
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۲۹۹/۱ 


وكل أحد يعلم نها طريق محدثة لم يسلكها السلف / والناس 
متنازعون فى صححتهاء فكيف يقولون : إن العلم عن والعلم بحدوث 
العالم موقوف عليها؟ 

وقالوا : “ [بل هذه الطريقة تنافى العلم بإثبات الصان» وکونه خالقا 
للعالم آمرأ بالشرائع » مرسلا للرسل» فالذين ابتدغوها من الجهمية ٠‏ 
والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة فى العقلء وإن العلم بالنبوة 
وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها. 

وقولهم : إن العلم بذلك لا يتم إلا بهاء مما أنكره ٠‏ عليهم جماهير الاه 
من الأولين والأخحرين» لا سيما السلف والأئمة» وكلامهم فى تبديع آهل 
هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلى الجهل وعدم العلم من الأمور 
المتواترة عن السلف. 

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هومما آنکره و 
الأمة”» لكن سلّم ذلك طوائف من الكرامية والكلابية وغيرهمء 


ونازعوهم ف موجحب هذه الطريق› ونازعوهم أيضا فی توقف صحة دين 


الإسلام عليهاء گا د کر ذلك عير واحد؛ مثل ما ذکره ا بو الحسن 


) الأشعرى فی «رسالته إلى أهل الثخر بياب الأبواب»"» وذكره الخطابى ا 


(۱) ب ا: اا ا ا ا 
التالية . 

(۲) فى الأصل (ع): أئمة الأئمة . 

(۳) ذکرها ابن عساکر فی «تبیین کذب المفتری» ص ۱۳١‏ فقال : rT‏ إلى 
أهل الثغر فى تبيين ما سألوه غنه من مذاهب أهل الحق». ومن الرسالة نسخة خطية فى 
مكتبة روان كشك ومنها صورة فى الجامعة العربية » وانظر فهرس المخطوطات المصورةء 
.١‏ وسبقت الإشارة إليها.. 
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وأبو عمر الطلمنكى الآندلسى” والقاضى آبو يعلى" وغير واحد. 

وأما أثمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة فى 
ال اها تنافى صحة دين الإسلام» فضلا عن أن تكون شرطا 

فى العلم بهء وأين اللازم لدين الإسلام من المنافى له؟ ! 

O 
ٹم حدوث ما يحدث من مفعولات - مثل کلام مؤلف منظوم وأعيان وغير‎ 
ذلك ۔ يدون سبب حادث» مما يعلم بطلانه بصریح المعقول»ء وهو‎ 
مناقض لکونه سبحانه خلق السماوات والأرض ولكون القران كلام الله‎ 
وغير ذلك مما أخبر به الرسل»" بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئا ولم‎ 
یتکلم بشیء لامتناع ما ذکروه من أن یکون فالا أو ممالا له» كما قد بط‎ 
فى غير هذا الموضع»› إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق‎ 
. والمقالات‎ 

قالت النفاة : فإذا كانت طرفا فى إنبات العلم بالصانع وحدوث 
السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا e‏ فما الطريق ای 
ذال“ 

قالوا: [أولا]: لا 2 فى هذا المقام بيان ذلك بل 
المقصدد [ههنا]"“ أن هذه طريق محدئة مبتدعة یعلم آنها ليست هی 
(۲) سبقت ترجمته ۱٤۲٩/۱‏ . 


(۳) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن م: بل هذه الطريق إلى ذلك . )٥(‏ م: قالوا ولا یجب . 
() ع إذ المقصود هناء ن» م : بل المقصود. 


Ti 


طرق إسبات 
وجود الله عند 
أهل السنة 


الطريق” التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم» فيمتنع أن تكون 
واجبة أو يكون العلتم الواجب أو الإيمان [بصدقه]" موقوفا عليها. 

وقالوا: “ كل من العلم a‏ وحدوث العالم له طرق کشیرة 
متعلده . 

أما إثبات اا فطرقه لا تحصی . بل الذى ا العلماء *“ 
آن الإقرار بالصانع فطری ضروری مغروز” فى الجبلة' [ولهذا كانت 
دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك وكان عامة. الأمة 
مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونهء والذين أظهروا إنكار 
الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف آنه حق» كقول موسى 
لفرعون: لَقَدٌ عَلمْتَ مًا انَل هُؤلاء إلا رب السّموات والارْض بَصائر 
[سورة الإسراء: ١٠٠]ء‏ ولما قال فرعون : و لالم ا 
الشعراء: ۲۳] قال له وی : ارب السموات والازضص إن کتم موقنين a‏ 


. قال لمن حولَه ل تستمعُون ٭ قال ریک ر آبانک ا # قال إن 


رسوکم اذى ازل إلیکہ امو 3% قال المَشرق والمَغرب وما 


8ٌ 9~ 


بینهما إن ك عقون [سورة الشعراء: ١‏ ۲۸-۲] . 


(۱) ب ا اا و : فعلم نها ليست 
هى الطريق. ٠.٠‏ 

(۲) بصدقه: ساقطة من (ب)› (ا)» (ن» (م). 

(۳) ع: فقالوا. 

)٤(‏ ن م: العقلاء. 

(۵) ب ا۱: : م : محروف . 

' (أ) »> () ۰ (م) ونهایته بعد‎ ٠ بعد هذا ا یرد کلام طویل ساقط من (ب)‎ )١( 


Rh 


ولما قال فرعون. e‏ قال را الذى اعغطى کل 
ا TIE‏ نم هدیچ [سورة طه : .]٥۰ ٤6۹‏ فکان جواب موسی له جوابا 
للمتجاهل الذى بُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عندهء فإن سؤال 
فرعون بقوله : وما َب العَالّمين استفهام إنكار لوجوده» ليس هو 
استفهام طلب لتعريف ما هيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا: 
إن فرعون طالبه بييان الماهية» فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء 
فان هذا غلط منهم» فإن فرعون لم يكن مقرأ بالصانع ألبتة» بل كان 
اا له وکان استفهامه استفهام إنكار لوجودهء ولهذا قال: ما 
E‏ من إلله ۽ غیری& [سورة القصص : ۳۸]. وقال : وان e‏ 
الأعْلّى € [سورة النازعات : [Y4‏ ولو کان مقرا بوجوده طالب لمعرفة ماهیته لم 
يقل هذاء ولکان موسی ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته هیته . 

مع أن القول بأن الماهية هى ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتى 
المشترك والذاتى المميز» وهما: الجنس والفصل» كلام باطل قد سط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع» وبين أن الماهية المغايرة للوجود 
الخارجى إنما هى ما يتصور فى الذهنء فإن ما فى الأذهان من الصور 
الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية . 

وأما دعوى أهل المنطق اليونانى أن فى الخارح اا 
)١(‏ فى الأصل (ع): لم يقل هذا و وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب : لكان 

موسى » وبعد ذلك فى الأصل : اما أجابه بما أجابه لم تذكر ما هيتهء وتوجد فى الهامش 


أمام هذه العبارة كلمة أحرى هى «لقال. . وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذى قصده 


ابن تيمية . 
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حدوث العام 


آلا ا الات الو ل ا دک ا 
ومفارقة عرضية لها غير مقومة » وإلى لازمة لوجودها الخارجى دون ماهيتها 
الخارجة فكلام باطل من وجوه متعددة كما قد بط هذا مرضنة 
وين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقط كماعليه ٠‏ 


ار المسلمين من ج الطوائف» وین کلام ظار المشسلمين فی الحد 


والبرهان. وأن كلامهم فى صريح المعقول من كلام المتفلسفة 
اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى الملل] ٠‏ 
اشا فنفس حدوث الإنسان یعلہ به صانعه» وكذلك حدوث 
کل ما بشاهد حدوثه» وهذه الطريقة مذكورة فى القران”. ) 
e‏ »> فالوجود يستلزم إثبات موجد قديم واجب بنفسه”» ونحن 
نعلم أن من الموجودات ما هو حادث. فقد عُلم بالضرورة اقام 
إلى قديم واجب بنفسه وإلى محدث . 
ما حدوث العالم فيمكن علمه" بالسمع و بالعقا: ا ال > 
. إما بالضرورة والفطرة» وإما بمشاهدة حدوث المحدثات“ 


(۱) هنا ینتهی السقط الموجود فی (ب). (ن)» (ا)» (م) وقد بدأ فی ص ۲۷۰ . 


(۲( م: حکم . 


. ع آنه؛ ن م: فيه‎ (٠ 


(۴) ب ا شاهل ۰ و ) 
(( ب !: وهذه الطريقة المذكورة فى القرآن؛ ن م: وهذه عى الطريقة مذكورة. 
) سا : موجود واجب قديم بأفسمة ؛ ل م : موجود فام وأا جب بنفسه . 

(۷) ب ا: الوجود. ) 

(۸) ۱: فیمکن عليه بالسمع . . ؛ ب: فیمکن أن ا 

)) ل م الحوادث . 


ب 


وإما بغير ذلا تم يعلم صدق الرسول بالطرف الدالة ل و 
ودلالة المعحزات طریق من الطرق» وطر یی التصديى 5 تحضر 
شی المعحزأت » نم يعلم دحبر الرسول حدوث العالم 
FÊ 2 TT‏ : س ا م ر : . 
وأما بالعقل فيعلم ٠‏ أن العام لو كان قدي لكأن : إما وأجبا بنقسه ٠‏ وسذا 
ج e‏ (( و * ٤‏ 1 و 1 
ره » والفتقر ا عره ا يشون وا حا دنقسة ي و إما وا حا دعره ت 
ا دذاته بمعنى " أ ر (N e‏ سواء کان اعرا 
و آم لم 0 ل الد ds‏ ازل دا آنه معلول مفعول' E‏ زد 
من أن تكون علة”“ تامة مقتضية له فى الأزل وهذا هو المىجحب بذاته› 
الو كان شاه خا ا علة تامة لم يتأخر عنه سی ۾ من معلوله“ 
ومقتضاه» وا-حوادث مشهودة ف العالم» فعلم ان فاعله ليس علة تامة» 
[وإذا م يكن علة تامة] لم يكن قدي . 
وهذه” ' الحوادث التى فى العالم إن قيل : إنها من لوازمه امتنع أ 1 
() ك البينة عليه؛ ع : تقدم لةه هر ان ك إلخ. 
(۳) ك م: یعنی . 
($( لا ع م أو. 
() ب !: مفضول. 
ا ا: فااند أن توا علته؛ ن م: TC ED‏ 
(۷) ل ولو کان مده بذاته؛ ع : ولو کان موجه مد عه موجا بذاته عة . . إلخ . 
(۸) ل م معلومة . 
(۹) وإذالم يكن علة تامة : ساقطط من (ن) فقَط . 


Ek 
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تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم" دون لازمه» وامتنع أيضأً أن يكون 
علة للازمه» لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضى حدوث شىء وإن"' لم 
تکن الحوادٹث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن فإن” لم يكن لها 
محدث لزم حدوث الحوادث“ بلا محدث ‏ وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورةء وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسهء كان القول فى 
حدذوث إخداثه إياها كالقول فى ذلك المحدثء وإن" كان الواجب 


بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة» 


وحینگذ فيكون قد تغير وار ھا رادت ب آنل کر يكن» والعلة 
التامة الأزلية لا يجوز علیها التغير والانتقال من حال إلى حالء وذلك لأن 
تغيرها لابد أن يكون يسبب حادث. والعلة التامة [الأزلية]“ لا يجوز أن 
يحدث فیها حادث. فإنه إن حدث"“ بها مع آنه لم یتجدد شىء لزم 
الحدوث بلا سبب" ‏ وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا 
فاعل» فبطل أن تكون علة تامة أزليةء وإن جوز مجوز” ‏ عليها الانتقال 
ی ا ا فيطل "“ حجة 


من يقول بقدم العالم . 

)١(‏ ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم ؛ م: العلة الأزلية تامة للملزوم. (۲) ن م: فإن. 
(۳) ت م:وإك. )٤(‏ ب ا ن م: الحادث. 

() ن» م: فإن. )٩(‏ ع: فقديڪون قد تغير. 

(۷) الأزلية: ساقطة من (ن) . ( ب !ا : أحدث. 

(4) ت e‏ ء من الوجود بلا سبب+ م ف من 

(۱۰) م: فیجوزء و )١(‏ ء: فتبطل. 
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وأيضاً فإنه على هذا التقدير" لا يكون المنتقل" من حال إلى حال 
إلا فاعلا بالاختيار لا موجباً بالذات . وإيضاح هذا" أن الحوادث إما أن 
يجوز دوامها لا إلى أول. وإما أن يجب أن يكون لها أولء فإن وجب أن 
يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات“ 
الأفلاك أزلية . 

وأيضاء فإذا وجب أن کون لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن 
الاد ف او و ا لخا ا ع e‏ 
له فان کان مستللزما لھا ثبت أنه لا یخلو عنهاء فإذا" کان لها ابتداأء كان 
2 لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليها فإدا 
e‏ الحوادث كلها كائنة بعد أن لم یکن حادث صلا کان e‏ 
بها الذى لم يتقدمها كائنا”" بعد أن لم يكن قطعا“ > وان کانت 
الحوادث” “ عارضة للعالم” ثبت حدوث الحوادث بلا سبب. ”وإذا 
جاز حدوث الحوادث [كلها]' بلا سبب [حادث]''. جاز حدوث 
العالم بلا سبب حادث“ء ”فبطلت كل حجة توجب قدمهء وكان القائل 
بقدمه قائلا بلا حجة أصاا" . 
En‏ 
(۲) ع: المتحول. (۴) ن م: وإيضاح هذاالقول. )٤(‏ ب |: حركة. 


() ن م: تضم الوادت %) ع: وإما آن. 

(۷) ن: وإدا. (۸) ن : لها. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). )٩(‏ ن م:قلت. 

(۱۰) ع: کائن.ء وهو خطأً. )١١(‏ الحوادث : ساقطة من (ب). (ا). 
(۱۲) ب | عارضة له. (#-#)) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


)١۳(‏ كلها: ساقطة من (ب)ء (ا)» (ن). )١٠٤(‏ حادث: ساقطة من (ك)ء (ع). 
)٠٠(‏ حادث: ساقطة من (ع) فقط. (##) الكلام بين النجمتين ساقط من (ب)ء (ا). 


VO 


وإذا قیل : جوز أن کون العالم قدیماً عن علته" بلا حادث فيه» ثم 
حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلاء لأنه إذا جاز أن يحدثها”" , بعد أن 
لم بک E‏ لم یکن ا بل فاغاا باشارە وه ”والفاعل 
باختیاره ومشیئته“ لا یقارنه مفعوله» کما قد بسط فی موضعه . | 

ولأنه هذا یحی أن من e‏ ویحب ان“ 
وإيجاب فعله جح س الضدين“) وتخصيص ° لا n‏ 
فإنه"" بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا فى الأزل. ”'وإما أن يمتنع كونه 
فاعلا فی الآزل» وإما أن يجوز الأمران . 

فان وجب کونه فاعلا فی لالجا حدوث الحوادث فى ل 
ووجحیب أن لا يکون لها ایتداء. والتقدير أن لها ایتداء" E‏ وإن امتنع کونه 
[فاعلا] “فی الأزل أن يکون شىء قدیم فی الأزل غیره» فلا 
يجوز قدم العالم الا عن الحوادث مع الحوادث . 


(١(‏ ب ا: علة. 


ص «لم امخدثا» : ساقطة من (ب)› 


)٤(‏ ٺ: واجبا. 

(ه-) : ساقط من (ب)۰ (). 

٠ EE ٺه م:‎ )١( 

(۷) ا E‏ ف (۸) ع: المتناقضين؛ ن م : المتنافين . 
(4) ن: وتخصص.  )٠١(‏ مخصص: ساقطة من (م). 

(11) ب ا:لأنه. . (۱۲-۱۲) : ساقط من (ب) فقط . 

(۱۳) فاعلا: ساقطة من (ن) فقط.  )۱١(‏ ب |: قديماء وهو بخلاف المعنى . 


e 


وإن جاز أن يكون فاعلا فى الأزل "وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن 

يكون فاعلا فى الأزل'. فجاز" حدوث الحوادث فى الأزل. 
وان فيل بل کون فاع لغير الحوادث م یحدث الحوادث فہما 

ل يزال ؛ کما يقوله من يقول بمدم العقول والنفوس »› وأن الأجسام 
حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات”“. وكما 
يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة”. كان هذا من أفسد الأقوالء لأنه 
ما يقتضى تجدد إحداث الحوادث. مع أن قول القائل بقدم النفس 
يقتضى دوام حدوث الحوادث. فإن ما يحدث من تصورات النفس 
وإراداتها حوادث دائمة عندهمء وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا 
سبب حادث“» لم يكن هناك سبب یدل على قدم شىء من العالم» 
والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فرارا من هذا 
المحذورء فإذا كان هذا لازما لهم على التقديرينء لم يكن لهم حاجة 
إل .ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء. 
(۱-۱) : ساقط من (ب)» (أ) . (۲) ب (فقط): جاز. 

عدا جملة واحدة منه هى : «ففى الجملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث فى الأزل». 
)٤(‏ فى الأصل (ع): يقوله من يقوله. 
(ه) وهم الفلاسفة المشاءون مثل الفارابی وابن سينا . وانظر هذا الکتاب ۲٠٣-۲۲٣/۱‏ . 

۲۱۱-۲۰۹/۱ . 
(۷) فى الأصل (ع) توجد فوق كلمة «سبب» إشارة إلى الهامش. حيث يوجد حرف من كلمة لم 
تظهر فى المصورة» وظاهر من سياق الكّلام أن هذه هى الكلمة «حادث». 
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ففى الجملة جواز كونه فاعلا فى الأزل» يستلزم جواز حدوث 
الحوادث فى الأزلء ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا فى الأزل مع 
امتناع دوام الحوادث. فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من 
تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث فى النفس. والقائلين بالقدماء 
الخمسة.لا يقولون: إنه فاعل لها فى الأزلء بل يقولون: إنها واجبة 
بنفسهاء هذا هو المحكي 2 وقد يقولون : إنها معلولة له لا مفعولة 
ل۰ 

فإذا قدّر أنه فاعل للعالم فى الأزلء وقدر امتناع الحدوث فى الأزلء 
جُمع بین [وجوب]" کونه فاعلاء وامتناع کونه فاعلا. 

وإذا قل : يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث . 

قیل : فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم لأن التقدير أن المعلول 
القديم“ حدثت فيه الحوادث بعد أن لم چ بلا سبب [حادٹٿ]“» 
والمعلول القديم لا يجوز تغييره فإنه يقتضى ا التامة الات 
الموجبه له. ثم على هذا التقدير المتضمن: إثبات قدیم معلول لله أو 
إثبات قدماء معلولة عن الله مع حدوث الحوادث "الدائمة فى ذلك 
القديم» اوس تجدد حدوث الحوادث“ فيها هو“ قول بحدوث [هذا]' 
)۱( هنا ینتهی السقط المشار ليه آنفا فی ص ۲۷۷. (۲) وجوب: ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 


(۳( ع: ثم إذاقيل. | )٤(‏ ب !: أن یکون القديم . 
)٥(‏ بلا سبب حادث: ساقط من (ب)۰ (۱). وفی (ن)۰ (م): بلا سبب . 


)٩(‏ ب ا: بالقدیم . (۷-۷) : ساقط من (ب)» (ا). 
(۸) ن م: معلومة. (۹-۹4) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»› (أ). 
(۱۰) ب ا: وهو؛ ن م: وهذا. )۱١(‏ هذا: ساقطة من (ن)ء (م). 
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العالم» كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس “ ومحمد بن زكريا الرازى 
وغیرهما - وهذا مبسوط فی موضعه'' - [وکما هو قول من یقول بحدوٹ 
الأجسام كلهاء والرازى قد يجعل القولين قولا واحداء كما أشار إلى ذلك 
فى «محصّله»” وغير محصّله . وذلك أن المعروف عن الحرنانيين“ هو 
القول بالقدماء الخمسةء ثم بنوا عليه تصور النفس (وقد حدث لها 
عشق) تعلقت بسببه باهیولی لیکون للاجسام سبب اقتضی حدوٹها"» 
لكنه" مع هذا باطل. فإن“ حدوث الحوادث بلا سبب إن كان 
فا بطل هذا القول. لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب. ”وإذا 
كانت أحوال الفاعل واحدة» وهو لا يقوم به شىء من الأمور الاختيارية» 
امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضى حدوث الأجسام“. وإن 


(۱) ب (فقط) : ذيمقراطیس . 

(۲) عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه»: ساقطة من (ع) فقط . . والكلام الذى يلى القوس 
المعقوف ساقط من (ب). (ا)» (ن)»ء (م). 

(۳) وهو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأاخحرين» لفخر الدين الرازى وسبقت ترجمتهء 
والكلام على «محصله» 

. 1١ ٥۸/۲ فى الأصل (ع): الجزنانينء وهو تحريف؛ وانظر الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) العبارة الأخحيرة: «تم بنوا عليه . . اقتضى حدوثها» فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد 
حدث لها عشى) المكتوبة بين القوسين . وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع 
ومناقشته فی الموضوع الذی أشرت إلیه من قبل وهو فى هذا الکتاب ۲۱۱-۲۱۰/۱ . 

)١(‏ هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب)» (ا) كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط فى 
(ن)» (م) سطوراً أخر» وسنشير إلى نهايته فيما بعد. 

(۷) ب !: ولکنه. 

(۸) ع:لان. 

(۹-۹) : ساقط من (ب)» (ا). 


- ۷۹ 


کان ییا آیکن درت کل ما سر آل بح آنا ك یکر وکات هاه 
القدماء مما يجوز حدوثه . 
رايبا فلل هدا القول. کون رجا بذاته'" لمعلولاته ثم 
يصير" فاعلا بالاختيار لغيرهاء والقول بأحد القولين يناقض الآخر]“ . 
وإن فيل : إن الحوادث يجوز دوامهاء امتنح أن تكون علة أزلية لشىء 
منهاء والعالم لا يخلو منها على هذا التقدي یر“ بل هو مستلزم لھا فيمتنع 
أن يكون علة [تامة]"“ لها فى الأزل. و أن يكون علة للملزوم دون 
لازمه . ) ) 
اشا فإن کل ما سوی الواجب يمکن وجوده وعدمه» وکل ما کان 
كذلك فإنه لاّیکون إلا وچوا بعد عدمه" . 
فضا قان اقول ان الفغرل النعن هارن فاع الا ودا ما 
aer‏ ك ا 
ےا ا 
(۱) ب :١‏ وأيضا فیکون موجبا بذاته على هذا القول. 
(۲) ب: لمعلولات؛ ا: لمعلومات. 
۰( ع : لم یصرے وهو خطا . 
€3 هنا ینتھی سقط (ن)» < )م( زا u‏ «وهذا مبسوط فی موضعه» . 
)٠(‏ ع (فقط): والعالم على التقديرين › وفى العبارة نقص وتحرنف . 
)٦(‏ تامة: ساقطة من (ع)» (۰)۵ (م)۔ 
(۷-۷) : ساقط من (ن)» (م): 


(۸) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب)ء (|)» (ن)ء (م) ويوجد في (ع)ء وينتهى ص 
Ao‏ . . ) 
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السا م بال .واا انت کا فده ا يتا و زه 
وقد نكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبينوا أنه حالف فى ذلك قول سلفهء 
كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره» وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف 
متفقون على أن كل ما يقال : إنه مفعول أو مبدَع أو مصنوع لا يكون إلا 

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض 
تصوروا أنه أحدثهاء لا يتصور فى عقولهم أن تكون مخلوقة قديمةء وإن 
عر غر دل ارات عر آن ال هی ماع فد ایل 
قديمة ونحو ذلك. بل هذا وها جمع بين الضدين عند عامة العقلاءى 
وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم : حركت يدى فتحرك 
الخاتم ونحوه» تمثيل غير مطابق» لأنه ليس فى شىء مما يذكرونه علة 
فاعلة تقدمت على المعلول المقعول. وإنما الذى تقدم فى اللفظ شرط 
أو سبب كالشرط» ومثل ذلك يجوز أن يقارن المشروط هذا إذا سُلّم 
مقارنة الثانى للأولء وإلا ففى كثير مما يذكرونه يكون متأخرا عنه مع 
اتصاله به » كأجزاء الزمان بعضها مع بعض» هو متصل بعضها ببعض مع 
التأخر. 

وأما ما ذکره الرازی فی «محصله» وس جا حیث قال : «اتفی 
المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده” إلى الفاعل»ء واتفقت 
)١(‏ الكلام التالى يذكره ی کا وا والمتأخحرين۲. ص ٥ه‏ 

وسنقابل النصوص التالية عليه . 


(۲) فى «المحصل»: يستحيل إسناده. 
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الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناًء فإن العالم قديم عندهم زمانا مع أنه 
فعل الله تعالى» . 
فیقال : کا ھی اکن این وهو قول جماهير العقلا. 
من جميع الطوائف . وأما نقله عن الفلاسفة» فهو قول طائفة منهم كابن 
سيناء وليس هو قول جمهورهم : لا القائلين بقدم العالم كأرسطو 
وأتباعهء ولا القائلين بحدوث صورته» وهم خمهور الفلاسفة فان 
القائلين بقدمه لم يکونوا يثبتو ن له فاعلا مبدعا کما یقوله ابن سیناء بل 
منهم من لا يثبت له علة فاعله . وأرسطو يثبت له علة غائيه يتشبه بها 
الفلك. لم يثبت يثبت علة فاعله» كما يقوله ابن سينا وأمثاله» وأما من قبل 
أرسطو فكانوا د دوت السماوات» كما يقوله أهل الملل . 
ثم قال الرازى: «وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى لأن 

المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم"“ إلى المؤثر المؤجب بالذاتء 
وكذلك زعم مثبتو الحال”“ بناء على أن عالمية الله وعلمه" قديمان“» 
مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة"“. وزعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحيية والموجودية" معللة بحال” خامسة مم أن الكل 
) المحصل رص :)١‏ لم یمنیر إسناد القديم . 

(۲) المحصل: ولذلك زعموا مثبو الحال. والقائلون بالأحوال هم ار هاشم الجبائى وأتباعه 
٠‏ وسبقت ترحمته ۱/ ۲۷۰ -۲۷۱. والکلام على مذهبه فى الأحوال ۲/ ٠١١-۱۲۴۲‏ . 

(۴) المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه. 
)٤(‏ فى الأصل: قديماء وهو خطأاء وصوابه من «المحصل». 
(ه) المحصل: مع أن العالمية معللة بالعلم . | 
)١(‏ فى الأصل: الحسية والوجوديةء ار ا 
(۷) المحصل: بحالة. 
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قديم . وزعم أبو الحسين”“ أن العالمية حال“ معللة بالذات . وهؤلاء 

وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوالء ولكنهم 

يخطون المعنى " فى الحقيقة» . ) 

فيقال : ليس فى المتكلمين من يقول بأن المفعول قد يكون قديما: 
سواء كان الفاعل يفعل بمشيئته» أو قَدّر أنه يفعل بذاته بلا مشيئة ‏ 

فإن قیل : إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاءء بل ھی 
لازمة للذات بخلاف المقعولات الممكنة المباينة للفماعل» فان هدا هو 
وا هرو الا رن غل أن لرل ل کن قا :ونر 
آنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعية» فما ذكره عن المتكلمين 

فليس بلازم لهم . 

ثم قال“ : «وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى 
البارىء لکونه عندهم ا بالذات» حتی لو اعتقدو فيه کونه فاع 

بالاختیار لما کو کونه وا للعالم القديم» : 

(۱) وهو أبو الحسنن البصری»ء وسبقت ترمته ۳۹۰/۱ ٠٠١/۲‏ والإشارة إلى موقفه من 
الأحوال ۱۲۰١/۲‏ (ت ۲). وئی نہاية الإقدام للشهرستانی (ص ۲۲۱) ما يلى : «وقد مال 
أبو الحسین البصر ی إلى مذهب هشام بعض المیلء حتیى قضى بتجدد أحوال الباریء تعال 
عند تجدد الكائنات مع أنه نفاة الأحوالء غر أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية 
للذات العالمية». 

(۲( المحصل : حالة . )۳( المحصل : لكنهم يعطون المعنى . 

. ٥١-٥١ فى «المحصل» ص‎ )٤( 

. المحصل : إسناد العالم إلى البارىء تعالى لكنه عندهم . . إلخ‎ )١( 

)٦(‏ المحصل: ا 
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قال“ : (فظهر. من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد القدی إلى 

- الموجب القديم وامتناع إسناده إلى الان 

ا بل الفلاسفة فی کونه يفعل بمشیئته على قولین معروفين لهم . 

بو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم» 

ین اماق e‏ باطل» en‏ ۳ 

حکاه ه عتهم | او الزمهم ب بل هم وجمهور العقلاء e‏ : يعلم 

بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث» ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع 

مقام ان“ . 

ولیشن العلم بکون الفر ل محا تاغل كن الفاعل مريدأء فان 
الفعل عندهم لا یکون ایتداؤه إلا من قادر مرید» لكن هذه قضية قائمة 
بنفسها» وهذه قضية قائمة بنفسهاء وکل منھما دلیل على حدوث کل ما 

سو الله » وهما أیضا قضیتان متلازمتان . 

وهذه الأمور لبسطها موضع اخر» ولكن المقصود هنا أن المبطلين 
لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه 

)0 فى «المحصل»ء ص ٩٩‏ . 

(۲) فى الأصل : بان والصواب ما أثبته. ويوجد أمام الكلام السابق على هامش الصفحة . 
التعليق التالى : «لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيثة معنيان : أحدهما ما يصح منه الفعل 
والترك. والثانی ما لا يصح منه الترك . فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور 
الحكماء تقول بالمعنى الثانى » وهو النعنى الذى لا ينافى كونه موجباً بالذات» فالفلاسفة 
عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثانى لا بالمشيئة بالمعنى الأول . وكذا صاحب 
«المعتبر» أبو البركات البغدادى إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى» . 
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الطرق] فهذه الطرق” وغیرها مما یبین” به حدوث کل“ ما سوی اللہ 
[تعالی]”» سواء قیل بأن کل حادث مسبوق بحادث أولم يقل . . 
الا اة فما اه وال فا وخر 9 ا 
يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من اثار الحاجة» كما قد 
تبین" قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج» فلا يكون "واجباً بنفسهء 
فيكون" مفتقراً إلى الصانع » فثبت ' الصانع بهذا الطريق . 
ثم يقولوا"": ويمتنع وجود حوادث لا أول لھاء فثبت حدوٹه بهذا 


الطريق . 


(۱) هنا ینتهی السقط الکبیر فی (ب)۰ (|)» (ن)ء (م) وبدأ ص ۲۷۹ . 

(۲) ن: بهذه الطريى ؛ م : فهذه الطريق . 

7( ر 

. كل: ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ تعالی : ساقطة من (ن)۰ (م). 

(€: اتا ايا 

(۷) ن م: لا يجوز لهولاء. 

(۸) ب |: بین . 

(۹-۹) ساقط من (م) . 

(۱۰)ن. م: قلت وهو تحریف . 

۱١(‏ )ن م ع٠‏ ا: ثم يقول» ورجحت أن يكون الصواب ما جاء فى (ب)» ويكون الكلام هنا 
معطوفا على عبارة : لهؤلاء أن يقولوا . . إلخ . 

)١۲(‏ محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنه» كما قال الشهرستانى (الملل والنحل 
1)): «مقارب» . وقال عنه أيضا :)٠١۲/١(‏ «وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة 
أبى عبدالله (ابن كرام) فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما 
بین العقلاء» . ونفی عنھ ابن ابی الحدید (شرح نھج البلاغة ۲۲۹/۳ ۔ ۲۳۰) ماینسب ہے 
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القاضی ابی یعغلی"' [فی کتابه ا «بالتلخیص»]“ لا یسلکون فی 
إثبات الصانع الطريق التى يسلكها [أولئك] المعتزلة" ومن وافقهم 
[حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام» ويجعلون ذلك هو 
الطريق إلى إثبات الصانع]. بل يبتدئون" بإثبات الصانع ثم يثبتون 
حدوث العالم بتناهی الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا كل جسم 


[محدث]”“ . 


وبالجملة فالتقديرات أربعةء فإن الحوادث: إما أن يجوز دوامهاء 


إليه من تجسيم وفوقية . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال التى بين يدى. وانظر عن 
مذهبه وارائه ما ورد فى : الملل والنحل ۹۹/۱. ٠٠۴-٠١١‏ ؛ نهاية الإقدام» ص ١٠٠٠ء‏ 
١١۴١ ,۲‏ . وانظر: لسان الميزان ١/٤٠٠؛‏ التجسيم عند المسلمين سهیر 
محمد مختار» ص ٩۳-۸۷‏ ط . القاهرة»ء ۱۹۷۱ . 

: ب ۱: کالقاضی آأبی حازم والقاضى أبى يعلى؛ ن» م: كالقاضی ا يعلى ؛ ع‎ )١( 
كالقاضى آبی حازم بن القاضى أبى يعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته» وسبقت‎ 
؛۸۲/٤ (ت ۳). وانظر فی ترجمجه أيضا: شذرات الذهب‎ ۱٤۳/١ ترجمة آبی خازم‎ 
.۲٤۹/۷ ؛ الأعلام للزرکلی‎ ۱٦۰ /۱ الوافى بالوفیات‎ 

(۲) عبارة «فى كتابه المسمى بالتخليص» ساقطة من (ن) .(م): ولم ڏک ر هذا اكات وج 
أبى خازم فى المراجع السابق ذكرها . 

™( ن: يسلكها المعتزلة؛ ب» ١ء‏ م: سلكها المعتزلة . 

 ٹیح‎ : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» م وفى (ع) كتب فى الهامش ما يلى : «قوله‎ )٤( 
. يثبتون أولا . . إلخ مرتبط بقوله : يسلكها أولئك المعتزلة»‎ 

(۵) ب: يیدءون. 

)١(‏ كلمة «محدث»: ساقطة من (ن)ء (م).. 

(۷ هان المععرن عن ن و ج ی( (ا): وإما آن یجب ابتداۋهاء وفی (ن)» 
(م): : وإما أن يجب ابداوها . 
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فإاما أن 6 کل جسم دا ر أن [لا] / یکون. [وقد قال] بکل 
قول طائفة من أهل القبلة وغيرهه" 

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمهاء ليس 
فيهم من يقول بقدمهاء فإن ذلك قول الدهرية» سواء قالوا: [مع ذلك 
بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى » كما يقوله الإلهيون منهم. أولم يقولوا 


بذلك. كما يقوله الطبيعيون منهم ؛ وسواء قالوا : إن تلك العلة الأولى هى 


علة غائيةء e E e‏ 
یل بالقدماء الخمسة كما i‏ ا e‏ ارقا ن بعدم 
صانع لها] ٠‏ : سواء قیل بوجوب [ٹبوت] وجودها أو حدوٹها لا بنفسهاء 
أو وجوبتب وجود المادة وحدوٹ الصورة بلا محدث ) کما یذکر عن 
الدهرية المحضة منهم . 

مع أن کثیرا a‏ يقولون": إن هذه الأقوال من جنس أقوال" 

ET‏ التی لا تعرف عن قوم معينين» ای ر ي 

الناس فى بعض الأحوال“. 

(۷) 1€ : مبحدث » وهو خحطأً . 

E (1)‏ طائفة من أهل القبلة وغيرهم» وهو تحريف . 

)٤(‏ الكلام , e e‏ ()» (ن)» (م) وتوجد بدلا منه فى النسخ الأربم 
هذه العبارات . 4 سواء (ك ۰ م :وادا) قالوا : «بوحوبها (م بحدوتها) عن عله تامه كقول 
الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (نء م: بقدم ) صانعها». 

(9) ت م: بوجوب وجودهاء ع : بموجب وجودها. )٩(‏ ن م: یقول. 

(۷) م:قول. (۸) ب ا: وإتماهو. . . بعض الأقوال؛ ن م: وإنماهو. . الأحوال. 
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1۳/۱١ 


الرد على سائر 
أجزاء القسم 
الأول من الوجه 
الأول 


التعليق على 
قوله : آنه قادر 
على جم 
المقدورات 


وإذا كان كذلك فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامى » وأمثاله من متأخرى 
الإمامية والمعتزلة وموافقيهمء حجة " عقلية على بطلان قول إخوانهم من 
متقدمى الإمامية وموافقيهم ”الذين نازعوهم فى مسائل الصفات والقران 
وما يتبع ذلك" ؛ فکیف یکون حالھم” مع أهل السنة الذين هم أصح 
عقلا ونقلا؟ ! . 


ل فصل 4 
وأما قوله عن الإامامية ؛ 1 يقولون“ : «إنه قادر على جميع 
المقدرات) . ) 
فهذا ملبس” لا فائدة فيه . " [فإن قول لقائل : إنه قادر على جميع 
المقدورات يراد به شيئان : 


أحدهما: : أنه قادر على کل ممکن› TT‏ 


أنه يقدر القادر على فعله. 


)١(‏ م: ومن وافقهم بحجة. 


(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). 

(۳) ب ا ن م : فکیف حاله . 

)٤(‏ هنا ينتهى تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول 
من الفصل الثانى فى كتاب «منباج الكرامة». وقد ذكر ابن تيمية نص كلامة في) سبق (ص 
44-۷) ثم علق عليه قسما قسما فی الصفحات (۱۲۱-۱۰۲» ۱١۲-۱۲۱‏ 
<(YAANfo Ato EEF «(E-۲‏ . 

(ه) وردت العبارة التالية فى منهاج الكرامة ۸۲/١‏ (م)» وسبق ورودها فى هذا الجزءء 
ونصها فى هذين الموضعين: «وأنه تعالى قادر على حميع المقدورات» . 

. م : مسنلن (بدون نقط)‎ )٩( 

(۷) الکلام بعد هذا القول ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م) ویستمر حتی ص ۲۹۲ . 
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والقائي: أن اده اه ادر عل ك ما هر هدور لب لا قفرعا 
ماليس بمقدورله. ٠‏ 

والمعنى الأول هو مراد آهل السنة المثبتين القدر إذا قالوا: هو قادر 
على کل مقدور. فإنهم يقولون: إن الله قادر على کل مایمکن أن يكون 
نورا ى تادر كان فان ار عك ف ف إلا واف قار عله 
لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على مالم يقدر الله عليه» وهذا معنى 
قوله تعالی : نه على کل شىء فُدیر) [سررة فصلت: ۲۹]. 

فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشىء عند عامة العقلاء . وإنما تنازعوا 
فى المعدوم الممکن: هل هو شىء أم لا؟ 

فأما الممتنع» فلم يقل أحد: إنه شىء ثابت فى الخارج» فإن 
الممتنع هو ما لا يمكن وجوده فى الخارج مثل كون الشىء موجودا 
معدوماًء فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته فى الخارج» وكذلك كون 
الشى ء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد بعينه فى الوقت الواحد 
فی مکانین . 

والممتنع يقال على الممتنع لنفسه: مثل هذه الأمور» وعلى الممتنع 
لغیره: مثل ما علم الله تعالی أنه لا یکون وأخبر آنه لا یکون وکتب أنه 
اکن فال ن ) 

وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون. لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله 
بخلاف معلومه» وخبره بخلاف مخبره؛ لکن هذا هو ممکن فی نفسه 
والله قادر عليه» كما قال: بل قادرین ا ان بنانه [سورة 
القياسة: ؛]. وقال تعالى : ورانا على داب به لقَادرون) س 
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۲ مناج السنة ج‎ ٠۰۴۲ 


0 ور 2# و ر £ رمرم ” ىمى ةة 
المؤمنون: .]٠۸‏ وقال تعالى : #قل هو القادر على ان يبعث علیکم عذاا 
Eas a dS ME o £ Lor ۶‏ 7 
as CE‏ 
بعض [سورة الأنعام: .]١١‏ 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لما 
0 ور 0© و را2 ٤‏ چ ج ري ت ی 
نزل قوله تعالى : «إقل هو القادر على ان يبعت عليكم عَذّابا من 
TE o ٣ ٤ 2 o L_7‏ 
فوقکم 4 » قال : «أعوذ بوجهكڭ»» اومن تحت ارجلکم » قال : أ 
ن ر9 ره وق کے ر و ر ره 
بوجهك»» او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض )» قال: 
«هاتان أهون»'' . 
ومن ذلك قوله تعالى : : ولو شنا کل تفس هداما [سورة 
السحدة : c[1Y‏ ولو شاءَ ربك لعل الناس ا راجدة [سوره هود 
لولو شاءَ الله م اقنتلوا [سورة البقرة : «(Yor‏ وإن ا نخسف بهم ا 
) أو عَليهم کسفا من السيّاء# [سورة سبا : 4 وأمثال ذلك مما أخبر 
الله تعالى أنه لو شاء لفعلهء فإن هذه الأمور التى أخر الله أنه لوشاء لفعلها 
7 تستلزم آنا مكنة مقدورة له 
وقد تنازع الناس فى خلاف المعلوم : هلل هو ممکن مقدور» کإيمان 
(كتاب التفسير» سورة الأنعام قوله تعالی : قل هو القادر. . € ۱١۱/۹‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله تعالى : أو يلبشنكم شيعا) ؛ سنن الترمذى 
۷/٤١‏ (کتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعام) ؛ المسند (ط. الحلبی) ۹/۳١۳؛‏ 
| (ط . المعارف) ٤٠١ ٤۲۳ ٤۲۲/۱۱‏ (وانظر التعليقات)ء 2 أجد 


(۲) ذکرت الابةز فی الاصل (ع) وقد سقطت بعض کكلماتها. 
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الكافر الذى علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما 
هو ممتنع » احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلاب 
علم الله جهلا. 

وجوابهم أن لفظ «الممتنع» مجمل يراد به الممتنع لنفسه» ويراد به 
ما يمتنع لوجود غیره؛ فهذا الثانی يوصف بأنه ممکن مقدور بخلاف 
الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع » وقد علم 
الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان» كمن علم أنه لا يحج مع 
استطاعته الحج . 

ومن الات هش اع أن الممتنع لذاته مقدورء ومنهم من یدعی 
إمكان أمور يعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق 
التصورء أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارةء فيقع الاشتراك 
والاشتباه فى اللفظ أو فى المعنى . 

وحقيقة الأمر ما أخبر الله به فى غير موضع من كتابه: أنه على كل 
شىء قدير» كما تقدم بيانه» وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر. 

وأما القدرية من الامامية والمعتزلة وغيرهم» فإذا قالوا: إنه قادر على 
ED NS‏ 
بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال العباد - من 
الا ون ولىد فان ها قير غاها عد ادر وا 
تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟ 

وإذا كان كذلك کان قولهم : إنه قادر على كل مقدور؟ إنما" يتضمن 


)١(‏ فى الأصل: وإنما. 


ا 


أنه قادر على کل ما هو مقدور له وغیره أیضا هو قادر علی کل مقدور 
له . لكن غاية ما يقولون: إنه قادر عاي مثل مقدور العباد.ء والعبد لا يقدر 
على مثل مقدور قادر اخر. 

وبکل حال فإذا كان المراد أنه ري ما هو مقدور له کان هدا 
بمنزلة أن يقال : هو عالم بکل ما يعلمه» وخالق لکل ما یخلقه» و 
ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها] ”“مثل أن يقول القائل: إنه ن 
لجميع المفعولات» ومثل أن يقال : زيد عالم بكل”' ما يعلمه وقادر على 
کل ما يقدر عليه" وفاعل لکل ما يفعله . 

فإن" الشأن“" فى بيان المقدورات: هل هو على كل شىء قدير؟ 

فمذهب” هؤلاء الإمامية وشيوخحهم القدرية أنه ليس على كل شىء 
قدیرا"» وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر علیهء ولا یقدر أن یهدی 
ضالاء ولا یضل مهتدیاء ولا یقیم قاعداً باختیاره» ولا یقعد قائماًباختیاره» 
ولا يجعل أحدا [مسلما]“ مصلًا ولا صائما ولا حاجا ولا معتمراى > ولا 
(۱) نا تھی الكلام الساقط من (ب)۰.(ا)» (ن)» (م) وقد أشرنا إلى ا ۸. 
(۲) ب (فقط): لکل وهو تحریف. ٤‏ 
(۳) ن» م: عالم بکل ما فعله وقادر بکل ما یقدر عليه . 
() پل ن م: فعله. 
() ب !ا وإن. 
)٦(‏ ن: الثانى ؛ م : التنافى» وهو تحريف . 
ا وو ر 
(۸) فی (ن)ء (م)» (ا)ء (ع): قدیر وهو خحطا.' 
)٩(‏ مسلماً: ساقطة من (ن)»› (م). 
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يجعل الإنسان لا مؤمناً ولا كافرا ولا برا ولا فاجراء ولا يخلقه هلوعأً إذا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاء فهذه الأمور كلها ممكنة ليس 
فيها ما هو ممتنع لذاته» وعندهم آن الله لا یقدر على شیء منها" فظهر 
تمويههم بقولهم [ إن الله ] قادر على جمیع المقدورات . 

وأما أهل السنة فعندهم أن الله زل اع کر کی یں وکل 


عمکن فهو مندرح فى هذا. 
وأما المحال لذاتهء مثل كون الشىء الواحد [موجوداً] ا 

فهذا لا حقيقة له ولا یتصور وجوده' '» ولا یسمی شتا باتفاف العقلاء. 

وشن ذا الاب لى مل فة وأمشال:ذلك. 

(۱) ن» م: عندهم أن لا يقدر منها على شىء. وفى هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام 
الذى يبدا بعبارة : «فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية . . إلى هذا الموضع . ثم 
كتب ما يلى : «والعجب أن الماتريدية من الحنفية» مع أنهم يقولون: إنه تعالى على كل 
شىء قديرء قالوا : إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيم 
فی النار بمعنى أنه لا يقدر عليه وكذا يمتنع له تعالى السقه والكذب والظلم بمعنى أنه 
تعالی لا يقدر عليه يه - والحاصل أنهم يقولون بالحكمة» وأن كل ما هو موافق الحكمة فلابد 
وأن يفعله» فيكون ضده سفهاء فلا يقدر أن يفعله» حتى قالوا: إن إرسال الرسلل لموافقته 
الحكمة واجب الوقوع » فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه خحلاف الحكمة فيكون 
سفهاء والسفه ليس بمقدور. وقد بنوا على هذا الأصل الفاسد مورا فاسدة يأبى عتها 
الأصول الدينيةء تجاوز الله عناوعنهم» . 

(۲) ب ا: فظهر تمويههم بقوله فادر» ن: فظهر تمويههم قادر؛ م : فظهر تمويههم بقولهم 
قادر. 

(۳) تعالى : ساقطة من (ن)» (م). 

(۴) موجودا: ساقطة من (ن). 

. عبارة «ولا يتصور وجوده» سافطة من (ع) فقط‎ )٩( 


ATT L 


- وأما قول ؛ إنه «عدل حكيم لا يظلم أحداء ولا يفعل القبيح‎ e 
. حكيم. .الخ لزم الجهل أو الحاجة” تعالى الله عنهما»‎ 
غيقال له؛ هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث الجملة: أن الله لا‎ 
يفعل قبيحاً ولا يظلم أحداً. ولكن النزاع فى تفسير ذلك» فهو إذا كان‎ 
حالقا لأفعال العباد هل“ يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟‎ 
فاهل السنة المثبتون للقدر” يقولون: ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا‎ 
قبيحاًء والقدرية يقولون: لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما‎ 


هوقخ [ا | 
کما أن کونه اد و لماعله لا" یق يقتضى أن 5 كذزلك“ لخالقهء 


لأن الخالق حلْقَهُ فى غيره لم يقم بذاته فالمتصف به من قام به الفعل 

لا من خلقه فی غیره ك أنه إذا خلق لغيره لونا وريجحاً وحركة وقدرة وعل 

)١(‏ النص التالى من «منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م)› وسبتق ورود - کما قدمنا فى هذا الجزء 
( ص .)٩٤‏ ) 

:١ )١(‏ وإلا للزم الجهل أو الحاجة؛ عء ن م: وإلا يلزم الجهل والحاجةء والمثبت من 
(ب)» (ك) = منهاح الكرامة . 

(۳) ب (فقط): فهذاء وهو تحریف. 

(۴) ب ا فهل. 

(ه) ب ۱: للقدره. 

)٦(‏ منه: ساقطة من (د)» (م). 

(۷) ن م: فلا. 

(4) ع ذلك . 

(۹) وعلما: ساقطة من (ب)» (). 


- ۹€ 


کان ذلك الغير هو المتصف ذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم » 
فهو المتحرك بتلك الحركة. والمتلون بذلك اللون. والعالم بذلك 
العلم والقادر بتلك القدرة. فكذلك" إذا حلق فى غيره كلاما أو صلاة 
أو صياماً”“ أو طوافا كان" ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام» وهو 
المصلى » وهو الصائم» وهو الطائف . 
“[وكذلك إذا خحلق فى غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو الخبيث 
الخ ولم يکن ارت تعالی موصوفا بما حلقه فی عیره » وإدا خلقی 
الإنسان هلوعاً جزوعا - كما أخبر تعالى بقوله : «إإن الإنسَان خلق هَلوعا 
# إِذا مَسّه الشر جَرُوعاً # وإدا مَسه لير منوعا» [سورة المعارج ۲-۱۹] - 
لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعاء كما تزعم القدرية أنه 
إذا جعل الإنسان ظالما كاذبا كان هو ظالما كاذباء تعالى عن ذلك! 
وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال 
العبادء فإنهم يقولون: إن الله تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من 
إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك . 
(۱) ن» م: وكذلك. 
(۲) فى (ع): صائماء وهو حطأ ظاهر. وفى (ن): كلاما أو قدرة أو صلاة الخ . 
)"( ب ا: لان وهو تحریف . 
)٤(‏ الكلام التالى ساقط من (ب). (ا)ء (ن)ء (م)» وينتهى فى الصفحة التالية . 
(ه) فى الأضصل : أبى حازم . 
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للأسباب التى عندها يكون العبد فاعلا ويمتنع ألا يكون فاعلاء فما علم 
الله أن العبد يفعله خلق الأسباب التى يصير بها فاعلاء ويقولون: إن 
أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله ء ويقولون: إن الله تعالى 
موجدها كما قالوا : إن الله خالقهاء ويقولون : إنه لم يكونها ولم يجعلهاء 
ويقولون : إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة . لكن قد يقولون : إنها بإرادة 
ضرورية يخلقها الله » كما ذكر ذلك القاضى أبو خازم“ وغيره. وقد 
يقولون : بل العبد يحدث إرادته مطلقاء كما قالته القدرية. لكن هؤلاء 
يقولون : | ا 


آنه يوقعه] ° 


٠‏ ولكن [على قول الجمهور]” من قال: إن" الفعل هو المفعول -[كما 
يقوله الجهم بن صفوان» ومن وافقه كالأشعرى وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد]” - يقول: إن أفعال العباد هى فعل الله . ) 

فإن قال أيضا: وهی فعل لھم لزمه أن يكون الفعل الواحدلفاعلين › 
کما یحکی عن آبى إسحاق الإسفرايبنى*. وإن لم يقل : هى فعل لهم 


(۱) فى الاصل : آبو حازم . 

(۲) هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب) (ا) (ن)» N‏ السابقة. 

(۳) الغبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)» (ا)ء (۵)ء (م). 

. إن: ساقطة من (ع)‎ )٤( 

(ه) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب). (ا)ء (ن)ء (م). 

| . ب ا ن م: فإن قال : وهو أيضا فعل لهم‎ )٩( 
فی هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : «إن با إسحاق (فی : بی إسحاق)‎ )۷( 


الإسفرايينى يقول بان أفعال العباد تكون بفاعلين . قلت : وكذا عامة الحنفية يقولون: إن > 
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لزمه أن / تکون أفغال العناد فعلا لله لإا لعناذهء کما يقوله [جهم ر ۲/1 
صموان] والأشعرى'" ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأرنعة وغيرهم' ) ) 
الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق وإن آفعال العباد حلق لله [عز 
وجل ]۳ فتکون“ هی فعل الله وهی مفعول الله کما انها خلقه وهی 
مخلوقه . ) 
و [لا] يقولون": إن العباد فاعلون لأفعالهم و هم 
مكتسبون لهاء وإذا طولبوا" بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرقا 
وطفرة النظام» وکسب الأشعرى“ . 
أفعال العباد ليست بفعل لته تعالى وحده» کمایقول به جهم والاشعری وغيرهماء ولا بفعل 
للعد دة كما يقرل به المخرلة ومن يخذو ختوهم بل عى قعل لله تغالى لبد معا 
فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقاء إلا أنهم وقعوا فى هجنة أخرى». 
وأبو إسحاق الإإسفرايينى هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الفقيه الشافعى » 


المتكلم الأصولى » توفى سنة ۱۸] . انظر ترجمته فی : وفیات الآعیان ۸/۱ ۔ ۹؛ شذرات 
الذهب ۲۰۹/۳ - ۲۱۰؛ طبقات الشافعية ۱۱۱/۳ - ٤۱۱؛‏ العبر للذهبی ۱۲۸/۳ ؛ 
الأعلام للزرکلی ٥۹/۱‏ . ) 

. ب ا ن م: كمايقوله الأاشعرى. . إلخ‎ )١( 

(۲) ن م: من أصحاب أحمد وغيرهم . 


(۳) عزوجل: زیادة فی (ع). )٤(‏ فتكون: ساقطة من (ع). 
)٥(‏ ب ۱: هی لله وهی مفعول لله . (١)‏ ن م : وهؤلاء یقولون. وهو خطاً. 
(۷) ن م: طلبواء وهو خطا. ‏ . (۸) ثلاثة : ساقطة من (ن)ء (م). 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب)ء ( وانظر ما سبق .٤٦٠- ٤]9۸/١‏ وانظر عن طفرة 
النظام : الملل والنحل ١۷/١‏ ۸٥؛‏ مقالات الإسلاميين ۱۸/۲. 
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وهذا الذى ینکره [الأئمة] وجمهور العقلاء. ويقولون: انه مڪابرة 
للحس ومخالفة للشرع والعقل . 
[وأما جمهرر] اهل السنة [المتبعون للف والأئمة]" فيقولون : إن 

فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون : هو 

* . : 4 °|“ .ا “ ۰ 

نفس فعل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. 

“[وهذا الفرق الذى حكاه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
العلماء قاطة ^ ¢ وهو الذى دکره عير واحد من السلف والأئمةء وهو قول 
الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبليةء وحكاه البغوى ”.عن 

أهل السنة قاطبة » وحكاه الكلاباذى صاحب «التعرف لمذهب التصوف» 

عن جميع الصوفية“. وهو قول أكثر طوائف أهل شس الهشامية 

٩(‏ ن : ترکوه جمهور العقلاء ؛ ا : ینکره ٠‏ جمهور العقلاء؛ م کو نهر الاو 

. ؛ ع : ومخالف للشرع والعقل؛ م : فهو مخالف للشرع‎ GEGE OD 

٠‏ (۳) عبارة: : «وأما جمهور» ساقطة من (ن) ومکانها بياض . فی (( E‏ السنة. 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ (٤( 

' من هنا يبدأ سقط من (ب)» ((› (۵)» (م)» وینتهی فی الصفحة التالة‎ )٥( 

)7( قول النخارى ن «حلق أفعال العباد» ص ۲۱۲ : «واحتلف الناس فى الفاعل والمفعول 
والفعل . فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله . وقالت الجبرية : 
الأفاعيل كلها من الله . وقالت الجهمية : الفغل والمفعول واحدى لذلك قالوا: لكن 
مخلوق. وقال آهل العلم : التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة . . . ففعل الله صفة الهء 

والمفعول غيره من الخلق». FS‏ 

)۷( هو الحسين بن مسعود لوف بالفراءء وسبقت ا cfo¥/1‏ وانظر فی 

ايضا: تذكرة الحفاظ ٠۲١۷/٤‏ ؛ الأعلام للزرکلى ۲۸٤/۲‏ . ) 

ء٤٤ يقول الکلاباذنى (المتوفى سنة ۰ فی کتابه «التعرف لهب اهل التصوف» ص‎ )A۸( 

ط . عيسى الحلبى :۱۹1٠/۱۳۸١‏ «أجمعوا أن الله تعالى خحالق لأفعال العباد كلهاء كما ٠٠‏ 
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وكثير من المعتزلة والكرامية ء وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما 
ذكره أبو على الثقفى وغيره على قول الكرامية : «وأثبتوا لله فعلا قائما بذاته 
ر کیا ا ل ار ا ا ا وذکر ا 
القران» لکن ما e O‏ 
هذا الأصل المستقر عندهم؟]. 
ثم القدر فيه نزاع بين الإإمامية ء كما بينهم التزاع فى الصفات . 
بو الحسن الأشعرى فى «المقالات»" : «واختلفت الرافضة فى قالات الرافة 
eT ± )1( +€ )٤(‏ ) 
أعمال العباد هل ھی e‏ وهی ۰ ثلاث فرق : 
أنه خالق لأعيانهم» وآن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره». . ثم يقول 
(ص )٤۷‏ : «وأجمعوا آن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة» هم بها مثابون وعليها 
معاقبون ؛ ولذلك حاء الأمر والنهى ٠‏ وورد الوعد والوعید» . هذا وقد سبقت إشارة ابن 


تيمية إلى کلام الکلاباذی ٤٥۸/١‏ . 

(۱) انظر ما سلف ۳۲٠١-۳۲۳/۱‏ عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية له 
تعالی . 

(۲) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 

(۳) النص التالى فى مقالات الإسلاميين ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ ب ا: واختلفت الرافضة فى أفعال العباد؛ ع : اخحتلف الروافض فى أعمال العبادء م: 
واحتلف الرافضة فى أعمال العباد .. والمثبت عن (ن) وهو الموجود فى «المقالات». 

. ن: مخلوقة لله تعالى ؛ م: مخلوقة لله‎ )١( 

. المقالات : : وهم‎ )١( 

(۷) ن م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم؛ ب |: فالفرقة ار منهم هشام ابن 
الحكم ؛ «المقالات»: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم» والمثبت عن (ع). 
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غو أن اعمال العباد مخلوقة لله ». 

قال : «وحکی جعفر” Er‏ 
ق ل: إن [أفعال]" اللإنسان اختيار له من وجه» اضطرار له من وجه“ 
احتیا ر له" من وجه أنه أ اسا وا کا > واضطرا رمن جھة آنھا لا تکون 
منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه ». 


قال: «والفرقة الثانية منهم : يزعمون آن لا جير كما قال الجهمى» وا 
تفويض كما قالت المعتزلة » لأن الرواية عن الائمة 7 - زعموا ۔ جاءت_ 
بذلك» ولم يتكلفوا أن يقولوا فى أفعال العباد هل هى مخلوقة أم لا 
شیا . 

ول الالثة منهم: يزعمون أن أعمال“ العباد 


(۱) ع : أفعال. 
(۲) ع: وحکی عن جعفر. وهو جعفر بن حرب ا بغدادء آخذ د العم 
عن أبى الهذيل العلاف» .وتوف سنة .۲۳١‏ وتنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر الثقفى 

(المتوفى سنة )۲۳٤‏ فرقة الجعفرية . . وانظر عنه وعن الجعفرية : تاريخ بخداد ۱١۲/۷‏ ؛ 
لسان الميزان ۲/١٠۱؛‏ الأعلام للزركلى ١٠١١/۲‏ -۷١۱؛‏ الفرق بين الفرق 
٠١۲-١‏ ؛ التبصير فى الدين› ض ٤۸-٤۷‏ . 

(۴۳) مابين المعقوفتين وهو: «يزعمون أن أعمال . . هشام بن الحكم»: ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ أفعال: ساقطة من (ن) . وسقطت عبارة «إن اا 

(ه) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه . 

ay 6. له : ساقطة من «المقالات»» وفى (ع): اختيارية.‎ O 

(۸) ع : حدوث الكسب المهيج عليه ؛ المقالات دوت الب E‏ 

(۹) عن الأئمة : ساقطة من (ب)» (ا). 

)٠١(‏ المقالات: فى أعمال العباد. ن . وسياق الجملة ولم کافوا ان واخ 
فى أفعال العباد: هل هى مخلوقة أم لا. : 

(۱۱) ب ا أفعال . | 


۰ *- 


م 


فإدن» كانت الإمامية ۳ تلائة أقوال منهم من ا المشتة» 
ومنهم من يوافى المعتزلةء ومنهم من يقف . 

[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنةء ولكن توقفوا فى 
إطلاق اللفظ. فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول 
القدرية -» ولا بالحىر کا تقول الجهمية - بل أئمة السنةء کالأوزاعی 
والثورى وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم» متفقون على 
إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه» وإن كان 
الأشعرى يقول بأکثره وینفی السات والحكم» فالسل متتو 
للأسبات والحكمة . 

والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان]" كانوا متنازعين فى ذلك“ 
کتنارع سائر الناسء لكنهم [فرع على عيرهم فی هذا و فان 
مثبتيهم' تبع للمثبتةء ونفاتهم تبع للنفاةء [ إلا ما اخحتصوا به من افتراء 
الرافضة» فان الكذب والجهل والتکذيب بالحی الذى اخحتصوا به لم 
يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة . وأما ما يتكلمون به فى سائر مسائل 
)۱١(‏ ب اء ن م: والامامية. 
(۲) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (ب) (أ)ء (م) . إلا العبارة الأخحيرة «والمقصود. . . 

الخ » فهى فى (ب)ء (آأ) . 

(۳) فى ذلك : ساقطة من (ع) . 
)٤(‏ ما بین المعقوفتین فی (ع) فقط وف (ب)» (آ) بدلا منه: لکنهم أضل» وفی (ن)» (م): 


لکنهم أجل. 
)٥(‏ ب: مبتتهم؛ ا ع م: متهم . 


۔ ۳° - 


التعليق على 
قوله: ویشیب 


المطيع . الخ 


العلم : أصوله وفروعه» فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف» يستعيرون 
كلام الناس فيتكلمون به وما فيه من حق فهو من أهل السنةء لا ينفردون 
عنهم بمسألة واحدة صحيحة» لا فى الأصول ولا فى الفروع . إذ كان 
مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين] '. 

وحینثذ فهذا النافى يناظر أصحابه فى ذلك وهولم يذكر حجة. وقد 
تقدم تفصیل" مذاهب أهل السنة فى ذلك وقد ذكر أصحابه عن لأئمة 
[ما]” یخالف قوله فى“ ذلك . 

وأما قو له : «إن الله يئيب العو ويعفو عن العاصى أو يعذبه»“ 

فهذا مذهب أهل السنة الخاصةء وسائر من انتسب إلى 
والجماعة كالكلابية والكرّامية والأشعرية والسالمية» وسائر فرق الأمة من 


 نولوقي فی ۰ مع" الخوارج والمعتزلة فإنهم‎ OS 


وا از ا منهم 7 آو أكنر الزيدية TE‏ و 
المعتزلة فى ذلك والامامية على قولین . 


)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)» 0( (م)» وبدآ فى الصفحة السابقة. 

(۲) ن: تفضیل . ۳) ما : ساقطة من (ن) فقط . 

(8) ب ا: من. () ب !: إنه. 

E (»‏ ا ا a‏ 
وهو فى منهاج الكرامة» ص ۸١‏ (م)» ونصه : «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالما» ويعفو 
عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» . 

(۷) ب ل ن م: إلا من خالف ذلك من . 

(۸) أواكثر الزيدية : ساقط من (ب)ء (ا)» (ن)» (م). 

(۹) ع٠‏ ن: يقول. 


ا 


قال الأشعر ى" : «وأجمعت” الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم 
معنذبون فى النار”" خالدون فيها مخلدون أبدأء لا يُخرّجون منها ولا 
اوا ا ۰ | ۰ 
قال : «واخحتلفت الروافض فى الوعيد» وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم» ويقولون إنهم 


م ت 


بعذبون» ” ولا" يقولون بإثبات الوعید“ فيمن قال بقولهم» ويزعمون أن 
الله" يدخلهم الجنةء وإن" أدخلهم النار أخرجهم منها؛ ورووا' فى 
ذلك عن أئمتهم أن ما کان بين الله وبين الشيعة [من المعاصى سألوا الله 
فيهم فصفح عنهم» وما کان بين الشيعة] "وبين الأئمة تجاوزواعنه» وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا 


“DD 
. ( 


)١(‏ فى «المقالات» .٠٤١/١‏ (۲) ل م: واجتمعت. 

(۳) ب !ا بالنار. 

)٤(‏ ع (فقط): عنها بحال. 

() فی «المقالات» ٠۲۰/۱‏ . 

(7) ب: معذبون. 

(۷) لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

(۸) ب (فقط): الوعد» وهو خحطاً . 

(4) المقالات : الله سبحانه. 

(۱۰) ب ۱: وإدا۔ 

)۱۱١(‏ ب ۱: ودکروا. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١۲( 

)٠۳(‏ ب: شفع لهم . . إلخ ؛ ع: شفع لهم ائمنهم حتى يصفحوا عنه ؛ المقالات: شفعوا لهم 
إليهم حتى يضفحوا عنهم . والمثبت عن (ا)» (ن)ء (م). 


E 


القول الأول ف 
معنى الظلم عند 


مثبتة القدر 


قال : ٠‏ «والفرقة .الثانية”“ منهم : يذهبون إلى إثبات الوعيد» وأن الله 
[عز وجل]”“ یعذب کل مرتکب للکبائر" من آهل مقالتهم کان أو من 
غير أهل مقالتهم» ويخلّدهم فى النار: . 

وهذا قول أثمة هذا الإمامى من“ المعتزلة ونحوهم . 

وأصا قوله ؛ «ويثيب المطيع لغلا يكون ظالما»"“ فقد قدمنا [أن] 
للمثبتين" للقدر فى تفسير الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه قولين" : 

أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته“. 

[وإن کان ما یمکن آن یکون فالرب قادر علیه» وکل ما کان قادرا عليه 


J‏ یکون ا قول ا e‏ وموافقیهماء . کثیر من 


. ن: والثانية‎ )١( 


. عزوجل: ساقطة من (ن)‎ )۲( ٠ 


(۳) المقالات : الان 

(۴) ب ا: عن. ) ) ) 

(ه) أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفى (ن)ء (م) : e‏ 
ذلك ظلما. 

TT ۱| ((‏ : فقد قدمنا للمثبتين ؛ ن م: Aa‏ 

)۷( 2 آهل السنة فی تفسیر الظلم ٠١١-٠۳٤/۱‏ 

)^( : أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته . 

(۹) بن معاوية بن قرة المزنى » أبو واثلة . قال ابن سعد: «كان ثقة. وكان قاضيا على 
البصرةء وله أحاديث. وكان عاقلا من الرجال فطنا» . ويضرب بإياس المثل فى الذكاءء 

وقد توفی سنة ۱۲۲ . .انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۲۳١ - ۲۳۲٤/۷‏ ؛ وفيات الأعيان 

۲۲٢ _-- ۱‏ ؛ تهذیب التهذیب ۱/ ۴۳۹ ؛ الأعلام للزرکلی ۳۷۹/۱ ۳۷۷. 


° £ 


قلت لهم : أخبرونى عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف فى ملك غيره. 
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]. 


.)م(٠)ن( مابين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ا)ء‎ )١( 

وأمام احر هذا الكلام يوجد فى هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه : «ينبغى أن 
يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف فى ملكه إنما يحسن إذا كان على 
مقتضى الحكمةء وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى 
عنه . وظنى أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسباب والحكم والمصالح لا يقول إن 
التصرف فى ملكه يحسن على الإطلاق. فالقائل بأن التصرف فى ماکه على أى وجه كان 
يحسن لابد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح » كالأشعرى ومن تبعه من 
آهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة» حتى فسروا الحكمة بمايقع على قصد فاعلهء 
والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. 

وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك» بل هى ما يترتب عليه عاقة حيمدة أو 
ماله نفع للفاعلى أو لغيره. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية 
والمعتزلة يقولون بأن التصرف فى ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقلء 
فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصى » وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك 
والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله » فلو حسن ما قبحه 
وقبح ما حسنه فله ذلك مثل الأشعرى وأضرابه من أهل السنة والجماعة - فكل ذلك فى 
التجويز العقلى » ولقد كان شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوىء مع أنهما من 
عظماء الحنفية » لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين » بل قالا بما قال 
به الأشعرى من الحسن والقبح الشرعيين . وقد قال صدر الشريعة : إن الأشعرى يجوز 
المؤاخحذة على ما ليس من فعلل العبد وأثره ولا إيجاده يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل 
يقولون بامتناعه» ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم . بل من الله ومن العبد معاء حتى 
يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين - مع أنه شافعى - أطم من ذلك فقال فى 
«النظامية»: إن فعل العبد من العبد وحدهء ثم ذكر فى إثباته قواقع وقوادح على قول 
الأشعرى وتهجينه» مع ذکره فی «الإرشاد» مثل قرل الأشعری. وادعی أنه مما یدین الله س 


‘O -_ 


٠ افعلى هذا القؤل لا يقال: / ثيب الظائع لثلا يكون ظلما"‎ ٠٠/١ 
الممتنع اق ا رک مور ل رر وغه ای د‎ نإف١‎ 
کان مقدوراً وفعل لم یکن ظلما عند هؤلاء» وهؤلاء يجوٌزون أن يعذب‎ 
الله العبد فى الدنيا والآخرة بلا ذنب. كمايجوزون تعذيب أطفال الكمار‎ 
ومجانينهم بلا ذنب» ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار‎ 
وطائفة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك‎ AS 
وينقلونه عن أحمدء وهو خحطاء على أحمد» بل نصوص أحمد المتواترة‎ 
. عنه وعن غيره من الأئمة مطابقة ة للأحاديث الصحيحة فى ذلك‎ 
وھۇلاء ! الها دعي لارا حدم عورف عض اجرة‎ 
5 فأجاب بالحديث الصحيح : «الله أعلم بما كانوا عاملين» . فظن‎ 
أن أحمد أجاب بحديث روى عن خديجة أنها سألت النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: «إنهم فی التار». فقالت: بلا‎ | 
عمل فقال: «الله أعلم تا كاتا عاف ا واا الخارت قلت موضوع‎ 
غك آهل الحدي مورا الحديث يعرف هذا‎ 
فضلا عن مثل أحمد.‎ 


.ا تعالی به» وهو عجیب من الإمام» ولقد نکر صاحب اا ذلك القول من الامام 
لاغتراره بقوله فی «الإرشاد» ولعدم رؤیته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد 
صرح تلمیذه فی شرحه للارشاد بکون هذا القول قولا آخیرا لإمام الحرمين» وقصد تأييده 
و ا فى «الإرشاد». والإمام الرازى آیضا نقل عن إمام الحرمين ذلك» وكذا 


۰ (۱) فی (م) E‏ ا ا ا 


(ب)» (ا)» (ن)» > (م) وینتهی السقط فی ص .۳٠۹‏ 
0 لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضى اللہ عنها ولکنی وجدت حدیٹا قریبا منه ذکره 


- ۳ - 


آل پو ا واا جاب الوت الاق فى اصح عن 
ابی کر ره رصي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «کل مولود 
يولد على القطرة فأبواه يُهودانه ويتصرانه ويُمجُسانه كما نَج البهيمة بهيمة 
جمُعاء هل تحسون فيها من جَدّعاء» . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن 
لإفطرة الله ال فط الناس عَليها [سورة الروم : .]٣١‏ قالوا: 
E oS IG e‏ 


الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 141/۳ فی شرحه لأحادیث باب «ما قیل فی أولاد 
المشرکین» فقال : «وروى عن عبدالرازق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت سألت خديجة النبى صلى الته عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع 
ابائهم فسألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملينء ثم سألته بعد ما استحكم 
الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال : هم على الفطرة. أو قال: فى الجنة . وأبو 
معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» . وقد تكلم ابن أبى حاتم (الجرح والتعديل » ج۲ 
قا ص )٠١١ - ٠٠١‏ عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه وكلها على تضعيفه 
منھا ما ذکره یحیی بن معین : سلیمان بن أرقم آبو معاذ لیس یسوی فلسا ولیس بشىء. 
ا ا ع ای ل د ی ل ا د و ا 

وذکر ابن حجر (فتح الباری )۱۹١/۳‏ حديثا اخر عن عائشة بنفس المعنى : «وروى 
أحمد من حديث عائشة : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين. 
قال : فى الجنة . وعن أولاد المشركين. قال : فى النار. فقلت يارسول الته لم يدركوا 
ااال فان ريك اعم با ار عن رشت ايك جا ي ااا 
اع د و a‏ 
وهو متروك» . وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبدالبر فی تجرید التمهید ص ۳۲۲. 
وعلق بقوله : وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتح بمثله عند أهل العلم بالنقل». وانظر 
ترجمة أبى عقيل يحيى بن المتوكل فى : الجرح والتعديلء ج٤‏ ق۲ 
ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ؛ لسان الميزان ۷٦۷/٠١‏ . 

ووجدت فى المسند (ط . الحلبى) yT ۸/١‏ 


أبى عقيل يح بن المتوكل عن بهية عن عائشة. 


E O 


«الله أعلم بما كانوا عاملين»"'. وفى صحيح البخارى أيضا کن ان 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: 
)١(‏ روى هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا فى 
بعض الروایات ومختصرا فی بعض اخر. انظر: البخاری ۹٤/۲‏ ۔ ٩٩‏ (كتاب الجنائزء 
باب إذا أسلم الصبى)» ٠٠١/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ما قيل فى أولاد المشركين). 
۱۱٤/۹٠۰‏ (کتاب التفسیر» سورة الروم)» ۱۲۳/۸ (کتاب القدر» باب الل أعلم ہما كانوا 
عاملین) ؛ ۲۰٤۸- ٤4‏ (كتاب القدرء. باب معنى. كل مولود يولد على 
القطرة) ؛ سنن أبی داود ۳٣۸ - ۳٠١/٤‏ (كتاب السنةء باب فى ذرارى المشركين)؛ سنن 
الترمذی ۳۰۳/۲۳ ۲ (کتاب القدر- باب كل مولود. . الخ) وانظر شرح ابن العربى على سنن 
الترمذی ۳۰۴۳/۸ ۳۰۹؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۹/۱۲ - ۱۷١‏ (رقم ١۸١۷)ء‏ 
VAY - 1۸۱/۱۳‏ (الأرقام 7 - (V۸‏ ۱۳۰-۱۲۹/۱ (رقم ۷1۹۸)» ۲۰۷ 
(رقم ۷۷۸۲)؛ الموطأً (ط . فؤاد عبدالباقی) ۱/۱٤۲؛‏ صحیح ابن حبان ۲۹۲ ۔ ۲۹۰٣‏ 
(الأرقام ۱۲۸ ۱۳۰)ء ۳۰۰/۱ (رقم )١۳۳‏ - وانظر تعليقات المحقق ؛ ترتيب مسند 
الطیالسی ۲۳٣۹/۲‏ (وهو فی مسند الطیالسی» رقم ۲۳۰۹ء .)۲٤۳۳‏ وروی أحمد 
الحدیث عن جابر بن عبداش فى المسند (ط . الحلبی) .٠٠۳/۴۳‏ 
رالعديك مروى مم اخلاف قى اللفظ عن الأو ين شريع فى المتة رط 
الحلبی) ۹/۴۳١۳٤ء‏ ٤/٤۲؛‏ صحیح ابن حبان ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ (رقم ۱۳۲)؛ تفسیر 
الطبری (ط . المعارف ۲۳۱/۱۳ - وانظر التعلیق ۲۳۱ - ۲۳۲)؛ الحاكم فى مستدركه 
۳/۴ البیهقی فی السنن ۷۷/۹؛ الهیثمى فى مجمع الزوائد ١٠/٦٠٠۳؛‏ الاستيعاب 
لابن عبدالبر (فى ترجمة الأسود) . 
وانظر ايضا عن الحديث برواياته المتعددة : شرح مسلم للنووی 7/۱7 TA‏ 
تفسير ابن كثير (تفسير آية ۴١‏ من سورة الروم)؛ تجريد التمهيد لابن عبدالبر (ط. ٠‏ 
القدسی » )۱۳٣۰‏ ص ۲۹۰ ۔ ۳۳۲ ۔ 
و ا و 
جدعاء» : 
فأكثر أهلل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون إلا نا للهرل: فیقال : 
النافة تنتج » على مالم يسم فاعلهء بمعتی ولدت . . وقال يقال : نتج eu‏ 
للمعلوم) إذا ولدها (بتضعيف اللام). ٠‏ 


FA 


«الله أعلم بما كانوا عاملين»"'. وقد بط الكلام على هذه الأحاديث 
وأقوال الناس فى هذه المسألة ونحوها فى غير هذا الموضع › مثل كتاب 
«رد تعارض العقل والنقل»"“ وغير ذلك]”. 
والقول الثانى“: أن الظلم ممكن مقدورء [وأنه]" منزه عنه لا يفعله القول الانى ف 
و اخ ا د ی رال ال © ٠‏ 


اور ر ر ر ر الاق ي ر ت ر 
ولا تزر وازرة ورر اخرى# [سورة الإسراء: 10[ ومن يعمل من الصالحات 


وهو ممن فلا يضاف ظلماً وَل ضما [سورة طه: ۲ 
وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه" الله عنه" وأما 


وقال النووی فی شرح مسلم ۲٠۹/۱٦١‏ : « (جمعاء) بالمدء أى مجتمعة الأعضاء 

سليمة من نقص ٠.‏ لا يوجد فيها (جدعاء) بالمدء وهى مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء 
ومعناه : أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاءء لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع ٠‏ 
والنقص بعد ولادتها» . 

(۱) الحدیث فی : البخاری ۱۰۰/۲ ۱۲۳/۸ ؛ مسلم ۲١٤۷/٤‏ ؛ المسند (ط. المعارف) 
NT NEP EEE‏ ؛ ترتیب مسند الطیالسی E ۲٣٣/۲‏ 
روق اا غو ا ن¿ عباس رضى الله عنه من وجوه عدة . 

(۲) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» فارجع 
إليه وخاصة فى الجزء الثامن منه. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا)» (ب). (ن)» (م). وبدأ السقط من ص ۳٠١‏ . 

. ٠٠٤ بدأ الكلام عن القول الأول فى معنى الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه ص‎ )٤( 

(ه) وأنه: ساقطة من (ن) فقط . 

)٦(‏ على : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ع: ذتب أحد. 

(۸) عبارة: «قال تعالى » ساقطة من (ب)» (ا) . 

)٩(‏ ب ا م: یتنزه؛ ل: منزه. 

)۱١(‏ م (فقط). . عنه لا يقعله. 


- ۳۹ 


إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق 
المسلمين» وبما كتبه ”“ على نفسه من الحرمةء وبموجب أسمائه 
فليس هو من جنس ظلم الأجير الذى استؤجر ولم وف أجرهء فإن هذا 
معاوضة ”» والمستأجر استوفى منفعته» فإن" لم يوفه أجره ظلمه. . 
والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه» وبإقداره لهم على 
الطاعة. وبإعانتهم على طاعته. وهم“ كما قال تعالى فى الحديث 
الصحيح الإلهى : «يا عبادى [إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بینکم محرماً فلا تظالمواء یاعبادی]”“ کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستهدونی أهدکم» یا عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونی 
أطعمکم› یا عبادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أکسکم. یا 
عبادی لو أن أولكم واخركم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل 
منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئاء یا عبادی لو آن ولکم وآخرکم وإنسکم 
وجنکم کانوا" على أفجر قلب رجل [منكم]" ما نقص ذلك من ملکی 
شیئاًء [یا عبادی لو آن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید 
واحد فسألونی فاعطیت کل إنسان منهم مسالته ما نقص مما عندی إلا 


)۲( ن م : معارضة» را 


. .ع: وهی‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م)»‎ )٥( 
كانوا: ساقطة من (ب)»› (ا). (۷) منكم: ساقطة من (ن).‎ )٦( 


ے6 ۳۹ 


f f0 e‏ : ر 
كما ينقص المخيط إذا ادحل البحر]"“ يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونی » ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی » يا عبادى إنما هى اعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 

غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . ) 

ا أن الخير الموجود من الثوات مما يحمد الله عليه آنه المحسن 
به وبأسبابه » وأما العقوبة فإنه“ عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسهء كما 
قيل : كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 

[وأصحاب هذا .القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا 
القول. والله قد نزه نفسه فى غير موضع عن الظلم الممكن المقدورء 
مثل نقص الإإنسان من حسناته» وحمل سئات عیره عليه . 

وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة 
فليس هذا من الظلم فى شى ء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين 
التعدیل والتجویر” بکلام متناقض فاسد کما قد بین فی موضعه] ٠”‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)ء (ن)» (م). 

(۲) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل 4١/١‏ ۳ فارجع إلیه هناك . وقال النووی (شرح 
صحيح مسلم (۳/۱7٨‏ : «المخيط ‏ بكسر الميم وفتح الياء - هو الإبرة. فال الک اوا“ 
هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص تيا أصلا» . 

(۳) م: فتبین . (6) سب ۱: فالله. 

(ه) فى الأصل : التجويزء وهو خطاً. 


مجموعة الرسائل المنيرية ۲٤٦-۲۰٣/۳‏ القاهرةء .۱۳٤١‏ وهى فى مجموع فتارى 
الریاض ۱۳۹/۱۸۔- ۲۰۹ . 


STV 


التعليق على 
قوله: أو يعذبه 
بجرمه من غر 


لم د 


واا قول“ : «أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» فهذا متفق عليه بين 
المسلمين : [أن] الله [تعالى ] ليس" ظالما بتعذيب العصاة. 

وهم على ما تقدم من التنازع” فى مسمى الظلم» e‏ لأن 
الظلم منه ممتنع'؛ وهذا يقول: إنه وضع العقوبة موضعها” والظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه» كما تقول" العرب : من أشبه أباه فما 
ظلم . " [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا غ الظالم على ظلمه بالعدل 
لم یکن ظالما لهء وإن اعتقد أن الله خحلق فعله وأنه تحت القضاء والقدر» 
فإذا لم يكن المخلوق ظالما للمخلوق إذا عاقبه بظلمه» وإن كان يعلم 
أن ذلك مقدٌر علیه» فالخالق اوی أن لا یکون ظالما له» وإِن کان ما فعله 
مدر شهدا مع ما أنه یحسن منه سبحانه بحکمته ما لا يحسن من 


الناس» فإن الواحد من الناس لو رأى مماليكه يزنى بعضهم ببعض ويظلم 


بعضهم بعضاً - وهو قادر على منعهم - ولم يمنعهم» لكان مذموما بذلكف 


مستحقاً للوم والعقاب . والباریء تعالی یری ما یفعله بعض ممالیکه من 


مجيد 8 عن استحقاق ل ا e‏ لماله فى ذلك من 


)1( العبارة التالية جزء من العبارة التی سبق ورودها ص ۳۴ . 


(۲) ن م: الله ليس ) (۴) ت: الشايع» وهو تحريف. 
)٤(‏ ع: ممتنع منه. ۰ () ع: فی غير موضعها. 
(CY‏ ل م : قالت . 


(۷) :الكلام بعد القوس المعقوف فى زع) فقط ويتتهى فى الصفحة التالية. 
(A)‏ قوله : «فضلا عن عقاب» متصل بکلامه E E ST‏ الناس 
حیت قال : ولکان مذموما ذلك متحقا لوم والعقاب» . 


“FI - 


الحكمة على قول الأكثرين . وإما لمحض المشيئة والإرادة على قول نماة 
التعليل والإإرادة من المثبتين للقدر؛ فإذا کان يحسن منه من الأفعال ما لا 
الظالم لا يقبح منه بطريق الاولى والأحرى» فان ما ينزه عنه من النقائصس 
فهو آولیى بتنٽزيهه » وله من الحمد ما لإا رستحفه غیره]'۔ 

وأما قوله” : «وأن" أفعاله محكمة واقعة“ ترص ومصلحة وإلا 
لكان عايثاً» . ) 

فقد تقدم أن لأهل" السنة الذين ليسوا بإمامية قولين فى تعليل أفعال 
الله [تعالى ] وأحكامهء وأن الأكثرين على التعليل“ والحكمة هل هى 


ا الرب 7لا تقوم a‏ ت مع ثبوت الحكم المنفصلة . 


أيضا؟ [فيه قولان لھم]. وهل" تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل؟ أو 
تتسلسل فى المستقبل دون الماضى؟ هذا فيه أقوال [لهم] . 


)١(‏ هنا يتتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 

(۲) وردت هذه العبارة فى «منهاح الكرامة» ۸۲/۱ (م)ء وسبق ورودها فى هذا الجزء ص ۹۸ 
وتمام العبارة هناك : «وإلا لكان عابثاء وقد قال الله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما 
بینهما لاعبین) . 

)۳( ع: ان؛ ن م: فإن۔ 

. ۹۸ منهاح الكرامة : محكمة متقنة واقعةء وكذا وردت من قبل فى هذا الجزء ص‎ )٤( 

. ع: لمصلحة وغرض ؛ ب : لغرض أو مصلحة‎ )٠( 

»( ن م : آھلء وھو خطاً . 

(۷) تعالی : ساقطة من (ن)» (ا)» (ب). (۸) انظرماسبق ۱٤۸-۱٤۳‏ . 

(۹) عبارة «لا تقوم به» ساقطة من (ن)ء (م) . 

)٠١(‏ عبارة: «فيه قولان لهم» ساقطة من (ن)ء (م)» (ب)»› (ا). 


(۱۱) ن» م: وهی » وهو تحریف ۔ (۱۲) لهم: ساقطة من (ب). (ا)» (ن)ء (م). 


س 


التعليقى عى 
قوله : وأن أفعاله 
محكمة. . . وإلا 
لکان عابٹا . 


التعليق على 
قوله : إنه أرسل 
الرسل لإرشاد 
العام 


وأما لفظ «الخرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية . وطائفة 


من ا افدر أا اة اه ی لغ كا لك 
يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم . ولكن الغالب على 


الفقهاء ء وغيرهم من المثبتين للقدر أذ نهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن 


أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجةء فإن الناس إذا 
قالوا: فلان فعل هذا لغرض. وفلان له غرض مع فلان.ء کثیرا ما یعنون 
بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة اعرا وله تعالی منزه عن 

أن یرید ما یکون مذموما بإرادته] . 

وأما قوله": «إنه" أرسل الرسل*“ لار رشاد العالم». . 

و يقول جماهیر آهل السنة أن الله [تعالى ] أً ا 
الله عليه وسلم رحمة للعالمين» والذين يمتنعون من التعليل يقولون: 
آرسله وجعل ارساله رحمة فی حق من آمن بهي أو فی حقه وحق غیره“ : 
ويقولون: هذه الرحمة جعلت عند ذلك كما يقولون' ' فی سائر الأمور 


)( ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» ()ء (ن)» (م). وتوجد بدلا من هذه العبارة فی (ن)» 


(م): : ووآما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام والحاجة» وفى 
(ب)؟ )ا( نوجد نفس هذه العبارة دون لفظتی «عن إطلاقه» . 
(Y(‏ العبارة التالية وردت فی «متهاج الكرامة» AY/Î‏ )م(< وفی هذا الجزء ء ص ۷۰ . 


(۳) إنه: كذاق فی النسخ الأربع ؛ وفی منهاج الكرامة ۸۲/١‏ 0 وفی هذا الجزء ء ص ۷° : 


وأنه . 


() الرسل: ساقطة من (ب)ء (ا). وفى منهاج الكرامة» مهاج السنة :۷٠/۲‏ الأنبياء. 


)٥(‏ تعالی : زيادة فى (ع). 
)1-٦(‏ : ساقط من (ب)› (1) ۔ 


(۷-۷) : ساقط من (ع). 


-۳€- 


التى حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون: فعل 
كذا لأجل ذلك وفعل كذا بكذا. وأولئك یقولون: فعل عنده لا به ولا 
له 

وأما قوله ”: «وآنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس ٠‏ 


لقوله تعالى : لا تذركة الأبصار وهو يدر ك الأبصار4“ [سررة الانعام : ]٠٠۴‏ 
ولأ لیس فی 

فيقال [له]: أولا: النزاع فی هذه المسألة بين [طوائف]“ الإمامية 
/ كما النزاع فيها بين غيرهم”» فالجهمية والمعتزلة والخوارج"“ وطائفة 
من غير ”الإمامية” "“تنكرها. والإمامية لهم فيها قولان : فجمهور قدمائهم 
يثبت"' الرؤية» وجمهور" متأخريهم ينفونها. وقد تقدم أن أكثر قدمائهم 
يقولون بالتجسيم“. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»ء (ا)ء والكلام فى (ن)» (م) ناقص ومضطرب‎ )١( 

(۲( وردت العبارة‌التالية فى (ك) ۸۲/١‏ (م) وهذا الجزء ص ۹۸ . 

(۳) ن: الحولين؛ م: الحقء وهو تحريف . 

)٤(‏ فی (ع)ء (ب) (ا)» (م): «لا تدرکه الأبصار وفی (ن) ذکر باقی الاية» وکذا هی فی 
الموضعين السابقين ‏ 

() ب ا: لأنه. 

. له: زيادة فی (ع)‎ )٩( 

(۷) طوائف : ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) ب :١‏ كالنزاع فيها بين غير الإمامية. (4) ع: ومن تبعهم من الخوارج . 

)#-( : الكلام بين النجمتين ساقط من (م). 

)٠١(‏ ع : وطائفة من الإماميةء ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة عير 
الإماميةء إذ أن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للإمامية فى هذه المسألة. 

(۱۱) ب (فقط): یشبتون؛ ن ع› ا: تثبت. (۱۲) ب ا ن م: بالجسم. 


-F\o0-_ 


التعلى على 
قوله : وأنه تعالی 
غر مرئی ولا 
مدرك بشیء من 


الحواس 


ظ ۷۲ 


ASTA 


قال الأشعرى ‏ : «وكل المجسمة" إلا نفرا قلیلا ° يقو ل بإثبات 
الرؤية» وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم». ) 
قلت : وأما الصحابة e‏ وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة فى 
/ الدين» كمالك والتوری والاؤزاعی والليث بن سعد والشافعى واخیة 
وإسحاق وآبى حنيفة وأبى يوسف وأمثال هؤلاء» وسائر أهل السنة“ 


- والحديث والطوائف المنتسبين“ إلى السنة والجماعة كالكلابية 


والأشعرية والسالمية وغيرهم» فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله 
تعالی › والأحادیث بها متواترة عن النبى صلی الله عليه ا امل 


العلم بحدیثه . 


[وكذلك الاأثار بھا متواتر ۵ه عن الصحاربة والتابعين لهم با حسان» وقد 
دکر الإمام أحمد وعیره من ٠‏ الأئمة العالمين بأقوال الف ن الصحاية 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله E‏ فی الأخحرة بالأبصارء 
ومتھفوں على آنه لا يراه آأحد فی الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا فی ذلك إلا 
فی نبینا صلی الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفی رژیته بالعین فی 
الدنيا ومهم من آثبتها وول سطت هذه الأقوال والأدلة من الجانبين فی 
غير هذا الموضع بال هنا نقل إجماع ا الرؤية 
() فی المقالات ۲٠٣/۱‏ . 
 )۲(‏ ن م: الجهميةء وهو حطأً ظاهر. 
)٥(‏ ن» م: آهل ايت . 


(YD‏ € ن المنتسبون. 


“۳1 - 


بالعين فى الأخرة ونفيها فى الدنياء إلا الخلاف فى النبى صلى الله عليه 
وسلم حاصة]' . 

وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضا] بقوله [تعالى]”: لا تذرکۀ 
الأبْصاري [سوره الأنعام f:‏ °( فالآية حجة عليهم لا لهم» US‏ الإدراك : ما 
أن یراد به مطلق الرؤيةء أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالا حاطة » والأول 
باطل» لأنه هلین گل رای شیا يقال إِنه ا کال a‏ 
السماء؟ قال : ۳ قال : كلها تری e‏ . 5 

ومن رأى جوانب الجيش أو الحبل" أو البستان أو المدينة لا يقال إنه 
آدرکها “ انما يقال أدركها إدا أحاط بها رؤرة” ٤‏ ونحن فی هذا المقام 
اس عا اباد ذلك وا 5 ها ا ال ل المحل 
بالآية عليه أن يبين أن الإدراك فى لغة العرب مرادف للرؤيةء وأن كل من 
رآی شیا يقال فى لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليهء كيف وبين لفط 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (ت)» (م). 
(۲) ب ا: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ؛ ن م: وأما احتجاجه بقوله. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ رضى الله عنهما: ساقطة من (ن)٠‏ (م). وفى (ع): رضى الله عنه . 
)٥(‏ ن م: قال. ۰ 
() ع: آتری کلها؟ 
(۷) ن م: جوانب الخيل أو الجيش ؛ ع : جوانب الجيش أو الجند. 
(۸) ع : أدركه ۔ 


(4) ن: ولا يقال إنه أدركها إلا إذا حاط بها رؤية ؛ م : إلا إذا احاط بها رؤية. 
)١(‏ ع - للسند؛ ٠١‏ لد" | 


TAV 


الرؤية ولفظ الإدراك“ عموم وخحصوص [أو اشتراك لفظى]" فقد تقح 
رؤية بلا إدراك [وقد يقع إدراك بلا رؤية] . فإن الإدراك“ يستعمل 
فى إدراك العلم وإدراك القدرة» فقد”“ د يدرك الشىء بالقدرة وإن لم 
اع کالأعمی الذى طلب رجلا ارا منه “ فأدرکه ولم یره» وقد قال 
ت [فلما تَرَاعَی الْجَمْعَان قال ا موم إن لرک # قال 
کد إن مم دب سيهدی ن [سورة الشعراء : ]1۲١٠١‏ فنفى موسى الإدراك مع 
إثبات الترائی e‏ فعلہ ۳ آنه قد يكون رؤية بلا إدراك . والإدراك هنا هو 
إدراك ا أی ملحوقور ن“ حاط بناء وإذا انتفى "هذا الإدراك فقد 


تنتفى"" إحاطة البصر [أيضاً]*٠‏ 
ومما يبين ذلك أن الله [تعالى]”"ذكر هذه الآية يمدح بها“ نفسه 


)١(‏ ف م: : وبين الرؤية والإدراك . ا 

(۲) عبارة «أو اشتراك لفظى» ساقطة من (ن)» (م) ET‏ 
عبارة: وقد يقم إدراك بلا رۋية . 

)۳(٠‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. ب: وإن الإدراك؛ ن م: والإدراك ؛ |: وإن الاستدراك‎ )٤( 

() ن م: يقال. ‏ 

(1) منه: ساقطة من (ب)» (أ). 

- (۷) ع:الرۋية. 

. 0م أی يعلم‎ (A) 

(۹) أ ب م: ملحقون. 

)۱١(‏ ن م: تفی۔ 

. ن م: ینفی‎ )۱١( 

١ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع).‎ )٠۲( 

(۱۳) تعالى : ساقطة من (ن) . )۱٤(‏ ٺٺ م: فيها. 


- ۳1A - 


سبحانه وتعالی » ومعلوم أن کون لشی: EE‏ لأن 
النقى المحض لا يكون مدحا إن لم يته جو ا ا المعدوم ‏ 
oO‏ والمعدوم لا يمدح› فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح 
فيه . 

[وهذا أصل مستمرء وهو أن العدم المحض الذى لا يتضمن ثبوتاً لا 
مدح فيه ولا کمال» فلا يمدح الرب نفسه به a E‏ 
O a‏ 
نم) وقوله : #من ذا الذى يْشقَع عندَه إ إل 0 وقوله ولا بخیظون 
سی ءمَنْ علْمه إلا بما شَاء)» وقوله : ولا وود حفظْهُما وهو العَلنّ 
ليم [سررة ابقر : .]١‏ وقوله ل يغرب عن مشقال دة فی السموات 
ولا فى الارن € سرا و وما ما من خرب زر 
ق: ۸« وتخو داك من القضايا السلبية التى يصف الرثُ تعالى بها 
تفه وأنها تمن اتصافة بصفات الكمال البرة شل كمال حا 
وقیومیته وملکه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو 
ذلك . وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدماً محضاً 
ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه : انه لا یری» فعلم أن ن نفى الرؤية 
عدم محض› ولا يقال فی العدم المحض : لا يدرك وإنما يقال هذا 
فيما لا يدرك لعظمتة لا لعدمه]”. 

[وإذا” كان المنفى هو الإدراك» فهو سبحانه وتعالی* لا يُحاط به 
(۱) ب ا: لان المعدوم ؛ نء م: ولأن العدم . 


(۲) ما بين المعوقوفتين ساقط من (ب) (ا)» (ن)ء (م) ۔ 
(۳) ب !ا: وإن. )٤(‏ وتعالى : ساقطة من (ا)ء (ب).. 


ا ا 0 


زۋبة ‏ ڭمالا اظ به ل ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نفى 
العلم" والرؤية» بل یکون ذلك دلیلا علی أنه یری ولا بُحاط به ”کما 
يعلم ولا يحاط به“ فإن تخصيص الإحاطة بالنفى” يقتضى أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفى » وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهمء 
وقدروی معناه عن ابن عباس رضی الله عنهما“ وغیره]”. ”وقد روی 
فی ذلك حديث مرفوع إلى النبى ا الله عليه وسلم“ . ولا" تحتاج 


(۱) ت : ساقطة من (|)» (ب) . ۳-۳( : ساقط من (ا)» (ب). 
۳ بالنفى : ساقطة من (ا)» (ب) . )٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» @ 


. ما بين المعقوفتین ساقط من (ن) وجاء فی (م) فی غير موضعه‎ )٥( 

(WY یران‎ rv/r ساقط من (ا)» (ب). وجاء و فی الدر‎ )1-٦( 
) الابصان قال : لوان الإنس والجن والشياطين والملاثكة‎ u فی قوله: رلا‎ 
خلقوا إلى أن فنوا- صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالل أبدا. قال الذهبى : هذا حديث‎ 

وأخرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم ‏ 

وصححه - وابن مردویه واللالکائی فی «السنة» عن ابن عباس قال : رأى محمد ربهء قال 
عكرمة : فقلت له : اليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصا)؟ قال: لا أم 
زك ذاك نوره الذى هو نور إذا تجلی بنوره لا یدرکه شى ء۰ وی لفظ: a‏ ذلك دا 
E‏ نای ار ای يب ية آنشاعن این عباس وجا ف : الست ترى ) 
السماء. e‏ 
الإشارة إليها. : 
(V(‏ ب : فلا . 


-۳* 


الآية إلى تخصيص ولا خحروج عن ظاهر الآيةء فلا" نحتاج أن نقول : 
لا نراه فى الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون. أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تكلف. 

[ثم نحن فى هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك فلا 
يكون فيها دلالة على نفى الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على 
الرؤيةء وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها لإدراك الذى 
أقمنا ا ا E‏ 


السلف وبادا . سمعه TT‏ 


وأما قوله" : «ولأنه“ ليس فى جهة». 

فيقال : للناس فى إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصا ^ 

وهذا النزاع موجود فى المثبتة للصفات خن أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهم » [ونزاع] أهل الحديث والسنة”“ الخاصة فى نفى" ذلك وإثباته 


(۱) ت م: ولا . 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۳) سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة (ص )۴٠١‏ ووردت فى 
«منهاج الكرامة» ۸۲/١‏ (م)» وفى هذا الجزء ص ۸۸ . 

)٤(‏ ع: وأنه؛ ب ا: لأنه. والمثبت فى (ن). (م) ومنهاج الكرامة. 

() ع: وطائفة تفصل » وطائفة تثبتها . 

)٦(‏ ونزاع : ساقطة من (ن). (م)؛ الحديث: ساقطة من (ع). 

)۷( نفى : ساقطة من (ع) . 
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نزاع لفظى » ليس هو نزاعا معنويا. ولهذا كان طائفة من أصحاب 
١ ۶)١‏ ا م 
تتفبها وطائفة آخری [اکثر منهم]" تښتهاء وهو آخر قن القاضی. 
([والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 
بها فهو ثابت وما نفى بها فهو منفى » لأن المتأخحرين قد صار لفظ «الجهة» 
فی اصطلاحهم فيه إحمال وإبهام کغیرھا من ألفاظهم اللاصطلاحة. 
فليس كلهم يستعملها فى نفس معناها اللغوى» ولهذا كان النفاة ينفون 
بها حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض المثبتين 
لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب 
والميزان]'. 
ّ ك 
(ن)» (م). وعرف ا اكثر من وار من ااب أحمد منهم : e‏ 
الحارث بن أسد أبو الحسن التميمى» المتوفى سنة ۳١۷‏ (ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
1۳۹4/۲ المنتظم لات الجوزی )۱٠١/۷‏ وحفیده : : أبو محمد رزف الله بن عبدالوهابت 
بن عبدالعريز بن الحارت بن سد التمينى > المتوفى نة 6۸۸ وهو أشهر آلتميميين 
(ترجمته فی : طبقات الحنابلة ۲/ ۲٠۱ - ۲٠۰‏ ؛ الذیل لابن رجب -۷۷/١‏ ١۸؛‏ المنتظم 
سنة ٠٠١‏ (ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲؛ المنتظم ۸1/۸)» وعبدالواحد بن 
عبدالعزيز» أبو الفضل التميمى (أخوعبدالوهاب) سنة ٤٠١‏ .(ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۷۹/۲؛ المنتظم ۷ ) . قال ابن ابی یعلی فی ترجمته رزق الله بن 
عبدالوهاب : ٠‏ وأحد الحنابلة المشهورين فی الحنبلية ء هو وآبوه وعمه و ار أبن 
تيمية قصد الاشارة إليهم . 
(۳) ب |« ن» م : ينفیها . €3 عبارة «أكثر منهم» ساقطة من (ن)» (م). 
)٥(‏ ن» م قول . )٩(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ا)» (ك)» (۳)- 


“PIY- 


وذلك أن لفظ «الجهة» قد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو 


معدوم» ومن المعلوم أنه" لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد 
الا ا خد غراف کان ا اراق فال ا ا ا 
به شىء من المخلوقات ”فإنه بائن من المخلوقات' . 

وإن أريد بالجهة أمر عدمى » وهو ما فوق العالم”. فليس هناك إلا 
الله وحده . 

فإذا قيل : إنه فى جهة ؛ [إن] كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات » فهو فوق الجميع عال عليه . 

[ونفاة لفظ «الجهة» يذكرون من آدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة› 
وأنه كان قبل الجهة» وأنه من قال: إنه فى جهة يلزمه القول بقدم شىء 
من العالم» أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. 

وهذه الأقوال ونحوها إنما تدل على آنه ليس فى شىء من 
المخلوقات سواء سمىّ جهة أو لم يسم . وهذا حق» فإنه سبحانه منزه 
عن أن تحيط به المخلوقات. أو أن يكون مفتقراً إلى شىء منها: العرش 
أو غيره . ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا۔- كما جاء 
الحا ى كن ال ونت وكرن وو ر وري 
(۲-۲) : ساقط من (ب)› (أ) . )۳( ن م: ما فوق الفلك. 
)٤(‏ إن: فى (ع) فقط . 
)٠(‏ الكلام التالى بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية. 
)١(‏ الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة 

ونص الحدیٹ فی إحدی روایاته (البخاری ۲/۲٠-٣ه.‏ كتاب التجهد» باب الدعاء 


® 


۳۷/۱ 


ا فقوا مخالف و اا و للكتاب کک کما فل 
اس فإنما ذلك لضعف علمه بمعانى الكتاب والسنة وأقوال السلف . 
ومن نفى الجهة وأراد بالنفى كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرا 
إليها فهذا حق. لكن عامتهم لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن 
يكون فوق العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
به إلى الله أو ن يصعد إليه شىء وینزل منه شى ء» أو أن يكون 
مبايناً للعالمء بل تارة يجعلونه لا مبايناً ولا محايثا"» فيصفونه بصفة 
المعدوء م والممتنع› وتارة as‏ حال ف کل موجود» أو يجعلونه وچود 
کل .موجود» ونحو ذلك مما قزل آهل التعطيل وأهل الحلول] . 
والصلاة من آخر الليل) : «عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر يقول : 
من یدعونی فاستجب له من یسالنی فأاعطیه من يستغفرنی فأغفر له» . وهو موجود أيضا فى ٠‏ 
البخارى ۷1/۸ (کتاب الدعوات› باب الدعاء نصف الليل)ء ۳/۹ (کتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدلوا کلام الله)؛ مسلم ٥۲۳-٣۲۱/۱‏ (کتاب صلا 
٠‏ المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى اخحر الليل والإجابة فيه) ؛ سنن أبى 
داود ٤۷/۲‏ (کتاب الصلاةء باب أی الليل أفضل). ۳٠٤/٤‏ (كتاب السنةء باب الرد على 
الجهمية) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام (No:٠۰ EAN cTTVT <«“41A AY‏ 
«VoAY‏ 1 4 -:. 8 فی و 2 کثیرة فی المسند» o‏ كذلك 
السنةء مادة: الدعاء) . وأفرد ابن حزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه «التوحيد»ء 
ص۰۸۳ ٩‏ 
)١(‏ فى الأصل (ع): غايتهم . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


(۲) فى الأصل (ع): محايشاء والصواب ما أثبته. 
(۳) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة . 


“Y~ 


وإذا كان كذلك. فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه ”ليس فى تازع مشجحة 
جهة. وهذا المرضع [سا] ازع فيه" شتو الرؤيةء تال الجمهر اكةد لدد 
ا 
بها دل غلة قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم ترون“ ربکم کما 
رون الى الق لا افون ف رزه ووا الخدت ى 
[عليه] “من طرق ” كثيرة» [وهو] “ مستفيض بل متواتر عند أهل العلم 
بالحد رل ^ > ات تفقوا على [صحته' > مع] "أنه حاء من وجوه کیره قل 


(۱) ن م: لکونه. 

(۲) ن» م: وهذا الموضع ينازع فيه . (۳) ع: جمهورهم . 

. بما: ساقطة من (ب)» (ا)» وکتبت فی (ن)» (م): مماء وهو تحریف‎ )٤( 
. ع : سترون . () ب | م: منقول‎ )٥( 
م: جهات . (۸) وهو: ساقطة من (ن)› (م).‎ )۷( 


)٩(‏ ب٠‏ ا: والحديث منقول. وفى هامش نسخة (ع) كتب ما يلى : «حديث إنكم سترون 
ربكم . . . وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث. قلت : أشار بذلك إلى أن 
الخدت الرا ر لت رر الررو ولا متخا دت من كات عل يذ . الخ) 

كما زعم بذلك أبو عمرو بن الصلاح فى كتابه فى علوم الحديث» بل هو كثير الوجود بأن 
تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب وقد حقق 
خاتمة الحفاظ العسقلانى ذلك وقال الجلال السيوطى فى شرح التقريب: جعلت 
رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات» فذدكرها فردا فردا» . 

)٠١(‏ هذا الحديث مروى من وجوه عدة وبأالفاظ متقاربة عن عدد من الصحابةء منهم على بن 
آبى طالب وجابر بن عبدالله وأبو هريرة فى : البخارى ٤٥ - ٤٤/٩‏ (كتاب التفسير» باب 
قوله : إن الله لا يظلم مشقال ذرۃ)» ۱۲۷/۹ - ۱۲۸ (کتاب التوحید باب قول الله تعالى : 
وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ؛ مسلم ۱٦٤/١‏ (كتاب الإيمانء باب معرفة طريق 
الرؤية) ؛ سنن آبی داود ۳۲۲/٤‏ - ۳۲۳ (كتاب السنةء باب فى الرؤية) ؛ سنن الترمذى 
۲/٤‏ - ۳ (كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى ) ؛ سنن ابن ماجة 
٠١-١‏ (المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : 
۷4۱٤ ۴‏ (ط . الحلبی) ۱٠/٤ ۱۷-۱١/۴۳‏ . والحديث فى أكثر هذه الكتب 
فی مواضع أخرى ويوجد فى كتب أخرى. وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله). وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۲۹/۷ .۳١-‏ 

(۱۱) صحته مع : ساقط من (ن) . 


- Yo _ 


جمح طرقها أك “ آهل العلم بالحديث. كأبى الحسن الدارقطنى وأبى 

نعيم الأصبهانى وأبى بكر الآجرى وغيرهم”. ”وقد آخرج أصحاب 

) الصحيح " وليك من وجوه متعدده تو جب لمن کان عارفا بها العلم 
القطعى” بأن لرسول [صلى الله عليه وسلم]” قال ذلك وقالت 
طائفة ٠‏ إنه یری [لا] فی جهة» لا آمام الرائى ولا خلفه.» ولا عن يمينه 

ولا عن بساره» ولا فوقه ولا تحته . وهذا هو المشهور عند متاخحر ی“ 

الأشعريه» فإن هذا میتی على احتلافهم فی کون البارىء [تعالى ۲“ 

فوق العرش . 

فالأشعرى وقدماء أصحابه كانوا يقولون : إنه بذاته فوق العرش» وهو 

ل ا 

. أكثر: زيادة فى (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ذکر بروکلمان (تاریخ الأدب العربی ۲۱۱/۴) أن للدارقطنی کتابا جمع فيه ما ورد من 
النصوص الواردة فى كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية البارى» ومنه نسخة خطية فى 
الإسکوریال» کما ذکر )۲٠۹/۴(‏ أن للآجرى كتاب التصديق بالنظر إلى الله فى الآخرةء 
ومنه نسخة خطية فى الظاهرية.» وفى كتاب «الشريعة» له باب بهذا العنوان» 
ص ۲١۹۱‏ ۔ ۲۷۰ ط . حامد الفقی ۱۹۰۰/۱۳۰۱۹ . 

(#-#) :ما بين النجمتين ساقط من (أ)ء (ب). 

) القطعى : زيادة فى (ن)ء (م).‎ )٤( 

)٠(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 

)١(‏ لا: ساقطة من (ن)ء (م). (۷) متأخحرى: ساقطة من (ع). 

(۸) تعالى : ساقطة من (ن)»› .)م( )٩(‏ ب ا: ومع ذلك. 

)٠۰(‏ کتب مقابلا لهذا الموضع فی هامش (ع) : «قلت ا ا ا 

رذاته ہو زید فی رسالته المشهورة عندهم . . وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء' 
على ثلاتمائةء وهى فى غاية الشهره عند المغاربة وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغير».. 


۳٦ 


وا ی ا ي كلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس 
القلانسى كانوا يقولون بذلك. بل كانوا أكمل إثباتا من الأشعرى" 
[فالعلو عندهم من ٠‏ الصفات العقليةء وهو عند الأشعرى من الصفات 
السمعية]" ”ونقل ذلك الأشعرى" عن أل ال رواحت ا دیب 
عنهم . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذى اقتدى به الأشعرى 
طريقه هو وأئمة ئمة أصحابه“ کالحارٹ المحاسبی ٠‏ وأبی العباس 
القلانسی وأبى ايهال الدمشقى و بی حاتم البستی' او لى کو 
يقولون : إن اتصافه بأنه مباين للعالم عال عليه هو من الصفات المعلومة 
بالعقل كالعلم والقدرة» وأما الاستواء على العرش فهو من الصمات 
الخبريةء وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة" وأكثر أهل 


(۱) ابن سعید: زیادة فی (ع). (۲) ت م: أكمل الناس إثباتا من الأشعرى. وهو خطأً. 

(۲) مابين المعفوفتين ساقط جميعه من (ب)» (أ)» (ك)» (م). 

(۳-۳) : ساقط من (أً)» (ب). | 

)٤(‏ عبارة «کما فهمه عنهم»: زیاده فی (ك)› (م). 

)٥(‏ 0 : «وقد ريت ت كلام الأشعرى يصرح بذلك فی 
الإبانة». 

»( بی سلیمان الدمشقى وأبى حاتم البستى eels‏ بو حاتم البستى هو محمد 
بن حبان المحدث المتوفى سنة ٠٠٤‏ ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعرى وكذلك لم يذكر 
أبو سليمان الدمشقى » وسبى أن ذكرنا الخلاف فى أبى العباس القلانسى أهو متقدم عن 
الأشعرى أم معاصر لهء وكذا الأمر بخصوص ا ان اض لن کات 
وهجره أحمد بن حنبل بسبب صحبته له» فهؤلاء موصفون بأنهم أصحاب الأشعرى . وقد 
يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ آن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن 
کلاب بحوالی ثلاثین عاما. ) 

(۷) فى الفهامش كتب التعليق التالى: «ورأيت صاحب «التبصرة» ينققل عن محمد بن حسن 
الشيبانى أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يؤولهاء وكذلك الإمام البخوى س 


TINS 


e‏ وهو أخر قول القاضى أبى يعلى وقول أبى الحسن بن 
الزاغونى”"» وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم . وأما 
الأشعري ارعان كا ما رة وهو قول کثیر e‏ 
الأئمة الأربعة وهو ول“ قول القاضى أبى يعلى وقول التميميين وغيرهم 
من آصحابه] . 

وکثیر من متاخری [أصحاب الأشعری]“ آنکروا أن یکون [الله] فوق 
العرش [أو فى السماء]“. وهؤلاء [الذين ينفون الصفات الخبرية كأبى 
المعالى وأتباعه. فإن الأشعرى وأئمة اانه شت ن الصفات الخبرية“ 


فى «شرح السنة» يقول: جميع ما جاء من أحاديث الصفات لا نؤولها بل نبقى على 
ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا یجوز غیره حتی آن إنکارها تعطیل ومن آنکرها 
فهو من للعطلة وذلك مشل اليد والقدم والإصبع والوجه والعين والنتزول والإتيان والتحول وغير 
ذلك . قال: وكل ذلك صفات له تعالى بلا كيف وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات 
الصفات الخبرية . ورأيت فى كتاب «الرسالة» لأبى زيد» وهو من قدماء أصحاب مالك 
وعظماثهم حتى يقال له: مالك الصغير» يقول فى تلك الرسالة : إنه تعالى على العرش 
بذاته» وهذه الرسالة فى غاية الشهرة عند المغاربة وفى مصر والشام والحجازء ويقال إن 
لھا شروحا تبلغ إلى ماثتین أو أزید وعندى شرح منها يقال له : ابن زروق». ٠‏ 
(۱) وهو علی بن عبید الله بن نصر السری» وسبقت ترجمته ٠٤١/۱‏ . 
(۲) بعد كلمة «وهو» توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد فی الأصل كلمة «قولى» ولكن كلمة 
«أول» ليست ظاهرة فى الهامش إذ كتب المعلق فوقها کلاما اخحر سبق أن أثبتناه. وقد 
REE‏ «أول» لاتفاقها مع سياق الكلام . 
٠‏ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م): وأوله فى الصفحة السابقة. . 
(4) با ن م: : متأخريهم . 
)٥(‏ ن م: : أنكر أن يكون فوق العرش؛ ب | : انکروا أن یکون فوق العرش أوفى السماء. 
)١(‏ فى هامش نسخة ع( كتب التعليق التالى بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة: «فإن 
e‏ يثبت النزول والتخول والإتيان فى ظلل من الغمام واليد والإصبع والعين والوجه = 
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وهؤلاء ينفونهاء فنفوا هذه الصفة لأنها- على قول الأشعرى - من 
الصفات الخبرية» ولما لم د هذه الصفة عند هؤلاء عقلية] ۹ قالوا: 
انه یری لا فى جهة r‏ 
وجمهور الناس [من]"' مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء 
معلوم الفساد بضر وره العقل› کقولهم فی الكلام. ولهذا يذكر أبو عبدالله 
الرارئ ٠‏ نه لا يقول بقولهم فى مساألة الكلام والرؤية ' “ آحد من طوائف 
ونحن [نسلك طريقين من البيان : اخدهها: نبين فيه أن هؤلاء الذين 
رد عليهم من مثبتى الرؤية كالأشعرى وغيره أقرب إلى الصواب من قول 
النفاة . الثانى : نبين فيه الحق بيانا مطلقأً لا نذب فيه عن أحد 
الطريق الأول : أن]” نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة 
للرؤية"“ أقل خط واک رودا ب اال 0 ول ا 
[للرؤية]) : أنتم أكثرتم التشنيع على ّ [ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة]”" فى مأالة الرؤية. ون ين أ نهم أقرب ال الحق منكم [نقلا 
من أتباع أحمد بن حنبل وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل إلا أن المتأخحرين غيروا 
مسلکه وخالفوه فی كثير مما قال به فظن الناظرون فى كلامهم أن كلام الأشعرى كذلك» . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(۲) ن: فقالوا إنه لا يرى فى جهة؛ م فقالوا إنه يرى لا فى جهة. 
(۳) من: ساقطة من (ن) فقط . () ن: الرؤية والكلام . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من (ب)ء (ا)ء (ذ)ء (م) . والطریق الثانی یبدأص .۳٤۹۸‏ 
() للرؤية: ساقطة من (ع). (۷) ع: ونقول لنفاة الرؤية ؛ ن م: ونقول لهؤلاء النفاة . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


۔- ۳۹ 


طريقين من 
ايان فى مسألة 
الرؤية 


الطريق الأول 


وعقلا]"» وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [الذى فى]" قولكم أعظم 
وأفحش” [عقلا ونقلا] . ) 
فإذا قلتم : هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا فى جهة كان هذا“ مكابرة 
یل لکم: ایخ نا ان شکیر ف هذا الاب القل> وما أن 
لا تحکموه" e‏ بطل قولکم» وإن حکمتموه فقول من 
أثبت موجوداً قائماً بنفسه يُرى أقرب إلى العقل” من قول من أثبت 
موجودا قائما بنفسه لا یری ولا يمكن أن يرى . و[ذلك] لأن” ' الرؤية لا 
يجوز أن يشترط فى بوتها أمور عدمية بل لا يشترط فى ثبوتها إلا أمور 
وجودية . 
ن لا ندعی هنا أن کل وجرد ری کا ارے ٥‏ ذلك من ادعاه 
فقامت عليه الشناعات [فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة 
تغل وعقلا: ساقطة من (ت)» (f)‏ )( ا (م). 


(۳) ن: وأنجس 

eS (4)‏ (ا)» (ن)» (م). 
)٥(‏ لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

)١(‏ هذا: ساقطة من (ع). 

)۷( لا يخلو: ساقطة من (ع). 

(۸) ن م: وما آن لا تحکموا. 

(۹) ب ا ن م: الحق. 

٠ ن م:ولان.‎ )۱١( 

(۱۱) ب ا: وجودها, ' 

(۱۲) ب ا: قال. 


r. - 


الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يُرى» وهكذا قالت الكرامية 
وغيرهم فيما أظن» وهذه الطريقة التى سلكها ابن الزاغونى من أصحاب 
أحمد. ) 
وأما الأشعرى فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى» ووافقه على ذلك 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وغيره» ثم طرد 
قياسه فقال : كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس : السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه 
کالقاضی ابی بکر وأبی المعالی والرازیء وكذلك القاضی آبو یعلی 
وغيرهم» وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت فى ذلك الشم والدوق 
واللمس» ونفوا جواز تعلق هذه بالبارىءء والأولون جوزوا تعلق الخمس 
بالبارىءء واخحرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من _ 
اللمس دون الشم والذوق» وكذلك المعتزلة منهم من أثبت جنس 
الإدراك كالبصريين» ومنهم من نفاه كالبغداديين . والمقصود هنا بأن 
المثبتة » ولو أخطأوا فى بعض كلامهم» فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا 
من نفاة الرؤية] . ) 
فنقول ”: من الأشیاء ما یری ومنھا ما لا یری والفارق بینھما لا يجوز 
أن يكون أموراً عدمية» لأن الرؤیة أمر وجودی [والمرئی لا یکون إلا 
موجوداء فليست عدمية]“ لا تتعلق ٩‏ بالمعدوم» ولا“ يكون الشرط فيه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 
(۲) ن: بل یقولون؛ (ب)» (ا)» (م): بل نقول. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) (ا) (ت)»› (م). 
)٤(‏ ب ا م: لایتعلق؛ ن: يتعلق. (ه) ب ا ن م: فلا. 
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إلا أمراً وجوديا [لا يكون عدميا» وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون 
العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص]”» فكل ما کان رجود. 
أکمل کان آحق بان یری وکل ما لم یمکن أن یری فهو أضعف و 
[مما يمكن أن يرى]”. فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء“» 
والضياء أحتى بالرؤية] من الظلام» لأن النور الى بالوجودء والظلمة أولى 
بالعدم» والموجرد الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد“ 
الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يُرى» وإنما لم نره" لعجز أبصارنا عن 
رۉيته لا لأجل امتناع رؤیته» کما آن شعاع الشمس أحق بأن من 
جميع الأشياء . 

ا ا اله عليه وام رة الله به فقال: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ شبه الرؤية بالرؤيةء وإن لم يكن 
المرئى مثل المرئى » ومع هذا فإذا حدق البصر فى الشعاع"“ ضعف عن 


رؤيتەء لا لامتناع فی [ذات ۲“ المرئى بل لعجز ارا فإذا کان فی 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 

(۲) ب اء ن م: وکل ما کان. 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء ()» (ن)» (م): وكانت العبارة فى الأصل سما لا 
يمكن» وهو ضد المعنى . 


(f)‏ ت | : فالأجسام الجامدة أحقی بالرۇية من الضياء؛ ل م : الجحملة e‏ الحا 


التى تليها هكذا: : والأجسام الصقيلة (كذا وفى (م): الصقلية) أحق بالرؤية من الظلام ء 


وهو تحريف ظاهر. ‏ 

RE ب: آبعد؛ ۱: بعد. () ب ا‎ )٥( 

(۷) ع : فإذا حذى البصر فى الشعاع؛ ن: ا ف بالبصر؛ ب ا م E‏ 
البصر فى الشعاع . 


(۸) ذات: ساقطة من (ن) . 


PY 


الدار الآخرة أكمل الله [تعالى ]“ الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيتهء 
ولهذا لما تجلى الله [عز وجل]” للجبل خر موسى صعقا #فلما افاق 
و 2 ي د E‏ و 
قال سبحانك تبت إليك وانا اول المؤمنين# [سورة الأعراف: .]٠٤١‏ قيل : 
أول المؤمنين ‏ بأنه لا يراك حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده“ . فهذا 
للعجز' ' الموجود فى المخلوق. لا لامتناع فى ذات المرئىء بل كان 
المانع من داته» لم يکن إلا لنقص وجوده حتی ینتھی الأمر ال المعدوم 
الذی لا یتصور آن یری [خارج الرائی] ' 

[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلْك فى صورته إلا من أيده 

ی د 

و ا 4ء ت e‏ رمن ر ر9 م رر 2ے ره م 
ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون # ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
راد وللستا عليهم ما ا [إسورة الأنعام: ۸ ۹]. قال عير واحد ج 
السلف : هم لا يطيقون أن يروا الملك فى صورته» فلو أنزلنا إليهم ملكا 
لجعلناه فى صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر» 
والرحمةء ولهذا قال تعالى : وما صاحبكم بمجنون € [سورة التكوير: ۲۲]. 
(۱) تعالى : زيادة فى (ع). 
(۲) عزوجل: زيادة فى (ع). 
(۳) عبارة: «قيل أول المؤمنين» ساقطة من (ع) فقط . 
)٤(‏ فى (ن). (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب . 
() ع: (فقط) : العجز. 
)١(‏ ب (فقط) : الرأى» وهو خحطأ وجملة «خارج الرائى» ساقطة من (ن)ء (م). 


ا 


فیقال لكم: اس [يانفاة ية و وهن وافقک ب دا 
للرؤية : نه لا داخحل العالم ولا خحارحه» ولا مباين له وللا محایٹ I‏ 
فإذا قيل لكم : هذا حلاف المعلوم بضرورة العقل ‏ » فإن العقل لا 


يبت شيئين موجودين إلا أن یکول أختهما ا للآخر أو داحلا فيه 


E SE المتباينة رالاعراضن‎ e E 


لقا © استحالته و طلا ا 

قلتم : هذا النفى حكم الوهم لا حكم العقل؛ وجعلتم فى a‏ 
حاكمين” : أحدهما الوهم والآخر العقلء مع أن المعنى الذى سميتموه 
الوهم قلتم ‏ هو القوة التى تدرك معانى جزئية غير ممحسوسة فى الأعيان 
المحسوسةء كالعداوة والصداقةء کما توا الشاة معی ی الذئت 


ومعنى فى الكبش. فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا. وإذا كان الوهم إنما 


EN N O Oy 

("( ن» م: ولا یمیز. ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)». (ا)» (ن)ء (م). 

()٤(‏ ن م۰ ع ۱: ولا مجانب له. 

. ب: بالضرورة؛ أ: بضرورة؛ ن م: فضرورة العقل (وهو تحريف)‎ )٠( 
کت‎ 0. ©0 

(۷) ع: فهذا إنمايعلم بالعقل . 

(۸) ع: وقلتم . 

. ن: حالین‎ )٩( 

. قلتم : ساقطة من (ب)» (ا).‎ )٠١( 


E 


وقال : ما ضل صَاحبكم وما غوئ [سررة النجم : »]١‏ وقال: ملقد 
ر و ق E A‏ : و 
جاءَكم رسول من انفسكم # [سورة التوبة: ]١١۸‏ وقال: #وما ارسلنا من 
BiH eS‏ 
الآيات]“ 
فإن قلتم : هؤلاء ‏ يقولون : انه رف ا جهةء وهذه مكابيرة. 

فىقال : هذا قالوه بناء على الأصل الذى اتققتم ات وهم عليه وهو 
أنه ليس فى جهة. ثم إذا كان الكلام مح الأشعرى وأئمة أصحابه ومن 
وافقهم من 7[ أصحاب الجا أصحاب ee‏ وعیره این 
وابن عقيل" وغيرهم : 
ا 

فإن قلتم : هذا القول مكابرة للعقل. لأنه إذا كان فوق العالم فلابد 
(VD,‏ 


أن یتمیز" منه جانب عن جانب» [وإذا تمیز منه جانب عن جانب]' کان 


جسماء فإذا أثبتوا موجودا قائما بنفسه فوق العرش ” لا يوصف بمحاذاة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (ن)ء (م). 
(۲) ب ا إن ھۇلاء. 

(۳) أنتم: ساقطة من (ع). 

)٤(‏ «جملة أصحاب الحديث»: ساقطة من (ن)ء (م). 
AM ece )٥(‏ 

() 0: يمیزه. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)» (م). 

)^( عبارة «فوق العرش» ساقطة من (ع) . 


TT O 


يدرك أمورا "معينة فهذه القضايا ا تلم فيها قضايا كلية عاأامة» 
الكلية العامة هى قل لا ۰ ولا ت الى بتع النحس) 
الرد على e‏ غير هذا الموضع » لكن قر بیان 3 قول 
س ول E‏ له ولا ا » ووجود مو جود e‏ لعا فوقه 
وهو لیس جسم کان تصدیی العقل بالئانى أقوی من تصديقه بالأول» 
وهذا موحود فی فطرة کل أحد فقبول“ الئانى أقرب إ الف اة ونفورها 
- عن الأول أعظم» فإن وجب تصديقكم فى ذلك القول الذى هو عن 
الفطرة أبعد كان تصديق هؤلاء فی قولهم أولی . وحینئذ فليس لکم أن 
تحتجوا على ا به ا ی ان ا م 
أدل“ . ) ) ) 
فإذا قلتم : [وجود موجود فوف العالم لیس بجسم ر شل 
قیل لكم : کما ن0 ۳ وجود موجود b1‏ داخل ا ولا خارجه ا 
يعقل . : 
(١‏ ب ینکر اموراً؛ 1 یذکرون أمورا؛ ن» م: يدرك قوی . 
(۲) ع: عتدهم» وهی ساقطة من (ن)ء (م). (۳) ن م: هڏا. | 
)١(‏ بب اء م: فقول؛ ن: فیقول (وهو تحریف). (۷) ب | إبطال. 
(۸ -۸). :هذا الكلام فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب. وفی (م): e‏ أولى . 
(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 4# 


-- 


فإذا قلتم : نفى هذا من حكم الوهم . 

قيال لكم: إن كان هذا لى من جك ارعن وهر عير قول 
فذلك “الف من حكم الوهم» ا 

فإذا قلتم : حكم الوهم الباطل / أن يحكم فى أمور غير محسوسة 
حکمه فی اور هة 

قیل : لكم ”أجوبة : 

أحدها": أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاءء لأن قولكم 
إنه يمتنعم”“ وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس” أقوى من قول 
القائل يمتنع" وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه» [ويمتنع وجود 
موجودین لا متباینین ولا متحایشین» ویمتنع وجود موجود ليس داخل العالم 
EN‏ عنه] فان کنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمکم أنه من حکم 
الوهم“ الباطلء لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذى هو أضعف منه بطريق 
الأؤلى» فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطلء وفساد قولكم 


ين فی الفطرة من فساد" قول منازعیکم» فان کان قولهب" مردودا 


.)١(‏ ت م: فكذلك. 

(۲) ن م: الأمور المحسوسة. . 

(#-#) : الكلام بين النجمتين ساقط من (ن)ء (م)ء وينتهى فى الصفحة التاليه . 
(۴) ب ۱: جوابان أحدهما. 

)٤(‏ با: قولهم إنه لا يمتنع ؛ |: قولهم إنه يمتنم 

(ه) ليس: ساقطة من (ب)» (). 

. ب: من قول من یقول لا یمتنع ؛ ا: من قول من يقول يمتنع‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى الأصل: ولا خارج عنه. 

(۸) الوهم: ساقطة من (ع). 

(4) فساد: ساقطة من (ع). )٠١(‏ ع: هذاالقول. 


FTV - 


۲۱۹/۱ 


فقولکم آولی بالردء وإن کان قولکم مقبولا فقولهم أولی بالقبول. 
الحواتب الثانى: أن يقال“ : آنتم لم تشبتوا وجود آمور" لا یمکن 
الإحساس بها [ابتداء] ”“حتى يصح هذا الكلام» بل إنما آثبتم ما ادعيتم 
أنه لا يمكن الإحساس به [ابتداء] ” بإبطال هذا الحكم الفطرى” الذى 
یحیل وجود ما لإ يمکن الاحساس به بحال فان کان" هذا الحكم ل 
بطل حن شت الأنون الى لت سح ا الارن فل 
E E‏ ولا بث شت ذلك 
e‏ [لکم]: إن جاز وجود انرب يمكن الإحسا س بيا“ 
فوجود ما يمكن الإحساس به أولى”". وإن لم يمكن بطل قولكم . فمن 
أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به كان قوله 


)١(‏ ع: أنتم أثبتم وجود أمور؛ ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف). 

(۲( ابتداء: ساقطة من (ن)» > (م)- 

(۳) ابتداء: ساقطة من (ب)ء (ا)» )م( 

)٤(‏ ن م: النظرى. 

ب : eT‏ ا: الإحساس به محال . 

() کان: ساقطة من (ب)» (ا). ) 

(۷( ب |: تیت . 

€: ا : ليست غير محسوسة . 

. ب (فقط): فیلزم‎ )٩( 

. ن م: يقال إن.‎ )۱١( 

)۱١( -‏ ب: وجود أمر لا يمكن الإحساس به؛ ا: وجود أمر لا يمكن الإحساس بها ٠‏ 
(۳ ت م: مع الان الإحساس به؛ ع : فوجود مالا يمكن الإجساس به أولى ء 


وهو تحریف . 


-TTA- 


أقرب إلى العقل ممن أثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به وليس بداخحل 

منازعيهم إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشد» ولكنهم يتناقضون . 

والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا" يسلمون"' لهم تلك المقدمة 

الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا 

لغیره ولا محایثاً له“ ولا داخل العالم ولا خارجه]" ویطلبون" طردهاء 
فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم“ لکن يقال : إن كانت 

باطلة بطل أصل قول النفاة» [وإن كانت صحيحة فهى أدل على إمكان 

بالإمکان» وإِن لم کن ذلك ممكا بطل أصل رالغاد ١‏ ونت أن 

الله [تعالى]' إما داخحل العالم وإما خارجه. فيیکون قولهم ائات موجود 

. ب ا: ففى الجملة أن؛ » م: فحاصله أن‎ )١( 

(۲) ع: تحتجون بها على قول منازعیکم . 

) . ن» م : مسلمین‎ )٤( ب ۱: ما داواي وهو تحر یف ظاهر.‎ (T) 

() ب !: مماتلا له. )١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) . 

(۷( م“ ل ویظنون . 

(A)‏ ع : أن تلك المقدمة لا تستلزم ؛ ن م : أن تلك المناظرة 

(۹) با : فهی أولى على قول . 

5 ا ا ا 

٠ . تعالى : زيادة فى (ع)‎ )۱۱١( 


2 


المطلوب . ) 

ثم يقال : رؤية ما ليس بجسم ولا فى جهة إما أن يجوزه العقل وإما 
أن يمنعه » فان ا فلا کلام » وإ منعه کان منع العقل لاثبات موجود 
لا داخل العالم ولا خارجهء بل هو حى بلا حياة» عليم بلا علمء قدیر 
بلا قدرة أشدٌ وأشد. 

فإن“ قلتم : هذا المنح من حكم الوهم . 
هو الجواب الثالث . 

وبيان ذلك أن [يقال]“: حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم فى 
أموؤر غير محسوسة“ بما يحکم ره فی الأمور المحسوسة 

فيقال““: البارى تعالى : إما أن تكون رؤيته ممكنة. وأما أن لا 
تکون ‏ . فان کانت ممكة بطل قولکم بائبات موجود“ عير محسوس › 
ولم يبق هنا" وهم باطل يحكم فى غير المحسوس“ بحكم باطل» 
فإنكم لرؤية البارى أشد منعاً من رؤية الملاثكة والجن وغير ذلك فإذا 
(۲) يقال: ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 


(۳) ع (فقط): أمور غير المحسوسة. 


() ن م: فقالء وهو تحريف. ‏ 

. ب (فقط): وإما أن لا تكون ممكنة‎ )٠( 

(1) ك م: وجوده. 

(۷) بب ا: ولم يبق هناك؛ ع: فلم ببق هنا. ) 

(۸) ب ن م: بحکم فی غیر محسوس ؛ ۱: یحکم فی غیر محسوس . 


TE 


جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى » وإن قلتم : بل رؤيته عير 
ممكنة . فيل : فهو حینئذ غير محسوس فلا يقبل فيه ”“ حکم الوهم» 
والحکم بان کل مرئى لابد أن يكون فى جهة من حكم الوهم . 

وأما إذا قدرنا ”“ موجودا غير محسوس يرى لا فى جهة [رؤية] "“ غير 
الرؤية المتعلقة بذوات الجهة . كان إبطال هذا مثل إبطال موجود لا 
داخل العالم ولا حارجهء [وإلا] فإذا“/ ثبت وجود هذا الموجود كانت 
الرؤية ” المتعلقة به مناسبة لهء ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام . 


فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سلك يتبين به أن كل من 


کان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب. وهو يوجب نصر“ 


الأقربين إلى السنة بالعقلء لكن لما كان [بعض] الأقربين" إلى السنة 
اا ای ھا کات کی ی ان ی ار ااا 
مخالفة للشرع والعقلء لم یمکن أن یکون قولهم مطابقاً للأمر فى نفسه» 
ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح"" لمن غرضه معرفة 
احق فی نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض . 


. ب ا ن م: قيل لكم فحينئذ فهو. (۲( ن: ولا يقال فیه؛ م: ولا فيه‎ (١) 
رؤية: ساقطة من (ن)» (م).‎ )٤( . ب ا: وإدا فدرتم‎ )۳( 
ولا إدا.‎ :١ ت ن» م: وإذا؛‎ )١( . ع : بذوات الجهات‎ )٥( 
ن: الوجود كانت الرواية » وهو تحريف؛ م : الوجود كانت الرؤية.‎ )۷( 

(۸) ن م: نظر» وهو تحریف . 

e ا‎ )٩( 

TT € LE E 
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۲۲۰/١ 


وما إذا کان المقصود بيان رجحان بعض الأقوال فهذا ممکن فی 
نفسه» وهذا هو الذی نسلکه فی کثیر مما عاب به الرافضة كثير من 
الطوائف المنتسبين إلى السنة فى إثبات حلافة الخلفاء الثلاثة” فإنهم 
عابوا کثيرا م ارال ی می ماو راد ف ا اا شرن عا 


الحق» وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا . 


قال ودی او نصرانی - فضلا عن الرافضی - قولا فيه حق أن نترکه أو نرده 
کله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق . 

ولهذا جعل هذا الكتاب : «منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام 
الشيع والقدرية» فان شر ا فن الفتمن الى ال رواسا الع 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل» وهذه 
طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام» ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد 


بالفاسد» لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذاء وهم يذمون أهل ‏ 


يقول الإنسان إلا الحىء لا يخرج عن السنة فى حال من الأحوال. وهذا 

هو الصواب الذى أمر الله تعالى به ورسوله» ولهذالم نرد ما تقوله المعتزلة 

والرافضة من حق بل قبلناه» لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال 

ففى أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك. 

(۲) فى الأصل : وهذا هو الذى نسلكه فى كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف . . الخ . 
وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود . والطوائف المنتسبون إلى السنة 
فى إثبات خلافة «الخلفاء الثلاثة» هم المتفقون مح أهل السنة فى القول بإئبات خحلافة 
الخلفاء الثلاثة» وانظر ما سبق » ص ۲۲۱ . 


“FEY - 


فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين» وإن كان 
بعضهم يقول أقوالً فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منهاء وكذلك المناظر 
للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعرى وأمثاله وإن كانوا 
قد يقولون أقوالا باطلة» ففى أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ماهو 
أعظم منها؛ فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن 
يبين رجحان قول الفريق الذى هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقلء ولا 
ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبداء فإن هذا محرم 
ومذموم » يذم به صاحبه» ویتولد عنه من الشر ما لآ يوصف» كما تولد من 
الأقوال المبتدعة مثل ذلك ولبسط هذه الأمور مكان اخرء والله أعلم . 

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التى يتكلم فيها 
الإنسان بعلم وعدل» لا بجهل وظلم . وأما مناظرات الطوائف التى كل 
منها يخالف السنة ولو بقليل» فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم 
لمقالة بعض . 

وأبو حامد الغزالى وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هى المقصودة 
بالكلام دون غيرها» لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التى تعبد 
الشارع الناس باعتقادهاء ون لها باطنا يخالف ظاهرها فى بعض 
الأمور» وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجهء وما ثبت 
عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره» والمقصود هنا أن یکون 
المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعض] ٠‏ 


.۳٤۲ الكلام بين المعقوفتین ساقط من (ب) (ا)» (ن)ء (م): وبدأفی ص‎ )١( 


Er - 


ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هى فى بيان فساد“ 
مذهب المخالفين وبيان تناقضهم. و ق 
فما" یمکن أحدهم نصر قوله مطلقا فیبین فساد قول خصمه. وهذا 
يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب” حسن الظن بمذهبهء قد بناه على 
مقدمات يعتقدها صحيحةء فإذا أخذ الإنسان معه فى تقرير نقيض تلك 
المقدمات لم يقبل ولا يبين الحق“» ويطول الخصام كما طال بين أهل 
الكلام. . 

فالوجه فى ذلك أن يبين لذلك”“ رجحان مذهب غيره عليه أو فساد“ 
مذهبه بتلك المقدمات وغيرهاء فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول 
[غيره] على قوله" اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأء 
فيبين له“ فساد تلك المقدمات التى بنى عليها وصحة E‏ ومن آی 
وجه وقع الغلط. 


وهکدا فى مناظرة الدهرى" واليهودى والنصرانیى ا افضی | 


)0( 0 ا« ع إفساد. 

)۲( ب ۱: فلا. 

(۳) ن: إذا كان هذا المذهب؛ م : إذا كان الذهب. 

. ب ا: فى تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق‎ )٤( 

. ب ا: فالوجه لذلك أن يبين لذلك؛ ن» م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك‎ )٥( ٤ 

)عم وفساد. | 

9 ع: تناق أو رجحان قول غبره على قو؛ ن: تاقغی قول أ رجحان قوله على قول ؛ م: 
تناقض قوله أو رجحان قوله على . ا 

)۸( ب ۱: فیتبین له؛ ن م: فتبین له. 

| الدهرى: ساقطة من (ع).‎ )٩( 


PE 


وغيرهم”"» إذا سلك معهم هذا الطريق نفع فى موارد النزاع فتبین 
El Eya E ls 0‏ ا 
الحق الذى ندعوكم إليه” هو أولى بالقبول من الحق الذى وافقناكم 
عليه » ونبوة ”“ محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول من نبوة موسى 
وعيسى [عليهما السلام]” وخلافة أبى بكر وعمر أولى بالصحة" من 
خحلافة على » فما [ذكر]" من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا e‏ 
إلا وهى تثبت [بها] “ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأؤلىء 
اا و يثبت بها خلافة على إلا وهى تثبت / خلافة 
N‏ 
أن يدفع به الحق"“' الذى معهم» فما يقدح شىء" فى ”موارد النزاع إلا 
کان قدحا"' فی موارد الإجماع» وما من شىء يثبت به موارد الإجماع إلا 
وهو يثبت به" ' موارد النزاع“. وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى 
© غ راو ر اف 

(۲) بب ا: عبارة «فتبين لهم» ساقطة؛ ع : كلمة «فتبين» ساقطة . 

(۳) ع: تبين لها أن الحق الذى تدعوهم إليه؛ نء م: بين لها أن الحق الذى يدعوكم إليه . 


(4) ب ا ن م فنبوة . 
(ه) عليهما السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 


O e aS‏ (۷) ذكر: ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ذ)ء (م). 
(۸) ب: نبوة هڏين . )٩(‏ بها: ساقطة من (ب)۰ (ا)» (ن)۰ (م). 
)۱۰-۱١(‏ ساقط من (۱)» (ب) . )۱۱١(‏ ب |: ویتبین ؛ ن : وتبین . 

)١۲(‏ الحق: ساقطة من (ع) . (۱۴۳) ب |: بشیء؛ ن: فی شیء؛ م: لشیء۔ 
(#-#) الكلام بين النجمتين فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . 

(8) با ن م: إلا کان قد جاء. )٠٥(‏ به : ساقطة من (ع) . 


(o - 


۷٤ ص‎ 


اله عليه وسلم]" وخلافة الشيخين" إلا ويرد على نبوة غيره وخلافة 
غيرهما ما هو مثله أو أعظم منه» [وما من دليل يدل على نبوة غير محمد 
صلى الله عليه وسلم وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وخلافتهما قوی منه]“ 
وأما الباطل الذی بأیدی المنازعین" فتبيّن" أنه يمكن معارضته بباطل 
مثلهء وأن الطريقق الذى بيبطل به ذلك الباطل يبطل به باطلهمء فمن 
e‏ ا او علق e‏ عورض بدعوی اا 
N E E‏ ا 
فساده بالمثل المضروب لهء لأن الإنسان قد لا يعلم ما فى نفس محبوبه 
) 
وله سبحانه ضرب الأمثال للناس فى كتابه لما فى ذلك من البيان 
والإنسان لا یری نفسه وأعماله إلا إذا مُثلت له نفسه بأن یراها فی مراة 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 
(۲) م : وخحلافة المستحق ؛ ب |: وخلافة فة الشيخين رضى الله عنهما. 
(۳) ب ا: غیره عليه السلام. . (6) ن م: وأعظم. 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ) 
)٦(‏ نت م: الذى بأيديهم ؛ ع : الذى بأيدى المتنازعين . 


)۷( ب٠‏ ع : فیبین . 
(۸) ن م: المسألتين . 


- ۳£ - 


2 ا الملكان المثل لداود 
ا کک بقول أحدهما: : إن هذا ت تسع وَتسعون نعجة 
ولي تَعْجَةٌ واحدَة فال اكفلنيها وَعَرّنى فى الْخطاب « قال لَقَدْ ظَلَمّكَ 
سوال نعْجتك ا نعا جه [سورة ص : e ١ ]۲٤-۲۳‏ الأمثال مما 
n‏ الحال» وهو القياس العقلى الذی یهدی به الله من يشاء من 
غاد فال المد ف الاس فى هدا القران من کل ل 
مَل كرون [سورة الروم : ۲۷]» وقال تعالى : : #وتلڭ امال ا 
للناس وما يعْمَلها إل العْالمُون) سرن لكوت ۴ ۰ 

[وهذا من المیزان الذی آنزله” الله كما قال تعالى وا اذى 
أیرل الكان بالحَقَ ميزان (سورة الشورى: ۱۷]ء وقال : «إلقد ارس 
رسلنا بالبينا لبينات وأنرلنا م مَعَهم آلكتابَ وَالميرَان يهوم الناس بالقَسط ) [ سور 
الحديد: .]٠١‏ 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبين أن كل قياس 
عقلى شمولى سواء كان على طريقة المنطق اليونانى أو غير طريقه فإنه 


8 


و جن القانن الل ج وان مقو الان رواحت وكا فاحل 


فى معنى الميزان الذى أنزله الله تعالى » وأن ما يختص به أهل المنطق 
اليونانى بعضه باطل وبعضه تطويل لا يحتاح إليه» بل ضررة فى الغالب 
أكثشر من نفعه.ء ك قد بسط الكلام على المنطق اليونانى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۲) عليه السلام : ساقطة من (ن)» (م). 
(۳( ع فقال 

. الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية‎ )٤( 

)١(‏ فى الأصل : أنزلها. وجاء فى «المصباح المنير» أن الميزان مذكر. 


EV 


۲۲۳۱/۱ 


الطريق الثانى 


a‏ مختص به امل الفلسفة من الأقوال الباطلة ف جلد كبر. 


وأما الطريق الثانى” : فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها 
بانتفاء لازمها وهو الجهة : قولك : ليس فى جهة» وكل ماليس فى جهة 


ل یری فهو لا یری ؟ وهكذا جميع ناه الحق ینفونه لانتفاء لازمه فی 


ظنهم» فيقولون لو رثى للزم كذاء واللازم منتف» فينتفى الملزوم . 
والجواب العام لمثل هذه الحجح الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين : 


إما معينة وإما غير معينة » فإنه لابد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما 


باطلة" » وکثیراً ما يکون الأفمظط فيهما محملا يصح باعتار ويهسد 
باعتبار» وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل» ويسميه المنطقيون 


الحد الأوسط› فيصح فی مقدمة بمعنی › ویصح فی الأحرى بمعنى 
احر» ولكن اللفظ مجملىء فيظن الظان لما فى اللفظ من الإجمال وفى 


المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور فى هذه المقدمة اا 
المذكور فى المقدمة الأخحرى ولا يكون الأمر كذلك. 

هشال ذلك فى مسالة الرؤية] [أن يقال له] : أتريد بالجهة ۳ 
وجودياً أو أمرا عدميا؟ 


)0 الطريق الأول هو الذنى يقوم على عدم جحود الحق فى مذهب المخالفين » وعلى بيان أن 


الحق الذی ندعوهم إلیه أولی بالاتباع» وانظر ما سبق ص ۳۲۹ . 
(( فى الأصل : أو كلاهما باطلة . 
(۳) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة: 
«ويقال لهذا المنكز: ما تعنى بقولك : ولأنه ليس فى جهة؟ فإن قال : ا ان مال هة 
فلا یری وهو لیس بجهة فلا یری» و و اا ی 0 < )م( 
(6) ع : أن يقال وهى ساقطة من (ن)» > (م). وفی (ب)» (۱): فیقال له اج غا ان 
الإمامى المنكر للرؤية. 


-FEA- 


فإذا ردت به آمرا وجوديا کان التقدیر: کل ما لیس فى شىء موجود لا 
يُرى . وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هى] [باطلة] ‏ 
فان سط< ح العالم يمكن أن یری وليس العالم و E‏ 

وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة » فلا نسلم 
أنه ليس بجهة بهذا التفسير. 

وهذا مما خحاطبت" به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنقعه الله به 
وانكشف [بسبب] هذا التفصيل” ما وقع فى هذا المقام من الاشتباه 
والتعطإ ‏ . وکانوا يعتقدون" أن ما“ معهم من العقليات النافية للرؤيه 
قطعية لا يقبل فى نقيضها" نص الرسل. فلما تبين "لهم أنها' 'شبهات 
مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة » تبين أن الذى ثبت عن الرسول 
[صلى الته عليه وسلم]" "هو الحق المقبول. ولكن ليس هذا [المكان] ٠‏ 


(a 


موصح سط هذا فإن هدا التاق انما اکاز ك قولهم أشارة ِ 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . وفى (ن). (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هى «عليها»‎ )١( 

(۲) باطلة: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ب ن م: ما خحاطبت؛ 1: ما حوطبت . 

. ب ا ل م: فنقع‎ )٤( 

(9) ب 1: بسبب هذا التقسير؛ ذ م: بهذا التمصيل . 

)١(‏ ب ا: والتضليل ؛ ن م : والتعليل. 

(۷) ب ا ن م: یقولون. 

(۸) ما: ساقطة من (ب)»› () . (۹) ك م: بعضها. 

(۱۰) ب ۱: بین . )١١(‏ أنها: ساقطة من (ب)»٠‏ ('). 

)١۲(‏ ب ا: الرسل؛ ن م: الرسول. (۱۳) ب ۱: لیس هناء ن م: لیس هدا. 

)۱١(‏ إشارة: ساقطة من (ب). (ا). ومايلى هذه الكلمة ساقط من (ب). (ا)» (ك)» وينتهى 
ص ۳۹۸ ۔ 


E 


لفظ «ا-ميز» 


[وكذلك أمظ « الحيز» ول یراد ده معی موجود ومعنی مدوم فادا 
قالوا: کل جسم فى حيز» فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدمياء وقد يراد 
به آمر وجودی . 

ت کو هه بو ب اوقرةو ا ر و 2 ب گی و ےو - 2 
ومن يولهم يمل دبره إلا متحرفا لقتال, او متخيرا إلى فة [سورة 
الأنقال: .]١١‏ 

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يشار إليه ؛ ولهذا كان المتكلمون 
يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيزء وإما قائم 
بالمتحیز؛ e‏ يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيزوإما قائم 
بالمتحیز» ود یثبتوںن ما یذکره ٠‏ بعض الفلاسمة من إبات المجردات 
المفارقات ۴ لا يشار إليهاء بل ھی معقولات مجردة» إنما تثبت فی 
الأعيان. 
يقيموا e‏ على نفی هذه اتو . کا ف e‏ 
مشحونة بما يبين انتفاءها"» كما ذكر فى غير هذا الموضع . 

والرازی أورد فی فخت اة و على الحيز فقال ۰ «آما الأكوان 


(۱) فی هامش نسخة (ع) نقل مستجی زاده العبارءة التى أوها: ا الشهرستانی ٤.‏ إل 
كلمة «انتفاءها» ثم كتب التعليق التالى : «قلت: والإمام الغزالى ممن يروج هذا القول ويقيم 
براهين على تحقق المجردات» حتى ادعى فى بعض منها الضرورة والبداهة» وأنى له ذلك لأن 
الطلب نظرى ومحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة . والفلاسفة أيضا يعترفون بنظرية 
اللطلب» وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفى المجردات». 

(۲) النص التالی من کلام الرازی موجود فی کتابه احصل أفكار التقدمين والتأخرين من العلهء 
والحكاء والمتكلمين» ص ٠١‏ . 


۳0 _ 


فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى حصول الحيز" أمر ثبوتى . فقيل : 
فالخ ار بار درا فكت وة مرل الجرهر ف العو وان 
کان مر فلا ك آه ا حار اله فو اا ج هروا ری 
كان جوهراً كان الجوهر حاصلا فى الجوهرء» وهو قول بالتداخل» وهو 
محال اللهم إلا أن تفس دلف ناله اة ولا نزاع فيها. وإن کان عرضا 
فهو حاصل فى الجوهر» فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟». 
وقد رد الطوسى هذا فقال : «هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ. فإن 
لفظة”“ «فى» يدل فى قولنا: الجسم فى الجسم - بمعنى التداخل - 
والجسم فى المكان. والعرض فى الجسم على معان مختلفة ؛ فإن 
الأول يدل على كون الجسم مع جسم اخر فى مکان واحد» والثانى يدل 
على كون الجسم فى المكانء والثالث يدل على كون العرض حالا فى 
الجسم . 
والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لا يمانع الأجسام عند 
قوم » وعرض هو سطح الجسم [الحاوى]” المحيط بالجسم ذى المكان 
عند قوم» وهو بديهى الأينية "“ خفى الحقيقة . 
(۲) فى «المحصل»: مشار. 
(۳) مايلى من كلام نصير الدين الطوسى هو من كتابه «تلخيص لحمل وقد ملع لیل کناب 
الحصل» e os‏ 
)٤(‏ فى «تلخيص المحصل»: لفظ . 


)9) كلمة «الحاوى» ساقطة من نسخهة @ وھی ۴ «تلخیيص الحصل» . 
)( .8 (6). الأبنيةء والتصويب من «تلخيص اللحصل» . 


_ f01 


والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر فى الأمر العدمى "© 
حصوله فى المعدوم» بمعنى أنه فى العدم وإن كان جوهراء فالجوهر عند 
القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه» وهو الذى لا يجوز 
والجوهر الممانع” يمكن أن يداخل غير الممانع » وذلك هو كون الجوهر 
فى المكان. 
وأما عند القوم الثانى فحصول الجوهر فى المكان الذى هو عرض 
بمعنى الحلول فيه» . 


قلت: قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبين ¿ أن ما 
ذکره الرازى من قوله : «قد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى الحيز أمر 


ثبوتی» لیس کما قاله؛ بل يقال : إن أراد بقوله : إن حصول الجوهر فى 

ولا هذا قول محققيهم» بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. 

حظ من المساحةء والذى لا يوجد بحیتٹ وجوده جوهں» ° 

(1) ف (): اا ف ا ا ا 
وهو الذى فى «تلخيص المحصل». 

() €: : أىء والصواب من «تلخيص اللحصل». 


)"( ع : المانحء والصواب من «تلخيص تلخيص المحصل» . 
ن ت ال راو افر ا ات ور ای ن 
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وقال أو اسف الإإسفرايينى : «ما هو فی تقدیر مکان ما وما يشل 
الحيز» ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد فى فراغ أخرجه عن أن يكون 
فراعا» . 
وقال بعضهم : «الحيز تقدير مڪان الجوهر) . 
وقال أبو المعالى الجوينى ‏ الملقب بإمام الحرمين - : «الحيز هو 
المتحيز نفسه» ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إليه». ٠‏ 
قال : «فإن قيل : فهلا قلتم : إن المتحيز متحيز بمعنى › کال 
الکاتن کان معني . قلنا تحيزه نفسه أو صفة نفسه ‏ عند من يقول 
بالأحوال - وکونه متحیزا راجع إلى تسه وكذلك كرنه جرماء وذلك لا 
و ات کا اغ و کا و ل 
أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان. فلمالم يختلف كونه 
جرما دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات» فما 
کان بمقتضی الأکوان کان فى حكم الاختلاف». 
«الشامل فى أصول ا ٦۰_1۱‏ (ط . هلموت کلوبقرء القاهرة› ۹( فقال : 
«والأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه منها أنه قال : المتحيز هو الجرم» 
ولا معنى سواه. وقال: إنا هو الذى له حظ من المساحة. وقال أيضا: هو الذى لا يوجد 
بحیث وحوده جوهر) . وانظر : الإنصاف للباقلانى» ص ٥‏ طا عرزت العطار» القاهرةء 
۹ 14 . 
)١(‏ بو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهیم بن مهران الإسفرایینی » سبقت ترجمته ۲۹۹/۲ 
وانظر عنه آیضا: تبیین كذب المفتری» ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 
(۲) یقول الحوینی (الشاملء ص ٠١۹٦‏ محفیق د. فيصل بدیر عون د. سهر محمد عحتارء د 
المعارف الاسكندرية» ۱۹۹۹4): «وأحسن ما يقال فى الحيز أنه المتحيز بنفسهء وقد سبق 
معنى المتحيزء ثم لا تبعد إضافة الحيز إلى الحوهرء كا لا تبعد إضافة الوجود إليه» . 


-_ of 


۲Y منهاج السنة ح‎ ۲e 


ل : «فإن قيل : الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف 
التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسهء فنقول: صفة النفضفس 
تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونها» وكون الجوهر متحيزا بمثابة كونه ذاتا 
أو شيا . والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس » والكون اسم 
يقع على أجناس مختلفة» . 

ثم بسط الكلام فى ذلك . 
وهذا يبين ن التحيز عندحم ليس قدراً زائدً على المتحين فضلا عن 
کونه وصفا ثبوتیا . ون أراد بکونه ثبوتيا أنه أمر إضافى إلى الحيزء فالأمور 
الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين » فكيف إذا كانت بين 
موجود ومعدوم !؟ 
وقوله : «إن الحيز إذا كان معدوماء اا الجوهر فى 
انان 
فيقال له : : إنهم لم يريدوا بكونه فى المعدوم إلا وجوده وحده من 
غير وجود اخر یحیط به لم یریدوا أنه یکون معدوما مع کونه موجودا. 
- اشا فمن لم يعرف مرادهم : هل الحيز عندهم وجود أو عدم » 
کیف یحکی عنھم نهم اتفقوا علی أن کل ما سوی الله متحیز أو قائم 
بالمتحيز» مع علمه وحكايته عنهم أنهم عي ا 
محدث > فیمتنع مع هذا أن یکون ما سواه إما متحیزاً آو حال فی 
المتحيز» مع أن المتحیز هذا فى حيز وجودى سوى الله ء وهو محذدث» 
فإن هذا تناقض ظاهر لانه یستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدثة : 


أكثر هذا الكلام موجود بمعناه ٥‏ وإن ۾ یکن بلفظه ی و«الشامل» ص۱۹۷ . 


ot 


متحيز وحيز وقائم بالمتحيزء فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهى 
وأما اعتراض الطوسى عليه فإنه مبنى على أن التحيز هو المكانء 
بينهما . وما ذكره من القولين فى المكان هو نزاع بين المتفلسفة أصحاب 
الأجسام» وليس هذا قول كثير من المتكلمين» بل کل ما قام بنفسه فهو 
ا > ليس عندهم جوهر قائم 
بنفسه غير هذين › ومن أثبت منهم جوهراً غير جسم فإنه محدث عندهم 
لان کل ما سوی الله فإنه محدث مسبوق بالعدم باتفاق أهل هل الملل سواء 
ا 
أفلاطن . 
ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قدیم مع الله » فإن الله 
بدوام کونه خالقاًء فخلقه شیئاً بعد شیء دائماً لا ینافی أن یکون کل ما 


۔_ 00 _. 


ا ا کا دا ل کے ل م اا م 
بقدم الله تعالی مساويا له > بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله ء کما قد بسط فی موضعه . 

وأرسطو وأصحابه يقولون : إن المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوى الملاقی للسطح الظاهر من الجسم المحوى» وهو عرض عند 
ھؤلاء . ١‏ 
وقوله : «إنه بدیهی الأينية" حفى الحقيقة» أى عند هؤلاءء وأما علماء 
المسلمين فليس عندهم - ولله الحمد- من ذلك ما هو خفى» بل لفظ 
رالمکان» قد یراد به ما يكون الشىء فوقه محتاجا إليه» كما يكون الإ نسان 
فوف السطح» ویراد به ما یکون الشىء ء فوقه من غير احتياج إليهء مثل 
كون السماء فوق الجو وكون الملائكة فوق الأرض والهواءء وكون الطير 
فوق الأرض . 

: الله عنه‎ E as 

تعالی علواً فوق عرش إليّنا وكان مكان الله أعلى وأعظما“ 

مع علم حسان وغیره من من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
لله غنی عن کل ما سوا وما سواه من عرش وغیره محتاج إلیه» وهر 

لا یحتاح إلى شیء» وقد ثبت له مکانا. 


والساف والصحابةء بل البى صلى اله عليه وسلم كان يسمع مثل 


(۱) فی الأصل : أن یکون کل ما سواه خلوق محدث کائن . 
(۳) لاجد البيت فى ديوان حسان المطبوع . 


o 


هذا ويقر عليه كما أنشده عبدالله بن رواحة رضى الله عنه: 
ETE TEE‏ أن .لار ئ الك اقرا 
ال ارق الا اانه و الى ت لاسا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا“ 

فى قصته المشهورة التى ذكرها غير واحد من العلماء لما وطىء سريته 
ورآته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل» فقالت: ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقرا الجنب القرآن» ؟ فأنشد هذه الأبياتء 
فظنت أنه قران فسكتت. وأخبر صلى الله عليه وسلم فاستحسنه. 

وقد يراد بالمکان ما یکون محيطاً بالشیء من جميع جوانبه ؛ فأما أن . 
يراد بالمكان مجرد السطح الباطن» أويراد به جوهر لا بحس بحال» فهذا 
قول هؤلاء المتفلسفة» ولا أعلم أحداأ من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ «المكان» . وذلك المعنى الذى أراده 
أرسطو بلفظ «المكان» عرض ثابت» لكن ليس هذا هو المراد بلفظ 
«المكان» فى كلام علماء المسلمين وعامتهم» ولا فى كلام جماهير 
الأمم : علمائهم وعامتهم . وأما ما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون 
وجوده فى الخارج» وبسط هذه الأمور له موضع اخر. 

وكذلك القول فى تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظار. وقول 
الرازى فى التداخل : «دلك محال» هو موضع منع مشهور» ولكن لم يقل 
ااي الغا واوق ا ع ا ا يفراه 
he e r eA Cs AE A EN‏ 


ورویت أيضا فيه القصة التى قيلت الأبيات بسببها. 
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التعليق على 
قوله : وأن أمره 
ونہيه وإخباره 
حادٿ . . . 

الخ وهو عن 
مسألة كلام الله 


بالأمر العدمى كما هو المعروف عند أئمة الكلامء أو فسر بالمكان 
الوجودی الذی رهی“ سطح الحاوی» أو جوهر عقلی كما یقوله من يقوله 
من المتفلسفة” أو فسر الحيز بالمعنى اللغوى المعقول فى مثل قوله: 
او مزا ا فة [سورة الأنفال:١١].‏ وهدذا الحيز هو جسم یحوز 
المتحيز» ليس هو عدميا ولا عرضاء ولا يحوز الجوهر العقلى ب 


فی وجوده . 


الحيز» اليس بمعی التداحل المتنازع في فره وی وجوده» 8 ا 8 
إلى ذكر الكلام فى مسألة التداخل فى هذا المقام] " 


فصلل) 
اق رر اور ا 
المعدوم ونهيه وإخباره» . ا 
فيقال: هذه مسالة كلام الله تعالى» والناس فيها مضطربون»ء وقد 
بلغوا فيها إلى تسعة ''أقوال :- [وعامة الكتب المصتَفة فى الكلام وأصول 


' بعد كلمة «الذى» توجد إشارة إلى الهامشء ولکن ل تظهر الكلمة الساقطة فى المصورةء‎ )١( 
. ورجحت ان تکون «هو»‎ 
. بعد كلمة «المتفلسفة» كلمة كأنها «أمر» ورجحت أن تکون زيادة من الناسخ‎ 0 
.۳٤۹ هنا ینتھی السقط المشار إلى أوله ص‎ (۳) 
.۹ سبق ورود كلام ابن المطهر التالی فى «منهاج الكرامة» ۸۲/۱ (م)» وف هذا الجزء» ص‎ (( 
ب | : فن ع : إن ؛ والمئبت عن (ن)» (م) وهو الذى فى في «منہاج الكرامة».‎ )٥( 
٠ ب ا: سبعةء وهو خطا.‎ )٩( 


-_ OA - 


الدين لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ماذكروه ٠‏ 


فمنهم من يدكر قولين» ومنهم من يذكر ثلاثة» ومنهم من يذكر أربعةء 
ومنهم من يذكر خمسة» وأكثرهم لا يعرفون قول السلف]"-: 
المعانى التى تفيض : إما من العقل الفعال عند بعضهم» وإما من غيره؛ 
وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم [كابن سينا وأمثاله] ”» ومن 
دخل 2 هؤلاء من متصوفهة الفلاسفمة ومتکلميهم کأصحاب وحده 
الوجود. فی کلام صاحب الكتب «المضنون بها على غير أهلها» ”بل 
«المضنون الكبير والمضنون الصغير»“ ” ورسالة «مشكاة الأنوار» وأمثاله 
ما“ قد يشار به إلى هذا» وهو فى غير ذلك من کتبه يقول ضد هذاء لکن 
كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه واخر أمره استقر على مخالفتهم 
ومطالعة ‏ الأحاديث ” النبوية . 

وثانيها: قول من يقول : "إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه"'. وهذا 
)١(‏ مابين المحقوفتين فى (ع) فقط . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ما بين النجمتين فى (ع) وساقط من (ب). (ا). وف (ن). (م): «بل المضنون الصغر 

والكبس» . 
)٤(‏ ع: ما 
)8 وعحالفه تأرة . 
)ا( ب » ا: ومطابقة . 
(۷) ع: الأخبار. 
(*+-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). (أ). 
(۸) م: من یقول إن کلام منفصلا عنه. 


_ 0۹ _ 


القول الأول فى 
هذه المسألة 


الثانى 


الثالكث 


الرابع 


قول هذا الإمامى وأمثاله من الرافضة المتأخرين والزيدية والمعتزلة 

وثالثها : قول من يقول“: إنه"معنى واحد قديم قائم بذات الله هو 
الأمر والنهى والخبر والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرانا» وإن عبر 
عار کا را وا ورل ان کوت ون وات الا ری 
وعیره 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى 
الأزل» وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. ذكره الأشعرى 
فى «المقالات» عن طائفة”» وهو الذى يذكر عن السالمية ونحوهم . 
وهؤلاء قال طائفة منهم : إن تلك الأصوات القديمة هى الصوت 


(۱) ب: بانه. 

(۲) ب اء م: بالعبرانية . 

(۳) . ع : إن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية کان قرانا. 

)٤(‏ يقول الأشعرى فى المقالات ۲۳۳/۲ : «قال عبدالله بن كلاب . . وإنه (القران) معنى واحد 

) بالل عز وجل » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القران» وإنه خط أن يقال : كلام 
الله هو هو أو بعضه آو غيرهء وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله 
سبحانه .لیس بمختلف ولا متغایں» کا أن ذكرنا لله عز وجل بختلف ويتغاير والمذكور لا بختلف 
ولا يتغاير» وإنا سمى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
ر فس غرا لفلا رلك مي غر ا ور اا اسي الى هر غا 2 

- عرانى» وكذلك سُمى مرا لعلة» وسمى نميا لعلة » وخبرا لعلة» ولم يزل الله متكلا قبل أن 

يسمى كلامه أمرا: وقبل وجود العلة التى ها سُّمى كلامه أمرا» وكذلك القول فى تسمية 
RT‏ ا 

(ه) انظر «المقالات» ۲۳٤/۲‏ . 


1 


ا من القارىء"“ أو هى بعض الصوت” المسموع من 
القارىءء وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء “ فأنكروا ذلك قالوا: 
هذا مخالف” لضرورة العقل . 

وخامسها ” : قول من یقول:إنه حروف وأصوات »لکن تکلم به بعد 
آن لم یکن متکلماء وکلامه حادث ” فی ذاته کما أن فعله حادث فی 
ذاته بعد أن لم يكن متكلما ولا فاعلا . وهذا قول الكرامية وغيرهم » وهو" 
قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. e‏ هو 
حادث ولیس بمحدث» ومنهم من یقول : بل هومحدث [أيضا] ٠”‏ 
ذكر القولين الأشعرى عنهم فى «المقالات» وذكر الخلاف بين أبى معاذ 
التومنی وبين زهير الأثرى'. والكرامية يقولون : حادٿث لا محدث '. 


. ن: المجموع المسموع‎ )١( 

(۲) ب: النار» وهو محريف. 

(۳) ن: أو هى نقر الأصوات وهو تحريف؛ م: أو هى بعض الأصوات . 

)٤(‏ ع: وأما جحمهور العقلاء. 

. ب |: هدا عىالفة؛ ن م: هذه عالفة‎ )٥( 

. ب ا: وخامسها وسادسهاء وهو خطاأً‎ )٦( 

(۷) به: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۸) ب |: حادث به. 

)٩(‏ ن م: وأظنه. 

(#-#) ما بين النجمتين سافط من (|)» (ب) . 

)٠١(‏ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

)۱١(‏ انظر «المقالات» ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . وسبقت ترحة أبی معاذ التومنی ٤١۲/١‏ . وا 
أيضا ما ذكره الأشعرى فى المقالات .۳۲۹/١‏ وأما زهير الأثرى فلم أعرف من هوء ولكن 
الأشعری يتكلم عن ارائه بالتفصیل فی المقالات ۳۲۹/۱ . 


- ۳۱ - 


اناس 


السادس وهو 
قول أهل السنة 


۷٤ ظ‎ 


السابع 


الثامن 


O I a‏ ا 
وکیف شاء“ بکلام يقوم به وهو یتکلم [به] بصوت" يسمع› وأن 2 
الكلام [أزلى”] قديم» وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما. 
هدا هن لاور عو آنه الحدنت وال 
”وسابعها: قول من يقول: كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه 
وإرادته القائم بذاته . ثم من هؤلاء من يقول : لم يزل ذاك حادئا فی ذاته» 


کمايقوله أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره» ومنهم من لا يقول 


بذلك. و[أبو عبدالله] الرازى يقول بهذا القول" فى مثل «المطالب 
العالية» . 


وثامنها : ET‏ كاامه تضم م انها ذاه وهر ما اة 
فی غیره . ثم من هؤلاء من يقول فى ذلك المعنى بقول ابن كلآب» وهذا 
قول أبى منصور الماتريدى“. ومنهم من يقول بقول المتفلسفة» وهذا 
قول طائفة من الملاحدة الباطنية : متشيعهم ومتصوفهم . 


(۱) ب ا: وسابعها» وهو خطاً, 

(۲-۲) سافط من (ب)۰ (). وف (ن)۰ (م) n‏ ومتی .شاء. 

(۳) ب ا: وهو متکلم بصوت؛ ن م: وهو یتکلم بصوت . 

)٤(‏ أزلى: فى (رع) فقط. ٠‏ () نفس: ساقطة من (ع). 

(1) فى هامش (ع) كتب التعليق التالى : «وهذا القول السادس هو ما ذهب إليه ۰ أحد بن 
حنبل رضی الله تعالى عنه ومن ذهب بمذهبه». ) 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) ن م: والرازى يميل إلى هذا القول. 

(۸) محمد بن محمد بن محمودء آبو منصور الماتريدى (نسبة إلى ماترید بسمرقند)» توفی سنة ٠۳۴‏ . 
هن أثمة انكلم وراس الاتريدية وقد عالت الاشحرع ى سال اوها أو عة ف كتابة 


ا 


وتاسعها: قول من يقول: [كلام الله]“ مشترك بين المعنى القديم 
القائم بالذات وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات . وهذا قول أبى 
المعالى ومن اتبعه من متأخرى الأشعرية“ . 

وبالجملة أهل السنة والجماعة . أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة 
والجماعة [من أهل التفسير والحديث والفقه والتصوف. كالأئمة الأربعة 
ا ا ”والطوائف المنتسبين إلى الجماعة" كالكلابية 
والكرامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله" غير مخلوق 


[والقران کلام الله غير مخلوق] . وهذدا هو الوا [المستفذ ™ 


)۸( 
عن السلف والأئمة [من أهل البيت / وغيرهم] . 

*[«والنقول بذللك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وتابعی تار بعيهم › وفی ذلك مصنفات متعددة لأهل البحديث 


والسنة ید كرون فیها مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم » وهی معروفه 


عند أهلهاء وذلك مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن عبداله 


«الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية»» ط . حيدر آباد سنة ٠۳۲۲‏ . وانظر عن 
الماتریدی: تاح التراجم لابن قطلوبخاء ص ٥٩‏ ط المئنی» بغدادء ۲٦۱۹؛‏ طبقات 
الفقهاء لطاش کری زاده» ص ٦ه‏ ط . الموصل»› ۱٦۱۹؛‏ الأعلام ۲٤۲/۷‏ ؛ تاريخ 
الأدب العربی ٤۳ - ٤۱ /٤‏ ؛ سزکین م ۱ » ج ٤‏ ع ٥‏ ص ٤١-٤١‏ . 
)١(‏ عبارة «كلام الله » : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)» (م) (ا)» (ب). (۳-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب ا: إن الكلام. () ما بين المعقوفتین ساقط من (ب)۰ (ا)» (ن)» (م). 
(7) ن م: المأثور. (۷) المستفيض : ساقطة من (ا)» (ب)ء (ن)ء (م). 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)» (م). وفى (ب)» (ا): من أهل البيت وغير أهل البيت. 
)٩(‏ الکلام الوارد بعد القوس فی (ع) فقط وینتهى ص ۳٦۷‏ . 


E 


تفصيل القول 
مقالة أهل الس 


‘Yrr/ا‎ 


الجعفي © ولعثمان بن سعد الدارمى » وكذلك » نمض 


تان بن سعيد على بشر المريسى »" «والرد على الحجهمية» 
لعبد الررحمن بن بی حاتم“ وکتاب «السنة») لعبد الله ّ الإمام 


أحمد رضى الله عنه“ ولأبى بكر الأثرم* وللخلال”» وکتاب «حلق 


)۱( اع ع و بن الحسين الجعفى الكوفى القاضى المعروف باهروانى أو بابن 
الهروانى » أحد الأئمة الأعلام فى مذهب أبى حنيفة . ولد سنة ٠٠٠١‏ وتوف سنة ٤٠۲‏ . ترحته 
فی : العبر للذهبی ۸۱/۳؛ اللباب لابن الأثیر ۲۸۹/۳ ؛ تاريخ بخداد ٤۷۳ ٤۷۲/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۳/ ١٦٠؛‏ الحواهر المضية فى طبقات الحنفية لأبی محمد القرشی ٠٠/۲‏ ط 
حیدر آباد» ۱۳۴۳۲ . ولم تذكر هذه المراجع كتاب «الرد على الجهمية». وقارن :«درء» ٠١١۸/۷‏ 
(۲) سبقت ترجمته ٤۲۳/۱‏ . وانظر ترجمته أيضا فی : تذكرة الحفاظ ۹۲۱/۳ -1۲۲؛ الأعلام 
۴/٤ ٠‏ . وقد طبع كتابه «الرد على الجهمية» حديثاً فى ليدن سنة ۱۹١١‏ بتحقيق المستشرق 
جوستا ويتستام . وطبع كتاب «نقض عثان بن سعيد على بشر المريسى» بتحقيق محمد حامد 
الفقى » القاهرة» ۸١١٠ء‏ وطبع الكتابان ضمن مجموعة عقائد السلف ط . المعارف 
الاسكندرية» ۱۹۷۱م . 


(۳) سبقت ترحته ونقل نصوص من کتابه هذا ۲٣٤-۲١۱/۲‏ . وذكر الكتاب حاجى خليفة 
ی کشف الظنون ۸۳۸/۱ . 

)٤(‏ ابو عبدالرحن عبدالله بن أحمد بن حنبلل» ولد سنة ۲۱۳ وتونی سنة ۲۹۰. ترجمته فى : طبقات 

) الحنابلة ۸۰/۱ - ۱۸۸+ تذكرة الحفاظ ٩٩٦ - “٦/۲‏ . وذکر له بروکلمان (تاریخ 
الأدب العريى :)۳٠۳١/١‏ «كتاب السنن فى الرد على المعتزلة والجهمية وفرق أخرى» وقال 
إن منه نسخة خطية فى بنكيبور 1°/€ cC‏ وسماه سزکین م٠۰‏ ج٣‏ ص ۲۳۲ کتاب 
«السنة» . وقد طبع الكتاب بالقاهرة» سنة ۱۳٤۹‏ . 

(ه) آبو بكر أحمد بن محمد بن هان الطاثى الإسكاف الأثرم صاحب الإمام ا ومن أئمة 
الملحدثينء توفی حوالی سنة ۲۹١‏ . ترجمته فى :. طبقات الحنابلة 1٦/١‏ - ٤۷؛‏ تذكرة الحفاظ 

o¥۷۰/۲ )‏ - ۷۲٥؛‏ الأعلام ۱۹٤/۱‏ ؛ سزكين م ١ج۳‏ ص۲۲۹ . » ولا يوجد كتابه «السنة» 

بين أيدينا. . 


(1) سبقت ترجته ٤۲٤/۱‏ وذکره الزرکی الاعلام ۱۹۱) وبروکلان (تاريخ الأدب العربى 


NE 


أفعال العاد» للخاری > وکات «التوحيد» لا س ی 
وكاب والسلة») لأبى القاسم الطبرانى''. ولأبى الشيح الأصبهانى“ 
ا عبد الله لن ا ٠‏ و «الأسماء والصفات» ا نکر البيهقى› 


: وذكرا كتابه «السنة» ولكني) لم يتكل| عن نسخ خطة منه . وانظر تر مته فى‎ )۳١٤-/۳ 
. ۲۳٤ - ۲۳۳ سزکین ۱۴ » ج۳» ص‎ 

)١(‏ طبع كتاب «خلق أفعال العباد» للبخارى بدهلى سنة ٠١١١‏ . وقد أشار إليه ابن تيمية من 
قل ۲٥۳/۲‏ ومنه نسخة حطية فى مكتبة عاشر رٹيس رقم ۹ ذد کرها بر وکلان ۱۷۹/۳ . 
وقد طبع الكتاب ضمن جموعة «عقائد السلف» السالفة الدكر. 

(۲) آبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزيمة بن المغبرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نیسابور فى عصره ولقبه السبكى بإمام الأئمة » حدث عنه الشيخان خارح صحيحيه|ء ولد 
سنة ۲۲٢۳‏ وتوفی سنة ۳١١‏ . ترحته فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۲١‏ _ ١۷۳؛‏ طبقات الشافعية 
۱۱۹-۱۰۲۳ ؛ الآعلام ۲٠۳/٠١‏ . وقد طبع كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز 
وجل» بالطبعة المنبريةء القاهرةء ٠١١۳‏ . 

(۳) أبو القاسم سليان بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبرانى (منسوب إلى طبرية الشام), 
من كبار المحدثين» ولد سنة ۲٠۰‏ وتوفى بأصهان سنة ۳٠٠١‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۲+ مناقب الامام آحمد لابن الجوزی. (ط . الخانجی) ص ٦۱۹‏ ؛ الأعلام ۳/١۱۸؛‏ 
سزکین م حا ص ۳۹۹-۳۹۳ . ول أجد ذكرا لكتابه الذى أشار إليه ابن تيمية ضمن 
ما ذكر من كتبه وكتب المعلىق مستجى زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» مايلى : «وعندى لله 
الحم هدا الات راه کا ر 

. أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيخ الأنصارى الأصهانى‎ )٤( 
وتوف سنة ۳۹۹. انظر ترحتە فى : تذكرة الحفاظ‎ ۲۷٤ كان من المكثرين› ولد سنة‎ 
. ۲٣٤/٤ ۳/-۷؛ شذرات الذهب1۹4/۳ ؛ اللباب لابن الأثیر ۱/٥٥؛ الأعلام‎ 
ولم یذکرا کتابه‎ ٤٨٩ - ٤٨٤ وذکرہ بروکلمان ۲۲۹/۳ ۔ ۲۲۷ . وسزکین م٠ جا ص‎ 
. «السنة». وكتب مستجى زاده فوى اسم كتابه : «وعندى هذا الكتاب وطالعته»‎ 

(ه) سبقت ترجمه ابن مندة (محمد بن إسحاق بن محمد) ٤۲١/١‏ . وترجم له بروكلمان 
۲۲۹-۲۳ وسزکین ۱۴ ج۱ ص ٤٤۰-٤۳۸‏ ولکنہ)] لم یذکرا کتابه هذا. 

“= أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى . شيخ خراسان ومن أئمة المحدثين.‎ )١( 


~o 


و«السنة» لأبى ذر الهروی”“)› و«الإبانة» لابن بطة» وقبله «الشريعة» 
لی بڪر الاجریى“) و «شرح أصول السنة) ا القاسم اللالكائى*. 
و «السنة» لاني حفص بن شاهين› و «أصول الستة» لاتق عمر 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


)( 


ولد سنة ۳۸4 وتوفى سنة ٤٥۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١-۸/٤‏ ؛ شذرات 
الذهب ۴۳۰٤/۳‏ ١٠۳۰؛‏ الأعلام ١۱١۳/١‏ . وقد طبع كتابه «الأسماء والصفات» (بتحقيق 
محمد زاهد الکوثٹری) القاهرة ۱۳۹۸ . 

أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى المالكى الحافظ الثقة » توفى سنة ٤١٤‏ . ترجمته 
فی : شذرات الذهب ۲٠٤/۳۴‏ ؛ تبیین کذب المفتری ۲٠۹ - ۲٠٣‏ ؛ الأعلام ٤١ / ٤‏ . وذكر 
الزركلى من كتبه «السنة والصفات» وذكره عمر کحاله فی معجم المؤلفين ٠5/٥‏ . 

سبقت ترجمة ابن بطة والكلام عن كتابيه «الابانة الكبرى» و «الإبانة الصغرى» ٦١/١‏ 
۲۴--٢۲‏ . وکتب مستجی زاده فوق اسم کتابه : «وعندی هذا الكتاب وطالعت أكثر 


ES SL Ss a acs 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الآجرىء الإمام المحدث القدوة.» توف‎ ٠ 


بمکة سنة ۳٠۰‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۹۳۹/۳ ؛ وفیات الأعیان ۳/ ٤۱۹‏ ؛ طبقات 


الشافعية ١٤۹/۳‏ ۽ شذرات الذهب ۳/١٥۳؛‏ تاریخ بغداد ٠۴۰۳/۲‏ سزکین› م ۱ء ج ١‏ 


ص ۳۸۹ ۔ ۳۹۲ الأعلام “٦‏ . ونشر كتاب «الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقى 
٥/٩۹‏ . ومنه نسخة خحطية فی اصفية رقم ۳۷۷ (ذکرها بروکلمان ۲۰۹/۲۳). 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازىء أبو القاسم اللالكائىء الفقيه الشافعى 
المحدث. توفى سنة ٤1۱۸‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۱۰۸٥/۳‏ ۸۷٠۱؛‏ شذرات 
الذهب ۲۱۱/۳ ؛ الأعلام ٥۷/۹‏ . ذکر له بروکلمان ۳۰۹-۳۰٣/۳‏ كتابين : «حجح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومنه نسخة خحطية بليبزج رقم ۳١۸‏ ١؛‏ «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
والخالفين لهم من علماء الأمة» ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم 1۲٤ ٠۳۷‏ ۳: ذكره 
سزکین م ۱» ج ۰۳ ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ . وقد طبع قسم من الكتاب بتحقيق الذدكتور أحمد 
سعد حمدان» مكة المكرمةء ٠٤١١‏ (وانظر مقدمة التحقيق) . | 

سبقت. ترجمته .۲۴/١‏ وفى فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة العربية 
١۳۷-١‏ أنه توجد نسخة خطية من الجزثين 1۹4٠ء ۲١‏ من كتابه «اللطيف لشرح 
مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع السنن» فى الظاهرية برقم ٥٦/۱١٤‏ حديث» ٦۹/٠١٤‏ 
حدیثٹ. وانظر: سزکین م C۱‏ ج ۱ » ص ٤۲١‏ . 


ا 


۸/۲ 


الطلمنكى'). وأمثال هذه الكت ومصنفوها من مذاهب ّ : مالکی 
وشافعى وحنبلى ومحدّث مطلق لا ينتسب إلى مذهب أحد] ٠‏ 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون على الأقوال السبعة المتأخرة ٠‏ 

وأما““ القولان الأولان: فالأول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم 

العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم» والثانى قول الجهمية من المعتزلة 
ومن وافقهم [من] النجًارية" والضرارية . 

وأما الشيعة فمتنازعون" فى هذه المسألة» وقد حکینا النزاع عنهم 
فما تقدم' 1 وقدماؤهم کانوا یقولون : القران غير مخلوق» کمایقوله آهل 
السنة والحديث. وهذا [القول]“ هو المعروف عن" أهل البيت كعلى 


(۱) سبقت ترجمته .۳۰٤/۱‏ وانظر فی ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ ٠٠٠١ -۱٠۹۸/۳‏ ؛ 
الديباج المذهب لابن فرحون (ط . ابن شقرون. القاهرة» ۱۳۵۱) ص ۳۹- ٠١‏ ؛ 
الأعلام ۲٠٠/١‏ . ولم تذكر هذه المراجع كتابه «أصول السنة» . وکتب مستجى زاده فى 
هامش (ع) أمام أسماء الكتب السابقة مايلى : «انظر إلى كثرة الكتب التى صنفها أئمة 
الحديث فى رد كلام من يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق مثل أهل الاعتزال والجهمية 
ومن تابعهم من الروافض وغیرهم» . 

(۲( هنا ینتھی السقط المشار إلى أولەء ص ۳٣۳‏ . 

(۳) ب ن م: : ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة ET‏ وفی (ا): 2 
أقوال . . إلخ . 

(8) ت ا آما. 

(ه) ب ا» ن» م: ومن وافقهم کالنجارية . 

(1) ن: فيتنازعون . 

. ۲٤۹-۲٤۸/۲ انظرماسبق‎ )۷( 

(۸) القول: ا (م) فقط . 

)٩4(‏ ب ا عند. 


- ۳۷ 


بن أبى طالب [رضى الله عنه] وغيره» مثل أبى جعفر الباقر وجعفر 
[ابن محمد] ‏ الصادق وغيرهم . 

[ولهذا كانت الإمامية لا تقول: إنه مخلوق لما بلغهم نفى ذلك عن 
أئمة أهل البيت. وقالوا: إنه محدث مجعول» ومرادهم بذلك أنه 
مخلوق» وظنوا آن أهل البیت نفوا آنه غير مخلوق. أى مكذوب مفترى . 
ا ا ل 


ومن قال : إنه غير خلوق . والنزاع بين أهل القبلة إنما كان فى كونه محلوق 


خلقه الله أو هو كلامه الذى تكلم به وقام بذاته . وأهل البيت إن سئلوا 

عن هذا وإلا فکونه مکذوبا مفتری ما لا ینازع مسلم فی بطلانه]” . 
ولكن اللإمامية تخالف أهل البيت فى عامة أصولهم » فليس فى أئمة 

أهل البيت - مثل على بن الحسين» وأبى جعفر الباقرء وابنه جعفر بن 

محمد الصادق - من كان ينكر الرؤية» أويقول بخلق القران” أو ينكر 

الققدر» أو قزل بالتض غل غل EE)‏ الأئمة الاثنى عشر» أو 

یسب أبا بكر وعمر" . 

)۱( رضى الله عنه : زيادة فى (ع) فقط . ) 

(۲) ابن محمد: زيادة فى (ع) فقط . 


(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(8) ب ان م: من. 

() ع : ولا يقول القرآن مخلوق . 

)١(‏ فى النسخ الخمس: من كان ينكر الرؤية ولا يقول بخللتق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول 

بالنص على على ولا بعصمة الأئمة الاثنى عشر ولا يسبون با بكر وعمر» وهو نقيض 
المقصود. 


- ۳\A- 


والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موحودةء وكانت مما 
يعتمد عليه آهل اا 

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
والقدر لم يتلموه 5 عن کتاب ولا بنا ولا عن اتف أهل ال وإنما 
E‏ العقل دلهم عليه كمايقول ذلك المعترلةء [وهم فی 
الحقفة انما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخحهم ی التوحيد والعدل]"» 
وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع . وقولهم فى الشرائع غالبه 
موافق لمذهب أهل السنة - [أو بعض أهل السنة]"'- [ولهم مفردات 
شنيعة لم يوافقهم عليها أحد]" ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد 
قال بها غير [الأربعة] من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير 
ھؤلاء» فهذه ونحوها من مسائل الاحتهاد التی ھول الأمر فيهاء بخلاف 
الشاذ الذى يعرف أنه لا أصل له لا فى كتاب الله ولاسنة رسوله [صلى 
الله عليه وسلم] ولا سبقهم إليه"" أحد. 

[ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر فى أربعة من 
علماء المامين کات حنيفة » ومالك والشافعی › واخواب ام 
(۱( ع : أئمة السنة. 
(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 
)٤(‏ تب ا ¢ عيرهم . 
(ه) ع: لا أصل له من كتاب اله ؛ م: لا أصلل له فى كتاب الله . 
)٩(‏ صلى الله عليه وسلم : ريادة فى (ع). 


(۷) ع إليها. 


E 


E E‏ ال رون : إنھم دزن ا ال وض 
بل هل السنة متمقول على أن ما تنارع فيه المسلمون وجب ر5 

ا وأنه قد يكون قول ما يخالف قول الأربعة : من أقوال 
الصحابة والتابعين لهم باحسانء وقول هؤلاء الأربعة"“ مثل: الثورى» 
اا اغى والليث بن سعد وإسحاق بن راهويهء وغيرهم أصح من 
E‏ 

فالشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها فى تلك 
لاا راجا ل ا واحدة فارقوا بها جميع أهل e‏ 
المثبتين لخلافة الثلائة (إلا)' وقولهم فيها فاسد . وهكذا المعتزلة و 
الطوائف كالأشعرية والكرامية والسالمية ا لهم قول انفردوا به عن 
جميع طوائف الأمة إلا وهو قول ا والقول الخ یکول مأثورا عن 
السلف وقد سبق هؤلاء الطوائف إليه)". 

وإذا عرفت المذاهب فيقال لهذا : قولك*. مره و ونهيه وإخباره 
ت لأاك اد المعدوم ونهیه وإخباره» : ) 


آترید به انه حادث فی ذاته؟ ام حادث منفصل عنه؟ 


. . قوله: «وقول هؤلاء الأربعة. . الخ» لعله يقصد هنا ا التالين: الئورى والأوزاعی‎ )١( 
. الخ‎ 

(۲) إلا: غير موجودة فى فى الاصل وزدتها ليستقيم الكلام . 

)۳( ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(4) العبارة التالية من کلام ابن المطهر وردت فی رك) ۸۲ )م( و هذا لجز ء ص ۱١۳‏ 
وفنا وان أمره ونهيه . . الخ . 


FV 


والأول قول أئمة الشيعة ' المتقدمين [والجهمية]"' والمرجثة 
والكرامية مع كثير من أهل الحديث وغيرهم . 

تم إذا قيل : «رحادث» اهو حادث النوع فیکون الرب قد صار متکلما 
بعد أن لم یکن متکلما؟ أم حادث الأفراد ونه لم يزل متكلما إذا شاء؟ 


ّښ# 


والكلام الد کلم به موسی مثالا“ هو حادث وإن کان نوع کالامه قدیما 
لم يزل؟ . 

فهده تلاته أنواع نحت قولكڭ› وقد علم نك آ اروت النوع 
الأول وهو قول [ اى الشيعة “٣‏ ال جمعوا نین التشيع 
والاعتزال» فقالوا: نه مخلوف حلفه اډله منمصاا نو 
ا 

فيقال لك “: إذا کان الله قد خلقه [وأحدثه] منفصلا عنه لم یکن 
کلامه» فان الكلام والقدرة والعلم وسائر الصمات انما يتصف ها من 
(۱) ن: الأئمة المتشيعة؛ م: ا: الأئمة الشيعة. 
(۲) والجهمية : ساقطة من (ع)٠‏ (د)ء (م). 
(۳) مثلا: ساقطة من (ب)»› ((- 
)٤(‏ إنما: ساقطة من (ب)» (ا). 
(ه) متأحرى الشيعة: ساقطة من (ب)٠‏ (ا)ء (ن)» (م). 
(7) ب أ: منفصل عنه. 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) ففط . 
(۸) ن: فیقال له. 
)٩(‏ وأحدثه: فی (ع) فقط . 


STV 


۳/1 


قامت به لا من خلقها فى غيره وأحدثها" ولهذا إذا حلق الله حركة 
وقدرة فى محل" كان ذلك المحل”" هو المتحرك العالم القادر بتلك 
الصفات. ولم تكن تلك صفات له“ بل مخلوقات له. ولو كان متصفا 
بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات› كما قال: يا جبّال 
اڑیں ت والطبر) [سورة سا ۰. وکما قال : ويم تشهد عليه الس 
رديه رجهم : با کانوا يلون (سورة النور: .]۲١‏ فإوقالوا لجلودهم لم 
شهدم عَلينا قاو أنطقنًا الله اذى انط كل شىء E‏ 1[ 
وکما قال ٠‏ اليم نحم على أفواههم كل يديه وا ارْجُلهُمْ بم 
کانوا يكسبُون € (سورة يس : ١٠]؛‏ ومشل تسليم الحجر على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وتسبيح الحصى بيده وتسبيح الطعام وهم يأكلونه» فإذا كان 
کلام الله لا یکون إلا ما خلقه فی غیره وجب أن یکون هذا کله کلام الله 
فإنه خحلقه فی غيره» وإذا تكلمت الأيدى فينبغى أن يكون ذاك كلام الله . 
کا يقولون : إنه خلق كلاماً فى الشجرة كلم به" موسى بن عمران. 
وأيضاًء فإذا / كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
وأقوالهم » وهو المنطق لكل ناطق» وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه» وهذا قالته"“ الحلولية من الجهمية كصاحب «الفصوص» ابن 
عربی » قال : 
ê SNE‏ 


(۲( ب ۱: فی جسم ؛ ل م وحسما. 


(T)‏ ب اي ن م: الجسم. 
(€) لب ا صفات الله . 
)٥(‏ ب !: کلم الله به. )٦(‏ ب (فقط): وهذا ما قالته. 


ا 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه“ 

وحينئذ فيكون قول فرعون : انا ربكم الاعْلَى € [سورة النازعات .]۲٤:‏ 
كلام الله كما آن الكلام المخلوق فى الشجرة: نى أا الله ل إل 
aN Se OOS‏ 
کلام الله . 

e 0 فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله‎ a 
وناجی » ویقول» لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذى‎ 
آفهموهم إياه"“ أن الله نفسه هو الذى تكلم« به لا بخیره»‎ 
ولهذا عاب الله من يعبد إ إلها لا يتكلم فقال الا يرون أل َرَج لَه‎ 
i قولاً ولا يَملك لهم ضرا ولا فعا [سورة طه:۸۹]ء وقال الم‎ 
یحمد شىء بأنه‎ o E 4 يكلمهُم ولا يهديهم سبیلا‎ 
ET يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم" إلا إذا كان الكلام‎ 

وبالجملة لا يُعرف فى لغة ولا عقل قائل متكلم إلا من يقوم به القول 
والكلام » [لا يعقل فى لغة أحد - لا لخة الرسل ولا غيرهم - ولا فى عقل 
أحد أن المتكلم يكون متكلما بكلام لم يقم به قط بل هو بائن عنه أحدثه 
فی غیره» كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها فى غيرهء ولا يعقل أنه 


› ط. مصطفى الحلبى‎ .٠٤١/ ٤ البيت لابن عربى وقد ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية»‎ )١( 
. ۱۳١۲۹ دار الكتب العربيةء القاهرة»‎ 

(۲) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 

(۳) ع ن م: أفهموه إياه. 

. ن: ولهذا عاتب؛ م: فلهذا أعاب» وهو تحريف‎ )٤( 


(0) ب ا!ا: بأنه متكلم ويذم بأنه غير متکلم ؛ ل م بأنه يتكلم ويذم بأنه غير متکلم . 


TVS 


متلون بلون خلقه فی غیره» ولا مترّوح برائحة خلقها فی غيره . وطرد ذلك 
انه لا یعقل آنه مرید بإرادة أحدثها فی غیره» ولا مح وراض وغضبان 
وساخط برضی ومحبة وغضب وسَحط خلقه فی غیره . 

وهؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به : تارة بما یخلقه فی غیره كالكلام 
والإرادةء وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة» وهذا أيضا غير 
معقول]“؛ فلا“ يعقل حى إلا من تقوم به الحياةء ولا عالم إلا من يقوم 
به العلم» [كما لا يعقل باتفاق العقلاء]” متحرك إلا من تقوم به الحركةء 
[وطرد هذا أنه لا يعقلى]“ فاعل إلا من يقوم به الفعل. 

[وقد سلّم الأشعرية - ومن وافقهم كابن عقيل وغيره - فاعلا لا قوم به 
الفعل: كعادل لا يقوم به العدل» وخالق ورازق لا يقوم به الخلق 
والرزق. ٠‏ 

وهذا مما احتجت به عليهم المعتزلة » فقالوا : کما جاز أن یکون عادلا 
خالا رازقاً بعدل وخلق ورزق لا يقوم به» فكذلك عالم وقادر ومتكلم . _ 

والسلف رضى الله عنهم وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم» ولهذا 
احتج الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أن كلام الله غير مخلوق 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التى 
(۱)( ما بين القوسين فى (ع) فقط وبدا السقط فى الصفحة السابقة. 
E e‏ 


E (۳)‏ > ()ء (ت)ء (م)» وفیها: إلا من يقرم به العلم ولا 


متحرك. . الخ . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)ء (ن)» (م)» وفيها ولا فاعل . . الخ‎ )٤( 


TV 


لااد ر و و ا ا و 
عنه آنه قال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك”. وقالوا: لا يستعاذ 
بمخلوق» وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالرضا والمعافاة؛ فكان 
ذلك عند أئمة السنة مما يقوم بالرب تعالى كما تقوم به كلماته» ليس من 
المخلوقات التى لا تكون إلا بائنة عنه] . 


(۱) فی الموطا ۲/ ٩۰۰‏ ۔ ٩٥۱‏ (كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ) : «وحدثنى عن مالك 


(۲) 


عن یحیی بن سعید آنه قال: اُسری برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة» كلا التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم راه . فقال له جبريل : أفلا أعلمك 
كلات تقوهن » إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم : بى . . 
فققال جبريل: فققل: أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلات الله التامات اللاتى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء» وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى 
الأرض وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن طوارق الليل والنهار» إلا طارقا 
بطرق بخير يارحمن». وورد الحديث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل 
40۲-۹۲ ` 

ولم أجد فى رسالة «الرد على الجهمية والزنادقة» لالإمام أحمد استشهادا بهذا الحديث. 
ولكن جاء فى كتاب «الرد على الجهمية» للدارمى وفى كتاب «التوحيد» لابن خزيمة 
وغيرهما الاستشهاد بأحاديث أخرى عاذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله 
التامات کالذی روی فی صحیح مسلم ۲۰۸۱/٤‏ (كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من 
سوء القضاء) عن أبى هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال 
بارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة . قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خحلق» لم تضرك» . 

وانظر: الرد على الجهمية للدارمى » ص ١٠۸؛‏ كاب التوحيد لابن خحزيمة» 
ص ۱۰۸ - ۹٠۱؛‏ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى » ص ۱۸٤‏ -١۱۸؛‏ المسند (ط. 
المعارف) ٠١/٠١‏ (رقم ٥‏ -_ وانظر التعلیی) ؛ الأذکار للنووی» ص ٠١١‏ . 
الحديث فى : مسلم ٠٠١۲/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما يقال فى الركوع والسجود) وسبق 
ورود الحدیث والتعلیق عله ٠١۹/۲‏ . 


(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


_ Vo - 


فمن قال: إن المتكلم هو الذى يكون كلامه منفضلا عنه» [والمريد 
والْمْحب والمبغخض والراضى والساخط ما تكون إرادته ومحبته. وبغخضه 
ورضاه وسخطه بائنا عنه لا یقوم به بحال من الأحوال] قال ما لا 
بعقل» ولم يمهم الرسل للناس هذاء بل كل من سمع ما بلغته الرسل عن 
الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل [عن الله ء 
وكذلك لم ترد بارادته ومحسه ورضاه ونحو ذلك ما هو منفضل ٩]‏ عنه ۳ 
بل ما“ هو متصف به 

قالت الحهمية والمعتزلة": المتكلم من ا e‏ والله 
[تعالی]“ لما أحدث الكلام فی غیره صار متکلما. 

فیقال لهم : للمتأخحرين المختلفين هنا ثلائثة آقوال“: 

قیل : قيل : المتكلم من فعل e‏ ول کان CEY‏ [وهذا ا قاله 
ھلاء]. 

ا من ٤‏ به ۰ ° يکن e‏ [ھو] 
grane‏ 
e ()‏ فقط.. 
yy‏ 
)٥(‏ م E‏ ب ۱ : قالوا (وسقطت کلمتا: e‏ 
)١(‏ تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). _ 
(۷) ن: الناس هنا على ثلاثة أقوال. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


- (۹) ا م: يفعله. )۱١(‏ ن م : ولا بمشیئته وقدرته . 


-V- 


وقيل : المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به [الكلام] ‏ 
وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجئة والكرّامية 
وعيرهم . ) 

فأولئك يقولون: هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات . 
والصنف الثانى يقولون : صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا 
قدرته . والأاحرون يقولون: هو صفة ذات وصفة فعل» وهو قائم به 
متعلق' بمشیئته وقدرته . 

وإذا" كان كذلك فقولهم *“: إنه صفة فعل ينازعهم ” فيه طائفة.وإدا 
لم ینازعوا فی هذاء فيقال : هب أنه صفة فعل منقصلة عن القائل الفاعل 
أو قائمة به“ . آما الأول فهو قولكم الفاسد» وكيف تكون الصفة غير 
قائمة بالموصوف. أو القول ر بالقائل . 

[وقول القائل : الصفات ت تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل - ويقسر 
صفة الفعل بما هو بائن عن الرب - كلام متناقض» كيف يكون صفة 
للرب وهو لا يقوم به بحال» بل هو مخلوق بائن عنه؟ 

هذا ون كات الأنر اله دا للل فر طا ف ست اة 
إثبات صفات الرب وهى مع ذلك مباينة له جمع رة المتافضين 
(۱) ب» ا: فقام به الكلام.وسقطت كلمة «الكلام» من (ن)ء (م). 
(۲) ب ا ن م: یتعلق. 
ا 
)٤(‏ ب» (فقط): فقولکم . )٥(‏ ب ا ن م: ینازعکم . 
)٦(‏ ب ا: هب أنه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل () ا ر من 

(م) الفاعل أو قائم (م: قائمة) به. 
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المتضادين › بل حقيقه قول هؤلاء : إن الفعل 5 یوصف به الرب» فإان . 
الفعل هو المخلوق. والمخلوق لا يوصف به الخالق» ولو كان الفعل 
الذى هو المفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات للرب»وهذا 
لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم]. 
فإن قلتم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم بهء لأنه لوقام به لقامت 
به الحوداث . 
قيل : والجمهور ينازعونكم فى هذا الأصل» ویقولون : كيف يعقل 
فعل لا يقوم بفاعل» ونحن نعقل الفرق بين نن نفس الخلق والتكوين” وبين 
المخلوفق المكون؟ 
وهذا قول جمهور الناس كأصحاب أبى حنيفة. وهو الذى 
حکاه البغخوی" وغیره من أصخاب الشافعى عن آهل السنة» وهو 
قول أئمة أصحاب أحمد ي e‏ چ لعزیز .0( 
ر و[هر] قول“ فة ا وأئمة ئمة أصحابت الحديث› وکا 
ET (۱(‏ 
(۲) ب ا: بين نفس التكوين . 
(۳(. وهو أبؤ محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى المعروف بالفراءء وسبفت ترجحمته 
)٤(‏ ن م: وآبی إسحاق بن شاقلا. وسبقت ترجمته ٤٥۸/۱‏ . 
)٥(‏ ب ۱: آبو بکر بن عبدالعزیز» وهو خطأً. وسبقت ترجمته ٤۲٤/۱‏ . 
() وهو الحسن بن حامد. وسبقت ترجمته ٤٤۳/۱‏ . 


(۷) ما بين المعقوفتتن ساقط من (ن)ء (م). 
(۸) ن» م: وقول . 
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اليخارى فی کات «خحلی أفعال العباد» عن العلماء مطلقا] وهو قول 
طوائف من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم " 

م القائلون بقيام فعله به » مهم من وقول فعله فدیم والمفعول 
متأحر» كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب ی حنيفه وأحمد وعیرهم › [إوهو الذئ دکره الئقفى وعیره من 
الكلابية لما وفعت المنازعة بيتهم وبين آين خزية ٠©‏ 
الشيعة / والمرجئة والكرامية]“. ٠‏ 4/۱ 

ومنهم من یقول: هو یقع“ بمشیئته وقدرته شیا فشیئا لکنه لم یزل 
متصها به« فهو حادث الاحاد قديم النوع » كما يقول ذلك من يقوله من 
أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعى وأحمد 

وسائر الطوائف [منهم من يقول: بل الخلق حادث قائم بالمخلوق› 
کمایقوله هشام , الک و و فن رل بل هو قائم بنفسه 
لا فی محل» كما یقوله أ و الهذيل العلاف وغيره ومنهم من يقول بمعانٍ 
فائمة بنفسها 5 تتناهی ۰ کما يقوله م معمر بن عاد وعیره] . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۲) وغيرهم : ساقطة من (ب). (ا). 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠ (م). وفى (ع) سقطت كلمة «والمرجئة»‎ )٤( 
. (ه) هویقع : ساقط من (ب). (ا)‎ 

. ۱۲۹-۱۲۸/۲ سبق الکلام على معمر بن عباد ومذهبه فی المعانی‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدّر“ المنازعة بينكم وبين أئمتكم من 
الشيعة ومن وافقهم ؛ فإن هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون : 
هو قائم بذات الله » فیقولون: قد جمعنا بین حجتنا وحجتکم” فقلنا. 
العدم لا يؤمر” ولا ينهى » وقلنا: الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . 

فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب. 

قالوا لكم“: نعم وهذا قولنا الذى دل عليه الشرع والعقل» ومن لم 
يقل : إن الباریء یتکلم» ویرید» ویحب ویبغخض ویرضی » ویأتی 
ویجیء. فقد ناقض کتاب الله [تعالی] . 

ومن قال : إنه لم زل" ینادی موسی فی الازل فقد خالف کلام ا 
مع ll‏ العقلء لأن الله يقول: إفلما جاءَها نودی اتون اا 
وقال : انما امه إا اراد شَيثا أن يمول لَه کن فَيْكود (سورة س ۸۲۰]. فأتی 
بالحروف الدالة على الاستقبال. 

قالوا : وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن 
کلامه تعلق بمشیته [وقدرته]". انه یکلم "ذا شاء» ونه پنکلم شی 
بعد شی ء فنحن نقول به ؛ وما یقول به من یقول : إن کلام الله قائم بذاته 
وإنه صفة له واصغه د تقوم E‏ به» وقد أخذنا 
(۱) ن م: فقدر. 
(۲) ع: قد جمعنا بین حجتكم وحجتنا؛ |» ب : قد جمعنا حجتنا وحجتکم . 
(۳) ن» م: لا يؤثر» وهو تحريف ظاهر. )٤(‏ ب ۱ء ن» م: قلنا لکم . 
() تعالی : زیادة فی (ع). ) 


)١(‏ لم يزل: سافطة من (ن)ء (م). 
(۷) وقدرته: ساقطة من (ن). ) 


(۸) ن: ونه یتکلم به. 
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ا SEU‏ 
والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم"“ أن تكون الحوادث قامت به . 

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القران 
والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقلء وهو قول لازم لجميع الطوائف؛ 
ومن أنکره فلم یعرف لوازمه وملزوماته . 

ولفظ «الحوادث» مجملء فقد يراد به الأمراض”' والنقائص » وال 
نعالی ۲ متزه عن ذلك كما تزه تشه عن اة والتم وارب » ون 
أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص 
والإجماع . 

ثم إن كثيرا من نفاة الصفات - المعتزلة وغيرهم - يجعلون مثل هذا 
حجة فى نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقاء وهو غلط منهم › 
فإن نفى الخاص لا يستلزم نفى العام ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص 
والعيوب أن ينتفى عنه ما هو من صفات الكمال ونعوت الجلال]. 

ولكن يموم به ما يشاؤه”“ ویقدر عليه من کلامه وأفعاله" ونحو ذلك مما 
دل غا الات ر 


(۱) ب (فقط): فهذا یلزم منه . 

(۲) ب م: الأعراض . 

(۳) تعالی : زيادة فی (ع). 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٤( 
ب ا م: ماشاءه؛ ن: ما شاء.‎ )٥( 
. ع“ ن م: وفعاله‎ )% 
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ونح ۳ نقول لمن أنكر فيام ذلك ده , TC E‏ لإإانكارك فيام الصمفة 
به كإنكار المعترلة؟ آم تنكره دن من قامت به الحوادث لم يخل منهاونحو 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ 

فان قال الأول کان الكلام ف أصل الصفات وی کون قائما 
بالمتحلم لا منفصلا عنه “° کافیا فى هذا الباب . 

وإن كان الثانى قلنا لهؤلاء“: أتجوزون حدوث الحوادث بلا سبب 
لم یکن فاعلا لها ولا لضدها”» فإذا جاز هذا [فلم] لا يجوز أن تقوم 
الحوادث بمن لم تكن“ قائمة به هى ولا ضدها؟ 

ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول“. فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث 

فكذلك قيامها بالمحل “. 
اا e‏ ا ) 
()١(‏ 0 م فنحن . 
)( 0 م تنکره . 
(۳) ب |: لا منقصلامنه . 
(6) ع: قالوا لهؤلاء . 
) (9) ب ا: ما 
() ب م ولا قصدها. 

ا . رھز خا 

NEE 


)۱١-۱١(‏ : ساقط من (ا)ء» (ب). 
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القائل : القادر على الشىء لا يخلو عن فعله وفعل ضده. وأنتم تقولون : 
إنه لم يزل قادرا ولم يكن فاعلا ولا تاركاء لأن الترك عندكم مر وجودى 
مقدور» وأنتم تقولون : لم یکن فاعلا لشیء من مقدوراته فی الأزل مع 
کونه قادرا بل تقولون: نه یمتنع وجود مقدوره فى الأزل مع كونه قادرا 
وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجود المقبول فى الأزل بطريق 
الأزلى والأخرىء فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرتهء وأنتم 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره فی حال کونه قادرا] . 
” ثم نقول: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده" لزم 
تسلسلل الحوادث. وتسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح 
قول أهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن 
السار وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة اة | 
وإِن لم یکن جائزا [أمکن أن يقوم به الحادث بعد أً ن لم یکن قائما 
به» كما يفعل الحوادث بعد أن لم یکن فاعلا لها] وکان“ قولنا هو 
الصحيح » فقولكم أنتم باطل على [كلا]” التقديرين . 
فإن قلتم لنا: أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث. وهو حجتنا 
وحجتكم على [نفى]" قدم العالم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)٠‏ (ا)ء (ن)» (م). 
(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ا)ء (ن)ء (م). 
(£) ب» ا« ل م: : کان 
() کلا: زیادة فی (ا)» (ب). (1) نى : ساقطة من (ب). (ا)ء (ن)ء (م). 
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قلا لكم : موافقتنا لكم حجة جدليةء وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل 
الحوادث موافقة لكم وقلا" بأن القابل'' للشىء قد يخلو عنه وعن 
ضده مخالفة لكم . وأنتم تقولون e‏ وأنتم 
لا تقولون بذلك" . 

قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان - ونحن لاأ نقول بموجبھا“ - لزم 
خطڙنا: إما فى هذه وإما فى هذه. ری اقا اا ار 
من خحطئنا فيما / خالفناكم فيه» فقد یکون خطؤنا فى منع تسلسل 
الحوادث لا فى قولنا: إن القابل للشىء يخلو عنه وعن ضده» فلا يكون 


حطؤنا فى إحدى المسالتين دليلا على صوابكم ” فى الأخرى التى 
خالفناكم فيها. 


أكثر ما فى هذا" الباب [ آنا نکون]“ متناقضين » والتناقض " شامل 
لنا ولكم ولأكثر من تكلم فى هذه المسألة ونظائرها . وإذا كنا متناقضين» 
فرجوعنا إلى قول نوافق [فيه] العقل والنقل'' أولى من رجوعنا إلى قول 
)١(‏ ل م : قد فلنا. ) ) 
)۳( ب (ففقط) : الفاعل . 
)۳( ن 1 : فإذا قل الحرادت. 
(9) € ن م: بموجبها. ) 
(۷) هذا: ساقطه من (ع). 
(۸) عبارة « آنا نكون» ساقطة من (ن)»ء (م). 
(۱۰) ل 2 يوافی العقل والنقل . 
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نخالف فيه العقل والنقل . فالقول بأن المتكلم يتكلم" بكلام لا يتعلق 
واوو أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل. ببخلاف 
تکلمه بکلام یتعلق بمشیئته وقدرته قائم به فن هذا لا یخالف لا عقلا ولا 
نقلاء لکن قد نکون [نحن] "لم نقله بلوازمه فنكون متناقضين » وإذا كنا 
متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذى أخطأنا فيه لنوافق ما 
أصبنا فيه » لا نرجع عن الصواب ا الخطا فنحن نرجح عن تلك 
[المناقضات]' ونقول بقول أهل الحديث. 

فإن قلتم : إثبات حادث بعد حادث ” لا إلى أول" قول الفلاسفة 
الدهرية . 

”قلنا: بل قولكم : إن الرب تعالى لم يزل معطلا لا يمكنه أن يتكلم 
بشیء ولا أن یفعل شیئاًء ثم صار یمکنه أن یتکلم وأن يفعل” بلا 
المسلمون. فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراًء وإثبات القدرة 
)١(‏ ن ا: فنقول إن المتكلم يتكلم ؛ ب: فنقول إن كون المتكلم يتكلم» م: فنقول إن 

الكل 

(۲) نحن: ساقطة من (ب)» (ا)» (ن)» (م). 
(۳) ب ا: لیطرد. 
)٤(‏ المناقضات : ساقطة من (ن)» (م). 
() ع: إثبات حوادٹ بلا حادث ؛ ن م: إثبات حوادث بعد حادث . 
© 5 ای اول م ل اوی اول وكلاغما ریش 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۷) ع: أن يفعل ويتكلم. 
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۲ منہاج الستة جح‎ e 


ا زل قادرا ما یبین أنه لم يزل قادرا على الفعل 
والكلام رفدرته ومشیئته 7 ف (1( 
وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم»› کان لاجد 
ابن محمد الصادى في الأفعال المتعدية - فضلا عن اللازمة - وهو دوام 
اا اف ا قوله وقول یا الإلحسان» ِن عنی 
والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم [الأفلاك وغيرها من] العالم» وأن 
دا ا ا E‏ 
بمشيئته وفدرته ولا يتصرف بنفسه . 
[ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالی خالق کل شىء ولا 
يکون انارق الما فمن جعل مع الله شتا قديما بقدمه فقد علم 
مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل]. 
رانم وافقنم وحم "على ا ا ا 


(1) ع بمشیه وقدرته: 

(۲) ع: جاء عن ابن المبارك . 

(۳) ع: دوام الإحسان. 

| . ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٤( 
. ع: : موجب بذاته العالم ؛ ن الخ للعالم ؛ م: الموجب بذاته للعالم‎ )9( 
. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٦( 

(۷) ن م: وافقتمونا. ) 


. “FAN 


بنفسهں ولا یقوم به آمر یختاره ویقدر عليه بل جعلتموه“ كالجماد الذى 
لا تصرف" / "له ولا فعلء وهم جعلوه كالجماد الذى لزمه وعلق به ما 
لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف" فيه» فوافقتموهم على 
بعض باطلهم . 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته» وأنه قادر 
على الفعل بنفسه [وعلى التكلم بنفسه]" كيف شاءء وقلنا: إنه لم يزل 
موضوفا بصفات الكمال متكلما إذا شا فلا تقرل: إن كلام مخلرق 
منفصل عنهء فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ؛ ولا نقول: إن کلامه 
شىء واحد" : أمرى ونهى وخبر» ”وأن معنى التوراة والإنجيل واحده 
وأن الأمر والنهى صفة لشىء واحد“. فإن هذا مكابرة للعقل” ؛ ولا 
نقول : إنه أصوات مقطعة" متضادة أزلية ء فإن الأصوات لا تبقى زمانين . 

وأيضاء فلو قلنا بهذا القول والذى قبله لزم أن يكون تكليم الل 


(۱) ب ا ن م: وجعلتموه. 

(۲) فى (ن). (م): كالجماد الذى لا ينصرف. وبعد هذه العبارة كتبت فى (ن) تسعة سطور 
تبین لی آنھا تقابل سطورا فی ص ۲۳۳ فی (ب). وأآخطا الناسخ فی کتابتھا فی هذا 
الموضع. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع)» (م). 

)٤(‏ ب ا: متکلماذاتا. 

)٥(‏ ب: ولا نقول إنه شىء واحد؛ ن ۱ء م : ولا يمول إنه شىء واحد. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(( ن م : العقل . 

(۷) ب ا: ملقطعة. 


- TAY - 


۷٦ ص‎ 


للملائكة ولموسی ولخلقه e‏ القيامة لسر محرد خلی إدراك لهم ل 
کان أزلیا لم يزل. 

ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك ولا نقول إنه صار متكلما 
بعد أن لم يكن متكلما» فإن هذا وصف له بالكمال بعد النقص› 
صار محلا للحوادث التى كمل بها بعد نقصه . ثم حدوث ذلك الكمال“ 
لابد له من سبب» [والقول فی الثانی کالقول فی الأول ففيه تجدد ”كمال 
بلا سہب]“» ووصف له بالنقص الدائم من الأزل اف أن تحدد له ما لا 
سبب لقجدده“» وفى ذلك تعطيل له عن صفات الكمال: 

وأما دوام الحوادث فمعناه [هنا]' دوام کونه متکلما“ إذا شاء. 

دوام کماله ودعوت “ جلاله ودوام أفعاله» ونهدا ھن أن FS‏ العالم» 
E‏ شرا قام ناته من کلماته وأفعاله ر ر ذلك یعقل 
0 ب ا ن م الإدراك. 
(۲) ب: فإنه وصف له؛ | E‏ : هذا) a‏ 
(۳) ع:الكلام. 
OE e N E‏ 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (|)» (ب). 
() ن م: إلى تجدد مالا سبب لنحوه» وهو تحريف . 
)١(‏ هنا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) ن: مکلما. ٠‏ 
(۸) ب (فقط) ارقا له ادا . والذى فى باق النسخ yT‏ 


يكون العالم» الفعل «يكون» تام . 
(۹) ب !: لأنه یکول , بست الحدوٹ وهو مأ قام بذاته من کلماته وأفعالهء وهو خحطا ؛ ل م 
لأنه یکون سبب الحوادث هو ما قام به من کلماته وأفعاله . 


- FAA - 


شب خدوت الحوادث» و 2 ET‏ يقال بهدم سىء کک 
العالو اة لو كات ا كان مدع را ات اة یح 
ومقتضاه» وإدا کان الخالق فاعاه بمعل يفوم فة دمشئته واخحتیاره امتنع 
وإذا امتنع من الفاعل المختار أن يفعل شيئا منفصاد [عنه]” مقارناً له مع 
أنه و به فعل اخحتیاری» فلأن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختیاری 
پيوحد الفعل الاختیارى الذى حصل رهدرته ومشیئته » وعلی التقدر *“ 
الأول يكفى فيه نفس المشيئة والقدرة والفعل الاختيارى” . 

[ومعلوم أن ما توقف على المشيئة والقدرة]“ والفعل الاختيارى 
القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف “ إلا على بعض 
ول 

والكلام على هده الأمور مہسوط فی غير هذا الموضع › واک الناس 
)١(‏ ت۰ م: فیفعل بسبب » وهو تحریف . ) 
( ا ومع هذا يمتنع . 
(۳) 0: مبتدعة مقتضيه . 
)٤(‏ ب |: یلزمه. 
(۵) عنه: ساقطة من (ع)» (۰)۵ (م). 
(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب)». (|) وموجود فى (ن) لكن بعض كلماته محرفة . 
)٦(‏ ب ۱: یکفی فى نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة؛ ع : يحفى نفس المشيئة 

والقدرة . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) وسقطت كلمة «القدرة» من (ب)ء (ا). 
(^A)‏ ل م مالم بتوقف . 


2 Az 


۹/1 


لا يعلمون كثيراً من هذه الأقوال» ولذلك كثر بينهم القيل والقالء وما 
ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب. 

- ”[والأصل الذى باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان» من أهل البيت وغيرهم» وسائر أئمة المسلمين للجهمية 
ا E‏ انما صف بما يقو 

لا يوصف بمخلوقاته» وهو أصل مطرد عند السلف والجمهور. 

ولک المعتزلة استضعفت الأشعرية - ومن وافقهم - بتناقضهم فى هذا 
الأصل حيث وصفوه بالصفات الفعلية ء مع أن الفعل لا يقوم به عندهم . 
والأشعرى تبع فى ذلك للجهمية والمعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به» لكن 
اراك شرن السات اضاء دف ااي 

والمعتزلة لهم نزاع فى الخلق : هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟ 
وإذا قالوا: هو غير المخلوق» فقد يقولون: معنى قائم لا فى محل» كما ِ 
تقوله البصريون فى الإرادة. وقد يقولون: معانى لا نهاية لها فى انٍ 
واحد. كما يقوله معَمر منهم وأصحابه» ويسمون أصحاب المعانى » وقد 
يقولون: إنه قائم بالمخلوق.. ‏ 

وحجة الأشعرى ومن وافقه على أن الخلق هو المخلوق» أنهم قالوا: 
لو کان غيره لكان إما قديما وإما محدثا؛ فإن كان قديما لزم قدم 
المخلوقء وهو محال بالاضطرار فيما علم حدوثه بالاضطرار» والدليل 
فیما علم حدوثه بالدليل . وإن كان محدثا كان مخلوقاء فافتقر الخلق إلى 
)١(‏ الکلام بعد القوس فی (ع) فقط وینتهھی ص ۳۹۳. 


۔ ۳۹۰ - 


خلق ثان ولزم التسلسل ؛ راشا فيلزم قيام الحوادث به» وهذا عمدتهم 
E‏ 

والرازى لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين» إلا بقول المعتزلة 
والأشعرية وبعض آقوال الكرامية والشيعة. فلهذا لما ذكر هذه المسألة 
ذكر الخلاف فيها مع فقهاء ما وراء النهرء وقول هؤلاء هو قول جماهير 
و 

والجمهور لهم فى الجواب عن عمدة هؤلاء طرق : كل قوم بحسبهم . 

فطائفة قالت: بل الخلق الذى هو التكوين والفعل قديمء والمكؤّن 
المفعول محدث لأن (الخلق)" عندهم لا تقوم به الحوداث ؛ وهذا قول 
كر هن هولاء من الجهة وافحلة والكدية والصرةة وغيرهم . فإِذا 
قالوا لهؤلاء : فيلزم قدم المكون ! قالوا: نقول فى ذلك مثل ما قلتم فی 
الإرادة الأزليةء قلتم : هى قديمة فإن" كان المراد محدثاء كذلك 
الکرس ايء وان فان ال ا مج 

وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شىء 
وتكوينه ؛ وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه 
والتصوف . قالوا: لأن الله ذکر وجود افعاله شیئا بعد شی ء کقوله تعالی . 
بإخلق السموات رالأرض فى ستة يام نم استوّی عَلّى العش ) [سون 
(ot:‏ و ج ا ال الاه ء وهی دان فقال لَها 
ولارن اتيا طعا أو کا فالا انا طائعين #[سورة فصلت :١١]ء‏ وقوله : 


)١(‏ كلمة «الخلق» غير موحودة بالأاصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
(۲) فإن: كذا فى الأصل ولعل الصواب: وإن. 


ls 


وقد خلقتاكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاثكة آسجدوا 0 سور 
لاعراف : ١١]ء‏ وقوله : ولد خلقنا الإنسان من سَلالَة من نم جَحلنا جعلناه 
نطفة ی قزر كين « قمعت اة ماقا تلق لاشخاق 
ال عظاما فکسونا الْعظامّ لما م سانا لها اح فار اله 
لْحْالقين4 [سورة المؤمنون: ١١ء٤‏ ١]ء‏ وأمثال ذلك . 

وهؤلاء یلتزمون أنه تقوم به الأمور الاختياريةء كخلقه ورضاه وغضبه 
وکلامه وغیر ذلك مما دلت عليه النصوص . وفى القران أكثر من ثلاثمائة 
موضع توافق قولهم» وأا الأحاديث فكثبرة جداًء والآثار عن السلف 
بذلك متواترةء وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة . 

ثم هؤلاء فى التسلسل على قولين» وهم يقولون: المخلوق سا 
بالخلق» والخلق يحصل بقدرته ومشيئته» لا يحتاج إلى خلق أخر. 
ويقولون لمنازعيهم : إذا جاز عندكم وجود المخلوقات المنفصلة بمجرد 
القدرة ا من غير فعل قائم به فلأن يجوز الفعل بمجرد القدرة 
والإرادة اول ك 

اومن لم:يقل التسلسل منهم يقول: نفس القدرة القديمة والإرادة 
القديمة أوجبت ما حدث من الفعل والإرادة» وبذلك بحصل المخلوق 
OE‏ 


ومن قال بالشسلسل منهم قال : التسلسل الممتتع إنما هو التساسل فى 
المؤثرات» وهو أن يکون للفاعل فاعل »› وهلم جرا ا غير نهاية» سواء 


TOS 


فهذا هو التسلسل الممتنع فى صريح العقلء ولهذا كان هذا ممتنعا 
باتفاق العقلاء. كما أن الدور الممتنع هو الدور القبلى . 

فأما التسلسل فى الآثار وهو أن لا يكون الشى ء حتى يكون قبله غيره 
أو لا يكون إلا ويكون بعد غيره؛ فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: 

قيل : هو ممتنع فى الماضى والمستقبل؛ وقيل : بل هو جائز فى 
الماضى والمستقبل ؛ وقيل : ممتنع فى الماضى جائز فى المستقبل . 

والقول بجوازه مطلقا هو معنى قول السلف وأئمة الحديث وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث هذا العالم والقائلين بقدمه. 

وقد بسط الكلام على أدلة الطائفتين فى موضع آخر فإنا قد بسطنا 
الكلام فيما ذكره من أصول الدين أضعاف ما تكلم به هي ونبهنا على 
مجامع الأقوال]“ 


وأما قوله” : روان الأنياء معصومول ف األخظطا والسهو والمعصية 
صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى ارہ O TT‏ 


فانتفت فائدة الىعثة ولزم الفي عنهم) . 
فيقال : أولا : [إن] الامامية متنازعون فى عصمة الأنبياء. 


ھا ی اط اتر ار ۹ 

(۲) سبق ورود الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) ۸۲/۱ (م)» وفیما سبق ۹۹/۲ . 
(۳) ب ا ن م:إن. 

(5 ق 
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a 


ا ختلافهم ٤‏ 
عصمة الأنبياء 


قال الأشعرى فى «المقالات»": «واختلفت" الروافض فى 
الرسو ES‏ 
فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصى اش 


وأن النبى قد عصى فى أخذ الفداء يوم ددر» فأما الأئمة فلا يجوز ذلك 


عليهم › فإن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبّل الله » والأئمة لا 
يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم» وهم معصومون. فلا يجوز عليه م 
أن يسهوا و[لا] يغلطوا“. وإن جاز على الرسول العصيان» . 

قال “ : «والقائل بهذا القول هشام بن الحكم . 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أ ن یعصى الله 
عز وجل › ولا يجوز ذلك على الأئمة. لأنهم = حجج الله » وهم 
معصومون من الزللء ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصى وركوبها“ 
لكانوا قد ساووا المأمومين ف جواز ذلك علیھم› کما جاز“ على 
المأمومين › ولم کن المأمومون“ أحوج إلى ر الأئمة لو كان ذلك 
اا ع ا 


اشا وکر شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص 


.١١١-١١٠١/١ (مقالات الإسلامیین)‎ )١( 

(۲) ب اي م: واخحتلف. ) 

)۳( المقالات ١٠١/١‏ : الرسول عليه السلام. )٤)(‏ ن م: ويغلطوا. ) 

(ه) قال: ساقطة من (ب)»  .)1(‏ () وركوبها: ساقطة من (ب)» (ا). 

(۷) ع: جاز ذلك. (۸) ب ا: المأموم. 

(4) ن: لوجازعليهم ذلك؛ م: لوجاز ذلك جاز عليهم وبعد هذا الکلام توجد فى (ب)ء (') 
عبار: «فلا یجوز أن یقرهم الله على الخطأ فی شی ء مما بلخوہ منهم»» وهی فی غیر موضعھا 
وسترد فیما بعد (ص )۳۹١‏ وسنشير إليها بإذن الله . 


. ۳۹٦ الکلام بعد القوس فی (ع) فقط وینتھی ص‎ )۱١( 


TE 


كما تقدم حكاية بعض ذلك ورا cg‏ يقولون : يجوز 
البَدَاء عليه ونه یحکم بالشیء ثم یتبین له ما لم يكن علمه فينتقض 
حکمه لما ظهر له من خطئه . فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا 
يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم» فقد نرّهوا البشر عن الخطاً مع 
تجويزهم الخطأ على الله وكذلك هشام بن الحكم وزراة بن غين 
وأمثالهما ممن يقول: إنه يعلم مالم يكن عالما به. 

ومعلوم أن هذامن أعظم النقائص فى حق الرب» فإذا قالوا مع ذلك : 
إن لأنبياء والأئمة لا يبدو لهم خلاف ما روا فقد جعلوهم لا يعلمون ما 
لم یکونوا یعلمونه فی مثل هذاء وقالوا: بجواز ذلك فی غیره. 

ا ن ی ا جرال بارا 
فهو أعظم من أن يذكر هنا. ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى 
أن يجعلوا البشر مثل الإلْهء بل ا 
ذكر الله عن المشركين حيث قال ولراك اداي 
الحرث والانعام نصيبا فَقَالُوا هنذا لله برعمهم وها EO‏ 
ان شر ابه فا صل إلى اله ونا كاد به فيصل إلى 

شرَکائهم سَاءَ ما يَحُكمُونَ & [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ]» وقال تعالى : # ولا 
تسوا الإين يڏعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بير عم كذلك 
شا لكل امَو عله سرن نمم : °۸[ 

فهؤلاء لما سبت الهتهم سبوا الله مقابلة فجعلوهم مماثلين لله وأعظم 
فی قلوبھم کما تجد کٹثیرا من المشرکین يحب ما اتخذه من دون الله 
أنداداً اکر مھا پخ الله تعالى ؛ وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب. 


_ ۳4° 


الوجه الثانى : 
العصمة قبل 
البعثة غير واجبة 


ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا چان 
یکذب. وتسأله بالله ولله فلا یعطی » وتسأله بما یعظمه من إمامه أو شیخه 


أو غير ذلك فيعطى ؛ ویصلی لله فی بیته ویدعوه فلا یکون دو کر 


س > فإذا اتی إلى قبر من بعظمه ورجا أن يدعوه او يدعو به أو يدعو 
عنده فیحصل له من الخشوع والدموع ما لاايحصل فى عبادة الله ودعائه 

فی بیت الله أو فى بيت الداعى العابد؛ وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما 
اتخذه ندا بعيب أو نقص» ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يخضب له . 

ومشل هذا کثیر فی المشرکین شركاً محضاء وفى من فيه شعبة من 
الشرك فى هذه الأمة . والنصارى ينرّهون البشر عن كثير مما يصفون به 
الرت فیقولون: لله ولد وینزهون کثيراً من عظمائهم أن یکون له ولد؛ ‏ 
ويقول کثير منهم : إن الله ينام» والباب عندهم لا ينام» ومثل هدا 
U‏ 

ثم يقال ثانیا": قد اتفق المسلمون ن على ا 
يبلغونه” عن الله [فلا يجوز أن يقرهم على الخطاً فى شىء مما يبلغونه 
عنه]"» وبهذا يحصل المقصود من البعثة. | 

وأما وجوب کونه قبل ان بُبعٹ نبیا لا یخطی ء أو لا یذنب فليس فی 


(۱) هنا ینتهی السقط المشار إلى أوله ص ۳۹٤‏ . 

(۲) الوجه الأول فى الرد على ابن المطهر سبق ص ۲۹۳۲ :. 

(۳) ب ا: بلغو 

gE O (٤)‏ ا 
قبل (ص .)۳۹٤‏ ) 


ا 


النبوة ما يستلزم هذا. وقول القائل : لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما 
يبلخونه عن الله كذب صريح » فإن من امن وتاب حتى ظهر فضله 
وصااحه وبا الله يجك ذلك كما نا إو يوست وبا لوطا وشعيا 
وغیرهما - وأیده الله تعالی بما یدل على نبوته» فإنه یوثق فیما یبلخه» کما 
يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان 
والتوبة قد صار أفضل من غيره . والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب. كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن 
الصحابة رضى الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن 
يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق» وكانوا أفقضل 
من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. 

ثم قال : وأيضاء فجمهور المسلمين على ا ای تان نم 
أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال» ووجوب بعض الذنوب أحياتا 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ینافی 
ذلك]' . 

وأيضاأً» فوجوب”“ كون النبى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه 
بتوبتهوترتفع درجته بذلك. ويكون بعد التوبة التى يحبه الله منه حيرا مما 
كان قبلهاء فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب 
الأنبياء» وسلبهم هذه الدرجةء ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عابم 
بالرحمة والمغفرة” . 
E e‏ (۲) ب ا: وآیضا فوجب؛ ن م: وأما وجوب . 


)۳( 3€ ل م بالمغفرة والرحمة. 


۳V ۔_‎ 


۷٦ ظل‎ 


ومن اعتقد آن کل من لم یکفر ولم یذنب أفضل من کل من آمن بعد 
کفرہ وتاب بعد ذنه“ فهو مخالف لما علم باللاضطرار من دين الاسلام 
فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد كفرهم » وهداهم اله / به" بعد ضلالهم » وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم 
أفضل من e‏ الذين ولدوا على ۳ الاسلام. ) 

وهل يشبه بی الأنصار بالأنصار أو ا المهاجرين بالمهاجرين إلا 
من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه” من السيئات إلى الحسنات بنظره 
واستدلاله وصبره واجتهاده ومفارقته عاداته [ومعاداته] " لأولیائه “^ 
[وموالاته لأعدائە]“ إ إلى | خر لم يحصل لے مثل هذه الحال؟ وقد 


قال عمر بن الخطاب رصی الله عه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة 


عر وه إا شا فی ا من لم يعرف الجاهلية . 
وقد J‏ : طوالذين a‏ الله إلها ار يلون النفس 
اتی حرم م الله إلا اى ولا ا ومن فعٌل ذلك ا اما 3% بضاعَف 


(۱) ب ا: آو تاب بعد ذنب. (۲) به : ساقطة من (ب)» (ا)ء (م). 
(۳) غ: فی. ) 

)٤(‏ ت: اااار اا ار : بنو الأنصار بالأنصار وبنو. 

a پنفسه‎ )٥( 

٠ ' ت: واصطباره.‎ )٩( 

(۷) ومعاداته : ساقطة من (كن) . 

(۸) ب ا» نْ: لأصدقاثه . 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٩( 


)°( ب» اها 


. ل م منه‎ ê) 


- ۳4A - 


يو 0ے ر ا 8 د e‏ هو ر ۶٤٠‏ ي ر ا شش ر 
ر ۶ گنا پور س ا و راو و ا ا 4 
صالحا فاولئك ىدل الله سیئاتهم حسنات وکال الله عمورا رحيما# [سورة 
الفرقان: .]۷٠١-٦۸‏ 


وقد ثبت فی صحیح مسلم عن آبی ذر [رضی الله عنه]"' قال : [قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنى لأعلم اخحر أهل الجنة دخولا 
اعرضصوا عليه صغار دذنوبه وارفعوا سکره کارها. فتعرص عله صغار 
دنوبه» فرقال : عملت يوم کذا وكذا کذا وکذ ا" وعملت يوم کذا وكذا 
کذا وکذا" . فیقول: نعم : لا یستطیع أن ینکر» وهو مشفق من کبار ذنوبه 
أن تعرض عليه . فيقال له: فإن" لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: 
ار فد غل آاشاء لک أراها ههنا» فلقد رآیت رسول الل صلی الله 
عليه وسلم ضحك حتی بدت نواجذه] . 
(۱) مسلم ۱۷۷/۱ (کتاب الإيمان» باب آدنى أهل الجنة منزلة فيها) . والحديث - مع اخحتلاف 
یسیر فی الألفاظ - بنفس السند فی : سنن الترمذی ٠١١ ۱۱۲/٤۲‏ (كتاب صفة جهنم 
باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) . 
(۲) رضی الله عنه: زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) ع: فیقال له» و «له» لیست فی مسلم . 
)٤(‏ ع: سيئاته . والمثبت فى (ب)» (ا)؛ وهو الذى فى مسلم . 
() ع: فيعرض الله عليه ؛ والمثبت هوالذى فى مسلم . 
(M(‏ ع 
)۸( ع : أی رب . 
(۹) نص الحديث بأكمله ساقط من (ن)» (م) وبعض كلماته ساقطة من (ا) . 


ا 


۷/۱ 


الجاات*؟ ؟ ولا رنب أن Ty‏ اس لل أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منهاء فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد» أو ۽ الاد عليه لیقتله» ولعل العدو يغلبه 
والأسد يفترسه» بل مثل مه یرید أن یکل السم ثم يشرب الترياق وهذا 
جھل» بل إذا قذّر من ابتلى بالعدو فغلہه کان أفضل ممن لم يكن 
كذلك. وكذلك من صادفه الأسد. وكذلك من اتفق أن شرب" السم 
فسقی تریاقا [فاروقا] Rk‏ [نفود] سائر السموم فيه کان رده ا من 
بدن من لم يشرب ذلك الترياق . 
والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصغائر عليهم [يقولون] إنهم معصومون من الإقرار 
عليها. 
(۱) ب ا ل م : فأین من تبدل سیثاته . 
) ت م: ا 
(۳) ل م: ينفر. 
)٤(‏ ب: پل کمن؛ |: بل کان من (وهو تحریف) . 
() : وكذلك من شرب؛ ب : : وكذا من اتفق آنه شرب؛ | : وكذلك اتفی ان شرب 
»( فاروقا : ساقطة من (ب). وفى (ا): فسقى ترياقا دوقا (وهو تحريف) . وفى (ن) العبارة. 
مضطربة هکذا: فارو فامتنع . وفی (م) : فسقی تریاقا فاروقا فامتنع . وفى القاموس : 
٠‏ والترياق الفاروق أحمد التراييق وأجل المركبات لأنه يفرق بين المرض والصحة. 
(۸) يقولون: ساقطة من (ن). 
() ع فماوصفهم. 


f 


الأصل]. 


أهل البهتان» ويحرّفون الک E‏ ات ي ر 


بإليغفرَ لَك الله ما تمذم من دبك وم اا :۲]: أى ذنب ادم 


وما تأاحر من ذنب آمته ° فان هدا ونحوه من تحریف الكلم عن 


ما أولا : فلأن آدم تاب وغفر [له]" ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم 
فكيف يقول [له]": إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله e‏ 

وا اا فلأن الله يققول: ولا 5 تزر وازرة و EE‏ اسر 
الإسراء: ]٠١‏ فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره؟ 

وأما الغا : فلأن فی حديث الشفاعة الذى فى الصحاح” أنهم يأتون 


(۲) ب ا: والمنكرون. 

(۳) ن: يقولون بل . 

. ع: من ذنبك (أی ذنب ادم) وما تأخر (ذنب أمته)‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٩(‏ له: ساقطة من (ن) (م). 

(۷) له: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 

(۸) عبارة «الله لك»: ساقطة من (ب)» (ا) . وفى (ن). (م) : ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك . 

(۹) ع: فى الصحيح . وحديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة . انظر : البخارى ۸١ - ۸٤/٦‏ (كتاب التقسير»ء سورة بنى إسرائيل : باب درية من 
حملنا مع نوح)؛ مسلم ۱۸۰/١‏ - ۱۸۷ (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة)؛ ‏ 


ONS 


. الآية 


ادم فيقولون : أنت ادم بو البشل تخلقك الله نيذه ونمخ فيك من روحه 


وأسجد لك ملائكته'“. اشفع لنا إلى ربك» فیذکر خحطیعته» ویأتون نوحا 
وإبراهیم وموسى وعیسی" فيقول لهم" : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فکان سبب قبول شفاعته کمال عبودیته 
وکمال 2 الله له فلو کانت هذه لآدم لکان يشفع'“ لأهل و 


وأما رابعاً: فلن هذه الآية ا نزلت قال أصحابه [رصی الله 


عنهم]: يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : هو الّذِى 


ع ا 4 2 2 2 ° رن و ر کو o‏ 
اننزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم# [سور 


الفتح et:‏ فلو کان ما تأخر ذنوبهم لقال : هذه الاية [لکم]“. 


وأما خامسأً: فكيف يقول عاقل : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد 


. منها بالشفاعة؟‎ e ن منهم من يدخحل النار؟ وإن‎ ٤ 


ن (ط. المعارف) ۱۹۳-۱۹۱/۱ (رقم E .)٠١‏ الترغيب والترهيب 


(W0 
(۳) 
(۳) 
(٤( 


(o) 
(™ 


VW). 


۳۹۸/0 -؛ جامع الأصول لابن الأثیر ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ ؛ ابن القيم فى «حادى 
الأرواح» ص ۲۲۳ - ۲۲۷ . وسيرد الحديث فيما بعد (ص ٤۲۳‏ وانظرت ۳) وسنذكر هناك 
جزءا کبیرا منه إن شاء الله . 

ن م: الملائكة. 

ب» |: وعیسی وموسی ٠.‏ 

ب :١‏ فيقولون همم . والقائل هنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 

ب |: شفع . 


رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
ب ا م:... تأخرمن ذنوبهم لقال هذه الآية» وهو خحطأء وفى (ن) سقطت كلمة 


«لكم).. 


تب ویخرج ؛؟ ا: وإ يخرج . 


ETS 


فهذا وآمغاله [من خيار تأويلات] المانعين“ لما دل عليه القران من 
[توبة]°“ ولا اعارا ولا تفقضل الله عليه نمحىته » وفر حه بتوبتهم 
کیت ایر واا کیک ی ما ی 
القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه]“؟ 

وأما قوله“ : إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير؛ فليس [هذا] الحملبق على 


| 4 0 [ قوله: إن هذا 
بصحيح [فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطا ولکن غايته أن يقال : هذا کی الو 
ا غ 
۲۲۳۸/۱ 


فيقال]": بل“ إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله [له] "“ ورحمته دل ذلك على 
صدقه وتوأاضعه وعودینه للهوبعده عن الكبر والكذب› بخالاف من يمول : 
ما بی“ حاجة إلى شىء من هذا ولا يصدر [منى ]ما يحوجنى إلى 


مغفرة الله لی وتوبته على » ویصر”' على کل ما یقوله ویفعله بناء "على 


(۱) ن» م : فهذه وأمثاله التابعين› وهو تحربف . (۲( توبه : ساقطة من (ك)› (م)- 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

€3 € ل م: قولهم . والكلام التالى جزء من عبارته السابقة الواردة ص ۳۹۳ . 

)٥(‏ هذا: ساقطة من (ن)» (م). 

(( :ب |: يعد هو خطأً. 

(۷) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)» (م). 

(۸) بل: ساقطة من (ا)» (ب). 


)٩(‏ له: ساقطة من )ن)۰ (م). (۰) ن م: فی. 
(۱۱) ب» ۱: عنی ؛ وسقطت من (ن)۰ (م). 
(1۲() ن : ذلك على » وهو تحريف . (۴۳) ن: معا. وسقطت من (م). 


E ® 


أنه [لا] یصدر منه ما یرجم عله فإن مثل هدا إدا عرف من رجل ب 


الناس إلى الكذب والكفر والجهل . 


وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدحل 


أحد منکم الحنة بعمله) قالوا: ولا أت [يارسول الت ۴؟ قال : «ولا آنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»“؛ فكان هذا من أعظم 
ممادحه . ) 


وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] : «لا تطرونی کما أطرت 


النصاری عیسی بن مریم" فإنما انا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»". 


(۱) 
() 


)( 
(7) 
(۷) 
(A) 


|« م: علی آله یصدر عن. 


و ا 


ن م ع ولا آنت؟ 

ورد هذا الحديث بأالفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة كأبى هريرة وعائشة وجابر رضى الله 
عنهم فی : البخاری ۱۲۱/۷ (کتاب المرضی ؛ باب تمنی المریض الموت)» ۹۸/۸ 
٩‏ (کتاب الرقاق باب N GL‏ 
صفاث المنافقين › باب لن يدخل أحد الجنة بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤٠٠١٥١/۲‏ (كتاب 
الزهد» باب التوقی على العمل)؛ سنن الدارمي ۳۰٣/۲‏ ۔ ۳۰۹ (كتاب الرقاق باب لا 


ینجی أحدكم عمله) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲/۱۲ (رقم ۷۲۰۲)» ۲٠۱۸/۱۳‏ 


(رقم ۳ /) وهذه الرواية الأخيرة ھی أقرب الروايات لفظا إلى الرواية المذكورة هنا ها 
ن : ممازجة؛ م: مماوجه» وكلاهما تحريف . 
ê‏ : وكذلك قوله فى الصحيحين ؛ م: : وكذلك قوله. ‏ 


ل م المسيح ابن مریم . 


الحديث مروى عن عمر رضى الله عنه فی : البخاری ۱۹۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول 


الله تعالی «واذکر فی الكتاب مریم» . .) ۱۹/۸ (کتاب الحدود باب رجم الحبلى إذا 
زنت) ؛ سنن الدارمی ۳۲۰/۲ (كتاب الرقائق» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لاا 


E‏ ب 


وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 
وإسرافی فی أمری» وما نت أعلم به منى » [اللهم اغفر لى هزلى وجدى 
وخطئی وعمدی کل ذلك ج اللهم اغفر ۰ ما قدمت وما أخرت 
وا أسررت :وما اغات e‏ به من ]. أنت المقدم وأنت 
المؤخر وأنت على ارد شىء قدیر» ٠‏ 

[وھذا کما أنه لما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تتخذوا قبرى 
عا ورا عل ف ما کی ان صو کم ل رر اسو دان 
وغيره"“ ؛ وقال : «اللهم لا تجعل قبرى ر ھور ومالك وغ کان 


تطردونی ) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۲۲/۱ (رقم ۳ )› ۲۲/۱ (رقم »)۱٦٤‏ ۲۹۹ 
(رقم ۳۳۱). ۳۲٣‏ (رقم ۳۹۱). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط م (ن)ء (م). 

)۲( ن م : وأنت المؤخر لا إله إلا أنت: والحدیث مروی عن أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه فی : البخاری ۸١ - ۸٤/۸‏ (كتاب الدعوات باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت)؛ مسلم ۲١۰۸۷ / ٤‏ (كتاب الذكر والدعاء» باب التعود 
من شر ما عمل) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٤۱۷/٤‏ . 

(۳) الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط ونهايته بعد صفحتين . 

6 لیت ےج ای داود ۲۹۳/۲ (كتاب المناسك باب زيارة القبوں) ونصه : «عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تجعدرا بیوتکم قبوراًء ولا تجعلوا قبری 
عيدا» وصلو على فإن صلاتکم تبلغنى حیث کنتم» . وروى أحمد الحديث بالفاظ مقاربة 
فى المسنك رط المعارف) ۸/۱۷ (رقم ۸۷۹۰). ) 

(ه) ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ١/٥۷)ء‏ وذكرت هناك (ت )٤‏ أن ET‏ 
(ط . فؤاد عبدالباقی ) ۱۷۲/١‏ . ونص الحدیث فيه : عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقل المحقق عن ابن عبدالبر قوله : لا حلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث. 


- (© 


هذا التواضع مما زاده الله به رفعة . وكذلك لما سجد له بعض أصحابه 
فنهاه عن ذلك وقال : «إنه لا يصلح السجود إلا لله » "“. وكذلك لما كان 
بعض الناس يقول: ما شاء الله وشاء محمد قال: «أجعلتنى ندا لله؟! 
قل ما شاء الله ثم شاء محمد»". وقوله فى دعائه : «أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبهء أسألك 
مسالة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء 
الخائف. من خضعت له رقبته» وذل جسده» ورغم أنفه لك». ونحو 


(۱) 


(0 


mm 
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قال الشيخ أحد شاكر رحه الله : إسناده صحيح ؛ وتكلم على رجاله بالتفصيلء وأشار إلى 
مواضع وطرق أخرى هذا الحديث. ) ) 
لم أجد الحديث بهذه الصيغة» والذی فى المسند (ط. الحلبیٰ) ۲۲۸-۲۲۷/١‏ 
٩٦‏ حدیٹان: الأول عن معاذ والثانى عن عاثشة رضى الله عنهما فحواهما أن بعض 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبوا إليه أن يأذن لهم فى السجود فنهاهم عن 


ذلك . وفی سنن الدارمی ١١-٠١ /١‏ (المقدمة.ء باب ما أكرم الله به نيه مر إيمان اش 
فی سنن الدارمی ) ب ما آکرم الله به نبیه من إیمان 1 


به والبهائم والجن) حديث ثالث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه بنفس المعنى . 


لم أجد الحديث بهذا اللفظ : ولكنى وجدت حديثا مقاربا فى المسند (ط . المعارف) 


Yor/Y ١‏ لفظه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله 


وشئت . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أجعلتنى والله ّدلا بل ما شاء الله وحده» . 
والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . المعارف) 
٥ AA/6‏ وجاء مختصرا ۲۹۹/۲ . وذكر ابن حجر هذا الحديث فى «فتح البارى» 
(ط . السلفية) ٠ /١١‏ وقال إن الحديث فى مسند أحمد وسنن النسائى وانظر: سنن | 
ماجة A0 - ٦۸٤/١‏ المسند (ط. ا 

لم أهتد الى مو هذا الحديث . 


- ا - 


هذه الأحوال التى رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال 
الربوبية]'. 
والغنى عن الحاجة من خحصائص الربوبية » فأما العبد [فكماله]" فى 
حاجته إلى ربه وعبودیته وفقره وفاقته » فکلما" کانت عبودیته كمل کان 
/ وتواضعا. 
ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم» بل كما يقال: 
(-حسنات الأبرار ات المقربين» لک یخاط“ على قدر مردبته » 
4 ب ت 
وقد قال صلی الله عليه وسلم : «کل نی ادم حطاء وحير الخطائين 
التوابون»“ ) 
وما دکره من عدم الوثوفق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو 
ذلك . وأما اللمم الذى يقترن" به التوبة والاستغفار [أو مايقع بنوع من 
)١(‏ هناينتهى السقط المشار إلى أوله فيما سبق . 
(۲) فكإله : ساقطة من (۰)۵ (م). 
(۳) ن م: فلما۔ 
)٠(‏ الحديث عن أنس رضى الله عنه : سنن الترمذى £ / ۷١‏ (كتاب صفة القيامه » باب منه) ؛ 
سنن ابن ماجه ۲/ ۱٤۲١‏ (كتاب التوبةء باب ذكر التوبة)؛ سنن الدارمی ۳۰۳/۲ (كتاب 
الرقائقء باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم ۲٤٤/٤‏ . وقال الحاكم : «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وحسن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
.٤‏ وانظر: جامع الأصول ۳/ ٠۷؛‏ الترغيب والترهيب ٥۲/١‏ . وذكر الإمام أحمد 
الحدیث مطولا فی مسنده (ط . الحلبی) ۱۹۸/۳ . 
ا( ل م يقر ؛ ب | يقترل . 


EV 


ص ۷۷ 


التأويلء وما كان قبل النبوة فإنه]“ مما" يعظم به الإنسان عند أولى 
الأبصار. 

وهذا عمر بن الخطاب [رضی الله عنه] قد عُلم تعظيم رعيته له 
وطاعتهم » مع کونه دائما کان یعترف“ 
إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد فى أعينهم » وازدادوا"“ له محبة 
وتعظيما . 

ومن أعظم ما نقمه الخوارج "على على أنه لم يتب من تحكيم 
الحكمين» وهم" وإن كانوا جهالا [فى ذلك]” [فهو] يدل“ على أن 
التوبة لم تكن تنفرهم » وإنما نرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنباً. 

والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلهاء حتى أنهم 
رون بالذتب ولا يلارن قدي دنا رن هذا فكل مفتم ا 
تاب عظموه وأطاعوه» ومن لم یتب عادوه فیما یظنونه ذنبا"' وان لم یکن 
ذنیا. 


بما يرجع عنه“ من خطأء وکان 


)0 ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (۲) ب (فقط): فمما 

(۴۳) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م) . 

. ل» م: يعرف‎ )٤( 

)١(‏ ن: إليه؛ م: عليه. 

)1( € ا ب: وزادوا. 

(۷-۷) : ساقط من (ا)» (ب). 

a ans SE 

(4): ب فیذل؛ | ا 

. )م : لتقدمهم‎ J) 

)۱۱١(‏ ب : وإن ل برا قو و 


) - €°A- 


فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيرأ ولا تزيل وثوقاء بخلاف 
ق ا ا او ی و 
الرجوع" إلى الله واللجا" إليهء فإنه هو الذى ينفر القلوب ويزيل 
الثقة . فإن هذا لم يُعلم ار ف ا 
فإنه يصدر"“ عن الصادقين العالمين . ) 

[ومما يبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن فى نبوة أحد من الأنبياء ولا 
قدح فى الثقة به بها دلت عليه النصوص التى تيب منهاء ولا احتاج 
السلمون إلى تأويل النصوص ب) هو من جنس التحريف اء كا يفعله 
من يفعل ذلك . والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بنى إسرائيل 
قدحوا فی نبی من الأنبياء بتوبته فى أمر من الأمور» وإنا كانوا يقدحون 
فیهم بالافتراء عليهم کا كانوا يؤذن موسى عليه السلام وإلا فموسى فد 
قتل القبطى قبل النبوة» وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد التبوةء وما 
أعلم أحداً من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا . 

وما جرى فى سورة «النجم» من قوله : تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتها لترتجى » على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى 
على لسانه» ثم نسخه الله وأبطله" هو من أعظم المفتريات على قول 
(۲) ب ا إلى الرجوع. 
(۳) ب ا: والالتجاء. )٤(‏ ت (فقط): يصرء وهو تحريف. 
)١(‏ بعد القوس المعقوف يوجد نص طويل ساقط من (ب). (ا)ء (د)ء (م) وينتهى 

ص ٤١١‏ وسنشير إلى نهايته إن شاء الله . ) 
)١(‏ سبق ذكر ابن تيمية لقصة الغرانيق ٠١١/١‏ وأشرت هناك (ت ۷) إلى كلام سح 


ك 


غيره : إما قبل النبوة وإما بعدهاء لظنه أن فى ذلك خطأ فى التبليغ » وهو 
معصوم فى التبليغ بالاتفاق . والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خحطاً 
عن هذا وقوله : إن هذا مما ألقاه ولکن روی نهم نفروا لما 
مها لالا قل دیتان قال : إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذالم ينقر 
e e‏ 
س ا و عن بام الى مت ر 2 2 ورل 
ارم 3 لوه « ل ته روع الس ES‏ 
انوا [سرن اد النحل :۱١١٠-١٠١٠]ء‏ فالتبدیل .الذى صرحوا منفر ونفروا به 
نهم e‏ ر اق ا لان اغف وا 2 
حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق . 
ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إل الحق ما لا يحمد على 
الق انى يو جي اة ۴ة ن رن اح 
انظر: الدر المنشور للسيوطى . وكتاب «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» 


للأستاذ الشيخ حمد e‏ ا الألباني» ط . المكتب رسای دمشی 
0/۲۳ . 


- (° 


رمال ولل ا وإذا كان جاثزاً فهذا أولى » وإذا كان فى 
ذلك مصلحة ففى هذا أيضا مصالح عظيمة » ولولا أن فيها وفى العلم بها 
مصالح لعبادہ لم يقصها فى غير موضع من كتابه. [ 

وهو سبحانه ‏ وله الحمد- لم يذكر عن نبى من الأنبياء ذنبا إلا ذكر 
N eS‏ 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار 
والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدى بهم إلى يوم القيامة. 

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة فى قصة امرآة العزيز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلا فى تلك القصة» كما يذكر من يذكر أشياء نزهه 
لله منها بقوله تعالى : كدّلك لتصرف عن السوء وَالْفَحْسَاءَ نه من عبَادنا 
الْمُحلَصينَ ‏ [سورة رسف »]۲٠:‏ وقد قال تعالى : ولق هُمُّت به وهم بها 
ita‏ 

والهم - كما قال الإمام أحمد رضى الله عنه -: همّان» هم خطرات 
وهم إصرار. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة» 
فإن عملها فاكتبوها عشرأً إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها 
علیهء فإن ترکها فاکتبوها له حسنة فإنما ترکها من جرّای»" . 
ا ا 
(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 


البخارى ۳/۸ (کتاب الرقاق› باب من هم بحسىنة أو سيئة) ؛ مسلم ۱۱۸/۱ (کتاب 
الإيمان» باب إدا هم العبد بەحسىنة . إلخ) ؛ الخد (ط . المعارف) < ه رفم ۰۳٤۰‏ 


SEY 


فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله » فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت 
وفعلت» فراودته بفعلهاء وکذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» 
ا ا ا عن ا لذب ولهذا قالت و 
ری فيي إن الف لامارة بالشوء إلا ما رحم ربى إن رى عُمُور 
رحيم € [سورة يوسف:۳٠]ء‏ وهذا من قولها كما دل عليه القرآن» ليس من 
کلام يوسف عليه السلام» بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا فى السجن 
SE‏ بل لما برأته هى والنسوة استدعاه الملك بعد هذا 
وقال : اتو نی به أستَخلِصة لتفيى فَلمُا مهال نك الوم دنا مکين 
امین [ سور يوسف : 4 ]. 
- وأما من ذکر الله تعالی واا السلام فإنه لما قال : 
لوعصیٰ ادم ريه قوی ٭ ثم آَجتباه ريه فتابَ عليه وَهَدَى) سور 
طه [NYYTAYY:‏ ) 
وقال قاف آم ر انات قاب علد ررب اا 
[سورة البقرة .[rV:‏ 


) ونصه (واللفظ لابخاری) : عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فیما یوی عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيثة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة . وفى نفس 
الباب أحادیث أخری عن أبى هريرة رضی الله عنه فى صحيح مسلم بنفس المعنى - انظر 

أيضا المسند (ط. المعمارف) الارقام: ۲۰۰۱ ۲۵۱۹ ۲۵۲۱ ۲۸۲۸ ۳٤١۲‏ 

۹ 4 . وانظر: سنن الترمذى ۳۴١ / ٤‏ (كتاب التفسير» ومن سورة الأنعام). 
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وقال تعالی عن داود عليه السلام : ون داود انما ناه فاستغفر رَه 
وخر اعا وناب ٭ فَمَرنا لَه لك ون لَه عندنا رى وَحْسْنَ ماب ) [ سور 
ص .]۲٣۰۲٤:‏ 

وقال لموسى عليه السلام والصلاة : #إنى لا يَحاف لَدَىّ ألْمرسْلُون 
إلا من عَم مم دل خسنا بعد سُوء إلى عَمورٌ رُحيم (سون 
النمل:١١١١١].‏ 

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع» والاقتداء 
ب جو ل إا ی ب راع ار 
عنه» كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسّه فيما 
نسخ» وحينعذ فيكون التأسّى بهم مشروعا مأمورا به لا يمنع وقوع ما 
ينهون عنه ولا یقرون عليه لا من هذا ولا من هذاء وإن کان اتباعهم فی 
المنسوخ لا يجوز بالاتفاق. 

ومما يبين أن النسخ أشد تنفيراً أن الإنسان إذا رجم عن شىء إلى 
اخر 0 الأول الذى كنت عليه حق أمرنى الله به ورجوعى عنه حق 
ار الله به کان هذا أقرت ا النفور عنه من أن قول : یت2 
لم یأمرنی الله به » فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا. وأما من قال : 
أمرى بهذا حق ونهيى عنه حق» فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاءء 
وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم . 

ومما يبين الكلام فى مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها 
وشروطهاء فإن الناس تكلموا فى ذلك بحسب أصولهم فى أفعال الله 
)١(‏ فى الأصل: ینهوا. ٠‏ 


- \ 


لوارم 
وشر وطها 


النوة 


النبوة عند تعالى» إذ كان جعل الشخص نبيا رسولا من أفعال الله تعالى» فمن نفى 


الجهمية 


والأشاعرة 


الحكم والأسباب فى أفعاله وجعلها معلقة بمحض المشيئة وجوز عليه 
فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال - كما هو قول الجهم بن 
صفوان وكثير من الناس» كالأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام من آتباع 
مالك والشافعی وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر - فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه » والرسالة مجرد أمره 
بتبليغ ما أوحاه إليه» وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة 


یختص بھاء بل هى من الصفات الإ ضاف كا بقولون مل ذلك فى 


الأحكام الشرعية. ٠‏ 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعرى 
وأتباعهماء ولهذا من يقول بها كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما 
يقول: إن العقل لا يوجب عصمة النبى إلا فى التبليغ خاصة فإن هذا 
هو مدلول المعجزة» وما سوى ذلك إن دل السمع عليه وإلا لم تجب 
عصمته منه . 
) وقال محققوا لاء کأبی المعالى و إنه لیس فى ا قاطع 
يوجب العصمة» والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم" '» وكذلك 
کالقاضی اہی بکر إنما یثہبت يثبت ما يثبته من العصمة فى غير التبليغ إذا كان 
من موارد E‏ لأن الإجماع حجة» وما سوى ذلك فيقول : ۳ یدل 


عليه عقل ولا سمع 


وإذا احتج المعتز لة ا من الشيعة عليهم بان هذا يوجب 


. ۱۱۹-۱۹۱۷ أصول الدین لابن طاهر»‎ o » انظر: الإرشاد للجوينى‎ )١( 


Rh 


ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعى أيضاء كما أوجبنا ثواب المطيعين 
وعقوبة الكافرين لاخباره أنه يفعل ذلك» ونمينا أن يغفر لمشرك لاخباره 
أنه لا يفعل ذلك ونحو ذلك . 
وکثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله فى 
التعديل والتجوير وأن الله لا يفضل شخصا على شخص إلا بعملهء 
يقول: إن النيوة أو الرساله جزاء على عمل متقدم » فالنبی فعل من 
الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة. 
وهؤلاء القدرية فى شق وأولئك الجهمية الجبرية فى شق . 
وأما المتملسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن عله موجبه - مع 
إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته » وآنه يعلم الجزئيات _ فالنبوة 
عندهم فيض يفيض على الإإنسان بحسب استعد اده وهی محتسىة 
عندهم» ومن کان متمیزا - فی قوته العلمية بحيث يستغنى عن 
)١(‏ نقل مستجى زاده فى الهامش الكلام الذى يبدأ بعبارة : «وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من 
الشيعة . . إلى هذاالموضع» ثم قال: «قلت: فهم من هذا الكلام أن جهم بن صفوان - 
ومن تابعه من الجهمية - لا يقول بالحسن والقبح الشرعيين :+ ولا يقول أيضا بالحكم 
٠‏ والمصالح ء فلم تكن أفعال الله تعالى عندهم أيضا معللة بالأغراض فالظاهر من الجهمية 
التزامهم ما يستلزمه هذان الأصلان». 


(۲) فى الأصل : العملية » وهو خحطأ . والصواب ما أثبته وهو الذى يقتضيه السياق . 


NO 


النبوة عند 
المعترلة والشيعة 


النبوة عتد 


الل 
الستة 


وأهل 


e aS‏ ا العملة as‏ الصرنات 

وهم ا ملک ا بالوحی من الله تعالی» ولا ملائک:“" 
بل ولا جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياءء إلا قوى النفس”. 

وتر ل هؤلاء» وإِن کان 8 | و کفار ایھر دالنصاری ومر آیعد 


ورا و ا الخال 


الصوفى > وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك. وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح . ) 


ارا :وهو O‏ 
حیث يجعل رسالاته 0 یختص بصفات ميزه الله نها إا غیره» 
وفی عقّله ودینه» واستعد بها لأن بخصه الله بفضله ورحمنه» کما قال 
e‏ َ0 0 م 1 ت م 3 o0‏ ٌ کو 0 
تعالى : فووقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم # اهم 
() جملة «کان بيا عندهم» جواب لقوله «ومن كان متميزا» . 

(۷( فى الأصل : ولا ملائكته . 
(۳) فى أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب مايلى : «قف على اشتراط النبوة عند الحكماء 
المشائيينء وإلا فالطبيعيون والتناسخية والبراهمة . e‏ ء الهند ‏ ينكرون أصل 

النبوة». 


)٤(‏ الأقوال الثلاثة السايقة هى : قول الجهمية والأشاعرة. وقول القدرية المعتزلة والشيعة» 
وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية . 


a N 


نعضهم فوق بخضر, درجات # [سورة الزحرف : ۴۲۰۳۱]. وقال تعالى : 7 
لذي كفْرُوا. من اهل کناب ول المْشركين ان برل ليم من خرن 
والله خض برحمته ا الفضل العّظيم [سورة 
البفرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله : ومن ذُريته داو وَسَلَيْمَانَ 
وو وموس وَهَرون وكذلك نجزی المحسنين ٭ وزکریا و ویحی 
و ولاس كل مَنَ الصّالحينَ * و عيل وَاليسعَ ویون ن ولوطا 
U,‏ الْعَالْمينَ # ومن ابائهم ودرا وإخواهم وآجتبيناهم 
وهدیناهم إلى ضبراط مستقيم 4 [سورة الأنعام : ٤۸۷-۸]ء‏ فأخبر أنه اجتباهم 
وهداهم . 

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمينء وبعدهم الصدّيقون 
والشهداء والصالحون. فلولا وجوب كونهم من المقربين» الذين هم فوق 
أصحاب اليمين. لكان الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم . 

والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف. فقال تعالى فى تقسيمهم فى 
لآخرة. لوكت زواج A NER‏ الميْمنة ٭ 
E,‏ المَسَامَة e‏ الْمَشامَة * والسابقونَ لسَابقَونَ * اولك 
) الا ٭ فی جنات النعيم € [سورة الواقعة : ۲-۷٠]ء‏ وقال فى تقسيمهم 
عند e‏ تما إن کان بن ارين « فرج وران وج نبب » *% 


ابن الین اانه ا شي س 
[سورة الواقعة : :]۹٤-۸۸‏ وكذلك ذكر فى سورة الإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة 


2V 


م۴٤٠‏ مناج السنة ج ۲ 


الأننبياء هم 
أفضل الالق 


والأنبياء أفضل الخلق» وهم (أصحاب)" الدرجات العلى فى 

الآخرة» فيمتنع أن يكون النبى من الفجار» بل ولا يكون من عموم 
أصحاب اليمين» بل من أفضل السابقين المقرّبين» فإنهم أفضل من 
عمو الصديقين والشهداء والصالحين» وإن كان الثبى أيضا يوصف:بأنه 
صق والح رفك رن شهدا اکر ذا امر یختص بهم لا يشرکهم . 
کو لین ی كاقل عن الخال ورا ا نيا ونه 
ی لاخر لمن الصالحينّ [سورة العنكبوت ۲۷]. وقال يوسف : توقنی 

سلما انى بالصالحينَ€ [سور يوسف: .]٠١١‏ 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق» وعلى 
هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها. 

وأما من جوز أن يكون غير النبى أفضل منه فهو من أقوال بعض 
ملاحدة المتاخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم . 

وما یحکی عن الفضلية من الخوارج" أنهم جوزوا الكفر على النبى» 
فهذا بطريق اللازم لهم لأن E E‏ كفر» وقد جوزوا 
المعاصى على البى» وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية فر 
EEE‏ والسیاق بقتضى إثبانها. 
(۲) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم فى فى الفصل ٠٤ /٠١‏ _ وسماهم الفضيلية - 

فقال : وقالت الفضياية من الصغرية هن قال ¥ إله إلا اله محمد رسول اله بلسانه وم تقد 


ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا 
يضره ه إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه». وذکرهم الأشعرى فی المقالات ۱۸۳/١۱‏ 


وسماهم «الفضلية» وذكر عنهم قولا قريبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستانى (الملل 
والنحل )۱۲٤/١‏ من رجال الخوازج ; الفضل بن عيسى الرقاشى . 


- IA - 


وقولهم بجواز المعاصى عليهم» وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبى كافراً 
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا. 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف من الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وابن 
عقيل وغيرهم » متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلقء وأن النبى 
لا يكون فاجرا. لکن يقولون : هذا لم بُعلم بالعقل بل علم بالسمم» بناء 
على ما تقدم من أصلهم من آن الله يجوز أن يفعل كل ممكن. 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون : نحن نعلم 
بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبيا فاجراً وأن ما ينزل على الل 
الصادق لا يكون إلا ملائكةء لا تكون شياطين. کما قال تعالی : وان 
لتدزيل َب الْعالَمينَ ٭ رل به الُيح الأمِينٌ « على فبك لتكُون من 
المُنذرين)- إلى قوله مل نيشم على مَن تر الشباطين # رل عَلَى 
5 أفاك 8 #٠‏ قود الس رارم کاذبون 2 ل يتبحم 
ارون ٭ أل ر انهم فی کل واد يمون ٭ واه ولون مالا يَفَعَلُونَ 4 
[سورة الشعراء: ۲۲۹-۱۹۲]. 

فهذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبى وبين الشاعر والنبى » 
لما زعم المفترون أن ا الله عليه وسلم شاعر وكاهن . وفى 
الصحيحين من حديث عائشة ضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما آتاه الوحى فى ن د قبل أن يستيقن 
أنه ملك قال لخديجة : «لقد خحشيت على نفسى». قالت: كلا وال 
لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل 


AE 


الكلء وتقری الضف وتکسب المعدوم» ونعین على توائ الحى'' . 
فاستدلت رضی الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه 
هذه الأخلاق الكريمة› الى ھی من أعظم صفات الأبرار الممدوحين› 
i SSSA‏ 
تعلم به انتفاء ذلك» > بل علمته بمجرد عقَلها عقلها الراجح 

ا اع Te‏ ا 
٣ n‏ کب ق ار ر 
سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم ا 0 
e‏ و 


الحرنصرة: ا يامحمد فانك تعدل» فقال 9 . الله عليه 


السماء؟". : واية الصحيحة بالفتح أى a‏ 0# ر لم 


)1( هذا جزء من حدیث بدء اوجن ور رزوی عن ا ري الله عنها فى : البخارى 
٤-۳/۱‏ (کتاب بدء الوحیء باب کیف کان بدء الوحی)› ۱۷۳/۹ ۱۷٤‏ (كتاب 
التفسير» سورة اقراً) ؛ مسلم ۱۳۹/۱ ۔ ٤۲۳‏ (کتاب الإیمانء باب بدء الوحی). 
(( فى الأصل : وما يروه. ) 
)۳( او ر ای راا یی لاف 
۰/4 (كتاب المناقب» باب علامات النبوة) ؛ مسلم ۷٤٤ - ۷٤۳/۲‏ (كتاب الزكاةء 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن أبی داود ۲۳٣ / ٤‏ - ۳۳۷ (كتاب السنة» باب فى قتال 


۰ _ 


س 
gam amer‏ 


أعدل إن ظندت أنى ظالم مع اعتقادك آنی نبی. فإنك تجوز آن یکون 
ال رسو ل الاق اة الما وعدا ية وران فإ ذلك ماف الو 
ويقدح فيها. 

وقد قالی تعالى تتا کان ی أن غل ن عأن بات بنا غل بر 
القَيَامَة4 [سورة ل عمرال : ۱1 وفره قراءتان : ل آ یلست إلى 
الغلول» بين سبحانه أنه ما لأحلٍ أن ينسبه إلى الخلولء کہا ا نه لیس له 
آن يغل» فدل على أن النبی لا يكون غالا. ) 

ودلائل هذا الأصل عظيمة» لكن مع وقوع الذتب الدى ا 
إليه ذنب - وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستغفار- لا 
یقدح فی کون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار» ولا يلحقه بذلك 
وعيد فى الآخرةء FS‏ 
واسع فة4 د ا ف [rer‏ ل وسار إلى مغْفرَة من 
OH‏ ٥وت‏ ريم ات 
لبن * لين إذا او فاحشة 1 لرا اَي دکروا ا 

الخوارج) . وأول الحديث فى البخارى: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخحسرت 

إن لم أكن أعدل» . وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۸١-۱۸۰/۷‏ . 


ETS 


TP‏ م 


وهم يعون # اولك جزاؤهم مغفرة من من ربهم وجنات تجری من تحتها 
ا خالدين فيا ونغم اجر ملين ) [سورة آل عمراذ : ۳۳۳ ]. وقال 
تعالی : ودی جاءَ بالصدٌق ر به اولك م م المتقون * م ما 
يشاءُون عند ریم ذلك و ينين * لير الله عنم أ اذى 


o2. © 


يلوا وزم جرم اخسن اذى کانوا لرن 9 الزمر: س 
وقال : يۈحتى إذا بلغ اشدهُ وبلغ امین سَه قل رت اوزغنی ان 2 
نعْمتك اتی انعمت على وَعَلى والدَیٌ وان عمل صالحا را والح 
لی فی ری ئی تب َك ونی من المي « اوليك لذن قبل 
مهم خسن ما عَملوا ونقجاور عن سياتهم فى أصحاب الْجَنة وعد 
الصذق ن کانوا يوعَدُونَ 4 [سورة الأحقاف: .]٠١١٠١‏ ۰ 
ا قان لوط قان إلى مهار 
ل زی إنهُ هُو آلعَزيز زاي العنکبوت : »]۲١‏ رال فى قصة 
Ni‏ ال ْمَل الَذِينَ آشتبروا من قَومه نخْرجنك يا 
ا عيب وَالُذِينَ اموا مَعَكَ من فرتتا أو نعود فی متنا فال آو لو كنا 
رهی ٭ قد اقرا على الله ذبا إن نتاف مم بد إذ تجن الل 
مها وما کون لنا أن نعود فيها إلا ان ياء اله را « وسح ربا کل شىء 
علْماً عل آله ونا رسا افق يتنا وين قومنا باحق وان خير 
آلمَاتحين€ [سور؛ الأعراف: ۸۸ ۸۹]ء وقال فی سورة إبراهيم : إوقال الذينّ 
مروا لرسّلهم خرجَتگم من رضنا أو لَتعُودُنٌ فی ملا قوی إلَهم رم 
لنهلكنْ الظالمين) [سورة إبراهيم : .]٠١‏ 


وقد ذم اله تعالی وتبارك فرعون بکونه رفع نبوة موسی بما تقدم من قتله 


ENES 


نفسا بغير حق فقال : ألم رك ينا ليدأ وت فينا من عمك من 
« فلت فلك الى علب وات می كاين # قال فعأتها إذأ انا من 


ەق م 


الضالین ٭ ففررت منک لما خحفتكم فوب لى رى - حکھا جل من 

ا [سورة الشعراء: ۲۱-۱۸]» وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد 

e 2 ا‎ BE E 

قلغت تشي قاف ل ف له إل مر الو الاح زس | 

القصص ': ٥‏ ]. 
فإن قيل : فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة 

لأجل ما بدا منهم" فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة : إنى نهيت عن 

أكل الشجرة وأكلت منهاء تفسى نفسى . اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحا" فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بهاء والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضاء 

وموسى يذكر قتل النفس”. 

. فى الأصل : لأجل لما بدا منهم والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل بعد كلمة «نوح» توجد إشارة إلى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منهما فى 
المصورة إ إلا: نوحاء وأئبت ما فى حديث الشفاعة . 

)۳( روی ابن تيمية الحديث بمعناه» وهو جزء من حديت الشفاعة الذى أشرت إليه من قبل 
(ص ٤٠١١‏ ت 4) .على أن أقرب الروايات إلى المذكورة هنا هى رواية البخارى 
Ao -_ A£/٦‏ (کتاب التفضتي > سورة بنی إسسرائيل › > باب ذرية من حملنامع نوح)؛ 
مسلم ۱ / 3۸° _- AV‏ (کتاب الإيمان» باب اُدنی آهل الجنة منزلة) عن أبى هريرة رصی 
لله عنه وفيها (البخارى E :)۸٤/١‏ 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته > نفسی نفسی نفسی 


= 


قيل : هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم › فإن من 
فوائد ما يتاب" منه أنه يكمل عبودية العبد ویزیده حوفا وخحضوعا فیرفع 
الله بذلك درجتهء وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم» وحكمة الله 
تعالى فى ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 


اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى ی فان ا و ا انك آول الرسل :إلى امل 
الأرشن وقد ساك أف عدا شور > اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول : 
إن رہی عز وجل قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» وإنه 
قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى » نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولن : يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا 
تر إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله » وإنی قد کنت کذبت ثلاث کذبات _ فذكرهن أبو حيان فى الحديث ‏ 
نفسی نفسی نفسی اذهبوا إلى غیري » اذهبوا إلى موسی ؛ فیأتون موسی فیقولون : یا موسی 
: آنت رسول الته فضلك الته برسالته وبكلامه على الناس: اشفع لنا إلى ربك > ألا ترى إلى 
ما نحن فيه فیقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغخضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» ونی قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا 
إلى عيسى ؛ فيأتون عيسى فيقولون : ا أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 
منه وکلمت الناس فى المهد صبياء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغخضب بعده مثله ۔ ولم یذکر ذنبا۔ 
نفسى نفسي نفسى » اذهيوا إلى غيرىء اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيأتون 
محمد صلی الله عليه وسلم» > فیقولون : يامحمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إالى ما نحن فيهء فأنطلق 
فاتی تحت العرش فأقع ساجدا لربى عز وجل ؛ ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء 
- عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع 
تشفع » فارفع رأسی فأقول : : آمتی یارب آمتی یارب , . الحديث. .». 
)۱(٠‏ فى الأصل: ما يثاب . 
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ذکر ذنباء ولكن قال الس ان س EN‏ 
تقدم من ذنبه وما تأخحر. وتأحر المسيح عن المقام المحمود TE‏ 
به محمد صلى الله عليه وسلم هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى 
الله » صلوات الله عليهم أجمعين . 

فعلم أن تأحرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه › بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذى يستدعى من كمال 
مغفرة الله للعبد. وكمال عبودية العبد لله ما اخحتص به من غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحرء ولهذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبدأ غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر SS‏ 
إذا ذهب إلى ربه ليشفع › وإن کان لم شفع إلا بعد الإإدن. بل إذا سجد 
وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك» فیقال له : أی 
محمد: ارفع رأسك» وقل يسمع › وسل تعطه» واشفع تشفع ؛ وهذا کله 

وأما من ( قيل له )"' تقدم ولم يعرف أنه غفر له ما تأخر فيخاف 
أن يكون ذهابه إلى الشفاعة قبل أن يؤذن له فى الشفاعة -ذنباى 
فټأاخر لکمال خوفه من الل تعالی » ویقول : آنا قد آذنبت وما 
غفر لى فأحاف أن أذنب (ذنبا)” آخحر ؛ فإن النبى صلى ال 
)١(‏ فى الأصل توجد إشارة إلى الهامش قبل كلمة «تقدم» ولم يظهر الكلام الساقط فى 

المصورةء وما أثبته يصلح به الكلام . 


(۲) ذنبا: غير موجودة فى الأصل والسياق يقتضيها. 
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عليه وسلم قال: « المؤمن لا يلدغ من جُحر مرتين»٠‏ 
ومن معانی ذلك أنه لا یؤتی من وجه واحد مرتين » فإذا ذاق الذائق ما 
فى الذنب من الألم وزال عنه حاف أن يذنب ذنباً آخر فيحصل له مثل 
ذلك الألم » وهذا کمن مرض من أکلة ثم عوفی › فإذا دعی إلى آکل شىء 
حاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكلهء يقول : قد أصابنى بتلك الأكلة 
ما أصابنى فأخحاف أن تكون هذه مثل تلك ولبسط هذه الأمور موضع 
أخر. 
والمقصود هنا أن الذين" ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدتهم أنه لو 
صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمةء لأن درجتهم أعلى 
فالذنب م أقبح » وأنه یجب أن یکون فاسقاً فلا تقبل شهادته» وأُنه 
حينشذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه محرّماًء وأذى الرسول محرم 
بالنص.» وآنه يجب الاقتداء بهم » ولا يجوز الاقتداء بأحد فى ذنب. 
ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبةء وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب . 
EN )‏ فهذا إنما یتأتی فی بعض الکبائثر دون الصغيرة» وجمهور 


)١(‏ قال السيوطى فى «الجامع الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخارى 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن آبی هريرة. وهو عنه رضی الله عنه فی : البخاری ۳٠/۸‏ 
(کتاب الأدب» باب لا یلدغ المؤمن . . إلخ)؛ مسلم ۲۲۹٥/٤‏ (كتاب الزهد والرقاق› 
باب لا يلدغ لمن . إلخ)؛ سنن بی داود ٤‏ / ۳۹۷ - ۳۹۸ (كتاب الأدب» باب الحذر 

من الناس)؛ سنن ابن ماجة ۱۳١۸/۲‏ (كتاب الفتن ؛ باب العزلة)؛ المسند (ط . 

۷١/١۱۷ المعارف)‎ 

(۲) فى الأصل: الذى. 

(۳) دون : المقصود دون الذنوب الصغيرة . 


E 


المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش» وما ذكر الله تعالى 
عن نبى كبيرة فضلا عن الفاحشة» بل ذكر فى قصة يوسف ما يبين أنه 
يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين؛ وإنما يقتدى بهم فيما 
أقروا عليه ولم ينهوا عنه . 
وأیضاء فالذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا يجوز منهم کل جنس» بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاء فإن ذلك ينافى مطلق الصدق» ولهذا 
ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة» وإن لم تكن كبيرة فى أحد قول 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولوتاب شاهد الزورمن 
الكذب هل تقبل شهادته؟ فيه قولان للعلماءء والمشهور عن مالك أا لا 
تقبل . وكذلك من کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حدیث 
واحد ثم تاب منه لم تقبل روایته فی أحد قولیهم› وهو مذهب مالك 
وأحمد حسما للمادةء لأنه لا يمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه. 
فلا يجوز أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب 
ألبتة » سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين»“. وأما قوله صلى الله عليه 
(۱) روی بو داود فی سننه ۷۹/۳ (كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتيسن وسماهم وابن أبى سرح» فذكر الحديث. قال : 
واما ابن آبی سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يانبى الله : 
بایع عبدالله ؛ فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاثا : كل ذلك يأبى . فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على 


ا 


آصحابه فقال : «أما کان فیکم رجل رشید یقوم إلى هذا حیٹ رانی کففت یدی عن بیعته 
فیقتله؟» فقالوا : ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك . قال: «إنه لا س 
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وسلم : «لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبّات کلهن فی ذات اله فتلك 
كانت معاریض” فكان مأمورا بهاء وكانت منه طاعة لله » والمعاريض قد 


تسمی کذبا لکونه أفهم خلاف ما فی نفسه . 


وفى الصحيحين عن أم كلثوم قالت: لم أسمع النبى صلى الله عليه 


وسلم ير حص فيما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث: حديث الرجل 
لامرآته» وإصلاحه بین الناس» وفی الحرب“ 


(۱) 


ینبغی لنبی أن تکون له خائنة الأعین» . والحدیث أیضافی : سنن ابی داود ۱۸۳/٤‏ (کتاب 
الحدودء باب الحكم فيمن ارتد)» سنن النسائی ۹۷/۷ - ۹۸ (کتاب تحریم الدم ٠‏ باب 
الحكم فى المرتد) . وانظر الخبر فى سيرة ابن هشام ٠۲/٤‏ . 

ا لحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: البخاری ٠٤١-٠٤١/٤‏ (كتاب 
الأنبياءء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» ۸١ - ۸٤/٦‏ (كتاب التفسيرء 
سورة بنی اسرائیل) ؛ مسلم ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /٤‏ (كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 


الخليل . -( . ونص الحديث (واللفظ لمسلم) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لم يذب إبراهيم يم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتین فی دات 


) الله ٠‏ : قوله : : إلى سقيم» وقوله : : بل فعله کبيرهم هذا» وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أ رص 


جبار ومعه ساره وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى 


(۳) 


عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى فى الإسلام . . الحديث. وهوأيضافى : 
سنن آبی داود ۳۰۵/۲ ۳٠۹‏ (کتاب الطلاق» باب فى الرجل يقول لامرآته : ياأختى) ؛ 
سنن الترمذى ٤/١‏ (كتاب التفسير» تفسير وره الأنبياء) ؛ المسند (ط. المعارف) 
08 -. 
فى اللسان : «المعاريض : التورية بالشى ء عن الشىء. . جمع معراض : من التعريض) . 
الحديث مروى بالفاظ متقاربة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها فى : 


مسلم ۲۰۱۱/۲ ۔ ۲١٠۲‏ (كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الكذب وبيان ما يباح 


) منه)؛ سنن ی داود ٤‏ ۸ ۔ ۳۸۹ (کتاب الأدب» باب فی إصلاح دات البين)؛ سنن 


الترمذی ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ (أبواب البر والصلةء باب ما جاء فى إصلاح ذات البين) ؛ 
المسند (ط . الحلبی) ٤٠۰٤ ٤۰٤/۹‏ . وذکر البخاری قطعة من الحدیث ۱۸۳/۳ (كتاب 
الصلح » باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس). 
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قالت : فيما" ' يقول الناس إنه كذب» وهو المعاريض . 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خحطاً 
ولا ذنب صغيرء وكذلك الأئمة » فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلهاء 
وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك القدح فى إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لكونهما أسلما بعد الكفرء ويدّعون أن عليا رضى الله عنه لم يزل مؤمناء 
وأنه لم بُخط قط ولم يذنب قط» وكذلك تمام الاثنى عشر. ` 

وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذى عقل يعرف أحوالهم» 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف فى ذلك وأبعدهم عن العقل وا 

ونكتة أمرهم نهم ظنوا وقوع ذلك من و او 
يجب تنزيههم وعنه» وهم مخطئون : إما فى هذه المقدمةء وإمافى هذه 
المقدمة . 

أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث 
E‏ أعلى درجة مما كان قبلها منقوصا ولا مخضوضاً منهء بل 
هذا مفضل عظیم مرم وبهذا نحل جمیع ما یوردونه من ال 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وأمن بعد 
نفاقه وأطاع بعد معصيته» كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة - وهم 
السابقون الأولون - يبين صحة هذا الأصل . 
(© فى الأضل ٠‏ قا يدها افا إلى الاش ٠ل‏ بظرر الريب فى التسرن ررحت 


أن يکون الصواب ما أثيته وهو الد ورد قبل دلك بقليل › أو یکون: فوا وهو الذى ورد 
فی الحديث فى مسلم وغیره . 
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والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية ‏ 
ولکن ينظر إلى كمال النهاية ء فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار 
قة ثم صار مضغةء› إذا كان الله بعد ذلك خلقه فى أحسن تقويم . 


ومن نظر | إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذى قال : واا خير مه 


سے ےق ص 


خلقتنی من نار لَه من طين [سورة ص : .)]٩‏ وفد قال تعالی : (إنى 


حال برا من طن إا سوه وبحب فيه من وجى فقغوا له 


e‏ [سورة ص: ۷۱١۷۲]ء e‏ بالسجود له إ إکراما لما شرفه. الله 
نفخ الروح فيه » وان كان مخلوقاً من طين» والملائكة مخلوقون من نور 
رابلیس مخلوق من تان کما ثبت فی صحيح مسلم عن عائشة رضی الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسم قال : «خلق الله الملائكة من نورء 
وخحلق إبليس من مارج من نار» وخلق ادم مما E‏ 
وكذلك التوبة بعد السيئات ؛ قال تعالى الله يحب التوابينَ 


ویحب ب المُتطهرينَ 4 [سورة البقرة: .]۲۲١‏ وفى الصحيحين عن النبى صلى 


الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل 


) آضل راحلته بأرض دويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة 
ينعظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فكيف 
تجدون فرحه بها؟ قالوا e:‏ و : لله شد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته»" 


)0 الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فی مسلم ۲۲۹٤/٤‏ (كتاب الزهد والرقائق» باب فى 
أحاديث متفرقة) ولفظه : «قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حلقت الملائكة من نور 
و ا و وخلق ادم مما وصف لكم»؛ المسند (ط. الحلبی) ١/١۳١٠ء‏ 
A‏ . 

)۲( ق البخارى 


ET 


ولهذا قال بعض السلف : إن العبد ليمعلل الذنب فيدخحل به الجنة. 
وإدا ابتلى العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه ففى ذلك 
ك ال رة حا أ نالك ر ةه فر د ر و رعاو 
ورغبة فى كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». " 
وذلك أيضا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض 
للانسان. وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله » ورجاء التوبة والرحمة لهم 
إذا أذنبوا وترغيبهم فى التوبة. 
وهو أيضا بین“ من فضل الله وإحسانه وکرمه ما لا يحصل بدون 
ذلك كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستخفرون فيغفر 


لھم 


ے 1۸1۷/۸ (کتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم ۲۱۰۲/٤‏ ۔ ۲٠۰۵‏ (کتاب ا 
الحض على التوبة والفرح بها) ؛ سنن الترمذى ۷١-٦۹ /٤‏ (كتاب صفة القيامة » باب )٠١‏ ؛ 
المسند (ط. المعارف) ۲۲۹-۲۲۰/۰ (الأرقام: ۳۹۲۹-۳۹۲۷). وانظر: جامع الأصول 
AYY‏ 
(۱( ورد الحدیث قبل صفحات» ص ٤١١‏ . ) 

)۳( الحدیث رواه بألفاظ متقاربة : مسلم ۲٠٠٠١ - ۲۱۰٣/۲‏ (كتاب التوبة ء باب سقوط الذنب 
بالاستغفار توبة) عن أبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة رضى الله عنهماء والترمذدی فی سننه 
۸۰١ - ۷۹/٤‏ (كتاب ضفة الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعیمها)ں ۲۰۸-۲۰۷/۰ 
(کتاب الدعوات› باب 0°( ورواه أحمد فى مسنده (ط . المعارف) عن آبی هر يرة 
رضی الله عنه ۲۱۸/۱۰ (رقم .)۸۰۹٨۸‏ وهو مروی بمعناه عن ابن عباس رضی الته عنه 
۲۱۸-٤‏ (رقم ۲۱۲۳)ء وفی جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 
86 ۱۹۱ (رقم ۸۰۳۰ ۸۰۳۱) وهو عن أبی أيوب رضى الله عنه فى المسند 


(ط .. الحلبى) ٤٠٤/٠١‏ . 


A 


وهو أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً 
اله فی أن یستعمله فی طاعته ویجنبه معصيته› وأنه لا يملك ذلك إلا 
ا الله عليه وإعانته له» فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه 
إلا بفضل الله ورحمته» كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتیاجه إلیه فی 
أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظمَ ممن لم يكن كذلك. ولهذا 
قال بعضهم : كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرأ منه قبل 
الخطيئة . وقال بعضهم : لولم تكن التوبة أحب الأشياء | e‏ 
بالذنب أكرم الخلق عليه. 
ا دال العا انج ع الط ر ا د 
من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب كما فى الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد» فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله“ 
ار هذا فيه حتی کان يمتنع أن يقتل أحدا يقول: لا إله إلا اش وكان ` 
هذا مما أوجب امتناعه من القتال فى الفتنة . 
وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لايحصل لمن يكن مثله 
(تائبا) من الذنب”“) كما فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضی الله عنه» ا الثلاثة الذين أنزل الله فيهم : «إلقد اف الل 
MITE‏ وجندب e‏ البجلى رضى الله عنهما فى : البخارى 


٥6‏ (کتاب المغازی› باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات) ؛ 


(۲) فی الأصل : لمن لم يكن مثله من الذنب» وزدت كلمة (تائبا) ليستقيم الكلام. ) 


E 


oe م کو 9 ي‎ E د ا ر‎ E 
العسرة من بعد‎ e والمهاجرين والانصار الذين‎ e 
) تا كاد يريغ قوب ريق منم ثم تاب عَلَيَهم ليتووا إن به روف وحم‎ 
]ء ثم قال : #وعلى الثادنة الذينَ حافوا حتی إذا ضاقت‎ ١١۷: [سورة التوبة‎ 
عليه الازض بما رحبت وصاقت عَليهم نهم وظنوا أن مَلْجَا مر‎ 
آللّه إلا إله ثم تاب عَليهم وواد ال و اا ارح | [سورة‎ 
.]١١۸ : التوبة‎ 
وإذا ذكر حديث كعب فى قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا‎ 
قال : فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلانى“‎ 
) وكذلك قال بعض من کان من ا الناس عداوة لرسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم : کسهیل بن عمرو» والحارٹ بن هشام» وأبى سهان بن‎ 
الحارٹث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذدى‎ 
کان :سن اشد الكفار هجاءٌ وإيذاءَ للنبى صلى الله عليه وسلم فلما تاب‎ 
وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما وأشدهم حياءًُ وتعظيما للنبى صلى‎ 
الله عليه وسلم » وكذلك الحارث بن هشام » قال الحارث : ما نطقت‎ 
بخطيئة منذ أسلمت ؛ ومثل هذا كثير فى أخبار ا‎ 
الحديث عن كعب بن مالك رضی اله عنه فی : البخاری ۳/۹ - ۷ (کتاب المغازی باب‎ )١( 
(كتاب التوبةء باب حديث توبة كعب‎ ۲۱۲۹ - ۰ E حديث كعب بن مالك)‎ 
(كتات:التفسيرء ون سور ة التوية؟‎ ٣ ٣٤٥/٤۲ ابن مالك وصاحبيه) ؛ سنن الترمذی‎ 
. ٤٥۹ ۔‎ ٤٥٦/۳ المسند (ط . الحلبی)‎ 
کک‎ iT هذا اف 8 روی‎ (۲) 


ETT 


فمن تحمل اتانب الذى أجتاء الك وحداهء فرصا بها كان من الذنب 
الذى تاب منه» وقد صار بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة و 


بدین الله تعالی وما بعث الله به رسوله» وإذا لم یکن فی ذلك نقص مع 
و أن ذلك نقص› وهو نقص 
ا ي أو هو نقص عمن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثلهء 


فأما إذا تاب توبة محث أثره بالكلية وبدّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه 


ا إلى حالهء راا ا 
ناقصاً عنه“ 


خا هد و قز ی اقوت ف ران سن نی رلاب د 


٠‏ الذنب» بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس» فمن الناس من يكون 


بعد التوبة أفضل» ومنهم من یعود إلى ما کان » ومنهم من 5 یعود اف 


مثل حاله» والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب» _ 
وفيهم من هو مثلهء وفيهم من هو دونه . 


ااب سال کن ت ليس هذا موضع تفصييلهاء > ولسطها 


موصعم اخ والمقصود التنميه . 


ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين ف بإحسان وغيرهم من 


أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال 
الأنبياء E TEE‏ منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن 


1 الطبرانى اا هياج . وروی ابن عبدالبر الحديث معنا فی «الاستیعاب» فی 
ترجمة ة الحارث . 

0 فى الأصل : وإذا صار ب د اترة نشل مسن بساوة او انض لم یکن ناما ع ولعل 
الضواب ما أثبته. 


E 


تبعهم فى هذا البابء بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار 
الاف مشحرة عن الضحابة والانعين بل ما دل عليه القران» وليس 
فيهم من حرف ا 
کتکذیب هؤلاء» ولا من قال هذا یمنع الوثوف أو يوجب التنفير ونحو ذلك 
كما قال هؤلاءء بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة 
فى الإسلام. 

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 
المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل » فأشركوا بهم واتخذوهم آربابا من 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما آمروهم به ونهوهم عنه. 

وكذلك الغلاة و فى العضمة يخرضون عما أمروا به من طاعة: مر 
والاقتداء بأفعالھم " إلى ما نهوا عنه من الغلووالإشراك بهم فيتخذونهم 
أرباباً من دون الله يستغيٹون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم » 
وتان فما رة اله خالل ورسولة هن الجادات الشركة الى ضاخ 
بها النصارى 

وقد تبت فى ت اق من اتی ن اھ ب ا E‏ 
موته : : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؛ ° 
ما فعلوه . قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
TOE‏ 

وفی الصحيحين أ نضااأنه دك لف هرضة كيسة أرقن الحبشة وذكر 
)١(‏ أى طاعة أمر الأنبياء والأئمة والاقتداء بأفعالهم . 


(۲( مضى الحديث من قبل ٤۷۲/١‏ . 


-_ {fo _ 


غلو الرافضة 
أدخلهم فیے)| 
المبادات 
الشركة 


على قبره o‏ فيه د أولئك شرار ا عند الله 
القيامة». ) 


ار بسو دار و ا نو فی بل د ایم فال 
قبل أن يموت ببخمس : « ألا إن من کان ا القبور 
لاتخذت ولکن صاحبکم خحلیل الله یعنی نفسه» " 
ی د 
وی السنن عله آنه قال ٠‏ « لا تتىخذوا قىرى عدا وصلوا على حيثما 
کنتم فان صلاتکم تبلغنی »'.. وفی الموطاً وعیره آنه قال : «اللهم لک 
تجعل قبری وٹنا یعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسانخد : 
وفی المسند وصحيح بی حاتم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : وهن شرر اا من ر م الساعة أحياء» والذين 
يتخڏون القررفعاجتة". 
0 مضى الحديث من قبل ٤۷۸/١‏ . 
 )۲(‏ مضى الحديث من قبل ٤١١ - ٤۷٤/١‏ . 
(۳) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء» ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر ما سبق ٤٠٥/۲ ۰٤۷٥/۱‏ (وانظر: ت .)١‏ 
() مضی الحديث من قبل ۱ وذکرت هناك (ت ۳) آنه ی المسند (ط . المعارف) 
٥‏ ررقم )۳۸٤٤‏ من رواية ابن مسعود رضی الله عنه. وهو فيه أیضا عنه رضی الله 


.)٤۳٤١ (رقم‎ ۱۱۲/۹ ۰)٤۱ ٤۳ (رقم‎ ٩۰/٦ عنه‎ 


٦ 


وفی صحیح مسلم عن آبی هياج الأسدی قال : قال لى على بن بی 
طالب رضى الته عنه : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله 
ا آمرنى أن لا أدع ID EAN EE SET‏ 
فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم على بن آبی طالب» 
وأرسل على ل 
وسلم E‏ القبور المشرفة ويطمس التماثيل» فإن هذه ر 
أسات ال واد ا . قال الله : Y}‏ درن الهتكْ ادان 
EGG AT‏ اضلوا کثیرا [سورة 
نروح : .]۲٤۰۲۳‏ قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء ا صالحین فی 
وم نوح» فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم ثم صوروا تماٹیلهم ثم عبدوهم 
من دون الله“ 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل 
البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة فى دين الإسلام وإنما أمر الله 
e or E EGA‏ 


(0 سى :ورورد EE.‏ 1 وذکرت هناك أنه فی مسلم 111/۲ - 1٦۷‏ (کتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القب) . وهو أيضا فى المسند (ط . المعارف) ج ۲ رقما: 
٠١١٤ ۱‏ وبمعناه عن غير أبى هياج من الصحابة فی الأرقام : ٦۸۳ ٦۵۸ ٦٥۷‏ 
YAT IITA IIVV- 11۷0 (11۷° CAAA «A^A\‏ 

(۲) سبق ورود هذا الأثر 4۷۷/١‏ وذکرت هناك (ت )١‏ آنه مروی بمعناه عن ابن عباس فی 
النخار ئة ۹5 كات الف سور ةارسلا وقد أورذه ان حجري قفي رة واوزد 
ی ی ا و ا وانظر أيضا تفسير الآيتين فى الدر المنثور 


للسیوطی . 


EA ® 


ن افو - ار ار 


تنجو اغ ناین 5 آلذينَ € [سور الأعراف : ۲۹]» وقال تعالی : ما 
کان لِلْمُشركين ان ا مساجد الل ا اتهم بالکفر 
اولك خبطت اعمال وفی لار م فيها خحالدون ٭ ١‏ يعمر مساجدّ 
الله مَنْ بالل وليم لأر واا آلصلاة واتى الركاة ولم يَش إلا 
الله فعسیٰ اريك أن ونوا من المُهتدين) (سورة التوبة : »]۱۸-١۷‏ وقال 
تعالى : وران آلْمَسَاجدَ له فلا تذعوا مع م الله e‏ الجن : 1۸]» 
ومثل هذا فى القرآن كثير. ٠‏ 

وزيارة القبور على وجهين : زان امل ا التوحيد تښ للرسل» 
وزيارة هل البدع والشرك . 

فالأولى مقصودها أن ل على الميت ويدعى له» وزيارة قبره بمنزلة 
الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء لهء والله ‏ سبحانه يثيب هذا 
الداعی له عند قبره» کما ثيب الداعی إذا صلى عليه وهو على سريره. 

والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج » أو يقسم على الله » أو يظن 
أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة» فهذا كله من البدع المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن شىء من هذا على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. بل کا المت لفون لما 
فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده 
غیبوه» کا وچدو ت قرو اتال روا اهار ثلاثة عشر قبرا ودفنوه 
باللیل فی وال منهاء وکان مکشوفا وکان يستسقون به» فغیبه 
المسلمون لأن هذا من الشرك". 


) 0 انظ ر الخبر وتعليقنا عليه AI ٤۸۰/۱‏ 


وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها». فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة 
الخشركن لدی بسحدول لھا . وی ال والمسند فال ` «الأرض كلها 

مسجد إلا المقبرة والحمام»'. 

والشنت الذى من أجله نھی عن الصلاة ف المقبرة ف أصح قولى 
العلماء هو سد دريعة القن كما نهى عن الصلاة وقت طلوع اا 
ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان» والمشركون يسجدون لها 
حينئذ. فنهى عن قصد الصلاة فى هذا الوقت لما فى ذلك من المشابهة 

لهم فى الصورة وإن اختلف القصد. 

كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخد 
القبور مساجد وأن المصلى لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة . فأما إذا 

قصد ليصلى هناك ليدعو" عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب» 

فهذا ضلال بإجماع المسلمين» وهو مما حرمه الله ورسوله. 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن 

٦٦۸/۲ (ت ۳) » وذكرت هناك أنه فى مسلم‎ ٤۷۷/١ ذكر ابن تيمية الحديث من قبل‎ )١( 
(كتاب الجنائز؛ باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه) وهو مروى عن أبى مرثد‎ 
الغنوى رضى الله عنه.‎ 

(۲) الحدیث مروی عن ابی سعید الخدری فی : سنن ابی داود ۱۹۲/۱ (كتاب الصلاةء باب 
المواضع التی لا تجوز فيها الصلاة) ؛ سنن الترمذی ۱۹۹/۱ - ۲٠١‏ (أبواب الصلاة باب 
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ؛ سنن ابن ماجة ۲٤٦/١‏ (كتاب 
المساجد والجماعات. باب المواضع التى تكره فيها الصلاة)؛ المسند (ط . الحلبى) 
.Ar/Y‏ 


EFS 


يسأل الله به ونحو ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا 
٠‏ القصد, أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل 
آو ستور» فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق 
المسلمين ولا الوفاء به» كما ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صلى 


TS‏ : «من نذر E‏ ومن نذر أن يعصيه 


فاد يعصه) 


ولا يجوز آن ينذر أحد إلا طاعة. ولا يجوز أن ينذرها إلا لله » فمن 


نذر لغير الله فهو مشرك» كمن صام لغير الله وسجد لغير الله » ومن حج 


إلى قبر من القبور فهو مشرك.» بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد 
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله» فكيف إذا سافر إلى غير 
الثلاثة ليشرك بالل ! وفى الصحيحين من حديث أبى ‏ سعيد وآبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا . 


)١(‏ الحدیث مروی عن عائشة رضی الله عنها فى : البخاری ١٤١/۸‏ (کتاب الأيمان والنذورء 
باب النذر فى الطاعة» باب النذر فيما لا يملك ولا فى معصية)؛ سنن ابی داود ٠٠٠١/۴‏ 
(کتاب الايمان لۆن باب ماجاء فى النذر فى المعصية) ؛ سنن النسائی ۱۹/۷ (كتاب 
الأيمان والنذورء باب النذر فى الطاعة» باب النذر فى المعصية) ؛ سنن ابن ماجة ١‏ / 1۸۷ 
(کتاب الكفاراتء باب النذر فى المعصية) ؛ الموطأ ٤۷٦/۲‏ (كتاب النذور» باب مالا 

) يجوز من النذور فى معصية الله)؛ المسند (ط . الحلبى) YY cfl ٠۳١۹/١‏ 

)۲( الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما فى : الببخارى ۲ / ۰ (کتات 

٠‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » الباب الأول)» ۱۹/۳ (كتاب جزاء الصيد. باب 
حج النسناء)؛ مسلم ٩۷١-۹۷١/۲‏ (كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرمء 
٠١٠١-۱۲‏ (كتاب الحج› باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ المسند 
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نوجد ية ى اران اله 
معصية» ومن لم يجوز القصر فى سفر المعصية منهم من لم يجوزه» ل 
الاه ر وا تة ت الاد رجا ر واف 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة فى المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة 
وإلى الشيعة. حتى أن الواحدمن هؤلاء فى بيته يصلى لله الصلاة 
المفروضة بقلب عافل لاه ويقراً القران لا تدر ولا حشوع »› وإدا زار 
قبر من یغلو فيه بکی وخحشع » واستکان وتضرع » وانتحب ودمع » کمایقع 
العتيق› بل لقصد زيارة الچ صلی الل عليه وسلم کما یزور شيوخه 
والأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة قبرهء 

۰ * مہ ۰ مہ .2 ۹ 
كلها ضعيفة بل موضوعة » فلم يخرج آهل الصحيحين والسنن المشهورة 
a‏ استدل بشى ء منها أحد من أئمة المسلمين › وإنما اعتمدوا 
على ما رواه أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من رجل 
(ط . المعارف) ج ۱۲ رقما: ۰۷۱۹۱ ۸٤۷۲ء‏ ومواضع أخرى فيه؛ سنن أبى داود 

۲ ر(كتاب المناسك باب فى إتيان المدينة) ؛ سنن الترمذى ۲٠٠١/١‏ (كتاب الصلاة 

باب ما جاء فی أى المساجد أفضل) ؛ سنن النسائی ۳١/۲‏ (كتاب المساجد. باب ما تشد 


E 


يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»" 
وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وينه فقال : ی و 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»”. 
وفی النسائی وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : «إن الله 
وکل بقبری ملائكة تبلغنى عن أ متى السلام» و او ان 


داود وغیره ۔ عن اوس الثقفى عن النبى صلی الله عليه وسلم | أنه قال: 
وأکثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 


)١(‏ الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ۲۹۳/۲ (كتاب المناسك باب 
زيارة القبوں ؛ المسند (ط . الحلبى) ۲۷/۲ه٥.‏ 

(۲) وجدت فى «المعجم الكبير» للسيوطى ۷۱۸/١‏ حديثين بهذا المعنى : الأول: «ما من 

رجل يزور قبر حميد فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من 

دي وقال السيوطى : «أبو الشيخ والدیلمى عن ابی هريرة» . والثانی : «ما من رجل کان 
یمر بقبر کان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» قال السيوطى : «ابن عساكر فى 
تاريخه» عن أبى هريرة» . وأورد ابن قيم الجوزية فى كتاب «الروح» ص »٤‏ ط. حيدر 
آباد ۱۹۹۳/۱۳۸۳ الحديث الذى ذكره ابن تيمية وقال إن عبد البر رفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم» ثم نقل عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا: «باب e‏ الموتى بزيارة 
الأحياء» عدة أحاديث وآثار بنفس المعنى » ولكنه لم يتكلم عن درجة هذه الأحاديث والآثار 

هل تصح آم لاء انظر کتاب «الروح» (ص .)٠۲- ١‏ 

(۳) لم أجد الجديث بهذا النص ولكنى وجدت حديثا مقاربا له فى المعنى رواه النساثى وأحمد 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولفظه : «إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض 
پبلغونی عن أمتى السلام» . انظر: سنن النساثى (بشرح السيوطى) ٤۳/۳‏ (كتاب السهو 
باب السلام على النى صلی الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲٤٤/١‏ 
(رقم ١١۳۹۹)ء‏ 1-1 ٤‏ (رقما ٤۲۱۰‏ ۳۲۰٤)؛‏ سنن الدارمی ۳۱۷/۲ 


(كتاب الرقاق» باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . 
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عل ٠ء‏ قالزا: كف تغرض سلاا عليك وقد ارت کے آی قد ضرت 
ا فقال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 0 الأنبياء»" 

فهذا المعروف عنه فى السنن : هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 
تعالى بذلك فی کتابه بقوله: یا ا الأ ا lL‏ 
تسلیما) [سورة الأحزاب : .]٠١‏ وقد ثبت فى الصحيح آنه فال : «من صلى 
على مرة صلى الله عليه عشرا»". 

لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم عليه من 
قريب سمع هو سلام المسلم عليه. 

ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا أت تی آحدهم ف ل ا 
وعلى صاحبيه» كما كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله ء 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبه» ولم يكن أحد منهم يقف 
يدعو لنفسه مستقبل القبر. 


الصلاة باب فضل يوم الحمعة وليلة الجمعة) ؛ ال (ط . الحلبى) 4 A/‏ سنن ابن 
ماحه o4/۱‏ (کتاب الجنائر باب دکر وفاته ودفنه صلی الله عليه وسلم)» وهو مروی 
بمعناه عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى نفس الصفحة السابقة » وعن شداد بن آوس رضى 
لله عنه ٠٤٠٠/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب فى فضل الجمعة). 

(۲( الحديث رواه مسلم عن آبی هريره رصی الله عنه ۳۰۱ (کتاب الصلاةء باب الصلاة 
على النبى) ولفظه «من صلی على واحدة. . اللخ ؛ ورواه أحمد عنه فی مسنده (ط . 
المعارف) ۲۸٦ ۲۸۰٥/۱۳‏ (رقما: )۷٠٠١۲ .۷٠١١‏ ولكن لفظه : «من صلى على مرة 
واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات» . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه 
حبان . والحدیث فی : سنن ابی داود ۱۱۷/۲ (كتاب الوتر» باب فى الاستغفار) وأورد 
أحمد فى مسنده (ط . الحلبى) »٠١۲/۳‏ ا 
رضی الله عنه . 
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ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلّم عليه وأراد أن يدعو 
استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قالت طائفة كأبى حنيفة : 
إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضاً ويستدبر القبر ويجعله عن يساره وقال 
الأكثرون ‏ مالك والشافعى وأحمد وغيرهم -: بل عند السلام يستقبل 
القبر ويستدبر الكعبة» وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى 
له وحده فيستقبل القبلةء كما يستقيلالقبلةإذا دعا بعرفة الصف وال را 
وعند الجمرات . | 

و مالك بن انس وغيره أن يقول القائل ‏ : زرت قبر النبى صلى الله 

ا عليه وسلم ؛ وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة 
البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه» فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن ‏ 
شركا أحدثه الناس فى هذا اللفظ من المعانى الفاسدة» وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا بأس به . وذكر مالك أنه لم ير أحدا 
من السلف يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغیر هذا 

من البدع» وقال : إنما يصلح اخر هذه الأمة ما أصلح أولها. ومالك قد 
أدرك التابعين بالمدينة وغيرهاء وهم کانوا أعلم حل الله إذ ذاك بما يجب 
من حق الله وح رسوله. 

> فإذا کان هذا فی حت خیر خلق الله اکرب دان الله وسید ولد 
آدم» وصاحب لواء الحمد الذى ادم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو 
خحطیب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم» > وإمام الأنياء إذا اجتمعواء وهو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذى يغبطه به الأولون والأخحرون» 
)١(‏ يستطرد ابن تيمية فى هذا الموضع ولکنه لا يذكر جوابا للشرط . 
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وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين. أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 
الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميدء وهو الذى فرق 
الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغى والرشاد وطريق 
الحنة وطریق انار وهو الذى فسم الل ره عاده اى سقی وسعك : 
فالسعيد هم من امن به وأطاعه والشقی من کن وعصاه» وعلق به النحاة 
والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله وينال السعادة فى الدنيا 
والأخحرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الححة برسالته إلا من امن به واتبع 
انور ا 
تون الرّكاة اتنا ا چڊ ين تيعون الول ال 
لام الذى يجدونة و ر ت التوراة والإنجيل, ك 
بالمَعْرُوفِ وينه امم عن انكر وجل لهم الطسات ویخرم عليهم 
الْخْبائت و ويضع نهم إصرعم الاغلا الى E‏ فالُذينَ منوا , به 
ور ونضرو i‏ ا اذى انز اولك هم e‏ [سورة 
e‏ 

E AN A 
منوا بالل ه ورسوله ورف و و‎ 3% ll ا‎ ) 
راصياد) [إسورهة الفتح : 1.۸[ فالإيمان الله والرسول» والتعزير والتوقير‎ 
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لرسول» والتسبيح بكرة وأصیلا له وحده؛ قال تعالى : وون بطع اله 
ورسوله ویخش الله يتفه اولك م الفائڙون)» [سورة النور: »]٠۲‏ فجعل 
- الطاعة لله والرسولء والخشية والتقوى لله وحده. ‏ 
وقال تعالی : ولو انُمْ رَضوا ما اتام ا ورول واوا حَسبا الله 
٠٠‏ سَيؤتينا ال من قله وَرسُولهُ إا إلى الله رابود 4 [سررة التربة: 0۹]» فجعل 
الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعى وهو ما أباحه الله على 
لسان رسوله» بخلاف من آتاه الملك خلقا وقدرا ولم يطع الله ورسوله ‏ 
فيه فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا 
وقدراء وما من رضی بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
aS SG‏ عليه» کالذين قال الله فيهم : ومنهم من 
يمرك فى الصَدَقّات إن اغطوا منها رَضوا إن لم يعوا مها إذا هم 
يسخْطون4»› ثم قال : ولو انهم رَضوا ما آتَاهُم الل ورَسولة وقالوا سينا 
الله # [سورة التوبة : »]١۹۰٥۸‏ ولم يقل : ورسولهء لان الله وحده كاف عبده» . 
كما قال الله تعالی : ليس اش بكافي عَبْده4 [سورة الزمر: »]۳١‏ وقال : 
الذي قال لهم الئاس إن الاس قَذ جَمَعُوا لحم فاخشَوهُم فَرَادَهُمْ إيمانا 
وَقالوا خسنا الل ونعم م الوّكيل € [سورة آل عمران : ۱۷۳]» ثم دعاهم إلى أن 
يقولوا: إسيۇتينا الشه من فضله ورسوله [سورة التوبة : »]١۹‏ فذکر أن . 
الرسول (يؤتيهم)" وأن ذلك من فضل الله وحده» لم يقل: من فضله ‏ 
وفضل رسوله» ثم ذکر قولهم : إا إلى الله رَاغبُون) [سورة التوبة : »]٠۹‏ ولم 


(۱) ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 


EES 


يقل : ورسولهء كما قال فى الآية الأخرى: #فإذا فرّغت فأنصَب * وإلى 
ربك فارع عرو الق :۷ 

واا عاق القران م .دك عادته وخدف ودغانة وجدم وال سان ب 
ات زارت و و ا ن E‏ 
[سورة الأحزاب : ۳۹]ء وقوله إفإیای فارهَبون #‰ [سورة النحل: ١١]ء‏ و وای 
اتقون [سورة البقرة: 1۷١‏ وقوله: فلا تخاو وخافون إن کنتم 
0 اسر آل عمران : ١۷٠]؛‏ وكذلك قوله : فلا تدع م الله إلها اخ 
کون م ن المُعَذبينَ4 [سورة الشعراء: ]۲٠۳‏ لواعبدوا الله ولا تشرکوا , به 
شیاه [سورة التساء: .]۳١‏ 

وأما المحبة فهى لله ورسولهء والإرضاء لله والرسولء كقوله تعالى : 
وا إلّكم الله ورسوله# [سورة التوبة: .]۲٠‏ وقوله : لإواللة E‏ 
اح ا إن کانوا مومنينَ ‏ [سورة التوبة : 1۲]» فالرسول عليتا أن نه 
وعلينا أن نرضيه . بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «لا يؤمن أحدكم 
و ا ا ا 
لله والرسولء قال تعالى : لمن يطع الرسول فقَدٌ اطاعَ الل [سورة 
النساء: .]۸٠‏ ۰ 


والعبادات بأسرها: الصالاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة 


)١(‏ الحديث مروى عن أنس رصی الله عنه فی : البخارى ۸/۱ (کتاب الإإيمانء نابت جب 
الرسول صلی الله عليه وسلم من الإيمان)؛ مسلم 1 (کتاب الإيمان. باب وجوب 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . € اة (ط . الحلبی) cCT۹¥ ۱۷۷/٣۳‏ 
٥؛,‏ ۲۷۸ ؛ سنن ابن ماجة ۲٠/١‏ (المقدمة» باب فى الإيمان) . 
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والنسك والذى لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة تفعل الصلاة فيها إلا 
المساجد: لا مقبرة ولا مشهدأ ولا مخارة ولا مقام نبى ولا غير ذلك 
ولاحص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج : لا قبر نبى 
ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك ولا يقل على وجه الأرض شىء عبادة 
لله إلا الحجر الأسودء ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمانىء ولا يستلم 
الركنان الشاميانء وهما من البيت» فكيف غيرهما؟ وقد طاف ابن عباس 
لله عنه: + إن رسو اله على اف عليه ولم لم يتلم إلا الركين 
رضی الله عنه: لقد کان لکم شی رول الله TT OT‏ 
صدقت”'؛ ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين: أحدهما: أن لا عبد إلا الله وحده - 
لا نعبد من دونه شياً: لا ملكا ولا نبياً ولا صالحا ولا شيشا من 
المخلوقات ؛ والثانی : أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله - لا نعېده 
ببدع لم يشرعها الله ورسوله.. ٠‏ 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال تق » فمن أحب شيا من 
e a E FSR‏ : ورن التاس, 
» ورد هذا الأثر بمعناء ا مراع ا TT‏ ابن تیمية فی ۳۱۹/۳ 


(رقم ۱۸۷۷) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . وروی الترمذی ٩۲/۲‏ معناه 
مختصرا باسناد اخر عن ابن عباس . وانظر الأرقام : ۲۲۱۰ ۰۳۰۷۲ ٠٠۴۳۲۳‏ . 


- $A - 


ل4 [سورة البقرة: .]٠٠١‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أی؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قلت: ٹم آی؟ قال: أن تزانى بحليلة جارك» . الله 
تصديق ذلك : : ووالِْينَ 9 بذعو مع م الله إا ار وَل يلون التفسن 
الى حرم الله إل بالق ولا وا % [سورة الفرقان : ۲٩۸‏ 

والنبى صلى الله ا قد أمر بالعبادة فى المساجد وذكر فضل 
الصلاة ؤ فى الجماعة ورغب فى ذلك ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبى 
ولا صالح » بل نهى عن اتخاذها مساجد. فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
فيها والدعاء» وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله فقد قال 
بعض الناس : يارسول الله ربنا ا 2 فننادیه؟ فأنزل الله 


تعالی : إا ll‏ عبادی نی انی ریب اجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا ت و بی لهم ا [سورة البقرة : O FIAT‏ 


۱۸/٦ عبدالله بن مسعود رضصې الله عنه فى : البخارى‎ i الحديث _ بألفاظ‎ )١( 
(تفسير سورة البقرةء باب : فلا تجعلوا لله أندادا)» ۸/۸ (كتاب الأدب. باب قتل الولد‎ 
(كتاب التوحيد‎ ٠١۲/۹۰ (کتاب الحدود. باب إثم الزناه)‎ ۱۹٤/۸ خشية أن يأكل معه).‎ 
باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله آندادام  مسلم ۱ ۱ (کتاب الإآیمانء باب کون‎ 
 )ناقرفلا (كتاب التفسير» تفسير سورة‎ ۱۸ - ٠۷/١ الشرك أقبح الذنوب) ؛ سنن الترمذى‎ 
۸۳ - ۸۲/۷ (کتاب الطلاق» باب فی تعظیم الزنا) ؛ سنن النسائی‎ ۳۹٤ / ۲ سنن آبی داود‎ 
۷٦/١ ۲۱۷/۰ (كتاب التحریم » باب ذكر أعظم الذنب)؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
AYA" 

(۲) اورد ابن جریر الطبری فى تفسيره هذا الحديث بروايتين» نعت الشيخ أحمد شاکر رحمه 

الله إحداهما بالانهيار والأخرى بالضعف. انظر تفسير الطبرى (ط . المعارف) 

۳ 1۸4۱-۰ (وانظر التعلیقات) . 


TE 


۲ مناج السنة ح‎ ٠۴ 


وفی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد»"'“؛ وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء ا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فیقول: من یدعونی فأستجیب له؟ من یستغفرنی فأغفر له؟ من یسالنی 
فأعطيه؟ حتی یطلع الفحر»” . ) 
فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا 
شريك له وسؤاله ودعائه» ونھوا أن یدعی أحد من دون الله تعالى . وفی 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أحب البقاع إلى الله 
تعالى المساجد وأبغضها إلى الله تعالى الأسواق»” يعنى البقاع التى 
كانت تكون فى مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا 
موضع شرك وهذه المواضع شر من الأسواق. 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «شرار الناس الذين تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» ؛ هذا إذا بنى المسجد 


)١(‏ الحدیث عن أپى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما يقال 

فى الركوع والسجود) ؛ سنن النسائی (بشرح السیوطی) ۲/ ۱۸١‏ (كتاب التطبيق ؛ باب 

آقرب ما یکون العبد من الله عز وجل) ؛ سنن آبی داود ۳۲۰/۱۹ ۔ ۳۲١‏ (كتاب الصلاةء 
(۲) سبق الكلام على حدیٹث النزول ۲۳ (ت )١‏ . 

)۳( الحديث ۔ عم احتلاف يسير فى اللفظ ‏ مروى عن أبى هریرة رصی الله عنه فى : مسلم 

4/١ ٠‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح 

وفضل المساجد) . وفى المسند زط . الحلبى) ۸١/٤‏ قطعة من الحديث بمعناه برواية 


£0 _ 


ال مهد على قر صح فكيف وكثير من هذه المشاهد المبنية 
على (قبور)' الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب؟ 
وكثير منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل فى ذلك مما يوجد بالشام 
والعراق وخراسان وغير ذلك . والسبب فى خفائها وكثرة الخلاف فيها أن 
الله حهطل الكين الذى نعث ده رسوله بقوله : إا نر رلا الذكرّ وإنا لَه 
لَحافظونٌ % [سور: الححر: »]۹٩‏ واتخاد هذه معاد 2 من الدينء فلهذا لم 
حفط هذه المقامات والمشاهد بل مبنی أمرهم على الجهل والضلال 
وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى (أخبار إما)“ 
والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام» فتارة تكلمهم » وتارة 
تتراءی لهم » وتارة تقضى بعض حوائجهم » وتارة تصيح وتحرك السلاسل 
الت فيها القناديل وتطفى ء القناديل » وتارة تفعل ورا خر كما تععل 
عبادة الأوثان ا کات للعرب وھی اليوم تفعل مثل دلك فی أوثان 
الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته» وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك. كما يجرى ذلك لعبّاد 
الأصنام المصورة على صورهة الادهنر) وهدا باب واسع ليس هذاموضع 
استقصائه] . 
)١(‏ قبور: ليست فى الأصل » وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(۲) بعد عبارة «أو إلى) توجد إشارة إلى الهامش ولكن لم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورةء 
ورجحت أن تکون هى ما أثبته بين القوسين . 


(۴) هنا ینتهی السقط الطویل فی (ب)۰ (ا)» (ن). (م) وقد بدأ فی ص ٤0۹‏ . 


د 


التعليق على أا قو له" : روان“ الأئمة معصومول کالانبیاء فی دلك» . 
قوله : وأن الأثمة 


کالانیاء 


۲۲/۱ 


اإفصل) 


فهذه خحاصة الرافضة الإمامية التى لم يشركهم فيها أحد - لا الزيدية 


الشيعة ولا ”سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية 


مرسی بن جعفر» وأولئك مالاحدة [منافقون]'. 


) © | ەد - MW‏ 1 ا“ WLR‏ 
| والامامية الاتنا عشرية' خير منهم نکر إن الإمامية مع [فرط] 


جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنأ وظاهراً / ليسوا زنادقة 


منافقون» لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم» وأما ولك فأئمتهم 
الكبار" العارفون بحقيقة دعوتهم”'الباطنية"" زنادقة منافقونء وأما 


)١(‏ الكلام التالى فی «منهاج الكرامة» (ك) ۱ (م). وسبق وروده فی هذا الجزء» 
ص ۹٩‏ . 

)"( مء ع: إن. 

(۴) ك: وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم فى ذلك. وانظر 
ما سبق ص ۹٩٩‏ . 

(£-€) : ساقطة من (م) فقط . 


)٥(‏ فی محمد بن إسماعیل : ساقط من (ن) وفی (م) سقطت عبارة «محمد بن٩‏ ۔وکتب نعمان 


الفقير فى هامش (أ) تعريفا بإسماعيل وبموضع دفنه ولكن لم تظهر إلا كلمات من التعليق . 
(7) منافقون: ساقطة من (ذ)ء (م). (۷) ن م: والإمامية الأشعريةء وهو خطا ظاهر . 


(۸) فرط : ساقطة من (ن)» (م). (4) ن م: الكفار. 
(۱۰) ب ۱: دعواهم .. ) )۱١(‏ ع : الباطلة. 


o 


عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون"' مسلمين . 
وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف. 
إلا" غلوهم فى عصمة الأنبياء فلم يوافقهم عليه أحد أيضاء حيث ادعوا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يسهوء فإن هذا لا يوافقهم عليه أحد 
فيما علمت” . اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك فإن بينهم 
وبين الرافضة قدرا مشتركا فى الغلو وفى الجهل والانقياد لما لا يعلم 
صحته» والطائفتان تشبهان النصارى فى ذلك . [وقد يقرب“ إليهم 
بعض المصنفين فى الفقه"" من الغلاة فى مسألة العصمة]" . 
والكلام فى أن هؤلاء أئمة فرض الله الإيمان بهم" وتلقى الدين منهم 
دون غیرهم » [ٹم]“ فی عصمتهم عن الخطأاً فإن كلا من هذين“ 
القولين مما “لا يقوله إلا مفرط فى الجهل أو مفرط فى اتباع الهوى أو 
فى كليهما “٠‏ فمن عرف دين الإسلام وعرف حال هؤلاءء كان عالما 


)١(‏ ع ا ن م: فقد یکونواء وهو خطأً. 

(۲) ت م: إلى ؛ وهو تحريف . 

(T)‏ ب ن م: فإن هذا لا أعلم أحدا يوافقهم عليه ؛ وفى (أ) سقطت كلمة «عليه». 
(۴) ب ا تقرب . 

(ه) فى الفقه: ساقطة من (ب). (أ). 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ن: فرض الله الايمان عليهم ؛ م: فرض اا ا ا 
(۸) ثم : باقطة من (ن). (م). 

. ع7 فن کلام هذین‎ )٩( 

)٠١(‏ مما: ساقطة من (ب). (أ). 

(۱١(‏ ل م ع: فی کلاهما. 


- go -_ 


الرد على قوله : 


وأخحذوا 
أحكامهم 
الفروعية عن 
الأئمة 
الخ . 

الوجه الأول 


بالاضطرار : دن دصل ا عل رل ا ف ا N‏ 
ان ا وهو هنا لم يذكر حجة غير حكاية المذهب فأخرنا الرد 


lig‏ ا واو أحکامھم” e‏ عن الأئمة ا 
الناقلين عن جدهم رسول الله صليالله عله وسلم کک ر ا اخره. 
من العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين» وهذا متواتر عنهم . فعلى بن 
الحسین” پروی تارة عن آبان بن عثمان بن عفان“ عن" أسامة بن زيد 
المسلم» رواه البخارى ومسلم [ فی الصحيحر ° ¢ وسمع من أبی هر بره 
(١(‏ وسبق وروده فی هذا الجزءء ص ٩٩‏ . 
(£) ب e‏ الحديث؛ | بتعلمون حدیٹ (وسقطت کلب جدهم). 

( سبقت ترجمته ۸۳/۲ (ت‎ )٥( 

' قال ابن سعد: «روی آبان عن‎ . ٠١۱ آبان بن عثمان بن عفان. آبو سعید» المتوفی سنة‎ )٦( 
؛ الجرح‎ ٠٠١۳١ ٠١١/١ أبيه» وكان ثقة وله أحاديث» . ترجمته فی : طبقات ابن سعد‎ 
حا‎ ١ ؛ تھذیب الأسماء واللغات للنووی› ف‎ ۲۹۵٥ ف 1»> ص‎ ١ والتعديل › ح‎ 


ص ٩۷‏ ؛ الخلاصة للخزرجى › e‏ 
)¥( م: وعن » وهو تحربف . 
)^( ب آ۱ ۰ 


EA - i‏ (کتاب الحج» a n‏ (کتاب المغازی. باب 
أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح)» ٠١۹/۸‏ (كتاب الفرائض. باب 
لا يرث الكافر المسلم). وهو مروی أیضا فی مسلم ۱۲۳۳/۳ (آول كتاب الفرائض) . 


- {Of - 


قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله ل 
E CO N aS‏ 
ویروی عن ابن عباس رضى الله عنه عن رجال من الأنصار: «رمى بنجم 
فاستنار» رواه مسلم”]'. 


وفى سند الحديث فى هذه المواضح جميعا: عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
عن اساية بن ريد مرون لمان هو ففق تاد وانظر د ط هات از عة 
٠١۱-٥‏ . والحدیث فی سنن أبی داود ۱۷۲/۲ (کتاب الفرائض باب هل یرٹ 
المسلم الکاض) ؛ سنن الترمذی ۲۸٦۹/۳‏ ۔ ۲۸۷ (كتاب الفرائض ‏ باب ٤۱)؛‏ سنن ابن 
ماجة ٩۱۱/۲‏ ۔ ٩۱۲‏ (كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من آهل الكض) . 

(۱) الحدیث عن أبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱٤٤/۳‏ (كتاب العتق. باب ما جاء 
فی العتق وفضله) ؛ مسلم ۱٠٤۸ - ۱۱٤۷/۲‏ (كتاب العتقء باب فضل العتق) . وقد جاء 
الحديث بمعناه فى مسلم من أربع طرق كلها عن أبى هريرة رضى الله عنه » وف سند أقرما 
إلى الرواية التى ذكرها ابن تيمية: . . عن زيد بن أسلم عن على بن حسين عن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة . وفى الرواية التى اتفق عليها الشيخان سمع سعياء بن 
مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعدها «فانطلقت 
إلى على بن حسين فعمد على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عباالله بن 
جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار فأعتقه» ؛ والحديث فى : sS‏ 
النذورء من أعتق رقبة) . والحديث بمعناه عن وائثلة ‏ بن الاسقم رصى ا 
عنه فی : e‏ داود ۴۹ (كتاب العتق » باب فى تراب العتق) . 

(۲) الحديث فى : 8 ی ال اب کے ا را الكهان) 
ونصه : «. . عن ابن شهاب حدثنی على بن حسین أن عبدالله بن عباس قال : آخبرنی رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صاى الله عليه وسلم : «مادا 
كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم كنا نقول: ولد الليلة 
رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته . . الحديث». ورواه أحمد بمعناه فى مسنده (ط . المعارف) 
۲۱۹-۳۴ (رقم ۱۸۸۲ وانظر التعلیق) ؛ والترمذی فی سننه ت/ ٤۱-٤۰‏ (کتاب 
التفسير» سورة سبأً) . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


_ £00 


الوحه الثانى 


وأبو جعفر محمد بن على يروی عن جابر بن عبدالله حديث مناسك 
الحج الطويل» وهو اا 
مسلم فی صحیحه من حدیث جعفر بن محمد [عن آبیه] عن جایر" . 

وأما ثانا“ : فليس فی ھؤلاء من أدرك النبى صلی الله ا وو 


ممیز إلا على رضى ال ع وهو الثقة الصدوق” فيما يخبر به عن 


النبى صلى e‏ > کما أن أمثاله من الصحابة ثقات صادقون 


فیما یخبرون به أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلمء وأاصحاب النبى 

صلى الله عليه وسلم - [ولله الحمد] “- من أصدق الناس حدرٹا عنه» 

لا عرق تفه م دعل کا مم اکان ت من احدهم من 

الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومينء ومع هذا فقد جرب“ 

) عن أبيه : ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)» (م).‎ )١( 

(۲) بعد كلمة جابر فى (ب)ء عبارة: ويروى أيضا. وفى (ن) . وروى أيضا. والعبارات زائدة 

ولعلها سهو من النساخ . وحديث مناسك الحج الطويل الذى يذكره ابن تيمية رواه مسلم 

۸4۳-7۲ (كتاب الحج› باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم). وفى الحديث 
(ص :)۸۸٦‏ «. . حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن محمد عن أبيه قال دخلنا على 
جابر بن عبدالله سال عن القوم حتی انتھی إلى فقلت: آنا محمد بن على بن حسین 
فأهوی بیده إلى رأسی فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا 
يومذ غلام شاب فقال: ف ا وا EE‏ 
الحديث» . 

(۳) ب ا: وأا الث وهو خحطا . وقبل هذه العبارة توجد عبارة «ویروی أیضاء فی (ا)ء i‏ 
(ن)» (م). وبعدها یوجد بیاض فی (ا)» (ب). 

.)( إلا على رضی الله عنه: ساقط من (ب)ء‎ )٤( 

soda o 

() ولله الحمد: ساقطة من (ن)» (م( وفی (ع): فلله الحمد. 


û )۷(‏ : حرف» وهو تحریقف . 


_ £0 - 


ظز ۷۷ 


أصحاب النقر“ والامتحان أحاديٹهم واعتبروها دما دعتبر ره الآحادىث 
فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبةء بخلاف القرن الثانى فإنه كان فى 
آهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب. 
ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقهء 
حتى الذين كانوا ينفرون'" عن معاوية [رضى الله عنه] إذا حدثهم على 
منبر المدينة يقولون / : وكان لا يتهم فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم” » وحتی بسر بن آبی أرطاة' مع ماعرف منه: روی 
حدیئین رواهما أبو داود وغسیره“ لأنهم معروفول بالص دف 
(۱) بب ا: النقر» وهو تحريف. 
(۲) به: ساقطة من (ب)› (ا) . 
(۳) ب (فقط): ینقرون وهو تحریف . 


)٤(‏ رضی الله عنه : زيادة فى ()» (ب). 
)٥)‏ قال ابن حجر فى ترجمة معاوية فى الإصابة IT ٤٠١/۴‏ 


وجرير البجلى ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبدالله بن زبير والنعمان بن بشير 
وعيرهم» . 

(1) ع٠‏ ن م: بشر بن أبى أرطاة» وهو خطأً. وهو عمیر بن عویمر بن عمران اخحتلف فی 
سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلمء كان من قواد معاوية رضى الله عنه ومن ولاته على 
البصرة وعلى اليمن وقد أمره معاوية أن ينظر من كان فى طاعة على باليمن والحجاز فيوقع 
بهم ففعلل ذلك وقيل إنه بطش بأهل اليمن وعسفهم . وتوفى بسر على الأرجح سنة ۸٩‏ بعد 
أن اختلط عقله . انظر ترجمته فى : الاصابة ۲/۱١٠؛‏ الاستیعاب ١١١/١‏ -١۱۷؛‏ 
الجرح والتعديل ج ١ء‏ ف ۰١‏ ص ٤۲۲‏ ۔ ٤۲۴۳‏ ؛ طبقات ابن سعد ٨۹/۷‏ ؛ الخلاصة 
للخزرجی ص ٤١‏ ؛ الأعلام ۲۳/۱ - ۲٤‏ . 

(۷) روی أبو داود فى السنن ۲٠٠/٤‏ (ركتاب الحدود. باب فى الرجل يسرق فى الغزو 


أيقطع ؟) : عن جنادة أبى أمية قال : اشع بجر ین أرطاة فى البحرء فأ تی بساری يقال له س 


- {0۷ 


۳۰/۱ 


عن" النبى صلى الله عليه وسلم» [وكان هذا]"“ حفظا من الله لهذا 
اللبن هرل يد عد اكات غل الى صل اة / علو ا 
كا مو کف اس را کان ال الرى رجلا ران 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس" يقولون : 
[فلان]” کذاب. 
وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد'' يعرف فيهم 


مصدر قد سرق بختية » فقال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا 
تقطع الأيدى فى السفر» ولولا ذلك لقطعته . والحدیث فی : سنن الترمذی ٥/۳‏ (کتاب 
الحدودء باب ما جاء أن لا يقطع الأيدى فى الغزى وقال الترمذى: «هذا حديث غريب› 
وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا» . والحديث عن بسر فى : سنن (النسائى 
۸ (كتاب قطم السارق. باب القطع فى السض ولفظه : «لا تقطع الأيدى فى السفر». 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ۱٦۸/٠‏ . وروى هذا الحديث 
آحمد فی مسنده (ط . الحلبی) ۱۸۱/۰۲٤‏ . وفی ذخائر المواریثٹ آنه روی فى سنن الترمذى 
فی کتاب الحدود وفی سنن النسائی فی تاب قطع السارق. وروی أحمد فى مسنده فى 
ارتم اتان دة ارعن ممت رر اة عا اسع رت عر ا 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من حزى الدنيا وعذاب الآخرة» . وذكر ابن حجر فى 
٠‏ «الإصابة» فی ترجمة بسر أنه مروى فى صحيح ابن حبان وكذا ذكر النبهانى فى «الفتح 
الكبير» وأضاف أن الحاكم رواه فى المستدرك. . 
(۱) ب ا ن م: على . 
(۲) وکان هذا: فی (ع)ء فقط. 
)( تا و _ 


. كان: ساقطة من (ب) فقط.‎ )٤( 


(0)) با التاض 


() فلان: ساقطة من (ن)ء (م). . )¥( ع : لا یکادون. 
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كذاب» لكن الغلط لم يسلم منه [بشر]" وهذا يقال فيمن يضعف منهم 
ومن أمثالهم : تكلم فيه بعض ”آهل العلم من قبل حفظهء أى من جهة 
سوء حفظه فيغلط” فينسى ٠‏ لا من جهة تعمده للكذب . 

وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهما صغيران 
فى سن التمييز» فروايتهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قليلة . 

وأما سائر الاثنى عشر فلم يدركوا النبى صلى الله عليه وسلم» فقول 
القائل“ : إنهم نقلوا عن جدهم. إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قاله”“ 
جدھم فھذہ نبوۃ» کما کان یوحی ااا ا ا ا 
غيره من الأنبياء. 

وإن أراد أنهم سمعوا ذلك من غيرهم› ا ا 
الغير الذى سمعوه منهمم” سواء كان ذلك من بنى هاشم أو غيرهم. 
یو ق ا ع ي إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل 
من کان أعظم اهتماما وعناية بأحادیث الى صل آل عله وسل تايها 
من مظانها کان أعلم بها . 

وليس هذا" من خحصائص هؤلاء. بل فى غيرهم من هو أعلم بالسنة 
(۲) بعض: ساقطة من (ب)» (ا). 
(۳) فيغلط : ساقطة من (ب)» (ا). 
)٤(‏ ب (فقط): النبي وهو خطاأً. 
() ب ا ن م: قال. 
(7) ك م ع:منه. 


(۷) هذا: ساقطة من (ب) فقط . 


STE 


من اکٹرھمء [کما یوجد فی کل عصر کثیر' من غیر بنی هاشم آعلم 
e‏ أکثر بنی هاشم ]» فالزهری'' ا النبى صلى الله 

عليه وسلم وأحواله وآقواله [وأفعاله]“ باتفاق اهل فا بی جعفر 
ن ا 


TT (۲)‏ (م). 

)۳( او یکر محمد بن مسام بن عبید الل بن عبدال بن شهاب الزهرى. سبقت ترجمته 
۱ه . وانظر عنه أيضا: وفیات الأعیان ۳۱۷/۴۳ - ۹٠۳؛‏ تذكرة:الحفاظ 

) ۱--۱۱۳؛ الأعلام ۳۱۷/۷. 

)٤(‏ وأفعاله : ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 

)٥(‏ ار ی یغرو عل وی ایی ن او ج غل ی ای غالب ت 
ترجمته ٥۰۷/۱‏ (ت ۲) . وانظر عنه أیضا: طبقات ابن سعد ۳۲۰/۰ +۳۲٤‏ تذكرة 
) الحفاظ ۱۲۲/۱ ۱۲١‏ ؛ وفیات الأعیان ۳٠٤/۳‏ ؛ تاریخ اليعقوبى (ط. بيروت) 
۳۲١-۲‏ الأعلام .٠١١/۷‏ وسيتكلم ابن تيمية عنه بالتفصيل فيما يأقى ‏ 
7۲--۱۲ (ب). ` 

)ا( أبو الحنسن موسی (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباق)» ولد سنة ۱۲۸ وتوفى 
سنة ۱۸۳ . قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين . وقال غيره : کان سا 
عابدا جوادا حلیما کبیر القدر. انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ٤‏ / ۳۷۳ - ١۳۹؛‏ الجرح 
والتعديل ج ٤ء‏ ق »١‏ ص ۱۳۹؛ العبر للذهبى ١/۲۸۷؛‏ تاريخ اليعقوبى 
۲/££ - £10 الاو ا ري ا ۷۰ e‏ 
ابن تيمية فیما یلی ٠۲١-۱۲۲/۱‏ (ب). 

(۷) أبو الحسن على (الرضا) بن موسى (الكاظم)ء ولد سنة ٠١۴‏ وتوفى سنة ٠٠۴‏ وقيل سنة 

۲ زوجه المأمون ابنته وجعله .وی عهده ولکنه مات فی حياة ان انظر ترجمته فی : 


e 


ع ا ی اد الا هب امالا ي این 
o‏ بن EE EY‏ سن Ll‏ والانت بن “د e‏ 


والأوزاعى“ ويحيى بن سعيد" ووكيع بن الجراح ' وعبدالته ابن 


وفیات الأعيان ٤۳٤ ٤۳۲/۲‏ ؛ تاریخ الطبری ٠١۰/۷‏ ؛ تاريخ الیعقوبی ٥١/۲‏ ؛ 


(۱) 


() 
(۳) 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 


العم للذهبی ۱/١۲٤۳؛‏ الأعلام ۱۷۸/١‏ . وسيتكلم ابن تيمية عنه في| بعد ٠۲٠١/۲‏ 
٩‏ (ب). ) 

أبو جعفر محمد (الجواد) بن على (الرضا). ولد سنة ۱۹١‏ وتوفى سنة ۳۲١‏ كان رفيع القدر 
ذکیا. انظر ترحمته فی : وفیات الأعیان ۳/ +۳٠١‏ العر للذھی ۳۸۰/۱ ۔ ۳۸۱؛ شذرات 
الذهب £۸/۲؛ تاریخ بغداد ,.٥١ ٥4/۳‏ وسیتکلم عنه ابن تيمية فى هذا الكتاب 
۷/۲ ۱۲۸ (ب) . 

حماد بن زید: ساقطة من (م)؛ وسبقت ترجمته ۱٤٤/۲‏ (ت .)١‏ 

ب ا: حماد بن مسلمةء وهو خطأً. وحماد بن سلمة بن دينار البصرى. أبو سلمة شيخ 
اللإسلام ومفتى البصرة النحوى المحدث توفى سنة ۱١۷‏ وقد قارب الثمانين . انظر 
ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ ؛ تهذیب التهذیب ۱۱/۳ - ۱١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال ۲۷۷/۱ - ۲۷۹ ؛ الأعلام ۲/۲ -۳. 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى » أبو الحارث. شيخ الديار المصرية وعالمها 
ورئيسها . قال الشافعى : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به . ولد سنة ٩ ٤‏ وتوفى 
سنة ۱۷١‏ . انظر ترجمته فی : تذكکرة الحفاظ ۲۲٤۲/۱‏ - ۲۲۹ ؛ وفيات الأعيان 
1 --_ ۲۸۷ ؛ طبقات ابن سعد ۵۱۷/۷ ؛ الأعلام ٠٠١/١‏ . 

عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى » اتو جرو الحافظ شيخ الإسلام إمام الشام 
فى الفقه والزهد. ولد سنة ۸۸ وتوفى سنة ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۱ --_۱۸۳ ؛ وفات الأعیان ١--١١۳؛‏ الجرح والتعدیل» ج ١ء‏ ق۲ 
ص ۰۲٣۹‏ ۷ تھذیب الاسماء واللغات للنووی ق c١‏ ج e۱‏ ص ۲۹۸ -۳۰۰؛ 
الأعلام .۹٤/٤‏ 

ن م: ویحیی بن سعد وهو خطأً. ویحیی بن سعید بن فروخ القطان. ابو سعید سید 
الحفاظ ولد سنة ٠۲١‏ وتوفى سنة ۱۹۸ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۱---- ۳۰۰+ طبقات ابن سعد ۲۹۳/۷ ؛ تهذیب الأسماء واللغات. ق ١ء‏ ج ۲ء 
ص ٠١٤‏ ۔ ٠٥١١‏ ؛ الجرح والتعدیلء ج ٤‏ ق ۲ ص ۱١۰‏ ۔ ۱١۱‏ الأعلام ۱۸۱/۹ . 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى . أبو سفيان. الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أحد 
الأئمة الأعلام ولد سنة ۱۲۹ وتوفى سنة ۱۹۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۳۰۹-۱؛ الجرح والتعدیلء ج ۰٤‏ ق ۲ ص ۳۷ - ۳۹؛ تهذيب الأسماء 
واللغات. ق ۱ء ج ۰۲ ص ٤٤۱۔١٤۱‏ ؛ الأعلام ٠١١/۹‏ . 


i 


المبارك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية"“ وأمثالهم 
أعلم بأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم [من ھؤلاء]' . 
وهذا أمر تشهد به الآثار التى تعاين وتسمع » كما تشهد الآثار بأن عمر 
بن الخطاب [رضی الله عنه] كان أعظم” فتوحاً وجهادا بالمؤمنين 
وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عمال وعلی › رصی الله 
- ومما يبين ذلك أن القدر الذى نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة 
ا الئبی صلی الله عليه وسلم ينقل عن" أولئك ما هو أضعافه. 
وأما دعوی الفلقي أن کل ا اف به الواحد من هؤلاء فر قول 
بنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم رضى الله 
عنهم أجمعين. هم او یمیزون بین ما یروونه عن النبى صلی الله 
عليه وسلم وبين ما يقولونه من غير ذلك» وکان علی رضی غل 
1( سبقت ترجمته ۳/۲ (ت .)٤‏ 
9(‘ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى. بو يعقوب بن راهويه» ولد سنة 
٩‏ وتوفی سنة ۲۳۸ . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق› روی 
وة اا ومسلم زا وابن معين والترمذى والنسائى وغيرهم . . انظر ترجمته فی : 
تذكرة الحفاظ ٤٤٥ _ ٤۳۳/۲‏ ؛ وفيات الأعيان ۱۷۹/١‏ - ١۱۸؛‏ الجرح. والتعديل» 
جا ق۱ ص۹٠‏ ۰ ۲۱۰ ؛ طبقات الحنابلة ٠۹/۱‏ ا ف 
(۳) عبارة «من هؤلاء»: ساقطة من (ن)› (م). 
)٤(‏ رضی الله عنه : ليست فى (ن)› 2 
() ب ا: أکثر. 
(7) ت م: بالمسلمين . 
(۷) عن: ساقطة من (ع). 


E 


إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالته لأن أخر من السماء 
إلى الارض اخ ال هن أن اكات علد وإد حدثتکم فیما بینی 
وبينكم فإن الحرب خدعة . ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه. ولهذا 
كانوا يتنازعون فى المسائل كما يتنازع غيرهم» وينقل عنهم الأقوال 
المختلفة كما ينقل عن غيرهم» وكتب [السنة و] والشيعة" مملوءة 
بالر وايات المختلفة عنهم . ) 
وأا قوله': «إن الإمامية يتناقلون ذلك [عن الثقات]“ 2 ع الرد على قوله: 
سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين». | e‏ 
فيقال: أولا: إن كان هذا صحيحا فالنقل عن المعصوم الواحد يغنى عن القات.. 
[عن] غیره» فلا حاجة فی کل زمان إلى معصوم . کک 
وأيضاء فإذا كان النقل موجوداء فأى فائدة فى هذا المنتظر الذى لا 
ينقل عنه شىء؟ إن كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة إليه» وإن لم 
يکن كافيا لم يكن ما نقل عنهم كافيا للمتقدى بهم . 
ویقال انیا : متی ثبت النقل عن" أحد هؤلاء کان غايته'" أن يكو الوجه الثانى 
کما لو سمع منه» وحینئذ فله حکم / آمثاله. ۳/۱ 


الوحه الأول 


(۲) الكلام الال ی زروت فى( ۸۴/1 7( و فا سبق ۲ /۹۹: 

(۳) جملة «عن الثقات» ساقطة من النسح الخمسة. وجاءت فى الموضعين المذكورين فى 
التعليى الشاب 

. عن : ساقطه من (ن) فقط‎ )٤( 

() ب: متی یثبت ؛ |: حتی یت . 

(7( ع عند. ) 

(۷) ل م: عليه. 


hE 


الوجه ازغالكث 


ت 


کم ا N‏ 
حتى نسبوا إليه كتاب «الجَمر» و «البطاقة» [و «الهفت»]" و «اختلاج . 
الأعضاء» [و«جدول الهلال»]"“ و«أحکام الرعود“ والبروق» و«منافع ) 
راا و ی ا 


(۱) 


م: مثلما. 

والهفت : ساقطة من (ن) . 
وجدول الهلال: فى (ع) فقط . 
ن : الوعود. 


ومنافع سور القران : ساقط من (ب)»› (|) . 


وقراءة القرآن فى المنام : فى (ع) فقط . وقد e‏ جعفر الصادفق من کی را 
العلوم الباطنية الخفية التى يزعم الشيعة أن أئمتهم اختصوا بهاء ومن أشهر هذه الكتب 
کتاب «الحض» وقد نسب آحیانا إلى على رضی الله عنه (انظر بروکلمان ۱۸۲/۱ حیٹث 
يتكلم عن كتاب لعلى رضى الله عنه بعنوان «الجفر تنبؤ بالأحداث إلى نهاية العالم»)» 
ونسب أحيانا أخرى إلى جعفر الصادق (انظر بروکلمان ۲٠۰/۱‏ ويذكر بروكلمان أيضا 
فى نفس الصفحة أن من كتبه كتاب «اختلاج الأعضاء» وكتاب «منافع سور القرآن»). 


ویذ کر این تلدون ف مقدمته ۷1۷-۷٦٦/۲‏ (ط. على عبدالواحد وافى » 


٣ ۸۸‏ أن كتاب الجفر من الكتب التى تبين ما يطرأ على الدول من أحداث عن 
طريق الأثار والنجوم › إن هارون بن سعيد العجلى روى هذا الكتاب عن جعفر 


الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض لاص متهم على 


الخصوص. وكان مکتریا عند جعفر فى جلد ثور صغيرء ولذلك سماه هارون باسم الجلد 
الذى كتب عليهء وكان فيه تفسير القران وما فى باطنه من غرائب المعانى المروية عن 
جعفر. على أن ابن خحلدون يقول بعد ذلك : «وهذا الكتاب لم تتصلل روايته ولا عرف 
عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» . 

وينقل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره فى كتابه: الإمام الصادق» ص ۳٤‏ (ط . دار 
الفكر العربى) عن كتاب «الكافى» للكلينى «أن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى 
وعلوم الأنبياء والأوصياءء ومن مضى من علماء بنى إسرائيل » وعلم الحلال والحرام وعلم 


RE 


اساك اش وان اا ال كر ك م اا 


عبدالرحمن السلمى ]"' وصارت هذه مكاسب للطرقية وأمثالهم» حتى 
زعم بعضهم أن كتاب"" «رسائل إخوان الصفا» من كلامهء مع علم كل 
عاقل يفهمها ويعرف الإسلام” أنها تناقض دين الإسلام. 


ن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
)9( 
(% 
(۷) 


وأيضا ٹھی نما 2 صفت بعد موت جعفر ن IT‏ بنحو مائتی 


اب 


فان جعفر / ن محمد توفی مده بال وأربعين ومائه» وهذه 


ما كان وما يكون . ثم يذكر أن الجفر قسمان : أحدهما كتب على إهاب ماعزء والأحر كتب 

على إهاب کبش» . وانظر: الکافی للکلینی ۲۳۴۸/۱ ۔ ۲٤۲‏ ط . طھران. ۱۴۸۱١‏ . 
وانظر عن الجفر وسائر كتب الشيعة الباطنية : دائرة المعارف الإسلامية » مادة «الجفر» 

بقلم ماكدونالدء مادة «جعفر بن محمد الصادى» بقلم سترشتين ؛ و العقيدة 

والشريعة فى الإسلام (الطبعة الثانية)» ص ۲۱۲-۲۱۱ ٠۳۷۱‏ ۴۷۲؛ محمد أبو 

زهره: الإمام الصادق.ء ص ۳۳ - ۳۷ . وقارن: التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون. 

مادة «الجشر». 

ب (فقط) : التعسير. وهو تحريف ظاهر. 

ما بين المعقوفتين : ساقط من (ن). (م). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد 

السلمى » ولد سنة ۳٠١‏ وتوفى سنة ٤٠١‏ . قال الذهبى : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم 

وطبقاتهم وتفسيرهم. قيل : كان يضم الأحاديث للصوفية». وتوجد من كتابه «حقائق التقسير» 

أكثر من نسخة خطية . انظر: مقدمة نور الدين شريبة لكتاب «طبقات الصوفية» للسلمى 

(ط. المنیاوی» ۳/۱۳۷۲١۱۹)؛‏ ميزان الاعتدال ٤1/۳‏ - ۷٤؛‏ تاريخ بغداد 

۲٤۹ _ ۲‏ ؛ اللباب لاأبن الآثير ١/٤١٥٠؛‏ لسان الميزان +۱۴١ -٠٤١/٠١‏ الأعلام 

"° /٦ 

ن م : مكاسب الطرفيةء وهو تحريف . 

اتن م کاتت . 

ا 

ب (فقط ) : جعفر بن محمد رضى الله عنه. 

ب ۱: ماه سنه وهو حطأً. 


SS aLE 


ص ۷۸ 


وضعت”“ فى آثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة العبيدية بمصر وبنوا 
القاهرةء فصنفت على مذهب أولئك الإسماعيلية. کما یدل على دلكڭ 


اا قا جى غل العاعر م ااا شای 
على سواحل الشام وهذا إنما كان بعد المائة الثالثة. [وقد عرف الذين 
صنفوها مثل زيد بن رفاعة وأبى Eg‏ المعروف 
بالمقدسى وأبى الحسن على بن هارون الزنجاني” وأبى أحمد 
النهرجورى“ والعوفى . ولأبى الفتوح المعافى بن زكرياء الجريرى 
وا کا رلا وا دا ی و ك ار 
حیان التوحیدی فی کتاب «الإمتاع والمؤانسة» ]7 . 


(۱) ب: وهی صنفت؛ ۱: وصنفت 

(۲) فى الأصل (ع): ابن سليمانء والصواب ما أثبته » وهو الذى ذكره القفطی فى تابه «تاريخ 
الحکماء»» ص ۸۳ (ط . لیبزج» )۱۹٠۳‏ نقلا عن أبى حيان التوحيدى (انظر: الإمتاع 
والمؤانسة ٤/۲‏ ط . لجنة التاليف ۱۹٤۲١‏ ؛ المقابسات. ص ١4ء‏ تحقيق السندوبى › 

. .)۱۹۲۹/۱۳٤۷ القاهرةء‎ 

(۳) فى الأصل: الريحانىء والصواب ما أثبتهء وهو الذى فى تاریخ الحكماء» نفس 
الصفحة ؛ المقابسات. نفس الصفحة ؛ اللامتاع 0/۲ 

)٤(‏ فی «دائرة المعارف الإسلامية» مادة: إخحوان الصفا: محمد بن أحمد النهرجورى ؛ 

«الإمتاع» و «المقابسات» : «أبو أحمد المهرجانى» . ) 

(ه) تكلم الدكتور ألبرت ديتريش عن كتاب «الجليس والأنيس» وعن مؤلفه المعافى بن زكرياء 
بن يحيى الجريرى النهروانى المتوفى سنة ۳۹١‏ فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق» ج ۳» ص ۳۹٤١ - ۳۸١‏ (وانظر ترجمة المعافى فى : إنباه الرواة 
۲۹۷-۳ ؛ الفهرست لابن الندیم» ص ۲۳١‏ ؛ بغي الوعاةء (ص ۳۹۴ ۳۹۵). 

ص .)۳۹١ ۳۹٤‏ ) ) 
)١(‏ انظر: الإمتاع ۳/۲ -۱۸؛ المقابسات» ص ٤١‏ -١ه.‏ ) 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وقد نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية إلى كلمة «العوفى» = 


ESS 


أكذب خلق الله » فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن 

العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون' أحاديثهم » وكان مالك يقول: 

نرّلوا أحاديث [أهل]" العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدقوهم 

ولا تکڏبوهم'' 

وال ا حم ق ع سمعنا فی بلدکم 
ئم کت ما یلی : «ورآیت فی کتاب «التيين » للجاحظ يذكر مصنفات سهل بن هارون 
کات حسن بن سھل ویذکر منھا کتاب «إحوان الصفا» ولعل الكتاتب المشهور اليوم بين 
الناس بإخوان الصفا المؤلف بعد المائة الثالثة مأخوذ منه. وكأن أشياع الفاطميين مؤلفو هذا 
الكتاب زادوا ونقصوا فى تأليف سهل بن هارون وأبقى اسمه القديم عليه : وكان سهل هذا 
من المتفلسفين عرب كتبا كثيرة من كتب الفللاسفة». 
وقد ذكر الجاحظ فی «البیان والتیین» ٥۲/۱‏ من کتب سهل بن هاروك بن راهہرنی 
(الكاتب المتوفى سنة .٠٠١‏ وانظر الأعلام) كتاب «اللإخوان» وذكره ابن النديم فى 

(۲) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) علق مستجی زاده فی هامش (ع) على كلام ابن تيمية السابق بقوله: «لعل المراد من 
الأحاديث ليست أحاديث رسول الله لأن فيهم مثل مالك بل أعلى كعبا منهم فى التوٹيق 
بل المراد الأخبار الملفقة (كذا قرأتها والكلمة غير واضحة) لما غلب عليهم التشيع » وهم 
أكذب الناس [ولذا] كان صدق غالبهم مشكکكا» . 

€3 ل م : قال محمد بن اللحسن وقال له عبدالرحمن بن مهدی. وهو حطاً . وکنيه كل من 
مالك ر ان ومحمد بن الفح الشيباي Es‏ أو غد الله ولكن حاء فى ترجمة 
عبدالرحمن بن مهدی أله سمع من مالك : وسياف الجملة يدل على أن الحوار كان بينه 
اللؤلؤى. الحافظ الإمام ولد سنة ٠۳١‏ وتوفی سنة ۱۹۸ . انظر ترجمته فى : تهذيب = 


- (0V - 


أربعمائة 8 ونحن اف يوم e‏ هذا کله ! 
و ) 

وهذا مح أنه" ' کان فی الكوفة وغيرها من الثقات” الأكابر كثيرء لکن 
لكثرة ” الكذب الذى كان أكثره"“ فى الشيعة صار الأمر يشتبه على من 
لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا" نصف أهله 
كذابون خوانون فإنه يجترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة » وبمنزلة 
الدراهم التى كثر فيها الغش فإنه" يحترس عن المعاملة بها من لا يكون ‏ 
تادا“ ولهذا کره لمن لا یکون له نقد وتمییز النظر فى الكتب التى يكثر 
فيها الكذب فى الرواية والضلال فى الآراء ككتب أهل”" البدعء وكره 
تلقى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب فى كلامهمء وإن ِ 
كانوا يقولون صدقا كثيرا . فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل 
المعرفة بأحوال الرجال. 
الحهذیب ۲۷۹/۹ -۲۸۱؛ تذكرة الحفاظ ۳۴۲-۴۲۹/۱ تاريخ بداد 
sS 4۰/1۰‏ ) 
E O‏ : يا أبا عبدالرحمن ٣‏ () ن م: وتبیعون. 
)۳( ب ا م a‏ ۰ 
)٤(‏ ن : الالتفات : وهو تحزیف . 
)٥(‏ ب: ومن كثرة؛ أ: من كثرة. 
)٩(‏ ن م: الذی أکثره کان . 
(۷) س اء ن م إلى بلد . ۰ 
(۸) ب: وآن؛ ۱: وآنه. 
EN‏ ا 

)٠١(‏ أآهل: ساقطة من (ب)؛ (ا). 


- ETA 


# فصل 
وأسا قوله" : «ولم يلتفوا إلى القول بالرأى والاجتهاد» وحرموا الأخذ 
بالقیاس والا ستحسان» . ) 
فالكلام على هذا من وجوه : 
أحدهما: أن الشيعة فى هذا مثل غيبرهم» ففى أهل السنة فى الرأى 
والاجتهاد والقياس والاستحسان كا فى الشيعة النزاع فى ذلك فالزيدية 


4 


تقول بذلك وتروی فيه الروايات عن الأئمة 
الثانى آن کشیرا من أهل السة لواف NS‏ _ ك 


)١(‏ الكلام التالى سبق وروده فى (ك) ۸۳/١‏ (م). وهو اخحر القسم الأول من كلام ابن 
المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى من كتاب «منهاج الكرامة». وسبق وروده فى 
هذا الجزءء ص ۹4 . وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم فى الصفحات 
۲۸۸۲ء ثم رد على سائر الأجزاء فى الصفحات ۲۸۸ إلى هذه الصفحة حيث يرد 
على الجزء الأخير وينتهى رده ص 1۸۱ . ) 

(۲) يقول الزيدية بالقياس. ويختلفون فى اجتهاد الرأىء ويذكر الأشعرى فى المقالات 
١‏ أن الزيدية ينقسمون فى اجتهاد الرأى إلى فرقتين : الأولى تجيز هذا الاجتهاد فى 
الأحكام والثانية تنكره . وانظر عن قول الزيدية بالقياس كتاب «الامام زيده» للشيخ محمد 
یی زهرة» ص ٤۲۲‏ ما بعدها (ط . دار الفکر العربی» .)١۱۹٣۹۹/۱۳۷۸‏ 

(۳) قال الآمدی فی «الإحکام فی آصول الأحکام» ٦/٤‏ (ط . دار الکتب. :)۱۹۱٤/۱۳۴۳۲‏ 
«وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحي الإسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر 
ابن حرب بإحالة ورود التعبد به (القياس) عقلا وإن اختلفوا فى مأخذ الإحالة العقلية» 
وانظر: ا ص ۸۷ ۱۰۱+ اآصول الدین لابن طاهر» ص ۲۰-۱۹ ؛ 
عيسى منون: نراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول (ط . المنيرية) 
1-۷/۱ ا المأمول من علم الأصرل (ط . استانبول 
1))». ص ۱۹۹ . 


E Sh 


الرد على قوله : 
ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى 
لهاد 


الح من وجوه 


الأول 


الثانى 


الثالث 


”والفقهاء أهل الظاهر كداود بن على وأتباعه" وطائفة من آهل البيت”" 
والصوفية لا يقولون بالقياس“ 

وحينعذ فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول فى [السنة وترك 
القياس» وإن كان حقًا أمكن الدخول فى ]” أهل السنة والأخذ بالقياس . 

الثالث: أن يقال : القول بالرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير 
من الأخذ بما ينقله من يُعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطىء نقل 
غير مصدّق“ عن قائل غير معصوم » ولا يشك عاقل أن رجو مثل مالك 
وابن أبى ا E‏ “ والليث تن سعد “ والاوزاعی 


(##) : ما بين النجمتين سقاط من (ب)ء (ا). ) 

)١(‏ قال الظاهرية بإنكار القياس» وأشهر من يمثلهم فى ذلك ابن حزم وقد أفرد رسالة لهذا 
الموضوع عنوانها «ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» نشرها 
الأستاذ سعید الأفغانی » دمشق ۱۹٦٠/٠۱۳۷۹‏ ؛ كما تناول الموضوع بالتفصيل فى كتابه 
«الإحكام و فى أصول الأحكام». 

(۲) ن م: أهل الحديث: وتنص المراجع التى سبق ذكرها فى الصفحة السابقة (ت ۳) على 
ا للقياس. وهو ما ذكره أيضا الغزالى فى «المستصفى»» ص ٥٦۲‏ (ط . مصطفى 
محمد )۱۹۳۷/٠۳١١‏ . وانظر الإمام الصادق. لأبى زهرة» ص ٥٠١‏ وما بعدها. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ) 

(€) 0 م: : غير صدق . 

(ه) أبو الحارث محمد .بن عبدالرحمن بن المغيرة TT‏ بن بى ذئب القرشى المدنى › 
تابعی قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال 
منه» . وولد ابن آبی ذثب سنة ۸۰ وتوفی سنة ٠١۸‏ أو ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ۱۹۱/۱ -۱۹۳؛ تهذيب الأسماء واللخاتء ق ١ء‏ ج ١‏ > ص E . ۸٦‏ 

الأعیان ۳۲۳/۳؛ الأعلام 1/۷ 

A عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة» اعا الماجشون» وت‎ (٩ 

(۷) سبقت ترجمته ٤٦۱/۲‏ . (۸) سبقت ترجمته ٤٤۱/۲‏ . 


- £۷ _ 


7 ۱ 1 ( هة ٤) f i. O‏ 
والشورى "وان آي ل ريك واب دة واب وه 


( 


ومحمد [بن المحسن]” ورفر" والحسن بن زياد اللؤلؤى" 
والشافعى والبوطى" والمزنى" وأحمد بن حنبل [وإسحاق بن 


(١( 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


)°( 
(1) 


(¥) 


(۸A) 


)٩( 


سبقت ترحمته ۷۳/۲ . 
أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى. الفقيه المقرىء 
مفتى الكوفة وقاضيهاء ولد سنة ۷٤‏ وتوفى سنة ۱٤۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 
۹+ تذکرة الحفاظ ۱۷۱/۱ ؛ وفیات الأعیان ۳۲۰-۳۱۹/۳ ؛ الأعلام 1١-٠١/۷١‏ . 
أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن الحازث النخعى الكوفى القاضى . أحد الأئمة الأعلام. 
ولد سنة ٩٩‏ وتوفى سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱ ؛ طبقات ابن 
سعد ۳۷۹-۳۷۸/۹ ؛ وفیات الأعیان ۱۷۱-۱۹۹/۲ ؛ العبر للذهبی ۲۷١/١‏ ؛ الأعلام 
TAT‏ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى. صاحب أبى 
حنيفة. ولسد سنة ۱١۳‏ وتوفى سنة ۱۸۲ . انظر ترجمته فى : رفانت الأعيان 
41/0 - ۳۲ ؛ تاج التراجم لابن قطلویغاء ص ۸۱ ؛ الأعلام 0/۹ 
بن الحسن : ساقطة من (ك). (م). وسبقت ترجمته ٠٤٤/۲‏ . 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى. صاحب آبى حنيفةء ولى قضاء الصرة. ولد سنة ٠١١٠١‏ 
ومات سنة ٠١۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ۳۸۷/١‏ ؛ تاح التراجم لابن 
قطلوبغاء ص ۲۸ ؛ العبر للذهبی ۲۲۹/۱ ؛ الأعلام ۷۸/۳ . 
ب :١‏ والحسن بن زياد واللؤلؤىء وهو خطا. وهو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤى 
الكوفى » القاضى الفقيه» من أصحاب أبى حنيفة» توفى سنة ۲۰٤‏ . انظر ترجمته فى : 
تاج التراجم» ص ۲۲ ؛ ميزان الاعتدال ۲۲۸/۱ ؛ تاریخ بخداد ۳۱٤/۷‏ - ۷١۳؛‏ الأعلام 
0/۲ 
یوسف بن محیی القرشی ٠‏ أبو يعقوب البویطی » صاحب الإمام الشافعی » توفی سنة ۲۳۱ . 
انظر ترحته فى : وفيات الأعيان ٠۲ - ٠٠ /١‏ ؛ طبقات الشافعية ؛ العبر للذهبى ٤١١/١‏ ؛ 
الأعلام ۳۸/۹ 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزنى المصرى الفقيه صاحب الشافعى » ولد 
سنة ۱۷۵ وتوفی سنة ۲۹٤‏ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۱۹٩٦/۱‏ ۔ ۱۹۷؛ طبقات 
الشافعية ۲ / ٩۳‏ _ ۱۰۹+ العبر 'لذهبی ۲۸/۲ ؛ الأعلام ۳۲۷/١‏ . 


س 
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راهويه] ° وأبی لی داود السجستان ‏ “ والأثرم ' وإبراهيم يم الحربى ٠‏ 

والبخاری وعٹمان بن سعید الدارمی” وأبى بكر بن خزيمة"' وحمد بن 
جرير الطبرى" وحمد بن نصر المروزى“ وغير هؤلاء إلى اجتهادهم 
واعتبارهم مل أن يعلموا سنة النبى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه 
لاعلم بد بدین الله و من العسكريين اتفسهیاء ان أحدهما بفتيا 


(۱) إسحاق بن راهويه : فی (ع) فقط . وسبقت ترجمته ٤۱۲/۲‏ . 


(۲) ع : بو أيوب السجستانی » وهو تحريف . وأبو داود سليمان بن الأشعٹ بن إسحاق بن بشير 
الأزدى السجستانى » صاحب السننء ولد سنة ۲٠۲‏ وتوفى سنة ۲۷١‏ . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ۳-1/۲ وفیات الأعيان ۱۳۸/۲ _ ١٤٠؛‏ طبقات الحنابلة 

۳-۱/۱ الاعلام ۱۸۲/۳. 

(۳( أحمد بن محمد بن هانیء» أبو بكر الأثرم . سبقت ترجمته ۳٣٤/۲‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير. أبو إسحاق الحربى الحافظ تفقه على الإمام أحمد. ولد 
سنة ۱۹۸ وتوفی سنه ۲۸١‏ . انظر ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ٥۸٤/۲‏ ۔ ٥۸١‏ ؛ طبقات 
الحنابلة ۱/٦۹۳-۸؛‏ فوت e‏ ۷-۱ العبر للذهبى ۲/٤۷؛‏ الأعلام 


- ٤/۱ 
."1€£/۲ E سبقت ترجمته‎ )۵( 


(1) آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . سبقت ترجمته ٠٠/۲‏ . 

(۷) سبقت ترجمته ۱۲۲/۱ . ا 

(۸) سبقت ترجمته ۱۰٤/۲‏ . 

)٩(‏ ع: خیراً هم وهو خحطا لأنہا حبر لقوله فی أول الكلام : ولا يشك عاقل آن رجوع مثل 
مالك . . . الخ (ص .)٤١١‏ 

)٠١(‏ هما: أبوالحسن على (الهادى) بن محمد (الجواد)ء وابنه أبو محمد الحسن (الخالص) 
ابن على (الهادى). وعرفا بالعسكريين نسبة إلى مدينة العسكر (سامراء) . ولد على الهادى 
سنة ۲٠١‏ وتوفى سنة ٠٠٤‏ . قال الذهبى عنه: «كان فقيها إماما متعبدأ استفتاه المتوكل مرة سد 


- {VY - 


کان رجوعه [ إلى اجتهاده أولى من رجوعه] “إلى فتيا أحدهماء بل ذلك هو 
الواجب عليه فكيف إذا كان [ذلك]' نقلا عنه)ا من مثل الرافضة ؟! 
والواجب على مثل العسكريين وأمثاه| أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء. 
ومن المعلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر [محمد بن على وابنه]“ 
جعفر بن محمد“ کانوا هم العلماء الفضلاءء وأن من بعدهم [من 
الاثنى عشر] لم يعرف عنه من العلم ما عرف من" هؤلاءء ومع هذا 
فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [حتى قال أبو عمران 
ن الات اي لياصا اوران اب 
عبدالرحمه“ جعفر بن م وأنه تعلم العلوم ء فقال ربيعه: إنه 


ووصله بأريعة الاف دینار» . انظر ترجمته فی : وفيات الأعيان 6/۲ - ero‏ العبر 
للذھیی ٦/۱‏ تاریخ بغداد 0/1۲ تاریخ اليعققوبى ctA4/Y‏ ۴۳ !؛ الأعلام 
۱٤۰/٥‏ . وسیتکلم عنه ابن تیمية فیما بحد ۱۲۹/۲ - ۱۳۱ (ب) . 

وأما الحسن العسكرى الخالص فقد ولد سنة ۲۳۲ وتوفى سنة ۲٠١‏ . قال عنه ابن 
حجر: «ضعقه ابن الجوزى فى الموضوعات». انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
١-۳۷۳۴؛‏ لسان الميزان ۲/٠٤۲؛‏ العبر للذهبى ۲/١۲؛‏ الأعلام 
۲۱٣_--۲‏ . وسیتکلم عنه ابن تيمية فیما بعد ۱۳۱/۲ (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (۲) ذلك: ساقطة من (ع)ء (ن)ء (م). 

)۳( ما بين المعفوفتين فى (ع) فقط . €3 ن م : وابنا جعفر وجعفر بن محمد . 

(°) مابين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط. )٦(‏ ب (فقط): عن. 

(۷) أبوعمران بن الأست : کذاهی فى (ع) بدون نقط ولم أعرف من يکون. 

(۸) أبو عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ ويعرف بربيعه الرأى . قال الذهبى : كان إماما 
حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى. وقد توفى ربيعة سنة ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ۱۰۹۷/۱ ۱۹۸؛ الجرح والتعدیل» ج ١ء‏ ق ۲ء ص ٤١9‏ ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات. ف ۱ء جا ص ۱۹۰-۱۸۹؛ وفات الأعيان ۰/۲ ۲ه؛ الأعلام 
4/۳ 
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ری دافا من حطا الوا عة ا ج اکب له رطا ف 
ابتياعه . نقله عنه e‏ حاتم بن رنحوه اللخار'" فی کتاب 
«إثبات إمامة الصديق» ] . 

اتخ مو يق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين› ومو أن یتص اله ) 
على تعلیق الحکم بمعنی عام کلى » فينظر فى ثبوته فى آحاد الصور" 
[أو أنواع ذلك العام] "» كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال 
E‏ تحر ۳ و اپوان ا ا ت تحر رم 
مل فو الخمر آم لا کالنییذ الک ( وف الل“ 8 فيه 
کالنرد والشطرنجح هل هو من المیسر آم لا؟ وفى اليمين المتنازع فيها 
کالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل ھی 
داخلة فی الأيمان فتكض آم و فى العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف 


ولا يجوز ان يكون المقصود موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) لأن موسى ولد سنة ٠١۸‏ 
قبل وفاة ربيعه بثمان سین . 

)1( فى الأصل : E‏ کا راعج رجو ام ام 
من یکون. ) ) 

)( ما بين او فی (ع) فقط وفی النسخ الثلاث کتبت بدلا منه هذه العبارة «حتى قال 
ربیعه») . 

© ا و 

)٤(‏ ع: وأنواع ذلك العام . وسقطت العبارة من (ن)ء (م). 

(9) ع: : القبلة اا ا ا ا ا 

. فی (ع) فقط‎ : )-٦( 

(۷) عبارة و«کالنبيذ المسكر» ۸ فی (ع) فقط. ‏ 

(۸) ب» ا: الفعل. 


VE 


ا ام لا یدخحل لا فی هذا ولا فی هذا فلا یلزمه شىء بحال"؟ کما 
فا واا ر E‏ 
يتغير لونه ولا طعمه» بل استهلت النجاسات فيه واستحالت. أو رفعت 
منه واستحال فيه ما خحالطه من أجزائهاء فينظر فى ذلك : هل یدخل فی 
مسمّى الماء المذكور فى القرآن والسنةء أو فى مسمى الميتة والدم ولحم 
اال 

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع . وهذا الإإمامى لم يذكر أصلا 
حجة على بطلان الاجتهاد والرأى والقياس ليرد ذلك. بل ذكر أن طائفته 
e NEC OY‏ 
معرفتهم بما فى الشريعة من الحكم والمعانى » وعدم معرفتهم بالجمعِ 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. وهم بمعانى القران وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم جهال أيضاء فهم جهال بأصول الشرع : 
الكتاب والسنة والإإجماع. وض ذلك وف ةه 

وإنما عمدتهم على نقل عمن يقلدونه» وهذا حال الجهال المقلدين 
لاحاد العلماء المستدلين» ثم من سواهم ممن يقلد العلماء - كمالك 
والشافعى وأحمد وأبى وغیرهم - له معرفة بأقوال هؤلاءء وبطرق 
يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفهاء ومعرفة بأدلتهم وماخذهم . 

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح › 


O (‏ بها» وبعدها فی النسختين تكررت عبارة ام 9 وهو سهو من النساخ . 
(۲) بعد كلمة «بحال» کلام ساقط من (۱) » (ب) حتى كلمة «الرابم». 


(۳( فى الأصل (ع): من فی . 
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الرابع 


ظط ۷۸ 


ولا يعرفون أدلتهم وماخذهم»› بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيهء 
وهم یعیبول هولاء الجمهور بالاختلاف› وفيما بنقلونه عمن يقلدونه من 
الاختلاف وفيما e‏ عمن یقلدونه من الاخحتلاف ما ل یکاد 


)۱( 


یحصی ] 
الرابع : أن يقال: لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عل آي فة 


ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم هو أصح مما ينقله الروافض / عن 
[مشل] العسكريين ومحمد بن على الجواد وأمثالهم . ولا ريب أن هؤلاء 
أعلم بدين النبى صلى الله عليه وسلم من آولئك» فمن عدل عن نقل 
الأصدق عن الأعلم إلى نقل الأكذب عن المرجوح كان مصاباً فى دينه 
أو عقله أو کلیهما“ 

ادن آنا سک ی اا فا ای ب Ey‏ 
خحصائصهم › > إلا القول بعصمة الأئمة [وإنما شارکھہ فيه“ من هو شر 
منهم]"» وما سواه کان أو باطلا فغيرهم [من آهل السنة القائلين 
بخلافة الثلاثة]'“ يقول به» وما الحتصت به الامامية“ من عصمة الأئمة 
فهو فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدين» وهو أفسد من اعتقاد كثير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وسقط أكثر هذا الکلام من ()» (ب) كما بينت من 
قبل وفی (ن)ء (ا)» (ب) بدلا منه توجد عبارة « ونحو ذلك» . ) 


(۲) مثل: ساقطة من (ن)۔ 
)( € فی دینه وعقله أو کلاهماء وهو خحطأ . 


(6) ع: فى. 
(۵) ب ا :. فإنما يشاركهم فيه . 


)٩(‏ ما بین المعقوفتین ساقط من (ن)» (م). 
(۷) ن م: الأمةء وهو تحريف. 


EV 


قدماء"“ الشاميين [أتباع بنى أمية]: أن الإمام تجب طاعته فى كل 
E‏ ا وا ا 
السيئات ؛ لأن الغلاة فى الشيوخ» وإن غلوا فى شيخ فلا يقصرون الهدى 
عليه ولا يمنعول اتباع عیره» [ولا یکفرون من لم يقل i CEE‏ ¢ 
ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاءء اللهم إلا من خرج"“ عن 
الدين بالكليةء فذا ی الغلاة فی الشيوخ : كالنصيرية والإإسماعيلية 
فبكل حال الشر فيهم أكثر [من غيرهم ] والغلو فيهم أعظم » وشر 
عيرهم جزء من شرهم . 
وأما غالية الشاميين [آتباع بنى آمية]”» فكانوا يقولون: [إن الله إذا 
اشت لف خليفة تقبل منه الحسنات وتحاوز له عن المستاث» وریما 
قالوا: إنه لا يحاسبه” . 
)١(‏ قدماء: ساقطة من (ع) . 
(۲) عبارة «أتباع بنى أمية» : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٩(‏ من غیرهم : فی (ع) فقط . 
)1( أتباع س اة ساقطة من (ك)› (۴)- 
)۷( الكلام بعد عبارة «فكانوا ا عبارة «فکانوا يقولون» : ساقط من (ن)» (۳). 
(۸) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «وأما غالية الشاميين» إلى هذا الموضع 
ثم علق فائلا: «قلت: وقد نتت منهم فرقة يقال لهم الناصبة ودينهم ونحلتهم بغخض ال 
الرسول والقدح فيهم». 
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ولهذا سأل الوليد بن عبدالملك عن ذلك/ بعض” العلاء فقالوا له“ : 
با افر المزتين أت أك غلى ال ا داود» وقد قال له : یا داو دإ 
علاك ليه فی الا ال اموق 
يْضلّكَ عن سّبيل الله إل الاين تفار عن ين EF‏ 


1 0 مص 


فد بما e‏ يوم الحساب» [سورة ص : ٣۲]؟‏ 


وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبى حازم المدنى“ 


فى موعظته المشهورة [له]“ فذكر له هذه الآية . 


ومع خطاً هؤلاء وضلالهم فكانوا يقولون“] ذلك فى طاعة إمام 
منصوب ٠‏ فل أوجب الله طاعته فی موارد الاجتهاد. کما یجب طاعة والى 


(۱). بعض: فى (ع) فقط . 

E‏ : العلماء فقالء وهو نحطأً. 

(۳) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المخزومى المدنى » مولى الأسود بن سفيان» من الثقات» 
روی له البخاری ومسلم» وقد اشتهر بالزهد والورع» وکانت وفاته سنة ٠٤١‏ . انظر ترجمته 
فی : تذکرة الحفاظ ۱۳۳/۱ - ۱۳٤‏ ؛ الجرح والتعدیل» ج ۲» ق ۱» ص ٠١۹۹‏ ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات› ق ۱ء ج ۲ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ؛ تهذيب التهذيب ١٠٤۳/٤‏ -٤٤١؛‏ 
المعارف لابن قتيبة (ط . دار الکتب)» ص ٤۷4‏ ؛ حلية الأولیاء ۲۲۹/۴ ۔ ۲٠۹‏ ؛ تهذيب 
تاریخ ابن عساکر (ط . دمشی)» ۲۷۹/۰۲ -۲۲۸؛ صفة الصفوة (ط . حیذر أباد )٠٠١٠١‏ 
۲ - 6 الأعلام ۱۷۲-۱۷۱/۳ . 

)٤(‏ له: فى (ع) فقط . وقد ذكرت هذه الموعظة فى أكثر من كتاب . انظر: سنن الدرامى (ط. 

دمنشق» ۱٥۵/۱ )۱۳٤۹‏ ۸٥۱؛‏ حلية الأولیاء E ET O ۲٣٤/۳‏ 
YY TIAN‏ صفة الصفوة ۹۰-۸۹/1۲ . ولم أجد فى الموعظة الواردة فى هذه 
المراجع a ge NSS‏ 

)١(‏ هنا نهاية الفط فى (ن)ء (م). 

)٩(‏ ب» |: معصوم» وهو خلاف المقصود. 


z2 EVA 


الحرب وقاضى الحكم : لا يجعلون أقواله"“ شرعاً عاما يجب على كل 
ا يجعلونه a‏ اللخطأاء ولا يقولون أنه یعرف جمیم 
الدين ؛ لكن غلط من غلط منهم من جهتين : من جهة أنهم كانوا يطيعون 
الولاة طاعة مطلقة » ويقولون : إن الله أمرنا بطاعتهم ؛ الثانية" : قول من 
السيئات ؛ وأين خحطأً هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة 

ثم قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خحطأء 
وما کاں معهم ٠‏ من صواب فهو قول جهور أهل السنة أو بعضهمء وحن 
E‏ إن جميع طوائف آهل السنة مصيبون» بل فيهم المصيب 
والمخطى ء» لكن صواب [كل طائفة منهم] أكثر من صواب الشيعة. 
وخطاً" الشيعة أكثر. 

[وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأء وليس 
معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة]. 

فهذا القدر فى هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجحان قول الإمامية ‏ 
انه بهذا ادر ت ن مذهب أهل اة رجح » ولکل مقام مقال . 


سس 


. أقواله : ساقطة من (ا). وفى (ب): لا يجعلونه شرعا. . الخ‎ )١1( 
. ع ل ن م: الثانى . والذى فى (ب) أكثر ملاءمة للسياق‎ )۲( 
. ب |ا: منهم‎ )۳( 

)٤(‏ ب: لا نقول؛ ا: لنانقول وهو تحریف. 

(۵) ب ا ن م: ولکن صوابهم . 

. ن (فقط) : وجعلنا» وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

(۸) ب ا: ا فإنهم . 


ENN 


وقد يقال: إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند 
من يظن أن ذلك ا رجح » E‏ فی ر والشس . ) 

ا [ ومن اخس دينا ممن أُسْلَمَ وَجْهة لله وهو مُحين 
واتبَعَ مل ايرام حنیفا واتخاً الله یراجم خلیلا) ااا e‏ 
وقال تعالی نود للصلاة من يوم الجمعة فَآسعَوا إلى ذکر الله 
ورا ال کم خير لک إن كت لون ) سرن الجمعة: .]١‏ وقال تعالى 
فل لَلْمُوْمنينَ حضوا م من ابصارهم وَحفظوا روجهم لِك ازکی لَه 
[سورة الشور: 8 وقال: لا تذخلو ا و حت ا 
وتسَلّمُوا على أهُلها دَلكم حير ذَكّمْ [سورة النور ۷ بل قد یفضل اله 
سبحانه نفسه على ما عبد من دونه» کقوله: لء ا ن4 
[شورة النمل: ۹]. وقول المؤمنين للسحرة الله ر وا وة 
طه: ۷۳] . 

ا الكفار أكثر جرما إذا وقعت المفاضلة . قال تعالى : 
يالوك عن الشهر الْخَرّام قال فيه فل قال فيه کبیر) [سورة 
البقرة: ۷٠۲]ء‏ [ثم 0 وما عن الله کُر به والمسجد 
الخَرّام وإخراح هله منه اير عند الله والفتنة اک الل € (سون 
البقرة: »]۲١۷‏ وهذه الاية ت لما غر الو کون سربة المسلمين بأنهم 


(۱) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۲) الكلام بعد عبارة «قال تعالى» ساقط من (ن)ء (م)ء ی 9 اف رای 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

E 

() ع٠‏ اء ن م: لسرية. 


{AT 


قتلوا رجلا فی رار وهو ابن الحضرمى . فقال ٠‏ 
«ِيسْالونك عن الشهر الْحرام قتال, ر فيه قل قتال فيه کبیر ۽ ثم بین آل 
ذنوب المشركين أعظم عند اله ١‏ 

”وآما فى ”' جانب التفضيل فقال تعالی : ليس بامَايكمْ ولا 
ال اکی ن کک وو تا ا ا ا 
نصیرا # ومن يَعْمَل من الصالحات من ذكرٍ وهو مؤمن الىك 


وهو محسن واتبعَ مله إبراهيم خنيفا اا آل إبراهيم ځا اتو 
E‏ و ٠‏ فل یا ال آلکتاب هَل نتقو a‏ 
ان ما بالله وما انز لينا وما انز من قبل وان اكنركم فاسقون ٭ قل هَل 
اکم شمن ذلك مو عنڌ آله من لع الله وعَضْب عله وجل م 
آلقَرَدة والختازير وعد e‏ ولك مار غ 


أ ُ 4[ سورة المائدة: 6۹ء ١‏ 


)١(‏ ع: ثم بين أن المشركين ذنوبهم أعظم عند اله ؛ »١‏ ب: ثم بين أن ذنوب المشركين أكير 
عند الله . وقد أورد ابن تيمية من قبل ))۸٤/١(‏ قصة سرية المسلمين التى قتلت عمرو بن 
الحضرمي فى اخر يوم من رجب فعابهم المشركون بذلك فأنزل اله هذه الآيةء وأشرت 
هناك رت ۲) إلى تفسير الطبرى (ط . المعارف) لهذه الأية . 

(*-*( : ما بين النجمتين ساقط من (ع). 

(۲) 0 م:من. 

(۴) هنا ينتهى رد ابن تيمية على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الوجوه 
الدالة على وجوب تفضيل مذهب الاماميةء وقد ورد نص هذا القسم بأكمله فى هذا . 
الجر ص ۹۹٩ - ٩۷‏ . 


- CA\ - 


۴ مناج السنة ح ۲ 


الرد على سائر 
أقسام كلام ابن 
الطهر فى الوجه 
الأول 

كلام ابن المطهر 
على مذهب آهل 


الصفات 
۳/1 


(إنصلي* ` 


ثم قال هذا الامامی," 


«أما باقی المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب» فقال بعضهم -وهم 
التة ف جاعة الأشاعرة -: إن القدماء كشرون“ مع الله تعالى : هى المعانى 
یشبتونېا٥‏ موجودة ى الخارج / كالقدرة والعلم وغير ذلك فجعلوه تعالى 
مفتقراً فی کونه عالماً إلى ثبوت معن هو العلم» ونی کونه قادرا إلى 
ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك و جچعلوه قادرا لذاته [ولا عا 
لذاته]» ولا حیالذاته"» بل معان قديمة بفتقری هذه الصفات إليهاء 
فجعلوه اجأ ناقصاً فى ذاته” » كاملا بغیره» تعالی الله 
عن ذلك ۰ ر 1 8 a‏ هذه الصفات 


كفروا بأن الوا القدماء ثلاثة» رشاع ا . تسعة). 


(۱) 


فصل : ساقطة من (ع) : 
) الكلام التالى فى (ك) ۸۳/١‏ (م). وف (ع): لاماي الرافضى 
۰ ( م : كثبرة . 


0 المعاني التى يشبتونها . 


ولا عالما لذاته : ساقطة من (ن)» () 


ك: ولا حيا لذاته ولا مدركا لذاته. . 

ك: بذاته. 

ك: فلا. 4 
عبارة «ولا يقولون هذه الصفات ذاتية» : فى (ب)» (ك) فقط. 


)٠١( ٠‏ ك: لأنهم قالوا. 


- GAY - 


فيقال : الكلام على هذامن وجوه: 
أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية : ليس فيهم من يقول: إن الله الارد 
[ناقص بذاته]' کامل بغیره» ولا قال الرازی ما ذکرته" من الاعتراض 
عليهم . بل هذا الاعتراض ذکره الرازی عمن اعترض به» [واستهجن]“ 


ي 


الرازى ذکره“ . 

(۱) ناقص بذاته: فی (ع) فقط . 

(۲) ب (فقط): ما ذکره. 

(۳) واستهجن : ساقطة من (ن)» (م). وفی (ا): واستهجر۔ 


(٤( 


آورد الرازی فی کتابه «الأربعین فی أصول الدین»۲» ص ٠۱۹۹‏ (ط. حیدر آباد )١٣٣۴۳‏ 
عند كلامه عن المسألة الخامسة عشر شبه المعتزلة فى ردهم على مثبتة الصفات وقال : 
«. . . الشبهة السادسة أن الله تعالى كفر النصارى فى قوله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة) فلا يخلو إما أن يقال : إنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة 
بأنفسها. أو لأنهم أبتوا ذاتأ موصوفة بصفات متباينة . والأول باطل لأن النصارى لا يشثبتون 
ذواتا ثلاثة قديمة قائثمة بأنفسهاء ولما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلك 
ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثانى » وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتا 
موصوفة بصفات متباينة » ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثةء فمن أثبت 
الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر النصاری بثلاث 
مرات . 

فهذا مجموع شبه المعتزلة فى نفى مطلق الصفات». 

وقد رد الرازى على شبه المعتزلة بعد ذلك ورد على هذه الشبهة السادسةء ص ٠١١‏ 
فقال: «والجواب عن شبهتهم السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا 
صفات ثلائة هى فى الحقيقة ذوات. ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله 
اف بدن عيسى عليه السلام» والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات 
أحرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم وإن سموها صفات إلا أنهم قائلون فی 
الحقيقة بكونها ذوات. ومن أثبت كثرة فى الذوات المستقلة بأنفسها فلا شك فى كفره. 

فلم قلتم : إن من أثبت الكثرة فى الصفات لزمه الکفر؟!». 


- AY - 


الترزد عل هذا 
الكلام من وجوه 


ص ۷۹ 


/ وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات» حتى ذكره الإمام 
أحمد" [فى «الرد على الجهمية» فقال" : «قالت الجهمية لما وصفنا 
الله بهذه الصفات: "إن زعمتم آن الله لم زل ونورتتوالله وور 
وألله :وغظمته: فقد قلتم بقول النصارى“ حين زعمتم ان الله لم یزل 


ونوره ولم یزل وقدرته . 


قلا E‏ إن الله لم یزل وقدرته ولم یزل ونوره “ ولکن نقول : 
لم یزل الله بقدرته ونورهء لا متی قدر» ولا كيف قدر. 


فقالوا: لا تکونون موحدین بدا حتی تقولوا: کان الله ولا شیء. 

فقلنا ٠‏ نحن نقول قد کان للل كى ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميم صفاته. 

وضربنا لهم فى ذلك مثلاء فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة : اليس لها 


)1( بعد عبارة «الإمام أحمد» يوجد سقط طويل فى (ن). (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله . 

(۲) الكلام التالى فى رسالة «الرد على الجهيمة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه 
على غير تأوبله» للامام أحمد بن حنبل» وقد نشرت عدة مرات وسنقابل النص التالى على 
نشرة الشيخ محمد حامد الفقى فى مجموعة «شذرات البلاتين من طيبات کلمات سنلفنا 
'اصالح» القاهرة ٠۹۰٩/۱۳۷۵‏ ويوجد هذا النص فى ص ۳۲ من هذه الرسالة 
وسنرمز لها بكلمة (الرد). وقد سقط هذا الكلام بأكمله من (ن) إذ جاء فيها: «. . . حتى 
ذكره الإمام أحمد. الثانى : أن يقال: هذا القول. . الخ». 

(۴) الرد: فقال الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات . 

. ساقط من (ع)‎ : ))-٤( 

(ه) ع: إن الله لم یزل ونوره ولم یزل وقدرته . 

() ب (فقط): فقال» وهو تحريف . 
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جذدع وكرّب وليف وسَعَّف وخوص وجمار" واسمها اسم واحد'' وسمیت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى ” - بجميع صفاته 
إله واحد. لا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلى 
قدرة والذى ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد کان فی وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق لنفسه علما” والذى لا يعلم هو جاهل. 
ولکن نقول: لم یزل الله عالماً قادرا مالکا لا متى ولا كيف. وقد سى 
لله رجا كار ابه الد بن الف الي فال ري د 
حلقت وحيدا (سورة السدنر: ]١١‏ وقد کان هذا الذى سماه وحيداً ل 
عينان وأذنانء ولسان وشفتان » ويدان ورجلان» وجوارح کثیرةء فقد سماه 


الله وا بجميع صفاته ؛ فكذلك الأول المثل الأعلى - هو بجميع 
صفاته إله واحد» . 
وهذا الذى دکره الامام احیل يتەصمر ` اسار هذه المسائل» وان 


)١(‏ فى اللسان: «وكرب النخل: أصول السعف . وفى المحكم : الكرب أصول السعف 
الخلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكتف واحدتها كربة». 
وفيه : «والجمار معروف : شحم النخلء وأحدته جمارة . وجمارة النخل: شحمته التى فى 
قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة فى جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة» وهى رخحصة 
تکل بالعىسل» , 
3 @ وإاسمها واحد؛ الرد: واسمها اسم شىء واحد. 
)۳( ع : فكذلك لله المثل الأعلى . 
)٤(‏ ع: ولا يقدر حتى يخلق لنفسه قدرة؛ الرد: ولا قدرة له حتى خلق قدرة؛ ب: لا يقدر. . 
الخ . 
)٥(‏ الرد: e CEE‏ 
)٩(‏ الرد: (وجعلت له مالا ممدودا) . 
(۷) ب ا: وهو. 


- $A® _ 


الثانى 


الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل» و 
ما تقوله الجهميةء وبين أن صفاته داخلة فى مسمى أسمائه]. 

الشانى : أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعری ولا 
جمهور موافقيه» إنما هو قول مثبتى الحال [منهم] ” الذين بعو وت اد 
العالمية حال" معللة بالعلم» E‏ العلم يوجبه خال آخحر” لیس هو 
العلم بل هو“ کونه عالما. وهذا قول القاضی ابی بکر بن الطیب 
والقاضی بی يعلى وأول قولی أبى المعالى ٠‏ . 

وأما جمهور مثبتة الصفات فیقولون“: إن لملم هو کونه عالماًء 
ویقولون لا یکون عالماً إلا بعلم ولا قادراً الا بقدرةء آی پمتنع آن یکون 
عالماً من لا علم له» وان یکون قادرا من لا قدرة له» انکر قاف 


لا حياة له ا علمه هوکونه غالما وقدرته هو کونه قادراء و 
هو کونه حا وهذا فی ا ا البصری وغيره من 
iS‏ المعتزلة] . 


ولا ریب أن هذا e‏ رور فان وجود اسم الفاعل. بدون مسمی 


EIT ESSS (۱) 

(۲( حال : ساقطة من (ب)› (). 

)( € م : يوجب حالا احر. 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ب)» (ا). 

)٥(‏ و ابن تيمية عن الأحوال فى هذا الجزء» ص 6 Yo‏ انظ 
»( ر 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


- £۸" - 


المصدر ممتنع› وهذا كما لو قيل : مصلل بلا صلاةء وصائم بلا صيام. 
وناطق بلا نطق . 

فإذا قيل : فف ا لا بنط ۱ ولا مصل إلا بصلاة؛ لم يكن 
المراد أن هنا شيئين"': أحدهما الصلاة. والثانى س کی 
بل المصلى لابد أن يكون له صلاة . 

وهم أنكر وا قول نفاة الصفات لاب يقولون: هو حى لا حياة له 
وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له 

فمن قال: / هو حى علیم قدیر بذاته وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة 
لحياته وعلمه وقدرته لا يحتاج فى ذلك إلى غيره» فهذا قول مثبته 
الصفات ”وإن أراد بذلك أن ذاته مجردة ليس لها حياة ولا علم ولا قدرة 
فهذا هو القول" المنكر من آقوال نفاة الصفات . 

وهذا 9 الذى قاله هذا قد" سبقه إليه المعتزلة .ء وهذا اللفظ وجدته 
فی کلام ا بى الجسين”' البصرى» ومع هذا من تدبر كلام بی الحسین“ 
وأمثاله وجده مضطرا إلى إثبات الصفات. وأنه لا يمكنه أن يفرق بين 
قوله وبين قول المثبتین بغرق محقق» فإنه یثبت کونه حا وکونه عالما 
وکونه قادراًء ولا يجعل هذا هو هذا ولا هذا هو هذا ولا هذه الأمور 
(۱) ع ن 1: ایکون ناطقا إلا بنط والصواب ما فی (ب) . 
(۲) ع م: شیئان» وهو خحطأً . 


(۳-۳) ساقط من (ب). (ا). 


)٤(‏ ب (فقط) : المنكرين. 
ES )٥(‏ (ت)۰ (۱). 
e ((‏ ل م: بى الحسن » وهو خحطأ . 
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ro /1 


الثالكث 


الر ابع 


ھی الذات فقد ات هده المعانى الرائدة على الذات و 
بسطنا هذا فی غير هذا الموضع . | 
e‏ الثالث: أن يقال: أصل هذا ا ر مثبتة الصفات› 


الجهمية كالمعتزلة" ومن وافقهم من الشيعة» وقد قدمنا أن هذا ۳ 
هو قول قدماء الإمامية » فإن كان خرملا فأئمة الإمامية أخطأواء وإن كان 
صواباً فمتأخروهم أخطاوا ”. 

الوجه الرابع : أن يقال: قول القائل : إنهم أثبتوا قدماء كثيرينء لفظ 
مجمل موهم [القول] أن“ نهم“ آثبتوا الهة غير الله فى القدم» أو أثبتوا“ 
موجودات منفصلة قديمة مع الله [أم أثبتوا" لله صفات الكمال القائمة 
به كالحياة والعلم والقدرة . 


هذه ھی الذات؛ کی 0 )م( : ولا 6 هذا a‏ هذه لامور هی ال الذات . 


)۳( ا ا : «قلت : وهذا الكلام من المصنف إلزام 


چن اللروافض إذ هشام بن ور بره کانوا م من الصفاتية» فلما مالت 
2 
)٤(‏ ا: يوهم أنهم . 


(۵) ب اء ن م: وائبتوا. 


. واٹبتوا وى (ن) سقط الكلام من أول مذ الكلمة حتى قول : کان هذا بهتانا.‎ :١ ب‎ )٦( 


إلخ . 


- CAA - 


كان هذا بهتانا عليهم . والمشنع وإن لم يقصد هذا لكن لفظه فيه إبهاء 
وإيهام' '. 

وإن قلت : آثبتوا له صفات قائمة به" قديمة بقدمه» وهی صفات 
الكمال كالحياة والعلم والقدرةء فهذا هو الحق. وهل ينكر هذا إلا 
مخذول مسفسط”؟ فمن أنكر هذه الصفات. وقال هو حى بلا حياة 
وعالم بلا علمء وقادر بلا قدرة“' كان قوله ظاهر البطلان . وكذلك إن 
قال : علمه هو قدرته وقدرته علمه. وان قال مع ذلك : إنه هو العلم 
والقدرة» فجعل الموصوف هو الصفة وهذه الصفة هى الأخرىء كما 
يوجد مثل ذلك" فى أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلةء فنفس 
تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده» والكلام عليهم وعلى شبههم” 
مبسوط فى غير هذا الموضع*. 
- [الوجه] الخامس”“: قولك: جعلوا قدماء مع الله عز وجلء ليس 
بصواب. فإن هذه المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة 
الصفات. بل قد يقولون: هى زائدة على الذات. أف غل الذات 


(۲) به: ساقطة من (ا)ء (ع). 

(۳) ب |: مسقط. وهو تحريف. وفى (ن) : متسفسط . وسقطت الكلة من (م). 

. ع: أوقال: هوحى . . أوعالم.. الخ‎ )٤( 

)٥(‏ ب ا: فكل مايوجد مثل ذلك ؛ ن م : فكما يوجد مثل ذلك ؛ ع : كما يوجد ذلك. 
)٦(‏ ب» شبهتهم . 

(۷) م ك: فى موصعه. 

(۸) ب :١‏ الخامس والسادس ؛ ن م : السادس وهو خحطأً. 


EAN 


الخامس 


السادس 


”المجردة عن الصفات [التى يشستها .النفاة] "» لا على الذات المتصمفة 
بالصفات . واسم الله [سبحانه] " يتناول الذات “ المتصفة بالصفات› 
ليس هو اسماً للذات المجردة حتى يقولوا: ت مم اا 
[تعاڵلى] " . وكيف وهم لا يجوزون أن يقال : إن الصفة غير الموصوف› 
فکیف يقولون: هى مع الله 

[بل طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول“ عن" الصفات وحدها 
إنها قديمة خي لا تقول" ' بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الاطلاق»› 
بل تقول" : الله بصفاته قديم] © . .. 

[الوجه] السادس” : قولك : «فجعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت 
معنى هو العلم» . 

[فيقال: أولا: هذا إنما يقال على ] قول مثبتة" الحال» وأما قول 
الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . ردير أن بقال: كرنة غالا 
مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له" إلى غير 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 


E (0) 


)۳( تعالی ساقطة من (۵)» (م). 
(£( تقول : في (ب) فمط.» زهو الموافىق لسیاف الكلامء وفی (ع)۰ > )): يقول و هذا 
الكلام من (ن)» (م). 


E (٦) ) ب ا: فی‎ )٥( 
_ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م).‎ )۷(٠ 


. ب ا م السابع» وهو خحطأاً‎ (A) 
له: ساقطة من (ع).‎ )٠١( . . ن» م: . . العلم. هذا قول مثبتة‎ ۸4) 


EG 


ذاته» فإن ذاته مستلزمة للعلم» والعلم مستلزم لكونه عالماء فذاته "هى 
الموجبة لهذا ولهذاء [فإدا" قدر أنها أوجبت الاثنين كان أعظم من أن 
توجب أحدهما] ‏ إذا لم يكن أحدهما نقصا. ومعلوم أن العلم كمال 
غالا كالم ااا 5ا0 هدا وعدا کان كال ارت الا 
والقدرة . 

السابع ‏ : قوله : «جعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت معنى هو 
الحلم»ء عبارة ملبسة . فإن لفظ ” «الافتقار» يشعر بأنه محتاج إلى من 
يجعله عالماً يفيده العلم وهذا باطلء وإنما / ثبوت هذا بطريق اللزوم 
امج لە وا غا اس کا لك ن 
مستلزمة له بمعنى أنه لا تكون ذاته إلا عالمة» لا بمعنى أنها أبدعت 
العلم أو فعلته] ‏ ومن / أثبت المعنيين قال: ایکون عالما خی کون 
له علم» وهو عالم قطعاً فله علم » فهو يجعل ذلك من باب الاستدلالء 
ويستدل بكونه عالماً على العلمء ويقول: إن ذاته أوجبت ذلك لا أنه 
ا و و ا ا ع و ا 
بواسطة فموجب الموجب موجب» كما آنها أوجبت كونه حيًا وكونه عالماء 
والعلم مشروط بالحياة فلا" يقال : إنه يفتقر فى كونه عالما إلى غير 
(۲) ب ا: وإدا. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


. ب »۰ ا ل م الئامن . وهو خحطأً‎ (٤( 


)٩(‏ ب: فصل ؛ 1: فضل. وهو تحريف 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (۷) بب ۱: ولا. 


2 


السابع 


ظط ۷۹ 


۳/۱ 


الثامن 


التاسح 


فان هذه الأمور المشروط بعضها ببعض كلها من لوازم داته» يفتقر 
ثبوتها إلى غيره . 
[الوجه] الثامن : قوله : ولم يجعلوه قادرا لذاته yy‏ عالما ڵل إن '“ 


) لمعان ودیمه › إن اراد بذلك أنهم [لا] ”يجعلون ا E‏ لا 8 
يجعلونها عالمة قادرة“ لر لها علم ولا فدرة فهذا اا « وو ن 


الحقء وإن أراد أنهم لا يجعلون ذاته [مستلزمة لكونه عالما قادرا ولا] © 
هى الموجبة لكونه عالمأً قادرا فهذا كذب عليهم» بل ذاته هى الموجبة ٠‏ 
لذلك. كما أنها هى الموجبة لكونه عالماء مع كونها موجبة لكونه" حيًا : 
ولا یکون عالما حتی يكون حيًا. وكذلك یقول هؤلاء: لا یکون عالما 
حتی یکون له علم . 

التاسع " : قوله : لم يجعلوه عالماً لذاته [ولا]“ قادرا لذاته: إن أراد 
أنهم لم يجعلوة “عالما قادرا لذات مجردة [عن العلم والقدرة - كمايقول 
نفاة الصفات : إنه ذات مجردة]" "عن الصفات ا 


(1( ب » ا ن م التاسع › وهو حطأ . 
(۲-۲) ساقط من (ب) فقط . 
(۳) لا ساقطة من (ن)» (م). 


) €3 ب ا : ولا. 


(9). ٠ب E a,‏ : ولا يجعلونها قدرة› وهو تحریف 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(V)‏ 2 ا ن م : کونه. 


(۸) ب ا ن م العاشر» وهو خحطأ . 
)٩(‏ ولا: ساقطة من (ب) (ا)» (ن)» (م). 
)۱٠۰(‏ ع (فقط): لا یجعلوه» وهوخطا.  ١(‏ )ما ال ا ی > (م). 
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الحق]"' لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها فى الخارحء 
ولا هى ال و ولا تج الغاده وان ارد أنهم لم يجعلوه عالما ادا 
لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم » بل نفس ذاته الموجبة 
المد وت هی آل ازج كه غالا ادر اریت عاو 
وجعلت العلم والقدرة توجب كونه الا فار فإن كل هذه الأمور 
اد وات الع هذ الات هي ارخا اكل لا س 
فى ذلك إلى شىء مباين لها. 

العاشر” : قوله : «لمعان لقديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها». ليس 
هو قولهم » فإن المعانى القديمة”' هى الصفات عندهم› وأما الخبر عن 
ذلك فيقولون : هو الوصف» ولا ريب أنه لا يمكن وصف الموصوف بأنه 
عالم إلا أن يكون له علم» ولكن هو سبحانه الموجب لتلك المعانى 
القديمة القائمة به فإذا كان لا يوصف بالعلم والقدرة والحياة إلا بها وهو 
الموجب ”لها لم يكن مفتقرا إلى غيرهء كما أنه E‏ إلا 
إذا كان موصوفا بالحياة» وهو الموجب“ للحياةء لم يكن مفتقرا الو 
غيره» ولو قال: لمعان” قديمة ”تستلزم هذه الصفات ثبوتهاء وذاته ‏ 


. مابين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

(۲) ف م: ولا هى لازمة. 

 )۳(‏ تت ۱: کمالا تفتقر. 

)٤(‏ ب ۱ الحادی عشرء وهو خحطاً؛ وسقطت من (ن) (م). 
(ه) ا: القائمة به؛ ع : القائمة. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)٩(‏ ت ا ل: بمعال. 

(۷-۷) ساقط من (ب)»› (|). 


ENT 


العاشر 


الحادی. عشر 


الثاثى عشر 


ما له رهاب راك العا مكار لن مالقا کان 
کلاماً صحیحاء فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث . 

الحادی عشر : قوله: «فجعلوه محتاجا ناقصا فی داته كاملا بخیره» 
كلام باطل» فإنه هو الذات الموصوفة بهذه الصفات. فليس هنا شىء 
يمكن تقدير حاجته إلى هذه الصفات ”إلا الذات المجردةء وتلك لا 
وجود لها فى الخارج» فليس فى الخارج ذات مجردة عن هذه الصفات"“ 
[حتى ٠‏ توصف بحاجة أو غنى » وذات الله مستلزمة لهذه الصفات]”. 

والصفات الملزومة“ لذات الموصوف التى لایکون اسالا 
دونها حتی يقال إنه"“ محتاج ناقص. بل حقيقة الأمر أن الذات المجردة ‏ 
عن صفات الكمال ”ناقصة بدونها محتاجة إلى صفات الكمالء فهذا 


- حق؟ لكن تلك الذات المجردة ليست هى اللهء بل لا حقيقة قيقة لها فى 


الخارج . وأيضاً فهم لا يطلقون على الصفات لفظ الغير. 

الان عشر": إن قول القائل : «إن النصارى كفروا بأن قالوا القدماء 
ثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة» كلام باطلء فإن“ الله لم يكفر 

. ى بقولهم : القدماء ثلاثة بل قال تعالى : مذ الذينْ َالو 


. ت الثانى عشر» وهو خحطأ‎ (N) 


(۲-) : ساقط من (ب)» (ا). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن م: اللازمة. 

(5) ب أ: حتی يقال له إنه. 

)1-٦(‏ : ساقط من (ب)» (ا). 


(۷) ب !: الثالث عشرء وهو حطاً. 


(۵) ع:لان. 


fA 


ادا ا إل إله و واد ونام هرا غما یوون این : 

الذي روا مه ء عذابٰ ا بتونون الله E‏ فور 

صديقة کانا اکان ال( [سورة المائدة: [Ya‏ فقد u‏ سحانه نه ای 

کمر وا بقولهم : إن الله تالت ثلاثة چ لقوله بعد دلك: وما من إله 

إلا إله واحد ولم يقل : ما من قديم إلا قديم واحد. ثم أتبع ذلك بذكر 

المسيح وأمه لأني) هما“ الآخحران اللذان“ اتخذوما E‏ 
بین" ذلك فی ف او و ور اذ قال الله یا عیسی اس فرب 

انت قلت للناس ew‏ إلهين من دون الله 4 [سورة 

المائدة: .]١١١‏ فهذه الأية موافقة لسياق تلك الأب وفى ذلك بیان أن 

الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة الهة : هو» والمسيح » 

وأم المسيح » وليس فى القران ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة » بل ليس 

فى الكتاب ولا فى السنة ذكر القديم فى أسماء الله تعالى» وإن كان 

9 ۶ 

[المعنى ]“ صحيحاء لكن المقصود [هنا]" بيان [أن] ما ذكروه لم يكفر 

[الله تعالى] النصارى [به]” . 

)١(‏ بب ل ن م: إنه ثالث ثلائثة الهة. (۲) هما: ساقطة من (ع). 

)( ا اء ن م اللذين› وهو خحطأ . 

. ب !: وبين‎ )٤( 

(ه) ن م: فى السورة وهو خطاً. 

)١(‏ المعنى : ساقطة من (ن). 

(۷) هنا: فی (ع) فقط . 

. ل بیان ما ذکروه لم یکفروا الضار ت م بیان أن ماذکروه لم یکفر به النصاری‎ (^A) 


- £40٥0 


۳۷/۱ 


اثالث عشر :القالت عكر :نهج" أن النصارى كفروا بقولهم / : إنه ثالث 
A‘‏ 4 ا ۴ E E‏ ی ۰ 

٠‏ ثلاثة قدماءء فالصفاتية لا تقول: إن الله تاسع تسعة قدماءء بل اسم 
الله تعالى عندهم يتضمن صفاتهء فليست “' صفاته خحارجة عن مسمى 
اسمه» بل إذا قال القائل : امنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة 
فی مسمی اسمه» وهم لا يطلقون عليها أنها غير الله » فكيف [يقولون : 
إن]“ الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك»" [وثبت فى الصحيح الخلف 
بعزة الله ] ولعمر الله" فعلم أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه 
غير الله . 
)١(‏ ب ا: الراب عشرء وهو خحطأً. 
(۲) ع: ذهب وهو تحريف . 
(۳) ب |: إته. 
(۴) ع: ولیست.. ‏ ) 

)١(‏ فى المسند (ط. المعارف) ۲۹۸/۱ (رقم ۳۲۹) عن ابن عمر أنه قال: لا وأبى . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : مه« إنه من حلف بشى ء. دون الله فقد أشرك؛ قال الشيخ أحمد . 
شاکر رحمه الله : رواه أبو داود والترمذى والحاكم و-حسته الترمذى ورصحجه الحاكم ووافقه الذهبى 
ونسبه الحاقظ فى التلخيص لابن حبان. وجاء الحديْث بمعناه فى مسند ابن عمر رضى الله 
علهما: الأرقام : °4 «orVo cot «oo coe‏ 0۲۳« ۲ . وحاء الحديث 
بالنص الذى دکره ابن تيمية هنا فی : سن آبی داود ۳/۳‘ (کتاب الايمان والنذور» باب فی 
کراهية الحلف بالآباء) ؛ سن الترمذى £-f£o0/‏ (کتاب النذور والأيمان. باب فی كراهية 2 

الحلف بغير الله) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»؛ المسند (ط. المعارف) رقم 1۰۷۳ . 
(۷) أورد البخارى عن عدد من الصحابة أحادیث جاء فيها الحلف بعزة الله ٠٠١١ -۱۳۴٤/۸‏ 
(کتاب الامان والنذورء باب إالحلف بعرة الله وصماته وکلماته) 


۹ - 


الرابح عشر : إن" حصر الصفات فى ثمانية» وإن كان يقوله'"“ الرابع عثر 
بعض الثبتين [من الأشعرية ونحوهم فالصواب عند جماهر المشتة]" 
وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر فى ثانيةء بل ولا حصرها 
العباد فى عدد. وحينئذ فنقل الناقل عنهم : أنه تاسع تسعة باطل» لو كان 
هذا مما يقال . a.‏ 

الخامس عشر” : أن النصارى أئبتوا أقانيم وقالوا إنها ثلاثة ‏ جواهر الاس عر 
يجمعها جوهر واحد. وإن كل واحد إله“ يخلق ويرزق والمتحد 


بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن . وهذا القول متلاقض فى 
نفسهء فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق. وهى أيضا 
لا تفارق الموصوف» وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو 
الأب“ فيكون المسيح هو الأب وليس هذا قوهمء 


يليه ٠١١/۸‏ (باب قول الرجل لعمر الله) حديث قال فيه أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 
رضى الله عنهما: «لعمر الله لنقتلنه». وأورد الإمام أحمد فى مسنده (ط . الحلبى) 
۴٤‏ _۔ ۱۴ عن أبى رزين لقيط بن عامر المنتفق العقيلى رضى الله عنه حديثا مطولا عن 
الى جل ال عله ول حلرفة الى هلي ال عله ول أكر من م فال لجر 
إلهك» و«لعمر الله» . 

)١(‏ ب ا: الخامس عشر» وهو حطأً. 

(۲) ب ا إنه. 

(۳) ب ا: يقول به. 

)٤(‏ ع: جماهرر المشبتين . وسقط ما بين المعقوفتين من (ن)» (م). 

() ب ا: السادس عشرء وهو حطأ . 

() بب ا: أثبتوا ثلاثة آقانيم قالوا إنها ثلاثة . 

(۷) ب: وإن كان واحداله؛ 1: وإن كان واحد إلهء» وهو تحريف . 

(۸) 1: فهوجوهر الواحد وهو الأب ؛ ن م: وهو الجوهر الواحد وهو الأب ؛ ع : فهوالجوهر وهو 
ل 


a AN 


فأين"“ هذا ممن يقول : الإله واحد وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته 
العلى” ولا بخلق غيره ولا يعبد سواه ؟! فبين المذهبين من الفرق أعظم مما 
بين “القدَم والفرق. 

ومما افترته الجهمية على المثبتة أن ابن كلاب لما كان من المثبتين 
للصفات وصنف الكتب فى الرد على النفاة وضعوا على أخته حكاية أنها 
کانٹ ` نصرانية وأنه لما أسلم هحرته» فقال لها : یا اختی إنی ار 
أفسد دين المسلمين › > فرصیت نله لذلك” . ) 

ف المفترى بهذه” الحكاية أن يجعل قرله بإثبات الصفات هو 
قول النصارى» وآخذ هذه الحكاية [بعض السالمية ئ“ بعض أهل 
الحديث والسنة يذم بها ابن كلاب لما أحدثه من القول فى مسألة 
القرانء ولم يعلم أن الذين عابوه بها" هم أبعد عن الحق فى مسألة 
القران وغیرها منه» وأنهم عابوه بما تمدح أنت قائله ”". وعیب ابن 


)۲( ا 

(۳) ع: وله الأسماء الدالة على صفاته العليا. 

.)( ف م: من الفرق كما بين . )0( کانت ا ا‎ )٤( 

)١( ٠‏ پا ن م : بذلك. وکتب مستجی زاده فی هامش (ع) ما یلی : «کان ابن کلاب من 
القدماء حتى أن الإمام أبا الحسن الأشعرى لما رجع عن الاعتزال اتبعه وحذا حذوه فی کثیر من 
المقالات ومن جملتها إثبات الصفات الزائدة على الذاتء ومن جملتها نفى العلل والأاغراض 
فی أفعال الله » ومن جملتها القول بقدم الكلام النفسى » إلى غير ذلك من المقالات» 

(۷) ع:لهذه. 

EG Ss 

(۱۰) ب ا ن م: ان الذی عابه بھا.۔ )۱١(‏ ن» م : فیما یقدح فیما نت قائله . 
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كلاب عندك کونه لم يمل القول به » بل بقيت عليه [بقية] ‏ من 
وهذا نظير ما عمله ابن عقيل فى مسألة القرانء فإنه أخذ كلام 

المعتزلة الذى طعنوا به على الأشعرية فى كونهم يقولون: هذا القران 

لیس کلام الله بل عبارة نه فطعن ره هو“ على الأشعرية. [ومفصود 

المعتزلة بذلك إثبات أن القران مخلوق. والأشعرية] خير منهم” فى 

نفى الخلق عن القران. ولكن عيبهم [فى] تقصيرهم فى إكمال السنة" . 
ي آل الت اا الت ر ي ایا 

کلاب والأشعری وابن کرام ذکروا حکایات بعضھا کذب قطعاًء وھی مما 

وضعته المعتزلة أعداء هؤلاء عليهمء لكونهم يثبتون الصفات والقدر. 
فحاء هؤلاء فذکروا تلك الحكابات› ومقصودهم التنفير عما اعتقدوا ف 

أقوالهم من الخطاء. وتلك الحكايات وضعها من هو أبعد عن السنة 

منهم . وكذلك السالمية أتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم هم فى غالب 

أصولهم على قول أهل السنة والجماعة . لكن لما وقع فى بعض أقوالهم 

من الخطاء زاد فى الرد عليهم من صنف فى الرد عليهم » حتی رد علیهم 

قطعة مما قالوه من الحق]“. 

. به: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۲) بقية: ساقطة من (ن)ء (م). (۳) ع۰ ت م: فطعن هو به. ٠‏ 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . (ه) ب |: منه» وهو حطأً. 

() ب ا: ولكن عيبهم تقصيرهم فى كمال السنة؛ ن : ولكن عيبهم تقصير فى إكمال السنة؛ 

م : ولكن عيبهم تقصيرهم فى إكمال السنة. 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


i 


مقالة الحشوية 
والمشبهة 


۲۳۸/۱1 


فصل 4" 
قال الرافضى المصنق ” 
- «وقالت جماعة"" الحشوية [والمشبهة] : إن الله تعالى جسم 
له / طول وعرض وعمق. وأنه يجوز عليه" المصافحة» وأن 


الصالحين" من المسلمين يعانقونه" فى الدنياء وحكى الكعبي 


عن بعضهم آنه کان يجوز رۇیته فی الدنيا وأنه نه یزورهم ویزوروبه » 


۰ وحکی عن الطائي “ آنه قال ٠‏ أعفونى عن الفرج واللحية› 


واسألونی ا ذلك وقال : )5 معبودی' ف جسم ولحم ودم » 
وله جوارح وأعضاء کید ول ولسان وعینین وأذنية وحکي 
[عنه] أنه قال”“: هو أجوف من أعلاه إلى صدره». مصمت ما 
)١(‏ ع (فقط): الفصل الثانى. . 

(۲) ع: قال الرافضى . والكلام التالى ورد فى (ك) ۸4/١‏ (م). 

(۳) جماعة: ساقطة من (ع) . 

)٤(‏ والمشبهة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) عليه: ساقطة من (ك).. 


E (DD‏ المصلحين ؛ ك الاض:. 


(۷) یعانقونه : کذا فی (ك). (ب). وفی (ع)۰ (ن)» (م): یعاینونه . وفی (|): یعاینوه. 

(۸) ب» ك: داود الظاهری . والمثبت عن (ع)» (ن)؛ (م)» (ا) e‏ ابن تيمية عن ذلك 
فیما بعد ۲۰۹/۱ (ب). 

)٩(‏ ك: معبوده. 

(۱۰) ب ا: وکبد» وهو تحریف . 

(۱۱) ب (فقط): وعینان وأذنان› ور فا 

(۱۲) ك ن: وحکی أنه قال. 


سوى ذلك وله شعر قطط. حتی قالوا: اشتکت ' عیناه فعادته 
الملائکةء وبکی ”على طوفان نوح حتی رمدت عیناهء ونه یفضل 

من العرش”“ من كل جانب أربع أصابع» . 

قفیقال: الكلام على هذامن وجوه: 

أحدها: أن يقال : هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرضص 
وعمق أول من عرف أنه قاله فى الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم 
وهشام بن سالم كما تقدم ذكره“ وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين 


للمقالات" فى الملل والنحل من حيع الطوائف مثل أبى عيسى الورًاق“ 


(1) € اشتکی: 
() € فک 
(۳) ع: يفضل عن العرش ؛ ب ا: يفضل العرش عنه؛ ن م: يفصل العرش عنه . والمثبت 

) عن (ك). 

. ۲۲۲-۲۱۹ ۱۰٤ انظر ما سبق‎ )٤( 

(ه) للمقالات : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٩(‏ ابو عیسی محمد بن هارون الوراقء كان من أئمة المعتزلة ثم أصبح رافضياء وكان يبطن 
الزندقة والقول بالتشنية ء وقال الخياط إنه كان أستاذ ابن الرواندى فى ذلك وتوفى أبو عيسى 
الوراق ببغداد سنة ۲٤۷‏ . وذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» مصنفاته ومنها: «كتا 
احتلاف الشيعة والمقالات» ثم قال : «وکكتاب المقالات هو أشهر كتب الوراق يذكر فيه 
تاريخ الملل والنحل وشرح أراء وعقائد الفرق المختلفةء وهو من أشهر الكتب القديمة 
وأكثرها اعتباراً فى هذا الموضوع › ينقل عنه المسعودى وأبو الحسن الأشعرى وأبو الريحان 
البيرونى والشهرستانى وعبدالقاهر البغدادى وابن أبى الحديد». ) 

وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه فى : لان الميزان ۲٠۴/١‏ ؛ أعيان الشيعة 
۷-۷١۱؛‏ الرجال للنجاشى » ص۸١۲‏ ؛ الانتصار للخياط» ص ۷۴ ۸٠۱٠ء‏ 
۰ ۱۱۷+ الفهرست لابن الندیم. ص۷۳٤؛‏ مروج الذهب ٤/٤١٠۔١١٠؛‏ 
الفهرست للطوسى. ص ١۷؛‏ معالم العلماء لابن شهراشوب. ص۳۷١‏ الاعلام 
0/۷ . 
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الأول 


وزرقان"» وابسن الشوبختى” وآبى الحسن الأشعسرى وابن حزم" 
والشهرستانى“ وغير هؤلاء. ونقل ذلك عنهم موجود فى كتب المعتزلة 
والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف . وقالوا: أول 


ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وا هو أقبح منھاء فنقلوا ما 


ذكره الأشعرى وغيره فى كتب المقالات عن بيان بن سمعان التميمى 
الذى تنتسب” إليه البيانية من غالية الشيعة أنه كان يقول: إن اللهعلى 
صورة لإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادعى بيان أنه يدعو الرَهَرة 
فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم. فقتله خالد بن عبدالل 


(۱) 


() 


M0 


(٤( 


ذكره ابن المرتضى فى «المنية والأمل» فى الطبقة السابعة ضمن أصحاب النظام فسماه: 


زرقان محمد بن شداد بن عيسى المسمعى » أبو يعلى » وقال إن له كتاب «المقالات» ثم 
قال عنه : «قال أبو اللحسين الخياطء حدثنی الآدمی قال : أحضر الواثق يحیى بن كامل 
وأمر زرقان أن يناظره فناظره فى الإرادة حتى ألزمه الحجةء ثم ناظره الواثق بنفسه فألزمه 
الحجة. فقال الآدمى : يا أمير المؤمنين .قامت حجة الله عليه ء فإن تاب وإلا فاضرب 
عنقه» . وذکر ابن حجر (لسان المیزان ٩‏ / ۱۹۹) آنه روی عن یحی القطان وغیره وعنه روی 
أبو بكر الشافعى » ولكنه نقل عن الدارقطنى : لا يكتب حديثه ؛ وحدد ابن حجر سنة وفاة 
زرقان بانها ۲۷۸ . وأما ابن الأثیر (اللباب ۱۳۹/۲۳) فذکر أنه توفی سنة ۲۹۸ أو ۲۹۹ . 

هو أبو محمد الجسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختى أو ابن النوبختى » وسبق 


الكلام عنه بإيجاز ۷٤/١‏ . وأشرت هناك إلى كتابه «الآراء والديانات» وتكلمت عنه أيضا 


فیما سبق .۱۰٦/۲‏ وانظر عن النوبختی أيضاً: لسان المیزان ۸/۲٠۲؛‏ الفهرست 
للطوسی » ص ۷۱؛ معالم العلماء لابن شهرا شوب» ص ۳۲ ۳۳؛ الأعلام ۲۳۹/۲ . 
علق مستجى زاده فى الهامش بقوله: «وقد كان لابن حزم الأندلسى كتاب فى الملل 
والنحل رایته فی جلدین وفيه فواثد وعلم منه أن له قدما وسهما فى الإحاطة». 

س 1: وابن الشهرستانى . 


)٥(‏ € : سنت ؛ م ب 


ت١‎ 


القسرى. وحكى عنهم أن كثيرا منهم يثبت نبوة بيان بن سمعالء نم 
يزعم كثير منهم أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على نبو 
E ae‏ 

قلاع ال اماب الرة ن سحا آي عر ن 
يقول إنه نبى وأنه يعلم اسم الله الأكبر”" وأن معبودهم رجل من 
نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء والخلق مثل ماللرجل. وله 
جوف وقلب تنيع منه الحكمةء وأن حروف «آبى جاد» على عدد 
أعضائهء قالوا: والألف موضع / قدمه“ لا عوجاجهاء وذكر الهاء 
فقال: لو رأيتم موضعها منه [لرأيتم] أمرا عظيما“. يعرض لهم 


(١۱۔-۱)‏ : ساقط من (ع). 
(۲) الكلام المذكور هنا عن البيانية هو الذى آورده الأشعری فى المقالات ٦۷-٦٦/١۱‏ مع اختلاف 
يسر فى الألفاظ . وقد ظهر بيان بن سمعان النهدى التميمى بالعراق بعد المائة » وقتله خالد 
بن عبدالته القسري حرقا بالنار سنة ۱۱۹ . انظر عنه وعن فرقته : لسان الميزان ٩4/۲‏ ؛ 
تاریخ الطری ۰ / ٤١۷-٤٠١٩‏ ؛ المقالات للأشعری ١/١۹؛‏ الملل والنحل ۱١١/۱‏ ؛ الفرق 
ین القرق ص۲۷ ۱۳۸ ١٤۱۔۹٤۱‏ ۱۹۳ ؛ التبصیری الدین» ص۱۹ ۷١‏ ۷۲: 
أصول الدين» ص ۷٤-۷۳‏ ١۴۳؛‏ الفصل لابن حزم ٤٤/١‏ ؛ الخحطط للمقريزى 
4/۲ ۲ -۳؛ فرى الشيعة للنوبختى» ص4٤ ٠٠١‏ ١٠؛‏ أعيان الشيعة 
VE /1€‏ البدء والتاريخ لطهر بن طاهر المقدسی ۱۳۰/۰ ط . باریس»› ۱۹۱٩‏ . 
وانظر التعليق الآتى عن البزيغية (ص۴٠١)‏ 


(۳) ن: الأعظم. 
() ب ا: لو رأیتم موضعها لرأيتم منه أمرا عظيما. المت هو الدى فى (ع)“› «المقالات» 
 .۱‏ وفی (ن)» (م) سقط کلمة «لرأيتم». 
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بالعورة واو فد راه ». لعنه الله 1 وأخحزاه ر ) 
النيرنجيات والمخاريق ”. وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق فزع أن الله 
کان وحده ولا شىء معه) ا أراد أن 0 ا باسمه 
اسم رىك OE‏ الأعلى i‏ ك عنه من ذا الجنس اا 
يطؤل وصفها» وقتله خالد بن عبد الله الق" 


TS ب‎ )۱( 

(۲) وآخزاه: زيادة فى (ع) فقط . 

(۳) بب ا: الأشياء من النرنجات والمخارق؛ ن. م: شيا من النيرنجيات والمخاريق ؛ 
المقالات : أشياء من النيرنجات والمخاريق . وفى القاموس : النيرنج بالكسر أخذ كالسحر ٠‏ 
ولیس به . © 

)5( ب :١‏ كيف ابتداء الله وزعم . . إلخ ؛ ن م کن الله الخالق فزعم . 

() ب ا: فوقع على رأسه على التاج؛ ن» م: فطار فوق رأسه التاج ؛ المقالات:فوقع فوق 
رأسه التاج . وفى الفصل ٤۳/١‏ : فوقع على تاجه؛ الفرق بين الفرق (ص )١٤١‏ : فطار 
ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه؛ الملل والنحل e ٠١۷/١‏ رأسه تاجا. 

) ع: ا الجنس . ) 

(۷) ت م: القتري» ور ريت . والكلام رر yT‏ 

مقالات الأشعری ٦۸/۱‏ - ۷۲ مع اختلاف يسير وسبق الکلام عنه وعن فرقته ۳/۱ . 
وانظر أيضا: لسان الميزان ۷١/١‏ -۷۸؛ تاريخ الطبرى ٤٥١۷ ٤٠٥٦/١‏ ؛ المقالات 
44-۹0/۱۱ الفرق بين الفرق» ص ۱٤١‏ ۔ ۱٤۸‏ ؛ التبصیر فی الدین» ص ۲۲-۲۱ 
۴ الفصلل لابن حزم ٤٤ - ٤۳/٠‏ ؛ الخطط للمقریزی ۳٤۹/٤‏ ۳٠٠؛‏ أصول 
الدينء ص ٤۷ء‏ ۳۳۱؛ التنبيه للملطی» > ص ٠٠١٤-٠١۲‏ ؛ فرق الشيعة. ص “٦۲‏ 
۳ ۔ ٤۸؛‏ البدء والتاریخ ۰/0\ . وانظر التعليق الآتى عن البزيغية. ' 
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قال : إن .ال محمد هم التهاء والشة ھم الأرض ٠.‏ ونه هو الكسف 
الساقط فی بنی هاشم" ا چ إلى السماء ء فمسح معبوده رأسه 
بيده ٹم قال له: أی بی اذهب فبلغ عنی > ثم تزل به" إلى الأرض؛ 
ویمین أصحابه إذا حلفوا: لا والكلمة“ . وزعم اا ت 2 
ان غل ادم ف ٿم على » وأن رسل الله لا تنقطع أبداء وكفر 

بالجنة والنار» وزعم أن الجنة رجل وأن النار رجلء واستحل النساء 
والمحارم وأحل ذلك" لأصحابه. وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر والميسر حلالء قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيا 
وى انا > و ااهل اغا اا رجال حرم الله ولایتهم. 
وتأؤل فى ذلك قول الله تعالى : ليس على الَذِينَ آمو 
وعَملوا الصالخات جناح فيما طعموا # [سورة المائدة: ۹۳]ء 
وأ قط الفرائض وقال : هى أسماء رجال أوجب الله ولايتهم. 
فأحذه يوسف بن عمر والى العراق” فى أيام بنى أمية 


)١(‏ ھی 

(۲) بب ا: لبنى هاشم ؛ المقالات :۷٤/١‏ من بنی هاشم . 

(۳) ع: فنزل به. | 

(۴) أ ب: ألا والكلمة. 

)٥(‏ ابن مریم : زیادة فی (ع). 

)١(‏ ب ا: وأصل ذلك وهو تحريف. 

(۷) ب ا تتقوی. 

(۸) انقستا: ساقطة من (ن)ء (م). 

. ب ا م: فأخذه يوسف بن عمر إلى العراقء وهو تحريف . ويوسف بن عمر الثقفى‎ )٩( 
أبو يعقوب» من ولاة الأمويين من أيام هشام بن عبدالملك إلى عهد يزيد بن وليد الذى‎ 


۳۹/۱ 


فقتله“ . والنصيرية الموجودون“ فى هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء فى 
كثير من الوجوه . ٠‏ 

وذکروا عن الخمطابیة اصحاب اہی الخطاب بن اہی زینب” انهم 
يزعمون أن الأئمة أنياء محدّثون ورسل الله وحججه على خلقه > لا یزال 
منهم رسولان : واحد ناطق » والآخر“ صامت› فالناطق محمد والصامت 
على فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلقء 
يعلمون ما کان وما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب [نبى» و وأن أولئك 
الرسل فرضوا طاعة أبى الخطاب. وقالوا : الأئمة الهة. وقالوا] 
أنقفسهم مثل ذلك وقالوا ولك المي أبناء الله وأحباؤهء د تم قالوا 

فی أنفسهم» وتأولوا قول الله ادا سوه وفحت فيه من روجی فقو 
له ساجدين سورة الحجر: ۲۹]» قالوا: فهو أدم ونحن ولده» وعبدوا با 
الطات: وزعموا أنه إله. وخرج أبو الخطاب على آبى جعفر المنصور 
فقتله عيسى بن موسى فى سبخة [الكوفة» وهم] يتدينون بشهادة الزور 


عزله وأودعه السجن» حيث أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى فن قتله أخذا بغار أبيه» وذلك 
سنة ۱۲۷ . انظر: وفیات الأعیان ۹۸/٩‏ ۱۱۰ ؛ الأعلام ۳۲١۰/۹‏ . 

)١(‏ انظر عن أبى منصور العجلى والمنصورية : المقالات للأشعرى ١/٤۷-١۷؛‏ الملل 
والنحل ٠١۹-۱۰۸/۱‏ ؛ أصول الدين» ص ۲۳۴۳ ١۳۳؛‏ الفرق بين الفرق» 
ص ۱۳۸ ۱٤۹‏ ؛ التبصیر فی الدين» ص ۷۳؛ الفصل لابن حزم ٤١ / ٠‏ ؛ 
الخطط للمقريزى ۲/١٠٠۲؛‏ فرق الشيعة اض 54 ۰؛ البدء والتاریخ ٠١١٠/١‏ . 

() م الةو را (۴۳) ب ۱: آبی الخطاب بن آبى ذئب» وهو خطاً. 

)٤(‏ ع م ن: وآخر. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

= أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع سبق الكلام عنه وعن.‎ )١( 
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وذكروا عن البزيخية أنهم يقولون :“ إن جعفر [بن] محمد هو الله 
وأنه ليس بالذى يُرى» وأنه يشَبّه للناس” فى هذه الصورة» وزعموا أن 


فرقته ٦٤/۱‏ ت ۲. ولذ ك انو نة هه ون الخطاة جا حر قرا عقن قالات 
الأآشعری ۷٥/۱‏ ۷۷. وانظر آیضا: اأصول الدین» ص ۰۲۹۸ ١۳۳؛‏ التبصیر فی 
الدين» ص ۷۳ ٤۷؛‏ الفصل لابن حرم ٥‏ /۸؛ الخطط للمقریزی ۳٠۲/۲‏ ؛ التنبيه 
للملطى » ص ٠١٤‏ ؛ فرق الشيعةء ص ٦٤ - ٦۳‏ ؛ البدء والتاريخ ۳/٥‏ + الرجال 
للكشى رط . الأعلمى النجف)» ص ۲٠١ - ۲٤١‏ . وانظر التعليق الاتى عن البزيغية . 
٠ ٠‏ وفى هامشن (ع) كتب مستجى زاده التعليق التالى : «والحاصل أن الطائفة المنسوبة إلى 
بيان بن سمعان التى يقال لهم البيانية ء والطائفة المنسوبة إلى آبى منصور التى يقال لهم 
المنصوريةء والطائفة المنسوبة إلى أبى الخطاب التى يقال لهم الخطابية : كلهم من عغلاة 
الروافقض. وأنهم يستحلون المحارم» وأنهم يقولون بعدم انقطاع النبوة وبارتفاع التكاليف 
وأنهم أقدم الباطنية ء والبيانية أقدم ألوان (؟) الدروزء والنصيرية من شيعتهم والحمزويه 
من أتباعهم . والمقالات المنسوبة إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم 
الباطنية والإسماعيلية» وممن اشتهر منهم حسن بن الصباح الذى جاء فى عصر ملكشاه 
السجلوقى . وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم» واستولى على 
القلاع فی فارس وجبيل (؟) وتسلطن هناك حتى يقال له : صاحب القلاع » وقد حاول الرد 
وإبطال كلامه كثير من العلماءء ومنهم الإمام الغزالى الطوسى : آلف فى إبطال كلامه كتبا 
كثيرةء والنصيرية والدروز الذين كانوا فى نواحى الشام ومنهم بنو العبيد ويقال لهم 
الفاطميون أيضاء استولوا على بلاد المغرب أولاء ثم على بلاد. . . ومصرء ومنهم طائفة 
من الروم يقال لهم الحمزوية والبيرامية كانوا على مسلك هؤلاء الباطنية . والجميع فرقة من 
فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ 
والحلول» . 

)١(‏ أنهم يقولون: ساقط من (ب)ء (ا) . وفى (ب) فقط : البزهيةء وهو تحريف . وفى (ن)» 
(م): الربعية. وهو تحريف أيضا. 

(۲) ن م: يقولون عن أبى جعفر محمد هو الله . 

(۳) ع: يشبه الناس. وهو تحريف . وفى (ن). المقالات ۷۸/١‏ : تشبه للناس . وفى الخطط 
للمقریزی :٠٠۲/۲‏ تشه على الناس. 
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کل محدث" فی قلوبهم وحی » وأن کل مژمن یوحی إلیه". 
وقال الأشعرى : ((روقل قال قائلون ° بإلهية شان الفارسى (( 
قال“: «وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالحلولء وأن البارىء 
يحل فى الأشخاص ”وأنه جائز أن يحل فى إنسان وسبع وغير ذلك من 
الأشخاص ٠‏ 1 وأاصحاب هذه المقالة راوا شیا a‏ قالوا & 5 


)١(‏ المقالات: كل ما يحدث. 

۲ البزيقية اصحاب بزيغ بن موسى الحائك وعو من أتاغ جعفز الصادق» وقد تقلت كب 
رجال الشيعة عن «الكشى» خبرا يلعنه فيه مع أحرين جاء فيه (الرجال للكشى » 
ص ۲۶۷ - ۲۰۸) : عن ابن سنان قال: قال أبو عبدالله 2): إنا أهل بيت صادقون لا 
نخلو من كذاب يكذب علينا. . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة وكان مسيلمةِ 
پکذب عليه . . ثم ذکر أبو عبدالله الحارٹ الشامی وبنان فقال : کان یکذبان على على بن 
الحسين إع) ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب ومعمرا وبشاراً الاشعرى 
وحمزة اليزيدى وصاثئدا النهدى وقال : لعنهم الله فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا. . 
إلخ» وقد نقل هذا الخبر العاملى فى «آعيان الشيعة» ۲۳۱/۱۴۳ - ۲۳۲ وسماه مثله : 
فبزیعا» کما نقل عنه خبرا. ار جاء فيه (ص ۲۹۸) : عن ابن آبی یعفور قال : دحلت على 
أبى عبدالله (ع) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد له أما إنه ليس 
لهؤلاء المغيرية شىء خير من القتل لأنهم لا يتوبون أبدا» . وأنكر العاملى أن يكون بزيعا 
هذا هو بزيع المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقد ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق 
(انظر رجال الطوسی» ص )٠١۹‏ . 

وانظر عن بزيغ والبزيغية أيضا: المقالات ۷۷/١‏ -۷۸؛ الملل والنحل ۱+ 

أصول الدین» ص ۲۹۰٩‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ٠١١‏ ؛ التبصير فى الدين» ص 4٤۷؛‏ 
الخطط للمقريزى ۲/۲٠٠؛‏ فرق الشيعة» ص 1٤‏ (وجاء فى التعليق : وبعضهم ضبطه 
«بزيغ» بالغين المعجمة والصحيح ال البدء والتاريخ \./o‏ - ۳1 

(۳) فی المقالات ۷۹/۱. 

. المقالات: وقد قال فى عصرنا هذا قائلون.‎ )٤( 

() فی «المقالات» ۸۱-۸۰/۱. ) 

. ساقط من (ب)۰ (ا)‎ )1-١( 
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TTR‏ اسراح ارات و ان الإنسان 
ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده». ‏ 

قال" : «ومن الغالية من يزعم“ أن روح القدس هو الله : كانت فی 
النبى صلى الله عليه وسلم» ثم فى علىّ» ثم فى الحسن» ثم فى 
الحسين. ثم فى على بن الحسین» ثم فی محمد بن على » ٹم فی جعفر 
ابن حمد» ثم ی موسی بن جعفر» ثم فی على بن موسی بن جعفر» ”ثم 
ی محمد بن على بن موسی “۰ [ثم فی على بن محمد بن على بن موسی]“ 
ٿم ی الحسن بن [على]“ بن محمد بن على» ثم فى محمد بن الحسن بن 
على بن حمد». 

قال : «وهؤلاء الهة"“ عندهم» كل واحد منهم إله على التناسخ› 
والإله عندهم يدخل فى الهياكل» وهؤلاء هم من الإمامية الاثنى 


قال ^ ((ومں الغالية E‏ یزعمول أن غ هر الله ویکذبون 
(۱) فی «المقالات» ۸۲-۸۱/۱. 


(۲) المقالات : والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعمون . . . وفی (ع) : ومن العالمية 
من يزعم : وهو تحریف . وفی (د)› (م): من زعم . 


(۳) ع: کان. )٤-٤(‏ : ساقط من (ع). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا). (ن). والكلام فى (م) فى هذه الأسطر ناقص 
ومضطرب . 


(۷) ع“ م : الاثنى عشر. 
(۸) فی «المقالات» .۸۲/۱١‏ 
(4) المقالات: والصنف الثانى عشر من أصناف الغالية . . 
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الب صلى الله عليه وسلم ويشتمونه» ويقولون: إن عليا وجه به ليبين 
أمره» فادعى الأمر لنفسه». ) 
قال“ : : «ومنهم صنف E‏ أن الله تعالی فی خمسهة 
أشخاض: فی النبى › وعلى » والحسن › والحسين › وفاطمة فهؤلاء 
الهة“ [عندهم]»'. 
رلم ية اضداد ار رھ ا ورو جن 
) العاص› ثم منهم من قال : : إن هذه الأضداد محمودة مرت فا 
الخمسة إلا بأضدادهاء فهى محمودة من هذا الوجه» ومنهم 
قال“ e‏ صنف يقال ل ال أصحاب عبدالله ین شنا 
يزعمون ان علیاً لم يمت ونه يرجع اف الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً 
الأرض عدلا کیا ملت جوراء ودکروا یله آنه قال لعلى : انت آنا 
والسبئية يقولون بالرّجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
(۱) فی «المقالات)» ۸۲/۱- ۸۳. 
(۲( المقالات : والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب الشريعى . 
(۳) تعالی فی : ساقط من (ب)»› (ا). وفی (ن)۰ (م): أن الله فی . وفی «المقالات» : أن اله 
)٤(‏ الهة: ساقطة من (ب)ء (ا).. 
() عندهم: ساقطة من (۰)۵ (م). 
)١-١(‏ : هذا الكلام تلخيص لا فى «المقالات» .۸١ -۸٤/١‏ 
(۷) قال: ساقطة من (ب)ء (ا) . والكلام التالي فى «المقالات» .۸٦ -۸١/١‏ 
(۸) المقالات :۸١/١‏ والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبئية . . . وسبق الكلام 
عن عبدالله بن سبأً والسبئية ٠٠/١‏ رت .)٩‏ وفى (ع) السبائية. 
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الحميرى" يقول برجعة الأموات. وفى ذلك يقول: 
(Y) 9 ۹ : ۲ ٤‏ 


قال . ومهم E‏ بزعمول أن الله وکل الأمور وفوضها ال محمد 


/ [صلی الته عليه وسلم]' » a‏ على خلق الدنيا فخلقها ودبّرهاء صا^ 
لن من ولك فا ورل لك کر عه فی عل 
ويزعمون أن اتةه ون 2 ا ٠‏ وتظهر 

علیهم اعلا المعجزات ویزحی 


(1) 


() 
(۲) 
(4) 
)8( 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


ت 


وا 


e‏ قول عضي الشعراء] 


ب ا: السيد ا ل : السيد الخمرى. وهو تحريف . وهو إسماعيل بن محمد بن 


يزيد بن ربيعة بن مفر ‏ الحميرى من شعراء الرافضة المتقدمين . ولد سنة ٠١١‏ وتوفى سنة 
۳ . انطر ترجمته فی : لسان المیزان ٤۳۸ - ٤۳۹/۱‏ ؛ فرات الوفیات ۳۲/۷ +۳٦٣‏ 
أعيان الشيعة ٠١١ ۸٥/۱۲‏ ؛ روضات الجنات» ص ۲۹ - ١۳؛‏ تاريخ الأدب العربى 
لہروکلمان 1۸/۲ - ٩۹‏ ؛ الأعلام ۳۲۰/۱ ۳۲۱. 

بب أ: إلى يوم يوم الناس فيهم » وهو نحطأ . والمخبت عن (ع)ء (ن). المقالات ۸٦/١‏ 

ع : قبل يوم الحساب. 

قال e‏ > (ا) . والکلام التالی فى «المقالات» -۸٦/١‏ ۸۷. 

المقالات :۸1/١‏ والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية . 

صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 

ع : ومنهم من يسلم على السحاب إذا مرت عليه سجابةء يرى أن عايا فيها . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقط بعضه من (م). 

ن: لا يوجد من البيت إلا ثلاث كلات عرفة؛ ب أ ع: من العزال متهم وابن داب 
والصواب من : المقالات ١/۸۷؛‏ الفرق بين الفرق. ص١۷. ٠٤٤١‏ . والغزال هو واصل بن 
عطاء. وابن باب هو عمرو بن عبید بن باب . 
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ومن قوم إدا ذکروا علا يردون J‏ لام على از اں 


فهذا بعض ما نقله"“ الأشعرى وغيره عنهم» وهو بعض ما فيهم من 


هذا الباب»فإن الإسماعيلية والنصيرية لم يكونوا حدثوا إذ ذاك”. 
والنصيرية" من نوع الغلاةء والإإسماعيلية ملاحدة أكفر من ا 


)۱( 


E a î ومن‎ 


اول ألا إلله إلا ندر لان اليتطين 
"ولا حجابٰ عليه الا EY‏ ا الأمين 


ولا طريق إليه“ إلا e ٠‏ ذو القوة en‏ 


اليتان فی «المقالات» وی «الفرف بین الفرف» کر الموضعين السابقين . ونسبهما ابن 


طاهر البغدادى إلى إسحاق بن سويد العدوى» وهو من ثقات المحدثين » روى عن يحى 
ابن يعمر. وتوفی سنة ۱۳۱ (انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۲٤۳/۷‏ ؛ تهذيب 
التهذيب .)۲۲۹/١‏ أما المبرد فقد أورد البيتين مع آخرين بعدهما فى كتابه «الكامل» 
۳/۲ (ط . التجاريةء اا و و ولکنہ انکر نسہتھما إلى إسحاق بن 


سويد العدوى . 
(۲) ع: ذکره. 
(۳) ن م: أحدثوا ذلك وهو تحریف. 
ب أ: التصرية . وسبق الكلام عن النصيرية ٠۲/١‏ واظر تمت لاست عب الدين 


(٤( 
۶) 


(1) 
(۷) 


)٩( 


وا ا الاعتدال ص ۹۷ -44 °١‏ . 
ب » أ: شرع ؟ eI‏ م شعر. 
من یقول: فی (ع) فقط . 


(۸-۸) فی (ع)ء (ن)ء (م). وفی (ا): . . . البطين إليه إلا سلمان. وفى (ب) : البطين أشهد 


أن لا إله إلا سلمان. . الخ .. 
أورد هذه الأبيات شهاب الدين أحمد بن محمود بن مرى الشافعى فى استفتائه ابن تيمية 
عن النصيرية ذاكرا أنها من إنشاد بعض أكابر رؤساء النصيرية فى سنة ۷٠٠١‏ . انظر رسالة 
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ويقولون : إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلا [والثلاثون" أسماء 
تلاثين امرأةء وأن الصلوات الخمس عبارة عن خحمسة أسماءء وهى : 
على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة] إلى أنواع من الكفر الشنيع 
س 
وهذا أمر معلوم» فإن أهل المد متفقون على أن هذه المقالات 
الخال فى وص الرب ا والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق 
بالمخلوق فى ”صفات النقص وتشبيه المخلوق بالخالق فى“ خصائص 
لإلهية هى أكثر ما يكون فى الشيعة باتفاق النا . فلا يوجد فی طرائف 
الأمة أشنع فى الحلول والتمثيل والتعطيل مما يوجد فيهم . 
ولهذا صارت الملاحدة والغالية علمين على بعض من ينتس”“ 
> فالملاحدة علم على الإسماعيلية» والغالية علم على القائلين 
بالإاهية فى البشر”“ ”كالنصيرية» والمشهور بالغلو وادعاء الا قالش“ 


ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى». ص ٠١١‏ . 


(1) فى (ع): والثلاڻين » وهو خطأ. 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۳) الذى: ساقطة من (ب). (ا). 

(۴) ب |: وصمها؛ ن : قطعها» وهو تحريف. 
(o-0)‏ : ساقط من (ع) . 

(1) ب ان م: ینسب. 

(۷) ب ا: فى الشرکاءء وهو تحريف. 
)۸-^( : ساقطة من (ع) . 


OT 


۷۴ مناج السننة ج ۲ 


[ھم] اللصارى والغالية من الشيعة'. وقد يوجد بعض الإلحاد والغلو فى 
غيرهم من النساك وغيرهم» لكن الذى فيهم [أكثر و] قبح" 

وإذا كان الأمر كذلك كان الذى يطعن على أهل السنة والجماعة بأن 
الناس بمقالات و وإما من أعظم الناس ظلما وعدوانا وعدولا عن 
العدل والانصاف فی المقابلة والموازنة N‏ 

ثم أهل السنة يطلبون من الإمامية المتأخحرين" أن يقطعوا سلفهم 
عليه . ) 


وهولاء ا [من الشيعة منهم]'' من أكابر أهل الكلام 


)١(‏ ب: وادعاء الإلهية فى الشرع النصارى والغالية فى الشيعة؛ اء ن م: وادعاء الإلهية فى 
الشر النصارى والغالية فى الشيعة. 

(۲) ن» م: الذى فيهم أقبح . (۳) وجلولا: فی (ع) فقط . 

. وعدوانا: ساقطة من (ع) ؛ وعدولا : ساقطة من (ب)› (ا)‎ )٤( 

)٥(‏ علق مستجی زاده فی هامش (ع) بقوله : «قلت : وقد كان نصير الدين الطوسى وتلميذه 
الذى هو مصنف هذا الكتاب - ويقال له ابن مطهر الحلى ۔ كلاهما أجهل الخلق فى 
المنقولات والروانات» سيما فى أخاديث رسول اله ضلى لله عليه وسلم» واثار ا الضحانة 

والتابعين » لغلوهم التام فى أنواع الفلسفة وأبوابها وتعمقهم فيهاء فذهلوا عن الوقوف على 
أحوال قدمائهم الي هون الف والح رلب اتبعوا فى قولهم بإمامة الأئمة 
الاثنى عشريةء وأنه لا يمكن معرفة الله تعالى ولا معرفة الشرائع الإسلامية لأحد من احاد 
المسلمين غير هؤلاء الأئمة ای عشر» . 
)١(‏ ع: المستأخرين. 


(۷) .تب ا م والشرعية . 
هہ . وسقطت من (ن)۰ (م) عبارة «من الشيعة منهم» . 


(۸) ب اهم 


-.0\& 


المتكلمين فى جميع آنواعه : فى الجليل والدقيق » ولهم كتب مصنفة . 
قال الأشعر ى : «ورجال”' الرافضة و بن الحكم 
وهو قطعی ' وعلى بن منصور' ' ويونس” بن عبدالر هن القمى والسكاك"“ 


. ٠١۷/١۱ فی المقالات‎ )١( 

(۲) المقالات (ط . محیی الدین عبدالحمید) : رجال ؛ المقالات (ط . ریت ٦۳/١‏ : ورجال, 

(۳) ل م : الرافضة ومواليهم . . 

)٤(‏ قال e‏ المقالات ۸۹-۸۸/۱١‏ : «فالفرقة الأولى منم (الرافضة) وهم القطعية ء وإن) 
سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على ء وهم جمهور الشيعة» . 
ونقل الشيخ محمد حى الدين عبدالحميد فى تعليقه عن نشوان الحمرى فى كتابه «الحور 
العين» ص٤۱۸‏ أن من القطعية هشام بن الحكم . وظن الشيخ حى الدين أن ابن طاهر 
البخدادى يذهب إلى أن القطلعية غير الأثنى عشرية وغير الماشمية » ولكن ابن طاهر ينص 
على عكس ذلك فيقول عن القطعية (الفرق بين الفرقء ص )٠١‏ : «ويقال هم الاثنا عشر ية 
أيضا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشر» ويقول عن الماشمية ( ص ١-٤١‏ 4): «وكلتا 
الفرقتين (آتباع هشام , بن الحكم وهشام ر بن سام الجواليقى) قد ضمت إلى حررته فى الامامة 
ضلالتها فى التجسيم وبدعتها فى التشبيه» . وانظر أيضا: الملل والنحل ٠٠١/١‏ ؛ التبصر 
فى الدين» ص۲۳ ؛ الخطط للمقريزى ۲/٠١٠؛‏ فرق الشيعة لابن النوبختى » ص١١٠؛‏ 
البدء والتاريخ ٥‏ . وقارن ذلك با ذکر فی : التنبيه للملطی . ص۳۸ ؛ اعتقادات فرق 
المسلمين للرازىء» ص٤ه.‏ 

(٥)دکره‏ النجاشی فی رجاله (ص )۱۸٩۹‏ فقال: «على بن منصور» أبو الحسن» كوفى سكن 

بغداد» متکلم من أصحاب هشام» له كتب منها كتاب التدبير فى التوحيد والإمامة». 
وذكره الشهرستانى ضمن مؤلفى الإمامية فى : الملل والنحل ٠١١/١‏ . 

. ب |: ویوفر» وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) ن م: الشكال . وكذا سمه ابن النديم (الفهرست. ص١۷١)‏ والشهرستانى (الملل والنحل 
١‏ ) وهو محمد بن الخليل» أبو جعفر السكاك . قال النجاشی (الرجال ص۲١٠٠)‏ : 
«بغدادى يعمل السكاك. صاحب هشام بن الحکم وتلمیذه أخذ عنهء له کتب منہا كتاب 
فى الإمامةء وكتاب سماه التوحيد - وهو تشبيه ‏ وقد نقض عليه» وزاد الطوسى فى الفهرست ص 
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وأبو الخ وص داود بسن EEE‏ الق رى" ( 


قال : «وقد انتحلهم أبو عيسى الورًاق وابن الراوندى وألف لهم" كتبا 


فى الإامامة» . 


الوحه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: هذه المقالات التى نقلها لا تعرف عن أحد 


ن المعروفين بمذهب [أهل]“ السنة والجماعة: [لا]“ من ئة <“ 


(1) 


(ص۸١٠)‏ كلاما أكثره منقول عن ابن النقديم فقال : «وكان متكلما وخالف هشام فى أشياء 
إلا فى أصل الإمامة » له كتب منہا كتاب المعرفة » وكتاب الاستطاعة وكتاب الإمامة » وكتاب 
الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص». ونقل كلام الطوسى ابن (شهر اشوب) (معام 
العلماءء ص١ )١‏ والعاملى (أعيان الشيعة ٤٤‏ /۳۲۳) ولكن العا مى ساه «السكاكى». 

ب :١‏ وأبو الأخوص داود بن راشد البصرى؛ ع : وأبو الأخوص داود بن رشد البصرى ؛ 
م: وأبو الأحوص داود بن أسد البصرى؛ المقالات : أبو الأحوص داود بن راشد 
البصرى . وقد اخحتلفت كتب رجال الشيعة فى اسمه وكنيته ولقبه » فقال النجاشى (الرجالء 
ص :)٠۲١‏ «داود بن أسد بن أعفرء أبو الأخوص البصرى رحمه الله» شيخ جليل فقيه 
كلام النجاشى إلا آنه قال : «داود بن أسد بن عفير - بضم العين - أبو الأحوص البصری». 
وقال الطوسى فى الفهرست (ص٠۲۲):‏ «أبو الأحوص المصرىء من جلة متكلمى 
الإمامية » لقيه الحسن بن موسى النوبختى وأخذ عنه» وأما ابن شهر اشوب فقال فى معالم 
العملماء (ص )۱١۹‏ : «آبو الأحوص البصرى» متكلم. لقى الحسن النوبختى وأنحذ عنهء 
له كتاب الرد على العثمانية» . وذكر العاملى فى : أعيان الشيعة ٩۲/۰‏ بعض هذا الخلاف 
ب اجه اتن ا اغ اه او اا ر ا ا ا 
تعلیق رتیر على المقالات ٦۳/١‏ . ) 


)( € وألغا لهم ؟ ل م والقى إليهم . 
(۳) آهل: فی (ع) فقط. 


(f) 


لا: فى (ع) فقط. . (ه) ب ا: ومن أئمة. 


0 - 


أهل الحديث ولا ف آهل ا فلا یعرف فی هؤلاء' من فال : إن الله 
من المسلمين'' يعاينونه فى الدنيا" فإن" كان مقصوده بجماعة 
الحشوية والمشبهة بعض هؤلاء فهو" كذب ظاهر عليهم» وهذه كتب 
هذه الطوائف ورجالهم الأحياء والأموات لا يعرف عن" أحد منهم شىء 
من ذلك بل أئمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فيهم متفقون على 
أن الله لا يرى فى الدنيا بالعيون وإنما يرى فى الآخرة. كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «واعلموا أن أحدامنکم 

لن یری ربه حتی یموت»'. 

(۱) ع: ولایعرف فى هؤلاء؛ ب ۱: فلا یعرف من هؤلاء. 

(۲) ع: المصلحين من المؤمنين . 

(۳) فی الديا: ساقطة من (س) (). 

(8) ع: وإك. 

(ه) ن م: فهذا. 

. ب (فقط): من‎ )٦( 

)۷( الحديث رواه مسلم Yrto/4‏ (کتاتب الفتن وأشراط الساعة. بات دی ابن صیاد) وتصه : 
«قال ابن شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصاری أنه أخبره بعض أآصحاب رسو الله 
صلى اله عليه وسلم أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال أنه 
محتوب بین عینیه کافر يقرؤه من کره عمله أو يقرؤه کل مؤمن» . وقال : نلوا آنه لن :رئ 
أحد منکم ربه عز وجل حتی یموت». وجاء الحدیث فی سنن الترمذی ٠٤٥/٣۳‏ (كتاب 
الفتن باب ما جاء فى الدجال) . وفيه : «تعلمون أنه لن يرى. . «الحديث. وروى الدارمى 


01¥ 


۲۹/۱ 


الوحه الثالت 


تعالى يُرى فى الآخرة بالأبصار» ومن أنكر ذلك كان مبتدعا عندهمء وإن 

كان فى المنتسبين إليهم من يقول ذلك فليس هو قول أئمتهم ولا الذين 

يفتى بقولهم» ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقلء 
وإلا فكل / أحد يقدر على الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل 

السنةء كما تبين أن تلك 2 وما هو أشنع منها من 2 سلف“ 

الإمامية. 

الوجه الثالث : أن يقال : إن الطائفة إنم)ا تتميز” باسم 

لای ا 0 E‏ ا 
اللحديث فى كتابه «الرد على الجهمية» ص ١١‏ وفيه : الد آنه لن یری أحدکم 
ربه حتی يموت» . ووردت هذه العبارة بمعناها فى حديث اخر طويل عن أمامة الباهلى 
رضی الله عنه جاء فيه (سنن ابن ماجة ۳۹/۲ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال) : «أنه يبدأ 
فقول انا سی ولا ی بعدی ثم یشن فیقول: آنا رہبکم» ولا رون ریک بخ تمرتوا 
الحديث» . 

)١(‏ من: ساقطة من (ب). (ا). 

(۲) م سلفه. 

(۳) ۱ : ینتمی ؛ نسمی ؛ م تمیز. 

)٤(‏ النجدات _ ويقال لهم النجدية - أتباع نجدة بن عامر- أو عويمر الحنفى » وهو من بنى 
حنيفة » کان من آتباع نافع بن الأزرق ثم فارقه وخرج مستقلا باليمامة سنة 1٦‏ أيام عبدالله 
بن الزبير واستولى على البحرين وعمان وما حولهما وتسمى بأمير المؤمنين» ثم نقم عليه 

بعض اتباعه فقتلوه سنة 14 . وخالف النجدات سائر الخوارح فى أمور منها عدم قولهم بأن 
ی ع ا ا ب 
الحاجة إلى إمام وأن عليهم أن يحكموا كتاب الله فيما بينهم . ويذكر عنهم ابن تيمية فيما 
بعد ٦۲/۲۳‏ (ب) أن الصحابة لم يكفروهم وأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
کانوا یصلون خحلف نجده. ون ابن عباس رضی الله عنهما جاه عن مسائل ساله عنها وجاء 


-@6\A- 


والارا وال وا والضرارية"'" "ونحو ذلك . والثانى“' 


(۱) 


(۲) 
() 


)٤( 
)٥-۵( 


حدیثه فی البخاری ( وقارن اناما 10 وفيه أن الجوزجاني ذكره کن الضعهفاء). 
وانظر أيضا عن نجدة والنجدات : تاریخ الیعقوبی ۲۹۳/۲ . ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ ؛ الأخبار 
الطوال للدينورىء ص ٤٨۷‏ ؛ العبر للذهبى ۷٤/١‏ ۷۷؛ شرح نهج البلاغه رط . 
ا ا ۱٤١ _- ٥‏ ؛ رغه الامل شرح كتاب الكامل للمبرد ٠١۲/۷‏ 
(ط . صبیح ۸ )؛)) مقالات الإاسلامیین ١١٤-۱١۲ ۱١۷/۱‏ 
e SS +۱۹۰٩ _- ۹‏ ا 
ال yT‏ 
أتباع بی راشد نافع بن الأزرق بن قر قيس الحنفى البكرى الوائلى . من أهل البصرة. 
فى أول أمره عبدالله بن عباس وكان من الثائرين على عثمان. e‏ 
فى حروراء. وخحرج بعد ذلك على عبدالته بن الزبيرء وقاتله المهلب بن أبى صفرة إلى أن 
قتل سنة ٠١‏ . وعرفت الأزارقة بتطرفها فهم يكفرون كل من خالفهم وكل أصحاب الكباثر 
ويستبيحون قتل مخالفيهم حتى الأطفال منهم . ويتكلم ابن تيمية عن نافع فيما بعد ٠۲/۳‏ 
(ب). 

وانظر عن نافع بن الأزرق وعن الأزارقة: تاریخ الطبری ٤۷٦/٤‏ ۔ ٤۸۲‏ ؛ تاریخ 
الیعقوبی ۰۲٠۰/۲‏ ۲۷۲ ؛ الآخبار الطوال» ص ۲۹۹ - ۲۷۷ ؛ رغبة الأمل ٠١۳١/۷‏ وما 
بعدها؛ شرح نهج البلاغة (ط . المعارف) ۱۳۹/٤‏ ۔ ١۱٤۱ء ۲٠۴١-٠٤١‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلاميةء ماده «الأزارقة» ومأدة «الخوارج» ؛ لال الميزان 7 c“\fo-\f£/‏ الأعلام 
AO‏ 0 ا جن 0005 الي في لدي 
ص ۲۹ _ ۰٣؛‏ الخطط للمقریزى ۲/ "ot‏ الفصل لابن جزم cof o /o‏ ال 
للملطی . ص ٠١ _ ٥۲‏ ؛ التعريفات للجرجانى . مادة «الأزارقة». 
سبق الکلام عنہم ٩/۱‏ (ت .)١‏ 
انظر ما دذکرتاه عنهم من قل ۱۰۰/۲ . وانظر عنهم أيضا: التعريفات للجرجانى . مادة 
«النجارية». 
انظر ما دکرناه عنهم من فل ۱۰۰/۲ 

: ساقط من (ب)ء (ا). 


۔ 0۹ _ 


الكلام على لفظ 
«اللحشوية» 


ك يقال : الرافضة والشيعة والقدرية والمرجئة" والخوارج ونحو ذلك . 
فأما لفظ «الحشوية»" فليس فيه“ مايدل على شخص معين ولا مقالة 
معينة » فلا یدری من هم ھولاء . وود فيل : [إن] ” اول من تكلم بهذا 


(۱) انظرعنهم ماسبق ۱۱/۱ . 

(۲) انظر عنہم ما سبق 1/۱ . 

( قال التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «الحشوية بسكون الشين وفتحهاء وهم 
قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفرق الضالة . قال السبكى فى 
«شرح أصول ابن الحاجب» : الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون ايات الله على 
ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بعتح 
الشين . وقيل : سموا بذلك لأن منهم المجسمةء أو هم هم» والجسم حشو فعلى هذا 
القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا 
برون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهزهاء بل يؤمنون يما أراده الله 
مع جزمهم بان الظاهر غير مراد ويفوضون التأوين إلى الله» وعلى هذا إطلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف ٠»‏ 

وانظر أيضا: مادة «الحشوية» بداثرة المعارف الإسلامية ؛ ما ذكره الشهرستانى عن 

«مشبهة الحشوية» فى الملل والنحل ٩/١‏ - ۹4ء ونقله عنه الأيجى فى «المواقف»» 
ص ۰٤۲۹‏ ط ..القاهرةء ٠١١١‏ 

)٤(‏ با ا 

) إن: زيادة فى (ا)» (ب).‎ )٥( 

)٩(‏ سبقت ترجمته ۷۲/۱. وانظر عنه أیضا: تاریخ بغداد ۱۹۹/۱۲ - ۱۸۸؛ مروج الذهب 
للمسعودی ۳/٤۳۱؛‏ الأعلام ۲٠۲/۰‏ . 

(۷) ذكر مقالة عمرو هذه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن العماد الحنبلى فى : 
شذرات الذهب ۲۱۱/۱ . وکتب مستجی زاده فى هامش (ع) تعليقا على ذلك : «قلت: = 


O _ 


اللفظ فى اصطلاح من قاله يريد [به] العامة الذين هم حشوء كما تقول 
الرافضة عن مذهب آهل السنة مذهب الجمهور. 
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فإن كان / مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون 


غيرهم كأصحاب [أحمد] أو الشافعى آو مالك" فمن المعلوم أن هذه 
لالات ل دف اص ل هوک ودن قرا وو فر ان 
بحضها وجد فى بعضهم فليس ذلك من خصائصهم » بل کمایوجد مثل“ 
ذلك فى سائر الطرائف . 


وان کان مراده بالحشوية أهل الحديث على الاطلاق : سواء کانوا من 


أصحاب هذا أو هذاء فاعتقاد آهل الحديث هو السنة المحضة. لأنه هو 
الاعتقاد الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس فى اعتقاد أحد 


آهل الحديث شىء من هذاء والكتب شاهدة بذلك. 


وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماغة مطلقاًء فهذه 


وا ان اعدا فال هاا وا کان تی ال الاھ من قل 


هذ 


| أو أكشر من هذا لم يج ز أن يجعل هذا اغشادا لأهل E)‏ 


(۴) 


عقيدته الاطلة مخالفة لعقيدته الحقة». 

به : ساقطة من (ن)» (م). 

ب أ کأصحاب اخ والشافعى ومالك وسقطت كلمة EET‏ من (ك)۔ 
مثل : ساقطة من (ا)» (ب) . 

قال هذا. 


0 


ظط ۸۱ 


لفظ المشبهة 


والجماعة'“ يعابون به" وإنما العيب فيما قالته رجال'" الطا 


وعلماؤهاء كما ذكرناه عن أئمة الشيعةء فإن أئمة الشيعة هم القائلون 


للمقالات الشنيعةء كماقدعلم. . 


وأما لفظ «المشبهة»” فلا ريب أ ن أهل السنة والجماعة والحديث من 


أصحاب مالك والشافعی وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزیه 
لله تعالى عن مماثلة الخلق» و[على] ذم" المشبهة الذين يشبهون 
صفاته بصفات خلقه”. ومتفقون على أن الله لیس کمثله شیء لا فی 
ذاته ولا فی صفاته ولا [فی] آفعاله . 


)١(‏ ب ا: أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة. 


(۲) 


(OD 


(f( 


(9) 


(VD 


ن: یعابون بھذا.وکتب مستجی زاده فی هامش (ع) مایلی : «آقول: وفی غیر موضع من 
تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ «الحشوية» في أهل السنة»وكذا في تفسير البيضاوى يذكر 
الحشوية فى مواضع» وفهمت آنا من کلمات هؤلاء - أعنى الشيعة والزمخشرى 
والبيضاوى - أن كل من يقول بمقالات السلف فى الاعتقاديات» ويحملون النصوص على 
ظواهرهاء ولا يصرفونها عن ظواهرها بارائهم» مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة 
والروافض ومتأخحرى (بالأصل : ومتأخرو) ا والشافعيةء فهم عندهم حشوية. 

فالحنابلة كلهم عندهم چ ا أهل الحديث مثل البخارى ومسلم وإسحاق بن 
راهويه وسفيان الشورى وسقيان بن عيينه a‏ بن . . . ومن يحذڏو حذوهم من أثمة 


الحديث» فهؤلاء كلهم -حشوية عندهم» . 
رجال : ساقطة من (ا)» (ب). 


قول التهانوی فی «كشاف اصطلاحات الفنون» : «المشبهة على صيغة اسم الفاعل من 
التشيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله بالمخلوقات ومثلوه 
بالخادثات ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا فى طريقه». 
وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد فى الملل والنحل ٩١/١‏ - ۹۹؛ دائرة المعارف الإسلامية 
مادة «التشبيه» ؛ وانظر ما سبق ٠١۲/۲‏ . 

ب ۱: وذم؛ ن م: وأنتم » وهو تحريف . 
ب ا» ن م: الذين يمثلون صماته به بصفات الخلق. (۷) ن م: ولا أفعاله. 
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وطر يقة سلف الأمة وأئمتها : آنهم یصفون الله ہما وصف به نفسه وبما ا 
فی الصفات 
وصفه“ به رسوله : من عير تحریف ولا تعطيل » ولا تکییف ولا تمثیل : 
اف ا سط ات افا وی ا 
العا ات فال ال ول كلف ي فاا دعل الا 
وهو السميع البصير# [سورة الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
[فقولهم فى الصفات مبنى على أصلين : أحدهما: أن الله سبحانه 
وتعالی منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير 
دلكڭ . 
والثانى : أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
ا 0 من "المخلروقات 
ss‏ س ايت شيتسن المفات متته 
الحستى مها فيقولون : إذا قلنا حى عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء 
العالمين › وكذلك ادا Eg US‏ دتصير فمد شهناه تالانان 
السميع اضر وإدا قلنا: هو رءوف رحیم فقد شبهناه الى الرءعوف 
(۱) ل م : وبا وصف . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م). 


(۳-۳) : فی (€)- 
)٤(‏ إداقلا: ساقطة من (ب). (). 


)٥(‏ € فقد شبهناه بالسميع البصير. 
)٦(‏ ب |ا: بالشیء» وهو تحریف. 


OY 


er/\ 


الرحيم u‏ بل قالوا: إدا فلاا انه موجود قفد شهناه شار الموجودات 


”لاشتراكهما فى مسمى الوجود“. 


فقيل لهؤلاء"': فقولوا لیس بموجود ولا حی . 

فقالوا - أو من قال منهم -: إذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم . 
وبعضهم قال : ليس بموجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت ٠‏ 

فقیل لهم : فقد شبهتموه بالممتنع» بل جعلتموه نفسه ممتنعأء فإنه 
كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين. فمن قال: إِنه 
موجود معدوم فقد جمع بين النقيضين» [ومن قال: ليس بموجود ولا 
معدوم فقد“ رفع النقيضين ۲“ وكلاهما ممتنع » فكيف يكون الواجب 
الوجود ممتنع الوجود؟! . 

الا فالا ال ا وه a‏ 8 

یل لم: عدم علمکم وتکم / لا بطل الفاق فی انشسهاء بل 
هذا نوع من السفسطة''. 


)١-١(‏ : ساقطة من (ع). 


(۲) ع:لهم. 


. فقد: فى (ع) فقط‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

» تحقيق الاستاذ الدكتور عثمان أمين‎ .۲٤ يقول الفارابى فى كتابه «إحصاء العلوم»» ص‎ )١( 
«وهذا الاسم - أعنى السوفسطائية - اسم المهنة التى بها‎ : ۱۹۳١/٠١٠١١ ط . الخانجىء‎ 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب فى اليونانية‎ 
من «سوفيا» وهى الحكمة» ومن «اسطس» وهى المموهةء فمعناه: حكمة مموهة وانظر فى‎ 
وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر أيضا: التعريفات‎ .۲١ - ۲۲ الكتاب» ص‎ 


ot 


فإن السفسطة ثلاثة أنواع : نوع هو جحد الحقائق والعلم بها . وأعظم 
من هدا قول من يقول عن الموجود الواحب القديم الخالى : إنه لا موحود 
ولا موم وهؤلاء متناقضون »› فإنهم حزموا ا الجزم 

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون: لا ندرى هل 
ثم حقيقة" وعلم آم لا. وأعظم من هذا قول من يقول: لا أعلم ولا 

أقول : هو موحود أو معدوم أو حی ا 

فالأول ناف لها؛ والثاني واقف فيها؛ والثالٹ يجعلها تابعة لظنون" 

الاشن: 

له حقيقة . وهؤلاء من الأول لكن هذا يوجبه قولهم'' . 
ETE‏ والسفسطة» ؛ دستور العلماء للقاضى عبدالنبی ّ عدالرسول لای 
نكرى (ط . حيدر اباد) مادة «السفسطة»؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى (ط . المنيرية ‏ 
ص )١‏ وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . 

(1) €: هل له حقيقة . 

(۲( ل م: لطرف . 

(۳) لك م توجیه قولهم . وقال ابن حزم (الفصل ١‏ ) عند كلامه عن السوفسطائية : «دکر من 
فیهاء وصنف منهم قالوا هی حق عند من هی عنده حق وهی باطل عند من هی عنده 
باطل». ويقسمهم الجرجانى (شرح المواقف للإيجى )١٠۸- ٠١۷/١‏ إلى اللاأدرية 
القائلين بالتوقف. والعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود 
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ص ۸۲ 


وحاصل هذا القول 2 القلوب والألسنة والجوارح عن معرفه الله ودکره 
وعبادته» فهو تعطيل وكهر بطریی الوقف والإإمساك» 5 بطر یق النفى 
والإنكار. 
إلا وينهما قر شترا بتفقی فيه الان ولکن دلك ال المتقق 
عليه لا يكون فى الخارج بل فى الذهنء ولا يجب تمائلهما فيه » بل 
الغالب تفاضل الأشياء فى ذلك القدر [المشترك]" فأنت إذا قلت عن 
المخلوقين”؟؛ حى وحىَ » وعليم وعليم» وقدير وقدير» لم يلزم تمائل 
الشيثين فى الحياة والعلم والقدرة» ولا يلزم“ أن تكون حياة أحدهما 
وعلمة وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته » ولا أن يکونا مشتركين فى 

ومن هنا ضل" هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذى يجب نفيه عن 
الله وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعطيل المحض . والتعطيل شر من 
التجسيم» والمشبه يعسد ا / الفا يعد ع والمشل 

ر 

ولهذا كان جهم إمام هؤلاء وأمثاله يقولون : إن الله لیس بشىء”"» 

)١(‏ ب (فقط): شیئان. ٠‏ (۲) المشترك: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۴) ب ا: عن المخلوقات . وسقطت العبارة من (ع). 

)٤-٤(‏ : ساقط من (ب)» (ا) . وسقطت كلمة «الحياة» من (ن)ء (م). 

. ت م: مشترکین موجودین . ۰ . € ظن» وهو تحريف‎ )٥( 

(۷) يقول الأشعرى عن الجهم (المقالات ۱ )): «ویحکی عنه آنه کان یقول: لا آقول إن 
الله سبحانه شىء لان ذلك تشيه له بالأشیاء» . ویقول أیضا (۱۸۰/۲) : «إِن اللارىء لا 
يقال إنه شىء لأن الشىء عنده هو المخلوق الذى له مثل». ) | 
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ورو د اة قال e‏ باسم يسمى به الخالق» فلم ب 
بالخالق القادر لأنه. كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له" وربما قالوا: 
لیس بشى ء کالأشیاء" 

أن حففة النشيه هة عه حر لا شون أمرا ةا عله 
اوتحقيق هذا الموضع بالكلام فى معنى التشبيه والتمثيل . أما 

«التمثيل» فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله فى غير موضع . 

ھۆليس کمثله ه شئ ٤‏ # [سورة الل وغوه : وهل تعلم له له 

| : °[ وقوله ولم یکن له مرا اح ور و 

ا ۾ أنداداً | سدور البقرة ۲ وقوله : فلا تضربوا لله ه ما4 ا 

النحل: .]۷٤‏ ولکن وقح لفظ «التشيه) إجمال کما سة أن شاء الله 

ان 
وأما أمظ «الجسم» و «الجوه») و «المتحين"“ و «الحهة» ونحو دلكڭ 

(۱) ی فلا يسمه ؛ فلا يسمه» وهو تحر یف . 

(۲) ع : أن غير الله لا قدرة له . ويقول الشهرستانى عن اراء الحهم (الملل والنحل )۷۹/١‏ : «منها قوله : 
لا جوز ن یوصف الباری تعالی بصفہ یوصف ہا خلقه . لأن ذلك یقتضی تشیهاء فنفی کونه حیا 
غالا وات كره فادرا فاغاا غالا لان لا يرف ىء من غق افد رال وة واا 
أيضا: الفرف بين الفرى» ص۱۲۸ ؛ التبصرر فى الدين . E‏ وانظر عن قوله باخہة اغالات 
١‏ + م الملل والنحل ١/۸۰؛‏ الفرق بين الفرق» ص۲۱۸ ؛ التبصر فى الدينء ص۳٦‏ . 

)۳( انظر المقالات ٠۱۸۱/۲‏ وی (ك)۰ (۴): لی اه من الأشياء 

)٤(‏ حتى : ساقطة من (ب). (ا). 


(#*) عند هذا الموضع یوجد سقط کبیر فی نسختی (ن). (م). یستمر حتی ص ٥۸۰‏ 
)9( ب (فقط) : التحيز. 
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فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك" فى حق الله لا نفيا ولا إثباتاء ولك 

الله ف ها الور اها الت فلم ينطق أحد منهم بذلك 

فی حق الله لا نفيا ولا إثباتا. 

من التفاة: كالحهمية والمعتزلة» ومن المثىتة : كاأمحسمة من الرافضة 

وغير الرافضة . 
فالنفاة نفوا هذه الأسماءء وأدخلوا فى النفى ما أثبته الله ورسوله من 

صفات کعلمه وقدرته ومشيئته ومحسته ورضاه وعضه و «٥‏ وا ا 

دری» ولا يتكلم بالقران ولا غيرهء ولکن معنی کونه متکلما آنه حلق کلاما 

فی جسم من الأجسام غیره"» ونحو ذلك . 
والمثبتة أدحلوا فی ذلك من الأمور ما ناه الله ورسوله» حی قالوا : ۰ 

إنه یری فی الدنيا بالأبصار“» ويصافح › ویعانی» وینزل إلى الأرض» 

(۲) ب ا: وأول من عرف أنه يتكلم بذلك. ۰ 

)۴( ت وعیره . 

)٤(‏ فى الدنيا: ساقطة من (ب) فقط ؛ وفی (ا) : یری بالأبصار فى الدنيا. وقد روى الشوكانى 
فى كتابه «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» بعض الأحاديث التى يذكر أحدها 
أن الرسول رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص١٤٤)‏ . وفى حديث اخر (ص۷٤٤)‏ أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى المنام فى صورة شاب ونقل الشوكانى أقوال الأئمة فى 
بيان وضع الحديثين . وفى «اللآلىء المصنوعة» للسيوطى ٠١-٠١/١٠‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوکانی» ص١٤٤‏ ؛ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق ۱۳۷/۱١‏ حديث موضوع نصه (كما فى 


` - OYA - 


وينزل عشية عرفة رابا على جمل أورق" يعانق المشاة ويصافح 
الركان" وقال بعضهم : إنه يندم ویبکی ویحزن وعن بعضهم آنه 

ا سخا ةس ع ان ر ك دم االات لا ا 
با مخلوقين. وكل ما احتص بالمخلوق فهو صفة نقص . والله تعالى منزه عن 
كل نقص ومستحق لغاية'" الكمالء ولیس له مثل فی شىء من صمات 
الال فهو منزه عن النقص مطلقاء ومنزه فی الکمال أن یکون له مثل. 

of J o av a7 وار ا و رم بتو توق رة‎ ٣ 
* كما قال تعالى : طقل هو آلله احدٌ *٭ آلله ألصمد # لم يلد ولم يولد‎ 
فجن آنه اخل چا‎ [f -1 : ولم یکن له کفوا أخ د [سورة الإخلاص‎ 


بینی وبینه حجاب بارز من نار فرأیت کل شی ء منه حتی رأیت تاجا مخوصا من اللؤلؤ» . 

(1( € على حمار أورق. 

6 ورد ادا النض 2 :ورایت رین تی نوه النفر على حمل أورق عليه جبة صوف آمام 
الناس» فى «تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن على اهندى الفتنى (ط . المنبرية ۳۴۳٤١١)ء‏ 
ص ۰۱۳-۱۲ وف «موضوعات القارى» (ط . استانول)» ص٤٤‏ ؛ وف «کشف اخفاء» 
لإساعيل بن محمد العجلونى (ط . القدسى . ۱ )). ص1۳1 . واتفقت الكتب الثلاث 
على أن الحديث موضوع لا أصل له . وروى السيوطى حديثا اخحر (اللآلى المصنوعة ۲۷/١‏ 
ط . الحسينيةء )٠١١۲‏ نصه : «إذا كان عشية عرفة هط اله إلى الساء الدنيا فيطلع إلى آهل 
اللوقف . . إلخ . وحديثا ثالثا (۲۸/۱) : رأيت ربى يوم عرفة بعرفات على حمل أحر عليه 
إزاران وهو بقول. . إلخ . ونقل السيوطى عن الأئمة ما يدل على وضع الحديثين. وانظر: 


الفوائد المجموعهة للشوكانى » ص۷] ٤)‏ ؛ تنزيه الشر يعة لابن عراف ۱۳۹-۹۳۸/۱ . 


AKS 


عود إِى الكلام 


الكمالء كما قد بنا ذلك فى الكتاب المصتّف نی تفسیر فل خو اا 


ا 


وما لفظ الم فان الجسم عند آهل ET‏ لاصمعي وأبو 
وعیرهما هو الحسد والبدن"» وقال تعالی ٠‏ : ودا ا تعْجبك 


) اخِسامهة وان يقولوا م لقولهم 4 عور المنافقون : 4]» وقال تعالى : 


وراه بُسطة فى العم الجسم [سورة البقرة : (YEY‏ فهو يدل فى اللغة 
E ERY‏ 
الس ااا أی ا راکش۵“ 

نم صار لفظ «الجسم» 4 فی اصطلاح آهل الكلام أعم من ذلك 
فیسمون الهواء وعيرة هن الأمور.الاط هة" جا وإ كانت الب ل 
تسمی هذا جسماء وبينهم او ا هل هو مركب من 


الجواهر المنفردة التى لا يتميز منها شىء عن شىء: إما جواهر متناهية 


2 أکثر القائلين بالجوهر الفرد وإما عير متناهية “كما يقوله“ 


)١(‏ ع: فى تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. والمقصود هنا كتاب «تفسير سورة الإخلاص» 
وسبی الکلام عليه ۲/ ۱۴۰ (ت .)٤‏ 

(۲) سبق کلام ا الجسم ۲ وما بعدها. ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

(۳) فى «الصحاح» للجوهریى: «قال أبوزيد: الجسم الجسد. وكذلك الجسمان والجثمان. 
“وقال الأصمعى : الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص». 

)٤(‏ فى اللسان: «ورجل جسمانى وجثمانى إذا كان ضخم الجثة. . وقد جسم الشىء آى 
عظم . . . والأجسم الأضخم». 

() خ: من الأمور اللفظية» وهو تحريف. 

E ساقط من (ب)» (ا).‎ : )-٩( 


o 


انشام والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظام ”؛ أو هو مركب من المادة 
رالفرو اراس ا الاه اول ا واو 
من هذا كما يقوله أكثر الناس» وهو قول الهشامية والكلابية” والنجًارية 
والضرارية وكثير من الكرّامية على ثلاثة أقوالء وكثير من الكتب ليس فيها 
إلا القولان الأولان. 


والصواب أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذاء كما قد بسط فى 
ا 4 

وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان' والنبات والمعادن 
فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد؛ وعلى و 


(1) سبق الكلام عن النظام ٤١٤/١‏ . وتكلم ابن تيمية من قبل أكثر من مرة عن امجواهر الفردة 
اا وا آل ا د ا 
TA ATANTE/Y‏ 

(۲) أدى إنكار النظام للجواهر الفردة وقوله بأنها تتجزأ إلى ما لا نهاية إلى قوله بالطفرة» ودلاك 
أن نحصومه اعترضوا عليه بقولهم : ااه في و ت ار د 
مم e‏ 
تقطع بعض الصخرة ة بالمشى وبعضها بالطفرة أى أنها تنتقل من المكان الأول إلى الثانى 
سيرا ثم تطفر من المكان الشانى إلى الرابم أو الخامس . وانظر: المقالات للأشعرى 
۲ -_ ۱۹ ؛ الملل والنحل ١۷/١‏ -۸٥؛‏ الفرق بين الفرق» ص ١۸؛‏ التبصير فى 
الد هر #۴ الدكزر .مخ عدالياي بو رجدة: ارام بن سيار :لظا 
ص ۱۳۱-۱۲۹ . 

(۳) بعد كلمة «والكلابية» فى (ع): والنصريه» ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ ‏ وانظر ما 
سبق ۱۳۷/۲ . 


. س أ الحيوانات‎ (٤( 


۳ _ 


مشبتية" إنما يخدث أعراضا وصفات ” وإلا فالجواهر باقية ولكن 
احتلف ترکیبهاء وينبنى على ذلك الاستحالة. 
فمشبتة الجوهر الفرد يقولون : لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى» ولا 

تنقلب الأجناس. بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهى باقية. 
والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض» وانقلاب جنس 
إلى جنس وحقيقة إلى حفيقة » كما تنقلب النطفة إلى علقة. والعلقة 
ES‏ مق وال ةة معطا وكما ينقلب الطين الذى خلق (الل)“ 
منه آدم لحماً ودماً وعظاماًء وكما تنقلب المادة التى تخلتى منها الفاكهة 
ا و ذلك.وهذا قول الها والأطباء وأكثر العقلاء. 

وكذلك ينبنى على هذا تماثل الأجسام؛ فأولئك يقولون: الأجسام 
مركبة من الجواهر» وهى متمائلةء فالأجسام متمائلة . والأكثرون 
يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق .» وليست حقيقة التراب حقيقة 
النارء ولا حقيقة النار حقيقة الهواء . وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها 
موضع اخر» والمقصود د هنا بیان منشأً النزاع فى مسمى الجسم . 

والنظار كلهم متفقون ”فما أعلم e‏ 
اختلفوا فی کونه مرکبا من المنفردةء أو من المادة والصورة. أو 
لا من هذا ولا من هذا. 
Sg eT‏ 
( ع : وصفاتا. 
رم ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


)٥(‏ ۱: يختلقون. 


-_ oY -_ 


وقد تنازع العقلاء أيضاً: هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار 
إليه ولا يمكن أن يُرى» على ثلاثة أقوال . فقيل : لا يمكن ذلك بل هو 
ممتنع . وقيل : بل هو ممتنع فی المحدثات الممكنة التى تقل الوجود 
والعدم دون الواجب.وقيل : بل ذلك ممكن فى الممكن والواجب» وهذا 
قول بعض الفلاسفة "ومن وافقهم من أهل الملل "ما علمت به فائلا 
ل ك ااي اف و ا 

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات وأكثر العقلاء يقولون : 
إنما وجود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان . وإنما يثبت من ذلك وجود 
نفس الإنسان التى تفارق بدنه وتتجرد عنه. 

راتا الیو الي آرت بها الرسل فالماغة الميرة إلى 
المسلمين يقولون: هى العقول والنفوس المجردات / وهى الجواهر 
e‏ 

وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة. 
فيعلمون قطعاً أن الملائكة ليست هذه المجردات التى يثبتها هؤلاء» من 
وجوه كثيرة قد بُسطت فى غير هذا الموضع . فإن الملائكة مخلوقون من 
نور كما أخبر بذلك النبى صلى الث عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح”". 


(۲-۲) : ساقط من (ب) (). 

(۳) الإشارة هنا إلى الحديث الصحيح : خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
0 وحلق ادم مما وصف لکم . وقد ذکرت مکانه فی صحيح مسلم والمسند فيما سبق 
۱ (ت ۲). ۰ 


1E 


rit/\ 


حقبقة الملائكة 


2م 


زنر * 3 رة باقزں E‏ 7 
وما لفقم ول يعون إلا لمن آزتضى وهم من خشیته مشفقون ٭ ومن 
قل نهم إنی إل من ونه ذلك تجريه جم ذلك نجرى آشالبين) 
[سورة الأنبیاء : ۲۹-۲۱] . 
وقد أخبر الله عن الملائكة نهم توا إبراهيم 0 فى صورة البشر 
حتی قدذم لهم إبراهيم العجلء وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى 
صل الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى» وآتاه"“ مرة فى صورة 
أعرابی حی راه الصحابة“ وقد راه النبى صلی الله عليه وسلم فی 
١ ST re: (1)‏ ر(كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أم سلمة) حديث عن 
آبی عثان الهدى عن لان الفارسی رضى الله عنه . وف جزء من هذا الحديث رواية عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنثه» وروی هذا اخزء البخارى فى صحيحه ٣۰ ٦/4‏ (کتاب 
المناقب» باب علامات e‏ وهذه رواية البخارى -: «حدثنا أبو عثإان 
ال أنبئث أن جبريل عليه السلام أ تى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة > فجعل 


يمحدث» ثم قام. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ - أو كا قال قال: 
قالت : هذا دحية . قالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا ياه حتى سمحت خطبة نبى اله 
صلی الله عليه وسلم بخبر جبریل أو ک)] قال . قال : فقلت لأبى عثان: ممن سمعت هذا؟ 
قال : من أسامة بن زيد». 

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير {o ٤٤/١١‏ المعارف) ۱۹۷/۸ عن 
ابن عمر رضی الله عنما قال : وکان جبريل عليه السلام يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صورة دحية . قال الشيخ أحمد شاكر رهه اله ا E‏ وانظر : 
الصفدية لابن تيمية ۱۹۷/۱ . 


(۲) ب ۱: وأتی 
)۳( فی صحیح البخاری ۱۱۲/٤‏ (كتاب بده الخلق» باب ذكر الملائكة) عن عائشة رضى ال 
٠‏ عنها أن الحارث بن هشام سال النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى . . . وف 


الحديث: «. . . تمل لى الملك آحیانا رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول» . وفی البخاری فى س 


orf - 


صورنه ال خحلی علیها م مره بين السماء والأرض ٠‏ ومره 2 
لاء عا ا 


)١( 


() 


موصخ ار ۲/١‏ (کقاتت بدء الوحى . کف کان ددء الوحی). £ / 111-110 زک 
بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم امين) حديثان عن عائشة رضى الته عنها جاء فى الأوك 
منهما أن الملك كان يتمثل لرسول الته صلى الله عليه وسلم رجلا وفى الآخر أن جبريل 
کان یأتیه فی صورة الرجل . وفی اول صحیح ملم ۳۸-۳۹/۱١‏ (کتاب الإیمان۔ باب بیان 
الإيمان والإسلام . . الخ) عن عمر بن الخطاب رضى الته عنه أن جبريل طلع فى صورة 


. رجل شديد بياض الاب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السقر ولا يحرفة أحد من 


الصحابة : . وفى اخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دینهم». وفی الناتف أحاديث أخری تتن المعنى عن 2 هريرة رضى الله عنه 
4-۱ 

علق مستجی زاده فى هامش (ع) عند هذا الموضح بقوله : «هذا أعدل شاهد لدعوی 
المصنف وإبطال لقرل من يقول من الإسلاميين إنهم مجردات. ويبطل قرلهم أيضا أنه 
تعالى قال: (جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [سورة فاطر: .]١‏ 
فيشعر أنه خلقهم الله فى طباع ا ثبت لهم ما هو من خواص الأجام وهو 
الأجنحة . ولا يقال ههنا بالمثل . كما يقال فى أكثر ما ذكره المصنف فى الاستدلال وهو 
ظاهر. ويبطله (فى الأصل : يبطل) أيضا قول الشارع فى حقهم : سكان السماوات 
سكان الأرضين. سكان بيت المعمورء إلى غير ذلك . وبالجملة فالقول بتجريد الملائكة 
مأخوذ من الفلاسفة» يقول من يقول ذلك من المسلمين اتباعا للفلاسقة . وكلام انه وكلام 
رسوله يأبى عنه كل الإباءء حتى أن كون الملائكة ونفوس البشر التى هى أرواحها س مقولة 
الأجسام اللطيفة لا من المجردات يكاد يعد من الضرورات الدينية > غايتها أن رؤيتها 
مشروطة بإرادة الله ومتوقفة عليهاء ومتى أراد سبحانه وتعالى رؤيتها رأينا ومتی لم یرد ما 
رأينا» . 

فی البخاری ۱٠١/۲‏ (كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين) حديث عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رى جرريل له ستمائة جناح . اد ات 
نفسه فی البخاری مرتین فى موضعين اخرين 1٠‏ (كتاب التفسيرء سورة النجم باب 
فكان قاب قوسين أو أدنى )» ٠١١/١‏ (كتاب التفسيرء سورة النجم » باب فأوحى إلى عبده 
ما أوحی) . وف نفس الموضصع ٠١۹-٠٦‏ (كتاب التفسير» سورة النجم) حديث عن 


OO 


والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد" إلى السماء» كما تواترت"“ 


س ت 
o‏ ا ر 


ئ ای ممم یا آلْملائكة م زد سر لانفال .]٩‏ وقال 4 
نَل الله سكينتة على وعلیٰ الْمؤمنين ونر جنودا لم روَا 
[سورة التوبة : »]۲١‏ وقال : فارسا لبهم ریحا وجنودا تروهًا 4 [سورة 
الأحزاب: ۹> ءوقال : ام حسَبون ا لاز نسمع سرهم ونجواهم بل 
ديهم يڪتبون) [سورة الزحرف: ٠۸]»وقال‏ : ختی إذا جاءَ دكم اموت 


ادو وروا 


2 رسلنا وهم لا بفرطونٌ 4 وة ۱[ وقال الله تعالى : ولو 
ترق إ يتوف الذينَ مروا الْملائكة بضربون وجوعهم م قيار [سورة 
الأنقال : 9°[ « ولو تی اذ الظالمُون فى غمرٌات الت والْملائکة باسطوا 


يديهم اا اسك ) [سورة الأنعام : ۹۳] . 
ومثل ما القران كثير يعلم ببعضه أن ما وصف (الله) به" الملائكة 
عائشة رضى الله عنها سثلت فيه هل رای الثبى صل الله عليه وسلم ربه؟ قالت فى اخر 
جوابہا: ولکن رآی جبریل عليه السلام فی صورته مرتین . وى نفس الكتاب باب لقد رأى 
من آیات ربه الکبری ۱٤۱/۹‏ حدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : رأی رفرفا 
أخحضر سد الأفق . وف المسند (ط . المعارف) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن البى صلى 
الله عليه وسلم : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح . . الحديث. وانظر 
البیخاری ۱۱۹-۱١۱/۴‏ وانظر الصفدية ۲٠۰۲-۲۰۱/۲۱‏ . 
() ع: وضعك ) (۲) ب ا: نزلت. 
(۳) الله : فی (ع) فقط . 
)٤(‏ ب ا: والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . 
(۵) فى النسخ الثلاث : جاء أحدهم الموت› وهو خطأ . (7) ب ۱: وصف به. 


-_ o۳ - 


وجب العلم الضرورى آنها لیست' ' ما يقوله هؤلاء فى العقول والنفوس › 
سواء قالوا: إل العقول عشرة والنفوس تسعة» كما هو المشهور عندهم. 
أو قفالا غي ذلك ٠‏ 

الست الو ىة اا الى الل الي ف الف كما ف 
يقولونه» بل جبریل عليه السلام ملك“ منفصل عن الرسول E‏ 
کلام الله من الله » وینزل به على رسول الله صلی اله عليه وسلم› كما 
NE E‏ 

وهؤلاء يقولون : إن جبريل هو العقل الفعال"» أو هو ما يتخيل فى" 


فی نفسه کما یوجد فی نفس النائم . 
(۱) ب ۱: أنه ليس. 
(۲) يذكر القلاسفة المسلمون فى أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنما هى ملائكة. 
انظر مثلا: القارانى : السیاسات المدنیة۔ ص۳ ط. حید اباد ٠۳٤١‏ ؛ ابن سينا: افسام 
العلوم العقلية ص ۱۱۳۴ء ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطیعیات القاهرةء ۱۹۰۸/۱۳۲١‏ ؛ 
رسالة الزيارة والدعاءء ص۴۳ ضمن مجموعة جامع البدائم» القاهرة ۱۹۱۷/۱۳۳۰ . 

(۳) ب ا: الصالحة. 
)٤(‏ عليه السلام: زيادة فى (ع). 
)٥(‏ ملك : ساقطة من (ع). 
E (0)‏ إجماع المسلحين: 
(۷) انظر مثلا: الياسات المدنية للفارابىء ص ٣؛‏ أقسام العلوم العقلية لابن سينا 
ص ۱١٤‏ . 
(۸) ب ۱: وهو ما یتخیل من . . . 
(4) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سيناء ص ۲١ء‏ صمن مجموع رسائل الشيخ الرئيس ٠‏ 

ط . حدر اباد ۱۳١٤‏ 
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وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول" أنه من أعظم 
لامور تكذيبا للرسول» ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من کفار اليهود والنصارى» وهذا مبسوط فی مواضع . 
والمقصود هنا الكلام على مجامع ما يعرف به ما أشار إليه هذا من عقائد 
المسلمين واختلافهم . 
فإذا عرف تنازع النظار فى حقيقة الجسم فلا ريب أن الله سبحانه 
لیس رکا من الأجزاء المنفردةء ولا من المادة والصؤرة» ولا يقبل 
ا التفريق والانفصال. ولا کان متفرقا فاجتمع » هو سېحانه 
أحد صمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد 
فهذه المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى» لكن 
المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول”: إذا كان موصوفاً 
بالصفات كان مركباء وإذا كانت له حقيقة ليست هى مجرد الوجود كان 
فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات : النزاع ليس فى لفظ 
«المركب». فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركبه غيره» ومعلوم أن 
عاقلا لا يقول": إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 
وقد يقال لفظ «المركب» على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجُمع : إماجمع 
eC‏ 
(۲) ب ا: والاتصال. 


(۳) ع: ویقولون. 
)٤(‏ بب 1: ومعلوم أن فلاتا یقولء وهو تحریف. 


_oFA- 


امتزاج» وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية 
واللباس من أجزائها. ومعلوم نفى هذا التركيب عن الله » ولا نعلم عاقلا 
يقول إن الته تعالى مركب بهذا الاعتبار. 
وكذلك التركيب بمعنى آنه مركب من الجواهر المنفردة. أو من المادة 
والصورة - وهو التركيب الجسمى عند من يفول به“ - وهذا اشا و 
هذا التركيب. وإن كان كثير منهم - بل أكثرهم - ينفون ذلك ويقولون : 
إنما نعنی بکونه اا موجود أو أنه“ قائم بنفسه » أو أنه ساز | 
أو نحو ذلك . لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله 
تعالی عنه. 
وأما كونه سبحانه ذاتأ““ مستلزمة لصفات الكمال» له علم وقدرة وحياة 
ا ی د ی ی ق 
E 0‏ 0 
أنه لا دليل على نفى هذاء كما قد بسط فى موضعه. بل الأدلة العقلية 
توجب إباته . 
)١(‏ عبارة « عند من يقول به» فی (ع) فقط . 
(۲) انه: ساقطة من (ب)› (ا). 
(۳) ب |ا: تنزيه الرب. 
(٤(‏ ع ۱: دات . 
() ع: ترکيا. 


(۷) ع : تركيا . 


_ 6۴۳۹ _ 
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ولهسذأ كان جميع العقلاء مضطرين إلى إثبات معان متعددة لله 
اهل ا ای ع ا را ا 6 ا 
هو معنی کونه عالماء ومعنی کونه عالما لیس معنی کونه قادرا. 
والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل. ولذيذ ومتلذذ ولذةء 
وعاشق ومعشوق وعشق”'؛ ومعلوم بعر العقل أن کونه يحب لیس 
(هو) کونه یعلم» وکونه محبوبا معلوما لیس (هو) معنی کونه (محبا) 
عالما" (والمتفلسف یقول: معنی (کونه) عالما)” هو معنی کونه قادرا 
مؤثرا فاعلا وذلك هو نفس ذاته» فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل»› 
ويجعل القدرة هى القادر» والعلم هو العالم » والفعل هو الفاعل . 
(وبعض متأخحريمم - وهو الطوسى - ذكر فى «شرح 
كتاب الإشارات » أن العلم هوالمعلوم” ومعلوم 
)١(‏ انظر مثلا «النجاه» لابن سينا )۲٤١ - ۲٤۳/۲۳(‏ حیٹ یعقد فصلا عنوانه «فصل فی أن 
واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول»» وفصلا اخر (۴۳/ ۲٤٣‏ - ۲۲۹) بعنوان «فصل 
فى أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم». ٠‏ 
(۲) ۱: ومعلوم بصریح العقل أن کونه یجب لیس کونه وکونه محبوبا معلوما لیس معنی کونه 


عالما؛ ب : ومعلوم بصریح العقل أن کونه یحب لیس کونه محبوبا وکونه معلوما لیس معنی کونه 

عالما. والمثبت عن (ع). ) 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ا) . وزدت (كونه) ليستقيم الكلام . 

(4) ب ا هو.. 

(ه) يقول نصير الدين الطوسى (شرح لإشارات المطبوع مع الإشارات والتنبيهات لابن سيناء 
تحقیی الدكتور سلیمان دنیاء ق ۳ ٤‏ » ص :)۷۱١ ۷۱٤‏ «العاقل کما لا یحتاج فی 
إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التى بها هوهي فلا یحتاج أيضا فى إدراك ما 
يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التى بهاهو هو. 


04° 


فان" هده الأقوال م العقل» وحرد تصو رها التام یکفی ف العلم 
بفسادها . ) 
وهؤلاء فروا من معنى التركيب'". وليس لهم قط حجة على نفى عمد التناة دلبل 
1 الركيب 
مسمی التركيب بجميع هذه المعانى » بل عمدتهم 5 المركب مفتقر إلى 
أجزائه» وأجزاؤه عیره» والمفتقر إلى غیره لا یکون a‏ 'وربما 
فالا الصة مةل مل :والمفقر إل محل ا بواجا شه" 
وهذه الحجة آلفاظها كلها مجملة“ فلفظ «الواحب بنفسه» يراد به 


بانفرادك مطلقاء بل بمشاركة ما من غيرك. ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرهاء 
بل كما تعقل ذلك الشىء بهاء كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور 
فيك. بل ربما تتضاعف اعتاراتك المتعلفة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل 
ا 
وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحالء فما ظنك بحال العاقل 
مع ما یصدر عنه لذاته من غير مداخلة غیره فیه؟ 
ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط فى تعقلك إياهاء فإنك تعقل ذاتك مع أنك 
لست بمحل لهاء بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا فى حصول تلك الصورة 
لك. الذى هو شرط فى تعقلك إياهاء فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه اخر غير الحلول 
فيك. حصل التعقل من غير حلول فيك . 
ومعلوم أن حصول الشى ء لفاعله فى كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشى ء لقابله . 
فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيهء فهو عاقل إياها 
من غير أن تکون هى حالة فيه». 
وانظر مقدمة الدكتور سليمان دنيا للجزء الثانی من «الإشارات» ص .١١١- ١١١‏ 
)١(‏ ما بين القوسين فى (ع) فقط . (۲) ب ا ولیس فرارهم إلا من معنى التركيب. 
Te)‏ : فی (ع) فقط . 
(£( ع : وهذه الالفاظ كلها مجملة. 


Ok 


مناقشة دلیل 
E.‏ 


لفظ الغير 


الذى لا فاعل له فليس له علة فاعلة ء ويراد به الذى لا يحتاج إلى شىء 
مباین له» ویراد به القائم بنفسه الذى لا يحتاح إلى مباين له. 

وعلى الأول والثانى فالصفات واجبة الوجودء ”وعلى الثالث فالذات 
الموصوفة بالصفات هى الواجبة.ء والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة 
الوجود. | 

ویراد به مالا تعلق له بغیره» وهذا لا وجود له فی الخارح". 

والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائ“ 
بنفسه أى غنى عما سواه والصفة ليست هى الفاعل . ) 

وقوله : «إذا كانت له ذات وصفات كان مركباء والمركب مفتقر إلى 
أجزائهء وأجزاؤه عیره) . ._ 

فلفظ «الغير» مجمل. يراد بالغير المباين » فالغيران” ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجودء وهذا اصطلاح الأشعرية ومن 
وافقهم من الفقهاء آتباع الأئمة الأربعة. ويراد بالغيرين"“ ماليس أحدهما 
الأحر أو ما جاز" العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر» وهذا اصطلاح 
طوائف من المعتزلة والكرّامية وغيرهم . 

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ «الغير» عندهم يراد به هذا ويراد 
به هذا» ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره» ولا أطلقوا القول بأنه 


(۱-) : فی (ع) فقط . 
(۲) قائم: ساقطة من (). 


(۳) ع (فقط): فالغير. 


)٤(‏ € أ بالغير. 
() ع: وما جاز. 


Of - 


لیس غیره» ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غیره"'» بل یمتنعون عن إطلاق 
اللفظ”" المجمل نفيأ وإثباتا لما فيه من التلبيسء ا ا 
Na e Ea‏ 
ROA‏ 
والسوی» كما لم يدخل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك.». وقد ثبت فى السنة جواز الحلف بصفاته كعزته 
وعظمته” ٠‏ فلم أنها لا تدحل فى مسمى الخير عند الإطلاق» وإذا أريد 
بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم . والكلام ليس 
را 

وكذلك لفظ (الافتقار يراد به) افتقار المفعول إلى فاعله“ ونحو ذلك 
ويراد / به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الأحرء وإن لم يكن 
أحدهما مؤثرا فى الآخرء كالأمور المتضايفة : مثل الأبوة والبنوة. 

والمركب قد عرف ما فيه من الاشتراك. فإذا قال القائل : لو كان عالما 
لكان مركباً من ذات وعلم» فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين 
فاجتمعاء ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر“ بل المراد أنه إذا كان 
عالما فهناك ذات وعلم قائم بها. 

وقوله : «والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى 


(۱) ۱: ولا يقولون لا هو هو ولا غيره وسقطت (لا) من (ب) . والصواب ما أثبته عن (ع). 
(۲) اللفظ : ساقطة من (ب)› (ا). 

(۳) انظر ما سبق ٤٩٥٩/۲‏ . 

:١ )4(‏ وكذلك لفظ الافتقار الممعول إلى فاعله.ء وسقط ما بين القوسين كله من (ب). 
() الأخر: ساقطة من (ب)٠‏ (ا). 


of - 


لفظ الافتقار 


î7 


) غا لیس بمعنى أن أبعاضه فا أو وجدت دونه وأثرت فيه» بل 
بمعنی" أنه لا i‏ بوجود المجموع. ومعلوم أن الشىء لا يوجد إلا 
بوجود نفسه . 

وإدا قيل : هو مفتقر ای ی بل 
هذا هو الحق» فإن نفس الواجب لا يستغنى عن نفسه. 

وإذا قيل : هو واجب بنفسه» فليس المراد أن نفسه“ آاناعت 
وجوبه"» بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفثقر ان ق ال 
ووجوده واجب لا يقبل العدم بحال. 

فإذا قيل مثلا: العشرة مفتقرة إلى العشرة"» لم يكن فى هذا افتقار 
لها إلى غيرها. وإذا قيل : هى مفتقرة إلى الواحد الذى هو جزؤهاء لم 
يكن افتقارها إلى بعضها e‏ من افتقارها إلى المجموع ای ھی 
ھور 

وإذا لم د یکن ذلك ممتنعا بل هو احق فإنه لا يوجد ” المجموع إلا 
بالمجموع› فکیف یمتنع آن يقال : لايوجد' او n‏ 


9© ا ن س ف 

(۳) ب ا: المعنی. 

(۳) هذا: زيادة فى (ع). . 

)٤(‏ عبارة «أن نفسه» ساقطة من (ب). (ا). 
)٥(‏ ب (فقط): وجوده. 

)١(‏ اء ب: العشر مفتقر إلى العشرة. 

(۷) ب ا: أعظم. 


(۸-۸) : ساقط من (ع). 


Of 


والدليل إنما دل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خارح 
عنهاء أما كون ذلك المبدع مستلزما لصفاتهء أو لا يوجد إلا متصفا 
بصفات الكمال» فهذا لم تنفه حجة أصلا"“ ولا هذا التلازم - سواء 
سُمى فقرا أو لم يسم - مما ينافى كون المجموع واجباً قديمأً أزليا لا يقبل 
الع ل 

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءأ له ليس هو من اللغة 
المعروفة وإنما" هو اصطلاح لهم» كما سموا” الموصوف مركباًء 
* بخلاف تسمية الجزء صفة» فإن هذا موجود فى كلام كثير من الأئمة 
والنظار كالإمام أحمد وابن كلاب وغيرهما“ وإلا فحقيقة الأمر أن 
الات المحاه لله ل دالا وى تة اة وما 
وإذا تنزل إلى اصطلاحهم المحدث وسمى هذا جزءأء فالمجموع لا 
يوجد إلا بوجود جزئه الذى هو بعضه . 

وإذا قيل : هو مفتقر إلى بعضه؛ لم يكن هذا إلا دون قول القائل هو 
مفتقر إلى نفسه الذى هو المجموع . وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى . 

وإدا قیل : جزؤه"“ غيرهء والواجب لا يفتقر إلى غيره. 

قيل : إن أردت أن جزأه مباين له وأنه جوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه 
من الوجوه» فهذا باطل» فليس جزؤه غيره"' بهذا التفسيرء وإن أردت 
() ب ا إنما. 
(۳) ب: یسمون؛ ۱: یسموا وهو تحریف. 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ب)› (ا). ٍ 
(9) | ب: أجزاؤه. E‏ 
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۱۸۲ منهاج السنة ح ۲ 
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أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر» كما نعلم" أنه قادر قبل 


العلم بأنه عالم» ونعلم الذات قبل العلم بصفاتهاء فهو غيره بهذا 


التفسير. وقد علم بصريح العقل آنه لابد من إثبات معان هى أغيار" بهذا 
التفسیں وإلا فکونه قائماً بنفسه لیس هو کونه عالما» وكونه عالما ليس 
هو" کونه حًا وکونه حًا لیس هو" کونه قادرا» ومن جعل هذه الصفة 
هى الأخرىء وجعل الصفات كلها هى الموصوف. فقد انتھی فی 
السفسطة إلى الغاية» وليس هذا إلا كمن قال: السواد هو البياض› 
والسواد والبياض هو الأسود والأبيض . 

ثم هؤلاء الذين نفوا المعانى التى يتصف بها كلهم متناقضون 
يجمعون فى قولهم بين النفى والإثبات وقد جعلوا هذا أساس التعطيل 
والتكذيب بما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول . 

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون : لثلا يلزم التكثر" . والذين ينفون 
علمه بالجزئيات يقولون: لغلا يلزم التغير» فيذكرون لفظ «التكثر» 
و«التغير» وهما لفظان مجملان : يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهةء أو أن“ 
الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال» كما يتغير الانسان إما بمرض 
وإما بغيره» وكما تتغير الشمس/إذا اصفر لونهاء ولا يدرى أنه عندهم ٠‏ 
() ع: يعلم. ٠‏ ا 


)۲( ب ا أعيان . 


(۳) هو: ساقطة من (ب)»› (ا). 
(٤(‏ ع النکر. 
(8): تب او 
(1) عندهم: ساقطة من (ع) . 
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إذا أحدث مالم يكن e‏ سموه تغیراء وإذا سمع دعاء عاده ' سموه 
E E N e E‏ 
و ا رتی غن آلاغ ظط غل من عص مو ر ان 
أمثال" هذه الأمور. 

م انه ون داك من عيردلل ‏ اما ن و ان 
يكون القديم محلا للحوادث» (لكن) من نفى منهم (مانفاه)"' فإنما هو 
ل الات لقا ,كلك الل ولا كان الخاد هن هرا 
وهؤلاء كأبى الحسين البصرى وأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيرهما 
قد خالفوهم فى ذلك وبينوا آنه ليس لهم دليل عقلى ينفى ذلك. وال 
الأدلة العقلية والشرعية توجب ثبوت ذلك» وهذا كله قد بسط فى موضح 
اخر. ) 

والمقصود هنا أن من نفى الجسم وأراد به نفى التركيب من الجواهر 
المفردة" أو من المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى » ولكن منازعوه 
يقولون : هذا الذى قلته ليس هو مسمى الجسم فى اللغةء ولا هو أيضا 
حقيقة الجسم الاصطلاحى » ”فإن الجسم ليس مركبا لا من هذا ولا من 
هذاء وهو يقول: هذا حقيقة الجسم الاصطلاحى“ . 

(1) :عله ا (۲) ب !: مئل. 
(۳) ع: بغیر دلیل . 

(۴) : من نی منهم من نفاه» وهو تحریف؛ ب: ومن ناه منهم . 
(*) ب (فقط): الحذاق. 

(71) ب: الفردة. 

(۷-۷) : فی (ع) فقط . 
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وإذا کان منازعوه من (لا) ینفی'“ التركيب من هذا وهذا»ء فالفريقان 
ان عل ره ازب ع الك ن اختها شل ف اغ 
الجسم لا يميد هذا التنزيه» وإنما بيده أمظ ال کت ونحوه"» والاخر 
يقول: بل (نفى)" لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه . 
ومن قال ` هو جسم › فالمشهور عن نظار الكرامية وعيرهم ممن 
المركب. 
وقد اتھق ق الناس على أن من قال : إنه جسم» وأراد هذا المعنى » فقد 
أصاب فى المعنى › كن انما بهم به و الا 
أما من يقول: الجسم هو المركب» فيقول : احطات (حيث) 
استعملت لفظ «الجسم» فى القائم بنفسه أو الموجود. 
وآما من (لا) یقول بان کل جسم مرکب» فیقول: تسميتك لکل 
موجود أو قائم بنفسه خا لين هو افا لل المرب المعو ر 
تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمةء ولا قالوا“: إن الله جسمء 
(۱)( اب » 1 ا والصواب ما فى (€ والمقصود هنا من آثبت الجواهر الفردة مثل 
الأشاعرةء أو المادة والصورة مثل الفلاسفة فإنهم جمیعا متفقون على زيه الرب عن 
الجسمية . 
(۲) لفظ: ساقطة من (ب)ء (ا). 
)"( ب |۱ : وإنما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه؛ ع : وإنما يفيد لفظ التركيب ونحوه . ورححت 
أن يكون الصواب ما أثبته . 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ا)‎ )٤( 
ع: وقالوا.‎ )٥( 
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فيقول : أنا تكلمت” بالاصطلاح الكلامى » فإن الجسم عند النظار 
من المتكلمين والفلاسفة هو ما يشار إليهء ثم ادعى طائفة منهم أن كل 
ما کان كذلك فهو مرک من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة. 
مركب لا" من هذا ولا من هذاء فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا 
على نفى تركيب المشار إليه خحصم منازعيهء إلا من يقول: إن أسماء 


وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون : كلكم مبتدعون فى اللغة 
والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسماء فهذا اصطلاخ لا يوافق 
اللغةء ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة. 

قال المعون أن الجسم هو المركب: بل قولنا موافق للغةء والجسم 
فى اللغة هو المؤلف المركب. والدليل” على ذلك أن العرب تقول : 
هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاءء والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك 
فى الأصل »› فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركکب» وکل“ زاد 

فيقال لهم : أما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا 
)١(‏ ع: فإن كان المعنى الذى أردته صحيحاء فنقول : إنما تكلمت. . إلخ . 
(۲) لا: فی (ع) فقط . 


(۳) ب !: فالدلیل . 


06۹ 


۲۸/۱ 
الثائى ' 


صحيح » (مع أن بعض أهل اللغة أنكروا هذا). وأما دعواكم أنهم 
يقولون هذا" لأن الجسم مركب من الأجزاء المفردةء وكل ما يشار إليه 


فهو مرکب فیسمونه جسماء > فهذه دعوى باطلة عليهم من وجوه : 
أحدها: أنه قد e‏ الثقات عنهم والاستعمال المرجود في 
اللطف ا وإنما e‏ لفظ ال کما س لمظ 


الأنصارى وعيرهما کو نقله الجوهرى فی «صحاحه» وغیر 
e‏ فامظ «الجسم» عندهم يتصمن معی الغاظ والكثافة» 5 


الرجه الان : آم لم قصدو بذلك كر مركا من الجراهر 
المفردة" أو من المادة والصورة» بل لم يخطر هذا بقلوبهم» بل إنما 
قصدوا معنى الكثافة والغلظ . وأما كون الكثافة والغلظ تكون بسبب كثرة 
الجواهر المفردة". أو بسبب كون الشىء فى نفسه غليظا كثيفاء كما 
يکون حارا وباردا وإن لم تکن حرارته وبرودته“ بسہب کونه مرکا من 
)1( ما بين القوسين فى (ع) فقط. . ) 
(۲) هذا: ساقطة من (ب)» (ا). 
(۳) ب !ا أنه قد علم من وجوه 4 الخ . 


)٤(‏ ب (فقط): جسم» وهو خطأً. 
OE gS e)‏ 

.)٤ ۳ (ت‎ ٥۲۵/۲ انظر ما سبق‎ )١( 
. ب (فقط) : الفردة‎ (¥) 

(۸) وبرودته : ساقطة من (ا)» (ب). 
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الجواهر الفردة» فالجسم له قدر وصفات . ولیست صفاته لأحل 
الحواهرء فكذلكڭ فدره . فهدا وتحوه ق البحوثٹ العقلية الدققة لم 
تخطر ببال عامة من تكلم بلفظ «الجسم» من العرب وغيرهم . 


يتكلم به الخاص والعام ويقصدون معناه» لا يجوز أن يكون معناه مما 
يخفى تصوره على أكثر الناس» ويقف” العلم بصحة ذلك المعنى ١‏ 
على أدلة دقيقة عقلية ويتنازع فيها العقلاءء فإن الناطقين به جميعهم 
متفقون على إرادة المعنى الذى يدل اللفظ عليه فى اللغةء (وما كان دقيقا 
لا يفهمه أكثر الناس لا يكون مراد الناطقين به وكذلك ما كان متنازعا 
فيه . ولهذا قال من قال من الأصوليين : اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون 
موضوعا لمعنى خفى لا يعلمه إلا خواص الناس»ء كلفظ «الحركة) 
وتحوه . ) 

ومعلوم أن لفظ «الجسم» مشهور فى لخة العرب)ء مع عدم تصور 
أكشرهم للتركيب. وعدم علمهم بدليل التركيب. وإنكار كثير منهم 
للتركيب من الجواهر الفردة والمادة والصورة. وهذاممايعلم به قطعا أنه 
ليس موضوعه فى اللخة ما تنازع فيه النظارء ومعرفته تتوقف” على النظر 
والأدلة الخفية . 
(۱) ب (فقط): ویتوقف . 
(۲) المعلى : ساقطة من (ا)» (ب): 


(۳) ما بين القوسین فى (ع) فقط . 
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إلثالث 


الرابع 


الوجه” الرايع : أنهم لو قصدوا التركيب” فإنما قصدوه فيما كان 


جسماء ويقولون مع ذلك : إنه مرکب» دعوتان باطلتان . ) 

وجمهور المسلمين الذين يقولون : لیس بجسم» يقولون : من قال : 
إنه جسم وأراد بذلك آنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك أوقال: إنه 
جوهر وأراد بلك أنه قائم بنفسه)" فهو مصيب فى المعنى »لن اخطا 


فى اللفظ . 


إذا أثبت آنه زک م الجواهر الفرده “ ونحو ذلك فهو مخطی ء 
ان وفی تکفیره ٥‏ نزاع بينهم . ) ) 
ثم القائلون بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة" قد تنازعوا فى 


مسماهء فقيل : الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما وهو 


قول القاضی آبی بکر والقاضی آبی يعلى وغیرهما . 

وقيل : بل الجوهران فصاعداً. وقيل : بل أربعة فصاعداً. وقیل : بل 
ستة فصاعدا. وقيل : بل ثمانية فصاعداً. وقيل : بل ستة عشر. وقيل : 
بل انان وثلاٹون . وقد ذكر عامة هذه ا فی کتاب «مقالات 


الإسلاميين" واختلاف المصلين»" 

. نهم قصدوا . والمثبت من (ع)‎ :١ الوجه: فی (ع) فقط . ) (۲) ب: آنهم لو قصدوه؛‎ )١( 
ب ا: ثبت» وهو تحریف.‎ )٤( . ما بین القوسین فى (ع) فقط‎ )۳( 

NE O) 

. ٠١ ؛ الإنصاف» ص‎ ۱۹١ ء۱٩۹۱‎ ۰۱۷ انظر: الباقلانى : 2 ص‎ )٩( 

»١ )۷(‏ ب: المسلمين . 


)۸( فى (ع) المضلين» وهو تحريف وانظر: المقالاآات .١- ٤/۲‏ 


_ 00 -_ 


فقد تبين أن فى هذا اللفظ من المنازعات اللفظية' اللغوية 
واللاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب على المسلمين 


إوآغتصموا بخبل الله ا 9 را ال عسران: .]۱١۳‏ وقوله 
تعالی ٠‏ (القَص « كاب انزل ليك فلا ن فى صذرك حرج من زر 
به ری ومین ٭ ابوا ما انز للم من بم ولا توا . من دونه 
اولیاء ليلا اكرون [سورة الأعراف : ١-٣]ء‏ وقوله : وان هذا صراطی 
مُستقيما فاتبمُوه ولا تتبعُوا ی 
الأنعام : .)٠١١‏ وقوله : کان اناس ا وانحدة فبْعٹ آلله اا ف سرین 
ومنذرينَ انر مَعَهمُْ اكناب بالْحىّ ليحك بيْنَ الاس فيما آحَلَمُوا فيه 
TT Io‏ 
دى الله آلُذينْ منوا لما آختلَفواً فيه من آلْحَىّ بإذنه ولل دی من َشَاء 
إلى صراط مستقيم € [سورة الق ۲ وقوله. ويا ايها لين آمنو 
اش الله ا اسول ل لامر منك فان تنارَعَتْ فی شىء ء فردوه 
اى ا رن إن كنم تؤمنون بال وليم الآخر ذلك خير وأحْسَلُ 
تويلا ٭ ألم ر ر إلى آلذين يرْعَمون اهم انوا با انزل يك وما انز من 
بلك بُریدُون أن يتحاكُوا إلى آلطاعوت وقذ اموا آن مروا به وريد 
الشْيْطًانْ آن بضِلهُمْ صلل بیدا « ودا قل لَه تالو إل ما انَل آله 
إلى اا و آلمنافقين E‏ صدُودا 4 ا 


)١(‏ اللفظية: ريادة فى (ع). 
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۲۹/۱ 


تباعها فى مسالة 
الصفات 


يضل ولا شق *# ومن ن اغرض عن ذکرى فن له معِيشة ضنكا ونخشر 


النساء: .]1١-١۹‏ وقوله: و ياتینک ر م دی فمن ابع هدای فلا 
يوم ألْقَيامة اغ ٭ قال رب لم حرتنى ا وقد كنت بُصيراً ٭# قَالّ ۰ 
كذلك اتك آياتنا فَنسيتها وكذلك الوم تسى [سورةطه: ۱۲۹-۱۲۲]. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة» ثم قرأ هذه الآية؛ ومثل هذا کثیر 

فی الات واليتة وها مما انف غل سلف الأمة وأتها. 
فالواجب أن ينظر فى هذا الباب» فما أنبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه 
الله ورسوله نفيناهء والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها فى الإثبات 
والنفى » فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعانى » وننفى ما نفته 2 
النصوص من الألفاظ والمعانى . وأما الألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها 
من المتاحرين» مثل لفظ «الجسم» و «الجوهر» و «المتخيز و«الجهة» 
ونحو ذلك فلا تطلق نفیاً ولا إثباتاً حتی یُنظر فی مقصود قائلهاء فإِن کان 
قد أراد بالنفى والإثبات معنى صحيحا موافقاً لما أخبر به الرسول صَوْب 
المعنى الذى قصده بلفظه. ولكن ينبغى أن يعبر عنه بألفاظ النصوص»› 
لا يعدل” إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن 
تبين المراد بهاءوالحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود 


سه نلم پخاطب بها دا ن رید ها می باط نی فلك امسن . 


(۱) ع : تنصيه 
)( أ« e‏ 
(۳) ع: تعدل. )۴٤(‏ ع: إن آراد. 
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وإن ع بين حق وباطل. أثبت الحق وأبطل الباطل. 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا 
عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بهاء وكان أقربهما إلى الصواب من 
وافق اللخة المعروفةء كتنازعهم فى لفظ «المركب» هل يدخل فيه 
الموصوف بصفات تقوم به» وفى لفظ «الجسم» هل مدلوله فى اللغة 
المركب أو الجسد أو نحو ذلك. 

وأما لفظ «المتحيز» فهو فى اللغة اسم لما يتحيز إلى غیره» کما قال 
تعالی : ومن وهم وما بره إلا حرفا تال أو مَُحَيزاً إلى فة (سون 
الأنفال: »]١١‏ وهذا لابد أن یحیط به حیز وجودی» EDT‏ ينتقل من حيز 
إلى حيزء ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شىء من مخلوقاتهء 
فلا یکون ا المعنى اللغوى. 

وأما أهل الكلام فاصطلاحهم فى المتحيز أعم من هذاء فيجعلون 
کل جت م ب الي عاف ها ا اه در ارت 
ا وا ااا بے عار ااا وال ا 
الل 

والحيز تارة يريدون به معنى موجودا وتارة یریدون به معنى ا 
ترون ي ي الح وي ال اه دة و ال ان ا 
وجودى" والحيز تقدير مكان عندهم . فمجموع الأجسام ليست فى 
ا ا 


(۲) ب ا موجود. | 


(مظ ال ر 


۰ يتناقض ”' فیجعل الحيز تارة را وتارة e‏ کالرازی'' وغیره» کما 
(قد)”“ بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

فمن تكلم hk‏ وقال : إن الله متحیز بمعنی (آنه)' اط ره 
e e IG‏ ا 
0 کرد الخالق فى وامتنع آن کون متحیزاً بهذا الاعتبار. 
عن“ خلقه. فإذا سمى العدم الذى فوق العالم حيزاء a‏ 
يكون فوق العالم لئلا يكون ا فهذا معنى باطل لانه ليس هناك 
موجود غیره حتی یکون فيه › وقد علم بالعقل والشرع آنه بائن عن“ خلقه» 
كما قد بسط فى غير هذا الموضع ) 

وهما مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية» كما احتج به 
الإمام أحمد فى رده على الجهمية وعبدالعزيز الكنانى وعبدالله بن 
() ب ا: يناقض. ) 
e ((‏ وا ا رواایک تین کج رای ان ادل 
)۳( ااا ا 
(٤(‏ ج : من . 


PE A NOPE ROE 
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سعيد ن كلاب والحارٹ المحاسبى وعيرهم » وينوا" آنه سحانه کان 
موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض فلما خلقهما" فإما" أن يكون 
فل دحل فیهھما“ أو دحلت فيه » وكلاآهما E SRE‏ فتعين آنه بائن 
عنهما“ وقرروا ذلك بأنه یجب أن یکون مباینا لخلقه أو مداخلا له. 

والنفاة ا غر وحود موحجود ل یکول مباینا ليره ولا لاخلا لهاي 
وهذا ممتنع فى بدايه العقول. لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من 
حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق 
ال لكان جا ل دان ر ابل هد لجاب غفا يلي 
فا 

فقال لهم أهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسمء أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس 
بمباين للعالم ولا بمداخحل له فإن جاز إثبات الثانى فإثبات الأول أولى . 

وإذا قاتم : نفى هذا الثانى من حكم الوهم الباطل. 

قيل لكم”“ : فنفى الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل . 


)۱١(‏ ع: ویٹبتون. 
(۲) فلما خحلقهما: فى (ع) فقط . 


(۳) ب ا إما. 
() ب ا: عنها. 


(7) ب: لا مباین لغیره؛ ۱ : لا مباینا لغيره. 
(۷) ب (فقط): ولا مداخل له. 


(۸) لکم: فی (ع) فقط . 
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وإن قلتم :إن نفى الأول من حكم العقل المقبول؛ فنفی الثانى أولى 
آن يكون من حكم العقل المقبول. 
وقد بط الكلام على یله الأمور فى غير هذا ا e‏ 


هنا التنيه. 


وكذلك الكلام فى لفظ «الجهة» ف سی ف ال e‏ أمر 


ا الأعلى» ویراد ره آمر عدمی کماوراء العالم. 


فإذا أريد الثانى (آمکن) ٠‏ أن يقال: كل جسم فى جهة . وإذا أريد 
الأول امتنع ' ن یکون کل جسم فی جسم آخر. 

فمن قال: البارى فى جهة. وأراد بالجهة أمرا موجودأًء u‏ 
مخلوق له» (ومن قال: إنه) فى جهة بهذا التفسير فهو مخطى ء . 

وإن ازا بالجهة 2 ذا وهو ما فوق العالمء وقال : إن الله فوق 
العالم» فقد أصاب . وليس فوق العالم موجود غیره» فلا یکون سبحانه 
فی شىء من الموجودات . | ) 

وأما إذا فسرت” الجهة بالأمر العدمى > فالعدم“ لا شیء. 
) وهذا ا اا وبیان ما یراد باللفظ من معنی صحیح 
وباطل يزيل عامة الشبه. 

فإذا قال نافى الرؤية : لو رؤى لكان فى جهةء وهذا ممتنع» فالرؤية 
(1) ع ھوجود. ا (۲) ما بین القوسين ساقط من (ب)› (ا). 
(۳) ع: وإذا فسرت. . إلخ. 


- (4) ب (فقط): فالعدمی . 
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قيل له : إن أردت بالجهة أمرأ وجودياء فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن 
أردت بها ا ما فالثانية ممنوعة » فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على 
كل تقدير» فتكون الحجة باطلة. 

وذلك أنه إن أراد بالجهة أمراً وجودیاء لم یلزم أن یکون کل مرئی فی 
جهة وجودية ء فإن سطح العالم الذى هو أعلاه ليس فى جهة وجودية 
ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من الأجسام . فبطل قولهم : كل مرنى 
ED oS‏ 

وإن أراد بالجهة مرا عدمياأ مُنع المقدمة الثانية » فإنه إذا قال : البارى 
ليس فى جهة عدمية» وقد علم أن العدم ليس بشىء. كان حقيقة قوله : 
إن البارى لا يكون موجودا قائما بنفسه» حيث لا موجود إلا هي وهذا 
باطل . ) 

وإن قال : هذا يستلزم' أن يكون جسما أو متحيزاء عاد الكلام معه 
فى مسمى الجسم والمتحيز" . 

فإن قال: هذا يستلزم أن يكون مركبا من الجواهر المنفردةء أو من 
المادة والصورةء وغير ذلك من المعانى الممتنعة على الرب؛ 0 
له هذا التلازم . 

وإن قال : يستلزم أن يكون الرب مشارا إليه ترفع الأيدى إليه فى 
الدعاء وتعرج الملائكة والروح إليهء وعرج بمحمد صلى الله عليه 


)۱-١(‏ : ساقط من (ع). 


)( ب أ : وإذا قال أحد يستلزم . . إلخ» وهو تحريف . (0) تت ل الختخي. 
.)٤(‏ ب: أن يكون والرب يشار إليه برفع الأيدى فى الدعاء؛ :١‏ أن يكون الرب يشار إليه برفع 
الأيدى إليه فى الدعاء. 


_ 60۹ _ 


` ۱/۱ 


وسلم إليه"" وتنزل الملائكة من عندهء وينزل" منه القران» ونحو ذلك 
من اللوازم التى نطق بها الكتاب والسنة وما كان فى معناها. ٠‏ 
قيل له : لا نسلم انتفاء هذه اللوازء". 
فان قال : ما استلزم هذه اللوازم فهو جسم . 
قل : إن آردت آنه یی ا فى اللغة أو فی الش ٠”‏ ف 
باطل. ) 
وإن أردت و ر ا 


المفردة. فهذا ااا ممنوع فى العقل» فإن ما ا باتقای 
العقلاء _ كالأحجار“ _ لا نسلم آ مرکی بهذا الاعتىار» کا قد رط 


فى موضعه» فما الظن بغير ذلك!؟ 


وتمام ذلك بمعرفة البحث العقلى في تركيب الجسم الاصطلاحى من 
هذا وهذا» وقد بسط فى غير هذا الموضع» وبين فيه“ آن قول هؤلاء 
وهؤلاء باطل مخالف للاأدلة العقلية القطعية » ولكن هذا اللإمامى لم يذكر 
هنا من الأدلة / مايصل به إلى اخر البحث» وقد ذكر فى كلامه ما يناسب 


e ED 


(۳) ا ب:هذااللازم. ‏ 

(€) با والشرع . 

(ه) ا ب: الجواهر المركبة. 

(7) ب ا: کالأجسام. وهو تحريف . 
(۷) ع: لانسلم فيه آنه. 


(۸) ب ا وتبین فيه . 


هذا الموضع » ومن شرع فى تقرير ما ذكره بالمقدمات الممنوعة" شرع 
معه فى نقضها وإبطالها بمثل ذلك ولكل مقام مقال . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مواضع. وبين أن ما تنفيه نفا 
الصفات التى نطق بها الكتاب والسنة فى" علو الله سبحانه وتعالى على 
خلقه وغير ذلك کما آنه لم ينطق بما ذكروه" كتاب الله ولا سنة 
رسوله"". ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين» ولم 
يذل" عليه أبضا ل ل بل الأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة 
السمعية الصحيحة» ولكن هؤلاء ضلوا بألفاظ متشابهة ابتدعوهاء ومعان 
عقلية لم يميزوا بين حقها وباطلها. ٠‏ ) 

وجميع البدع : كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدريةء لها شبه 
فى نصوص الأنبياء» بخلاف بدع” الجهمية النفاةء فإنه ليس معهم فيها 
دلیل سمعی أصلاء ولھذا كانت اخر البدع د فى الإسلام. ولما 
E Ips‏ 
قولهم تعطيل الخالق ء ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول" فرعون مقدّم 
TT TE‏ 
(1) ب ا: المسوغةء وهوتحريف. ‏ (۲) ب (فقط): من. 
(۳) ب: لم ينطق به؛ ا: لم ينطق بها. 


9© ا کات ولا نه 

() ب ا: فلم یدل . 

() ب |: بدعة. 

۷ ت وا اعدف الل و اة 2 ولا اخدنح السلف والائهة.: 
(۸) قول: ساقطة من (ب). (ا). 
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e‏ المعطلة ينمون نميا ممصلا ویشتول شيعا محملا يجمعول 
فىه بين النقيضير . وأما الرس صلوات الله (وسلامه) 7" عليهم 
اجمعین فیشبتول إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا: يثبتون (لله) ٠‏ 
الصفات على (وجه) التفقصيل. وينفون عنه التمثيل . ) 
وقد علم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التى تسميها النفاة 
تجسيماء ومع هذا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على اليهود شيا من ذلك › ولا قالوا: نتم مجسمون“ 
بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبى صلى الله عليه وسلم شيئا من 
الصفات أقرهم الرسول على ذلك" وذكر ما يصدقه» كما فى حديث 
الحبر الذى ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالی للسماوات والأرض 
المذكور فی تفسیر قوله تعالی : وما قروا الله ا الأية [إسورة 
الزمر: [YY‏ 
من غير وجه من حدیث ابن عمر وأبی هريرة وغيرهما ‏ 
9 ب۰ اوت وة 
(۲) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 
(۳) ما بین القوسین فى (ع) فقط . 
(8) ب أ: أنتم تجسمون . 
(٥)‏ على ذلك : فى (ع) فقط . 
)٩(‏ روی البخاری ۱۲۹/۹ (کتاب التفسیر» سورة الزس) ومسلم ۲۱٤۸ - ۲۱٤۷/٤‏ (أول 
إلى رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع ء والأرضين على إصبع ٠‏ والشجر على إصبع ٠‏ والماء والثرى على إصبع» وسائثر 
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ولو قدر بان النفى حق' فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس 


اعتقاده» (فمن اعتقده وأوجبه)"“ ومد علم باللاضطرار (من دیين. الإسلام) 
أن دينه"" مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم" 


ل فصلل 


ومما يبين الأمر فى ذلك" أن المسلمين متفقون على تنزيه الله تعالى 


نالسر و الات وات متيف هفات الكمالء لحن فد مارغو فى 
مسرا و اص ا او ا 


فهذا المصنف الإمامى اعتمد على طریقی المعتزلة ومن تابعهم من أن 


الاعتماد فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى كونه جسماء ومعلوم أن 


الخلائق على إصبع » فيقول: أنا الملك. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 


(۱( 
(۲) 
(۴) 


(٤( 


نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما قدروا الله حق 


قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يركون 

والحدیث عن ابن مسعود رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٤۸/٥۰‏ ۔ ٤۹‏ (كتاب 
التفسیر» سورة الزمر) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ۳۹۹۰ ۰۸۷٤ء‏ ۳۹۸٤ء ٤١١۹۹‏ 
وهو مروی بمعناه عن عدد من الصحابة.وانظر مسلم ۲۱٤۸ ۲۱٤۷/٤‏ ؛ الدر المنثور 
٥‏ -- ١۳۳؛‏ المسند (ط . المعارف): الأحادیٹ رقم ۰.۲۲۹۷ ۲۹۹۰ . 
تو ا قل قران ال ى ) 
ما بین القوسین فی (ع) فقط› وفی (ب). (ا) بدلا منه: وواجبه . 
ب : فقد علم بالاضطرار أن دينهم ؛ ا: فقد علم بالاضطرار أن دينه. 
الكلام الذى يلى عبارة : مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسام والذى يوجد بعد القوس 
كله ساقط من (ب)» (ا) . وهو كذلك ساقط من (ن). (م). مع ما سبق الإشارة إليه 
ص ٥۲١‏ . ویستمر السقط حتى ص ٥٦۲‏ . 
فى الأصل (ع): ومما يبين أن الأمر فى ذلك . 
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هذه الطريقة لم ينطق بھا کتاب ولا سنة ولا هى مأثورة عن أحد من 
السلف فقد علم أنه لا أصل لها فى الشرع» وجمهور أصحابها 
فقال لهم القادحون فى طريقهم : هذا أيضاً باطلء فإنه لا يمكن تنزيه 
ما من صفة يقول القائل : إنها تستلزم التجسيم" إلا والقول فيما أثبته 
کالقول فما نفاه. o.‏ 
وهو لاد أن رشت شا ولا لن أن يفي الموجرد القدي ”الراجب 
بنفسه» وحينئذ فأى صفة قال فيها: إنها لا تكون إلا لجسمء آمکن أن 
يقال له مثل ذلك فيما أثبته . وإن كانت تلك صفة نقص ‏ فلو أراد أن ينزه 
الله ر عن والعجز جز دلاوم وغير ذلك فإن ' هذه الصفات لا 
E O NEYE‏ 
النقائص كالبخل والفقر واللخوب والصاحبة والولد والشريك - على هذه 
الطريق . 
ثم إن كثيراً ممن يسلك هذه الطريق - حتى من الصفاتية - يقولون: 
)١(‏ فى الأصل : إنه يستلزم التجسيم . 
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إن كون الرب منرّهاً عن النقص متصفا بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل 
بالسمع» وهو الإجماع الذى استند إليه . 

وهؤلاء لا یبقی عندهم طریق عقلی ینزهون الله تعالی به عن شىء من 
النقائص. والإجماع الذى اعتمدوا عليه إنما ينتفع فى الجمل دون 
التفاصيل التى هى" محل نزاع بين المسلمين» فإنه يمتنع أن يحتج 
بالإإجماع فى موارد النزاعء ثم الإجماع يستندون فيه إلى بعض 
النصوص ودلالة النصوص على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع من 
دلالة النصوص على كون الإجماع حجة. 

وإذا غرف ضعف أصول النفاة للصفات فيما ينزهون عنه الرب 
فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب. وفازوا بأخس المطالب. 
فعمدتهم فى العقليات على عقليات باطلة» وفى السمعيات على 
سمعيات باطلة . ولهذا كانوا من أضعف الناس حجة وأضيقهم محجةء 
وكان الأكابر من أئمتهم متهمين بالزندقة والانحلالء كمايتهم غير واحد 
من أكابرهم . 

والمقصود هنا أن هذا الباب تكلم الناس فيه بألفاظ مجملة مثل 
التركيب والانقسام والتجزئة والتبعيض ونحو ذلك . والقائل إدا قال: إن 
الرب تعالى ليس بمنقسم ولا متجزىء ولا متبعض ولا مركب ونحو دلك » 
فهذا إذا أريد به ما هو المعروف من معنى ذلك فى اللغة» فلا نزاع بين 
المسلمين أن الله منزه عن ذلك فلا يجوز أن يقال : إنه مركب من أجزاء 
متفرقة » سواء قیل : إنه مرکب بنفسه أو رکبه غیره ولا آنه مركب يقبل 


)١(‏ فى الأصل : الذى هى . والكلام هنا عن الإجماع عند ابن المطهر وعند الإمامية والنفاة. 
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التفريق والتجزئة والتبعيض. وإن لم يكن كان متفرقا فاجتمع » كما يقال 
ذلك فى الأجسام فإنه سبحانه وإن كان خلت الحيوان والنبات فأنشأه 
شیا بعد شی ء» لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقه فجمع ا 
بل خلق هذه الأعضاء جملةء لكن يمكن تفريق بعضها عن بعض› 
فيمتنع أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض 
بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهماء ااا ف ا 
الإسلام قال بخلاف دلك . 

وإن قال : إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
الا والصورة» وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه 
فجو ر اللا ون أن هدد المخاقات الار الها كال جين 
والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب. ليست مركبة لا هذا التركيب ولا 
هذا التركيب» وكيف برب العالمین؟ ! 

فانه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليهء الذى هو 
عال على غيره كعلو السماء على الأرض إذا كان جمهور العقلاء 
اه ی ا من الأجزاء التى لا تتجزأً- وهى الجواهر 
المنفردة عند القائلين بها ااا والصورةء کان منعهم أن يکون 
رب العالمين مركباً من هذا وهذا أولى . 

وأما من قال : إن هذه الأعيان المشار إليها aac‏ فکثیر 

منهم - كالمعتزلة والأشعرية - ينفون عن الرب تعالى هذا التركيب . ولكن 

aT 
فى الأصل: ليس مركبا.‎ )۲( 
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كثير من شيوخ الكلام يقولون : إن الته تعالى جسم فإذا كان من هؤلاء 
من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة. 
فقد يقول : إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا. 
ينكرون هذا التركيب فى المخلوقات. فهم فى الخالق أشد إنكارا. 

ومن قال : أك E‏ إليه المخلوق ۰ هدا ھن 
فان ا الذين يقولون ا المع ال ترکښاء 
يقولون : إنه لا برهان لهم على نقيهء بل المقدمات التى وافقونا عليها من 
إثبات مثل هذا التركيب فى الشاهد» يدل على تبوته فى الغائب. كما 
E‏ 

وبين الطائفتين فى هذا منازعات عة عقلية ولفظية ولخوية. قد بسطت فی 
غير هدا الموضع . 

وأما جمهور العقلاءء مع السلف والأئمةء فعندهم أن الطائفتين 
مخطتتان» وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع » كمابيّن من غير 
سلوك الات المأاسدة . 

وأما إذا قيل : المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شىء عن 
شىء ل ت عقن فار اوه دان عو ات ار ا 
FS SENOS ee,‏ 
الأبصار4 [سورة الأنعام : .]٠٠۴‏ قالوا: لا تحيط به . وقيل لابن عباس رضى 
الله عنه : ليس الله تعالى يقول: ظلا تذركة الأبصارٌ4 قال: ألست ترى 
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السماء؟ . قال:.بلى . قال: أفكلها تری؟ قال : .لا فذكر أن الله یری 
ولا بر أی لا بحاط به ي ونحو دلكڭ . 


افهذا الامتياز على قسمين : أحدهما: امتياز فى علم العالم منا بأن 
نعلم شيئا ولا نعلم الآخرء فهذا أيضا لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد 
فهمه. وإن قد ر أن فيه نزاعا . فإن الإإنسان قد يعلم أنه موجود قبل آن يعلم 
أنه عالم» ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد). ونحو ذلك" 

فما من أحد من الناس إلا وهو يعلم شيثاً ولا يعلم الآخر فالامتیاز 
ا بين ما يعلم وما لا يُعلم مما لا يمكن عاقلا المنازعة فيه 

أن يكون النزاع لفظياء أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله . 

فهذا الوجه من الامتياز متفق على إثباتهء كما أن الأول متفق على 
نفيه . وأما الامتیاز فى نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصالء كته 
العلم عن القدرةء وتميز الذات عن الصفة» وتميز السمع عن البصر 
وتمیز ما یری منه عما لا یری»ء ونحو ذلك وثبوت صفات له وتنوعهاء 
فهذا مما ا نفاة الصفات. وهو مما أنكر السلف والأئمة 
نفيهم له» كما ذكر ذلك أئمة المسلمين المصنفين فى الرد على 
الجهميةء كالإمام أحمد رضى الله عنه فى رده على الجهمية» وغيره 
من أثمة المسلمين . ولكن (ليس)” فى أئمة المسلمين من قال: إن 
7 اتظرما سبی:۳۱۹/۷ ۲١‏ وار ص ۰ت 4). 
)۲( فى الأصل : : قبل أن يعلم أنه ونحو ذلك . وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام . 


)۳( انظر مثلا رسالة «الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل» > ص E E" ۲۱٣‏ 
)٤(‏ فى الأصل: ولكن فى أئمة المسلمينء وزيادة «ليس» يقتضيها السياق. ٠‏ 
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الرب مركب من الحواهر المنفردة ولا من المادة واللصورة. 

وقد تناز ع النظار فى الأجسام المشهودة: هل هى مركبة من جواهر أو 
من أجزاءء أو لا من هذا ولا هذا؟ على ثلاثة أقوال. 

فمن قال: إن المخلوق ليس مركبا لا من هذا ولا هذاء فالخالق أولى 
أن لا يکون ا 

ومن قال: إن المخلوق مركب» e‏ إما ان ینفی الترکیب 
عن الرب سبحانه» ويحتاح إلى دلیل» وأدلتهم على ذلك ضعيفة . وإما 
أن ثبت تركيبه من هذا وهذاء وهو قول سخيف . فكلا القولين - النفى 
والإإثبات - ضعيف لضعف الأصل الذى اشتركوا فيه . 

وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء فى صفات المخلوق 
والخالق . مثال ذلك الثمرةء كالتفاحة والأجّة“ لها لون وطعم وریح › 
E O E‏ 
یت انور راند عل اها ربا ا واا اول هدا کل 
ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على داتها. 

وهذا فى التحقيق نزاع لفظى ؛ فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من 
الذات المجردةء فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات . وإن عنى 
بذاتها الذات الموجودة فى الخارج» فتلك متصفة بالصفات» لا تكون 
ذاتاً موجودة فى الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها. 
ر لى الم الل و مجم ا ار واا ج ن ا اا 

والورق والئم وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبى اللونء ذكى الرائحةء حامض الماء». 


وفى اللسان : «واحدته ترنجة وأترجة . . وفى الحديث: نهى عن لبس القسى المترج هو 
المصبوغ بالحمرة صخا مشعا». 
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فتقدیرها فی الخارج منفكة عن الصفات› حتى يقال : هل الصفات زائدة 
عليها أو ليست زائدة» تهدیر SRE‏ والتقدير الممتنع قد يلزمه حکم 
ha‏ 

- وقد حكحى عن طائفة من النظار كعبد الرحمن بن كيسان الأصه“ 


وعیره 1 نهم أنکروا وجحود ا فی الخارج. حتی أنکروا وجود 


الحركة . والأشبه - والله آنه لم ينقل قولهم على وجههء فان ھؤلاء 
أعقل من أن يقولوا ذلك" . وعبدالرحمن الأصم - وان کان معتزليا - فإنه 
من فضلاء الناس وعلمائهم» وله تفسير . ومن E‏ إبراهيم بن 


)١(‏ فى لسان الميزان ٤۲۷/۳‏ : «عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلى » صاحب 
المقالات فى الأصول. ذكره عبدالجبار الهمدانى فى طبقاتهمء وقال : كان من أفصح 
الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب . ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
قلت : وهو من طبقة أبى الهذيل العلاف وأقدم منه» . وذكر عنه الأشعرى فى المقالات 
أنه يخالف إجماع المعتزلة فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
اللإمكان والقدرة باللسان واليد والسیف . کما یذكر رأيه فى الإنسان ۲٠/۲‏ : بأنه «هو الذى 
یری وهو شىء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفی إلا ما کان محسوسا مدرکا» وانه کان 
یقول ۲۸/۲ : «ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذى أراه وأشاهدهء وكان 
شرل الف هى غاا الدن مغك لاغش ونما جرى علوا ها الذك عل هة الان 
والتأكيد لحقيقة الشىء لا على أنها معنى غير البدن» وذكر عنه الشهرستانى (نهاية الإقدام 
ص۸۱٤)‏ آنه قول بان الإمامة غير واجبة فى الشرع بل هى مبنية على معاملات الناس. 

. وانظر ترجمة أبى بكر الأصم وارائه فى : المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل لابن 
المرتضی » ص ۳۴۳-۳۲ ؛ ط . حیدر اباد ۱۳۱۲١‏ ؛ فضل الاعتزالء ص ۲٣۸-۲۹۷‏ . 

(۲) قال الأشعرى فى المقالات ۳٠/۲‏ «واختلف الناس فى الحركات والسكون والأفعالء 
فقال الأصم : لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يشت خركة غير الجسم 
ولا ثبت سکونا غيرە» ولا فعلا غیره» ولا قیاما غیره. ولا قعودا غیرهء ولا افتراقا ولا 
اجتماعاء ولا حركة ولا سكوناء ولا لونا غيرهء ولا صوتا ولا طعما غيرهء ولا رائحة غيره. 


OV _ 


وعیره 


وی الحملة فهؤلاء من أذكياء الناس وأحدّهم آأذهانل وادا صلوا فی 


مسألة لم يلزم أن يضلوا فى الأمور الظاهرة التى لا تخفى على الصبيان. 
وهذا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس. ولهم علوم 
صحيحة طبية وحسابية » وإن كان ضل منهم طوائف فى الأمور الإلهيةء 
فذلك لا يستلزم أن يضلوا فى الأمور الواضحة فى الطب والحسات. 


(۱) 


فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان 
صرورةء وإن لم يعلم آنها غير الجسم » فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون 
وسائر الأفعال غير الجسم ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا 
قعودا ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه 
یحکی عنه أنه کان لا یثبت حرکة ولا سکونا ولا قیاما ولا قعودا ولا اجتماعا ولا افتراقا على 
وجه من الوجوه. وكذلك يقول فى سائر الأعراض». وفى أصول الدين لابن طاهن 
ص ١۳۹۔۳۷‏ : «الخلاف فى إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية 
تفوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة » والأسود أسود لا لسواد يقوم به ونفوا 
جمیع الأعراض٠:‏ وانظر أبضا: الملل والنحل ١/۷۲؛‏ فضائح الباطنية الخزالی (تحقیق 
د. عبدالرحمن بدوی)» ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
فى لسان الميزان :۳١-١‏ «إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمى هالك كان يناظر 


ويقول بخلق القران» مات سنة ثمان عشرة ومائتين . . وذكر البيهقى فى مناقب الشافعى عن 


الشافعى آنه قال : أنا أخالف ابن علية فی کل شىء حتى فى قول : لا إله إلا الله فإنى أقول 
لا إله إلا الله الذی کلم موسی » وهو یقول : لا إله إلا الله الذى خحلق كلاما سمعه موسى . 
وله كتاب فى الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهرى. . وأرخ ابن الجوزی وفاته فی 
«المنتظم» فى سنة ۱۸ . قال: وهو ابن ٩۷‏ سنة» . وانظر أيضا: النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ . 
(حیث ذکر فی وفیات سنة ۲۱۸) . وقارن الفهرست لابن النديم» ص ٠١٠‏ وانظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٠۳۱۹ ۲۹۷ ۸۰ ۷١‏ 
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فمن حکی عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا فى الطبيعيات ' 
ظاهر البطلانء علم أنه غلط فى النقل عليه» وإن لم يكن تعمد الكذب 

بل محمد بن زكريا الرازى مع إلحاده فى الإإلهيات والنبوات» ونصرته 
لقول ديمقراطيس والحرنانيين” القائلين بالقدماء الخمسة - مع أنه من 
أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور فى موضع 
آخر» كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من 
قال : إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك - فالرجل من أعلم 
الناس بالطب" حتى قيل له: جالينوس الإسلام» فمن ذكر عنه فى 
الطب قولا يظهر فساده لمبتدىء الأطباءء كان غالطا عليه. 


)۱( فی الأصل : فى الطبيعات . 

(۲) فى الأصل: حرنانين. 

(۳) فی هامش (ع) لخص مستجی زاده کلام ابن تیمية عن محمد بن زکریا الرازی حتى هذا 
الموضع ثم كتب التعليق التالي : «قلت : وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر 
ٻالإمام الرازى يقال له «المطالب العالية» أنه ذكر فيه آنه لیس فی القرآن دلیل یدل بصریحه 
على حدوث العالمء ثم أخذ يعدد من القران ما هو مظنة ذلك - أعنى حدوث العالم - 
فركب على كل صعب وذلول على نفى الدلالة فى تلك المظانء ثم قال : ليس فى التوراة 
أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب فى ذلك کله على قول ذيمقراطيس من إثبات 
الأجزاء القديمة وهى أجزاء العالمء فالعالم قديم بذواتها ادف بصفاتها . ولا شك أن 
القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من آهل الإسلام» 
من الفرق الثلاث والسبعينء وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث : الباطنية ء ومن ينتمى إلى 
الإسلام من الفلاسفة المشائين» ومن ينتمى إلى الإسلام من ذيمقراطيسية - وهم ليسوا من 
أهل القبلة . وقد كتبت فى هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف 
لفرق أهل الإسلام . وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمى إلى الإسلام زكرياء الرازىء ثم 
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وكالك عد اا بن کان و ااه لا یک ان کن اك ا 


ولوناً وريحاء وهذا من المراد بالأعراض فى اصطلاح الا ل 


إنهم 
بل إذا قالوا : إن الأعراض ليست صفات”' زائدة على الجسم بمعنى 


أن الجسم اسم للذات التى قامت بها الأعراض. فالعرض داخل فى 
مسمى الجسم» وهذا مما يمكن أن يقوله هؤلاء وأمثالهم . 


ثم رأيت أبا الحسين" البصرى - وهو أحذق متأخرى المعتزلة _ قد 


دک (فی) «تصفيح الأدلة والأجوبة»“ هذا المعنى › ودکر أن مرادهم هو 


(۲) 
(۳) 


اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك حتى ادعى أن من نفى ذلك - أعنى 
حدوث العالم - أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره - لم 
يطلع (على) هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر آنه لو اطلع لم يقصر (فى الأصل : 
يقتص) نصرة مذهب دیمقراطیس على محمد بن زکریاء الرازی» بل ذكر معه أيضا ابن 
الخطيب الذى اشتهر عند الناس بالامام فخر الدين الرازىء وألف تفسيرا يقال له «التفسير 
الكبير» وفيه غير واحد من المواضع يخاف منه الكفرء لكن قومه أهالى الرى شديدو 
الاعتقاد فيه (لكن. . الخ غير واضحة بالأصل) فحملوا كلامه فى جميع المواضع كأن 
جبرثيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم» مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله 
وقواعده» مع أن التفسير لا يصح إلا بالحديث. لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلسفة 
والفلسفيات» فأراد تطبيق القران على قواعد الفلسفةء مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة 
من السماء لإبطال أصول الفلسفة - سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون 
(فقولهم) مبنى على إبطال حدوث العالم وإثبات قدمهء وقد حالف أكثر المتقدمين منهم 
فى ذلك إذ أصول غالبهم لا تأبى عن حدوث العالم». 

فى الأصل : صفاتا وهو خطأً. 

فى الأصل : أبا الحسن . 

فى الأصل : قد ذكر تصفيح الأدلة والأجوبه وزدت (فى ) ليستقيم الكلام وسبقت ترجمة 

أبى الحسين البصرى ۳۹۷/١‏ . وانظر فضل الاعتزالء ص ۳۸۷؛ سزکین م ۱ء ج ٤‏ 
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هذا المعنى » وذكر من كلامهم ما يبين ذلك فاختار هو هذاء وأثبت 


الأحوال التى يسميها"“غيره أعراضاأً زائدة» وعاد جمهور النزاع إلى أمور 


كان كذلك فمن المعلوم آنا نحن نميز بين الطعم واللون والريح 
بحواسنا» فنجد الطعم بالفم» ونرى اللون بالعين» ونشم الرائحة 
بالأنف» كما نسمع الصوت بالأذن. فهنا الآلات التى تحس بها هذه 
الأعراض مختلفة فيناء يظهر اختلافها فى أنفسها لاختلاف الالات التى 
تدركهاء بخلاف ما يقوم بأنفسنا من علم وإرادة وحب» فإنا لا نميز بين 
هذا وهذابحواس مختلفةء وإن كان أدلة العلم بذلك مختلفةء فالأدلة 
فد تون زرا مها عر المي 
فهذا ممايقع به الفرق بين الصفات ال بالحس والصفات 
المعلومة بالعقل» وإلا فمعلوم أن اتصاف الأجة والتفاحة بصفاتها 
المتنوعة هو أمر ثابت فى نفسه سواء وجدنا ذلك أو لم له . ومعلوم أن 


طعمها نفسه لیس هو لونهاء ولونها ليس هو ريحهاء وهذہ كلها صفات 


قاثمة بها متنوعة بحقائقها» وإن كان محلها الموصوف بها واحدا. 

ثم الصفات نوعان : نوع لا يشتر ط فيه الحياة:: : كالطعم واللون 
2 س یشترط فيه الحياة: e‏ وال رادة والبصر. 
اماتا به ذلك. 


ارك = ص e a‏ ++ ا ۰ 
(۱( فى الأصل شیا سوبت فی الامش پکلد ام ھر نالل مها ررحت ان کرد 
کما أثبت. 


~~ oV - 


وآما هذا الثانى فقد تنازع فيه اسار لا راان الإإنسان یوصف بأنه 
عالم فادر مرید» والعلم والإرادة لم نعم بعقبه ولا بظهره. وإنماهو فائم 

فمنهم من قال : الأعراض المشروطة بالحياة يتعدى حكمها محلهاء 
يقوله مم ن المعتزلة وغيرهم 

ومنهم من يقول : ضف ن ا 

e AG aS 
. أجزاء البدن حياة وعلم وقدرة‎ 

ومن هؤلاء من يقول: لا يشترط فى قيام هذه الأعراض بالجوهر الفرد 
اا د ی ت 
والشافعی أحمد وغيرهم . وهؤلاء بنوا هذا على ثبوت الجوهر الفردء وهو 
I N N POC‏ 
O A NE‏ 

سی ٤ء‏ » ز3 رك ولا .یکر ولا يصعد ولا ينزل» ولا يدخل فى البدن 
ولا غیره من العالم ولا يخرح منهء ولا يقرب من شى ء ء ولا ينعد منه . 

ف ا أنها لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات. كما 
بدك ولك عن ابن سينا رة وکان أعظم ما اعتمدوا عليه من 
المعلومات مالا ينقسم فالعلم به لا ينقسم. لأن العلم مطابق للمعلوم» 


_ OVO _ 


فمحل العلم لا ينقسم. لأن ما لا ينقسم لا يحل فى منقسم ٠٠‏ 

وقد بُسط الكلام على هذا مى غير هذا الموضع » وبين بعض ما فى 
هذا الكلام مس الغلط مع أن هذا عندهم هو البرهان القاطع الذى لا 
يمکن نقضه . وقواهم على ذلك أن بعض من عارضهم كأبى حامد 
والرازی لم يجيبوا عنه بجواب شاف. بل أبو حامد قد يوافقهم على 


ذلك . 
ومنشأ النزاع إثبات ما لا ينقسم ف الذى أرادوه فى الوجود 
الخارجى . 
فيقال هم : لا نسلم أن في الوجود ما لا يتميز منه شيء عن شيء . 
فإذا قالوا : النقطة ؟ 


قيل هم : النقطة والخط ال الواحد ا والثلاثة : قد يراد بها 
هذه المقادير مجردة عن موصوفاتها؛ وقد يراد بها ما اتصف بها (من) ٠‏ 
المقدرات فى الخارج . 

فإذا أريد الأول فلا وجود لها إلا فى الأذهان لا فى الأعيانء فليس فى 
الخارج عدد مجرد عن المعدودء ولا مقدار مجرد عن المقدّر" : لا نقطة 
ولا خط ولا سطح ولا واحد ولا اثنان ولا ثلائةء بل الموجودات 
E OE EFT ET‏ 


قنواتی » سعید زايد القاهرةء ۱۹۷٩/۱۳۹۰‏ .. 


(۲) من: ليست فى الأصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
(۳) فى الأصل : مقدرأ مجرداً عن المقدرء ولعل الصواب ما أثبته . 


0۷ 


المعدودات كالدرهم والحبة واللإنسانء والمقدرات كالأرض التى لها 
طول وعرض وعمق فما من سطح إلا وله حفيقة يتميز بها عن عيره من 
السطوح» كمايتميز التراب عن الماءء وكما يتميز سطوح كل جسم عن 
سطوح الاخر. 

وإن قالوا: ما لا ينقسم هى العقول المجردة التى تشبتها الفلاسفة . 

كان دون إثبات هذه خرط القتاد" فلا يتحقق منها إلا ما يدر في 
الآذهان. لا ما يوجد فى الأعيان . 

والملائكة التى وصفتها الرسل وأمروا بالإيمان بهاء بينها وبين هذه 
المجردات من أنواع الفرقانء مالا يخفى إلا على العميانء كما قد بسط 
فى غير هذا المكان. 

وإن أرادوا بما لا ينقسم واجب الوجود. وقالوا: إنه واحد لا ينقسم ولا 
يتجزاً. 

قيل : إن أردتم بذلك نفى صفاتهء وآنه ليس لله حياة وعلم وقدرة تقوم 
به» فقد علم أن جمهور المسلمين وسائر أهل الملل بل وسائر عقلاء 
بنی آدم من جميع الطوائف يخالفونكم فى هذا. 

وهذا أول المسألةء وأنتم - وكل عاقل - قد يعلم بعض صفاته دون 
بعض. والمعلوم هو غیر ما لیس بمعلوم» فکیف ینکر أن یکون له معان 
متعددة؟ 

وآدلة إثبات الصانع كثيرة» ليس هذا موضعها؛ فلم قلتم بإمكان وجود 
مثل هذا فی الخارج» فضلا عن تحقیی وجوده؟ 
)١(‏ فى الأصل : حرظ العتاد. 

- OV 


۱۹۴ منہاج السنة ح ۲ 


وقد عرف فساد حجتكم على نفى الصفات. وإن سميتم ذلك 
توحیداء فحینئذ الواحد الذی لا یتمیز منه شىء عن شىء لم يُعلم ثبوته 
فى الخارج حتى يحتج على أن العلم به كذلك. والعالم به كذلك. 

وقد احتج بعضهم على وجود ما لا ينقسم - بالمعنى الذى أرادوه - بأن 
قالوا: الوجود فى الخارح : إما بسيط وإما مركب والمركب لابد له من 

وهذا ممنوع » فلا نسلم أن فى الوجود ما هو مركب من هذا البسيط 
اللى انرة وإنما الموجود الأجسام البسيطةء وهو ما یشبه بعضه 
بعضاء كالماء والنار والهواء ونحو ذلك . 

وأما ما لا یتمیز منه شىء عن شىء فلا نسلم أن فى الوجود ما هو 
مركب منه» بل لا موجود إلا ما یتمیز منه شىء عن شی ء . 

وإذا قالوا : فذلك الشىء هو البسيط . 

sS 
٠ةتبلأ لا يوجد مفردا‎ 

ثم يقال : من المعلوم أن بدن الإنسان ينقسم بالمعنى الذى يذ کر ونه 
ویتمیز منه شىء عن شى ء. والحياة والحس سار فى بدنه» فما المانع أن 
تقوم الحياة والعلم بالروح» كما قامت الحياة والحس بالبدن. وإن كان 
البدن منقسماأ عندكم؟ ) 

) وإن قلتم : الحياة والحس منقسم عندكم . 

قیل : إن ن آردتم بذلك آنه یمکن کون البعض حيًا حسّاساً مع مفارقة 
البعض. 


_ OVA - 


ا طول ف اه مه وق الا وال ف 
بعضه» وقد دهت الحباة والحس عن دعصه بذهاب ذلك عن البعض . 
كما فى القلب. 

وعلى التقديرين فالحياة والحس يتسع باتساع محلهء والأرواح 
متنوعه » وما يقوم بها من العلم والإرادة وغير ذلك يتنوع بتنوعهاء فما عظم 
من الموصوفات عط صماتها. وما کان دونها کانت صمانه دونه . 

واا فالوهم عندهم قوة جسمانية قائمة بالجسم» مع أنها تدرك فى 
المحسوس ما لز بمحسوس » کال داقة والعداوة . ودلك المعنى ما 
لا ينقسم بانقسام محله عندهم . 

وأيضاء فقوة الإبصار التى فى العين قائمة بجسم ينقسم عندهم» مع 
آنها لا تنقسم بانقسام محلهاء بل الاتصال شرط فيهاء فلو فسد بعض 
أن يكون قيام الحياة والعلم والقدرة والإأرادة ببعض الروح - إذا قيل : يتميز 
ماعن ن رطا شا الهف الا م اة 
شرطاً فى هذا الاتصاف”؟ كما يوجد ذلك فى الحياة والحس فى بعض 
البدن. لا تقوم به الحياة والحس إلا إذا كان متصلا نوعاً من الاتصال . 

وبسط الكلام فى (كثير من)' هذه الأمور يتعلق بالكلام على روح 
اللإنسان» التى تسمى النفس الناطقة» وعلى اتصافها بصفاتهاء فبهذا 


(1) فى الأصل : فى هذه الاتصاف . ) 
(۲) بعد حرف «فى» توجد إشارة إلى الهامش. ولم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورةء 
ورجحت أن تکون هی ما أثبته . 


_ 0۷۹ _ 


يستعين الإإنسان على الكلام فى الصفات الإلهية. وبذلك يستعین على 
ما يرد عليه من الشبهات› وقد تكلمنا على ذلك فى مواضع . 

والناس قد تنازعوا فى روح الإنسان: هل هى جسم مركب من 
الجواهر المنفردةء أو من المادة والصورة» أو جوهر لا يقبل الصعود 
والنزول والقرب والبعد ونحو ذلك؟ وکلا القولین خحطاء كما ذكر فى غير 
هذا الموضع ' 

وأضعف من ذلك قول من يجعلها عرضا من أعراض البدن كالحياة 
والعل. 

وقد دحل فى الأول قول من قال : إن الإإنسان ليس هو إلا هذه الجمل 
المشاهدةء وهی البدن ؛ ومن قال : إنها الریح التى تتردد فى مخاريق 
فی مجاری لدم دهد السسلی بار عند لاا رمن قال غير ذلك 

وقد ينظر الإنسان فى كتب كثيرة بن الف ف هاه الأفون ويحد 
فی المصنف أقوالا متعددةء والقول الصواب لا يجده فيها . 

ومن تبحر فى المعارف تبين له خلاصة الأمورء وتحقيقها: هو ما أخبر 
به الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» ‏ 
فی جميم هذه الأمورء لكن إطالة القول فی هذا البابء لا یناسب هذا 
(1( انظر: e‏ فى الجرء الان ن مح ا 


المنيريةء: طط : القاهرةء ۳£ .. وسرت بعد ذلك فی مجموع فتازی الرياض 
۳-1/4 . ) 


الكتاب. وإنما المقصود التنبيه على أن ما تشنع به الرافضة على أهل 
O O‏ 
من جمل يهتدى بها إلى الصواب. 

- وباب التوحيد والأسماء والصفات مما عظم فيه ضلال من عدل عمًا 
جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول. وليست المعقولات الصريحة 


إلا بعض ما أخبر به الرسول»ء يعرف ذلك من خر هذا وهذا. 


فصل °14 

وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس لفظا ومعنى . أما اللفظ 
فتنازعوا فى الأسماء التى تسمى الله بها وتسمى بها" عباده كالموجود 
والحى والعليم والقديء فقال بعضهم”: هى مقولة بالاشتراك اللفظ ©١‏ 
حذرا من إثبات قدر مشترك بيتهماء لأنهما إذا اشتركا فى مسكى الوجود 
لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشىء اخر فيكون مركبا. وهذا قول 
بعض المتاخرین کالشهرستانی والرازی فی أحد قوليهماء وکالآمدى مع 
توقفه أحيانا” . وقد ذكر الرازى والآمدى ومن اتبعهما هذا القول عن 
الأشعرى وأبى الحسين البصرى وهو غلط عليهماء وإنما ذكروا“ ذلك 
ا ها كمي الفط المر ردي ٠‏ 6(0 دا اة ` 
(۲) ب |: ویسمی بها. 
(۳) ب ا: وقال بعضهم ؛ ع : فقال (وسقطت: بعضهم) . 


)٤(‏ اللفظى : ساقطة من (ب) (ا). 
(ه) أحيانا: ساقطة من (ب)ء (ا). 


)١(‏ ب: ذکرا؛ ۱: دکر» وهو خحطاً. 


_ OA) - 


لأنهما لا يقولان بالأحوال» ويقولان : وجود كل شى ء عين حقيقته » فظنوا 
أن من قال : وجود كل شى ء عين حقيقته يلزمه أن يقول : إن" لفظ الوجود 
يقال بالاشتراك اللفظى عليهماء لأنه لو كان متواطئًا لكان بينهما قدر 
مشترك [فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته » والمشترك ليس هو 
المميّن فلا يكون الوجود المشترك]" هو الحقيقة المميزة. والرازى 
والآمدى ونحوهما ظنوا أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول وقول من يقول 
ا را 2 ورل وجه رانك غل فق کا هو قرول آي 
هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة» أو قول ابن سينا بأنه متواطى ء" [أو 
مشكك]" مع أنه" الوجود المقيد [بسلب كل أمر ثبوتى عنه] . 
وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة فى العبد مجاز فى الرب . [قالوا: هذا فى اسم الحى]'“ 
ونحوه» [حتى فى اسم الشىء كان الجهم وأتباعه لا يسمونه شيا ٠‏ 
وقیل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل لأن العبد عنده ليس بقادر ولا 


(۱) إن : ساقطة من (ع) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۴۔-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 

(6) 1 وگل وت ومشكك . وسقطت الكلمة من (ن)ء (م). اظ تزف المتواطىء 
والمشكك فى «التعريفات» للجرجانى . 

(۵) ب ا : مح آن. 

ED)‏ سلب کل أمر ثبوتی عنه وسقطت العبارة من (ن)ء (م). 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م). 

E O (۸) 

لا أقول إن الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» . 


OA. 


فاععل ‏ فلا يسميه باسم يسمى به العبد]'. وذهب أبو العباس 
الناشىء"“ إلى ضد ذلك فقال : إنها حقيقة للرب مجاز للعبد . 


فلا يدل عليم على علم ولا قدير / على قدرة» بل هى أعلام 


)١(‏ قال الشهرستانى (الملل والنحل ١‏ ) عن الجهم : «وافق المعتزلة فى نفى الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء : منها قوله : لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصمة يوصف بها 
حلقه لأن ذلك يقتضى تشبيهاء فنفى كونه حياً عالماء وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقاء لأنه 
لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق». 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(۳( بو العباس عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشىء الآنباری. كان يقال له ابن 


شرشیر» وتوفی سنة ۲۹۲۳ قال ابن حجر (لسان المیزان )۳۳٤/۳‏ : «كان من أهل الأنبار 
ونزل بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بهاء وكان متكلما شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة 
آلاف بيت فى الكلام . قال ابن النديم : يقال إنه كان نويا ققط من طبقة أصحابه 
المتكلمين . قلت : ولا تغتر بقول ابن النديم فإن هذا من كبار المسلمين»› وكان سبب 
تلقيبه بالناشىء آنه دحل وهو فتى مجلسا فناظر على طريقة المعتزلة فقطع خحصمه فقام 
شيخ فقبل رأسه وقال : لا أعدمنا اله مثل هذا الناشىء. فبقى علماعليه. وله رد على 
داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داودء وغير ذلك» . وأما ابن النديم فذكره ضمن 
رؤساء المنانية (نسبة إلى ماأنى) ال الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الرندقةء 
فقال (ص ۳۳۸): «وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشى ء». وانظر 
ترجمته فی : وفیات الأعیان ۲۷۷/۲ - ۲۷۹ ؛ إنباه الرواه ۱۲۹-۱۲۸/۲ ؛ تاريخ بغداد 
1 ---۹۳٩؛‏ شذرات الذهب ۹-۲١٠۲؛‏ البر للذهى 4۹١/۲‏ الأعلام 
٤‏ . وانظر ما ذكره عنه ابن حزم فى : التقريب لحد المنطق والمدخل إليهء 
ص ٤۳‏ تحقيق د . إحسان عباس بيروت ۱۹١۹‏ . وانظر مقدمة المحفق (ص ط) ؛ 
وانظر أيضا: المنية والأمل لابن المرتضی ص ٤ه.‏ فضل الاعتزال» ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ ع: مجاز فى العبد. 


- AY - 


۲/۱ 


فة , وها ية قر ل ان قرول انها تقال بالا تراك اللفظى *. 
وأاصلل غلط هؤلاء شيئان : إما نفى الصفات والغلو فى نفى التشبيهء 
وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة فى الخارج . 
فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفى الصفات . قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم» وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء 
٤‏ [إسات الصفات . وهذا مأخحذ ابن حزم »› فانه من نماة الصفات”“ مع 
تعظہمه للحديث والسنة أحمدء ودعواه 1 الذى يقوله فی ذلك 
Es‏ أحمد وغیره . ) 
عن بعض شيوخه» ولم يتفق له من يبين له خطاهه“» ونقل المنطق 
(۱) يقول ابن حزم (القصل ۲۹۹/۲) : «إننا لا تفهم من قولنا قدير وعالم - إذا أردنا بذلك الله 
تعالى - إلا ما نفهم من قولنا الله فقط. لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلاء 
لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شىء عليم » ويعلم الخيب» فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا 
له تعالی معلومات› وأنه لا یخفی عليه شیء E RN OS‏ 
وهکذا نقول فی : يقدر» وفی غير ذلك کله» . 


(۷) ب ۱ انها تقال . کت 


(۳) انظر الفصل ۲ وما بعدها. 
(f)‏ ب ا ف م : شیا ب 


() ب : ولم یتفق من بین له خطاهم؛ ۱ء م : ولم یتفق من بین له خحطاهم ؛ ن : ولم يبين لهم 
من يبين لهم خطاهم ؛ ع: ولم يتفق له من يبين له خطاوهم . 

)١(‏ ب: ونقل المنطق الأستاذ عن متى الترجمان ؛ : ونقل المنطق الاسناد عن متى الترجمان ؛ 
م: ونقل المنطى بالاسناد عن متى . ومتی الترجمان هو أبو بشر متی بن يونس (أو ابن 
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وأما الاصل الثانى فمنه غلط الرازى' ونحوه فإنه ظن أنه إذا" كان 
الحقيقة . فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة. 


نم إن" ' هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم"" إلى واجب وممكن 
أو قديم"“ ومحدث. كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية. لا كما 


تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ «سهيل» القول على [سهيل]" الكوكب 


يونان) المنطقى النصرانى » نزل بغداد ومات بها سنة ۳۲۸ وإليه انتهت رياسة المنطقيين 
فی عصره . انظر ترجمته ومصنفاته فی : تاريخ الحكماء ء لابن القفطی . ص ۳۲۳؛ تاريخ 
یکا ء الإسلام لظهير الدين الیهقی .» ص ۲۸ - ۲۹ ؛ طقات الأطباء لابن أبى أصيبعة. 
۲ :+ الفهرست لابن النديم LT gE‏ 
وقد ذكر ابن تيمية فى أكثر من موضع ما نسبه هنا إلى ابن حزم انظر مثلا: الرد عا 

المنطقيين › ص ۱۳۱ - ٠۳۲‏ . ويقول الدكتور إحسان عباس (مقدمة التقري لحد 
المنطق لابن حزم ص ح - ط) إن عبارة ابن تيمية هذه هدته إلى بیان معنی ما یذ کره ابن 
حزم فی کتابه من قوله : «قال الشيخ : هذه عبارات المترجمين وفيها تخليط . . الخ» إذ 
جعله كلام ابن تيمية يعتقد أن كلمة «الشيخ) ربما كانت تشير إلى متى المنطقى نفسه. 
وإن كان ابن حزم لم يذكر شيئا عن متى فى النسخة التى نشر عنها الكتاب . 

)١(‏ ب ا الدين» وهو تحريف. 

(۲) ب (فقط) : إن. 


() إن: ساقطة من (ب)» (ا). 
)£( ب |: منقسما؛ ن : جسم» وهو تحر بف . 
)°( ب ا وقدیم . 


(7) سهیل : زیادة فی (ع). 
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وكذاء ولكن يقال : إن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى هذا 
المعنى . وهذا أمر لغوى لا تقسيم عقلى . 

وهناك تقسيم عقلى : تقسيم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . وقد ظن بعض الناس أنه يخلص من 
هذا بأن يجعل”“ لفظ الوجود مشككا لكون”“ الوجود الواجب أكمل» كما 
يقال فى لفظ «السواد» و«البياض» المقول على سواد القار وسواد 
الحدقة» وبياض الثلج وبياض العاج. 

ولا ريب أن المعانى و بل أکثر 
كذلك. وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحى . ولهذا 
كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطىء” لأن واضع اللغة لم 
يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر 
المشترك. 
وبالجملة فالتزاع فى هذا لفظى . > فالمتواطئة العامة تتناول المشككة» 
وأما المتواطئة التى تتساوى معانيها فهى قسيم المشككة. وإذ جعلت 
المتواطئة نوعين: متواطئا“ عاماً وخاصاء كما جُعل. الإمكان نوعين : 
عام وحاصاًء زال اللبس. ٠‏ 

والمقصود هنا أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين 
(۲) ب ا: ککون. 


)۳( 3€ 0 التواطى . 
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ان اة لاتا غا کا ا و ما و و ی 
ألفاظا مشتركة اشتراكا لفظيا فقط . وهذا مذهب المعتزلة والشيعة 
اا و ی ا ق ا ا 
والحديث وغيرم» ألا هن شد 

وأما الشبه التى أوقعت هؤلاء". فجوابها من وجهين : تمثيل 
ف ااا ادها الول ی له اله کاقرل د 
لمظ «الحقيقة» و «الماهية» و«النفس» و«الذات». وسائر الألفاظ التى 
تقال على / الواجب والممکن» بل تقال على کل موجود. 

فهم إذا قالوا: يشتركان فى الوجودء ويمتاز أحدهما عن الآخر 

”قيل لهم : القول فى لفظ «الحقيقة» كالقول فى لفظ «الوجود» فإن 
هذا له حقيقة وهذاله حقيقةء كما أن لهذا وجوداً ولهذا وجوداء وأحدهىا 
يمتاز عن الآخر بوجوده المختص به» كما هو ممتاز عنه بحقيقته" التى 
تختص به فقول القائل : إنھما یشترکان" فی مسمّی الوجودء ویمتاز كل 


(۱-۱) : سقطت «سمیت» من (ب). (۱) . وفی (ن): سواء كانت هذه الأسماء متواطئة أو كانت 
(۲) ألفاظا: ساقطة من (ع). 

(۳) عبارة «إلا من شذ» ليست فى (ع). 

€3 ب » | وأما الشهة ال وقعت لهؤلاء ؛ ل م وأما الشهة الى أوقعت هؤلاء. 


. ب | م: وتحلیل‎ )٥( 
ساقط من (ب). (ا) وهو فی (ع)۰ (ن)۰ (م) ولکن بعض کلماته فی (ن)» (م)‎ )٦-7( 
. ميحرفة‎ 


(۷) ف م ۱: مشترکان. 
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[واحد]"“منهما بحقيقته التى تخصه' i‏ ”کمالوقیل : هما مشترکال فی 
مسمى الحقيقة ویمتاز کل منهما" بوجوده الذیى يخصه . 

وإنما وقع الغلط لأنه أخذ الوجود مطلقاً لا مختصاًء وأحذت الحقيقة 
مختصة لا مطلقةء / ومن المعلوم أن كلا منهما يمكن آن يوجد” مطلقا 
ويمکن أن ود صا فادا ا مطلقين تساويا فى العموم› وإدا 
أحذا مختصين تساويا فى الخصوص. وأما“ أخذ أحدهما عاما والآخر 
نصا فیس هدا ازل من المكنن. 

e‏ فهو نهم توهموا“ اا ل اتا مشترکان فی 
ي الوجودء يکون فی الخارج وجود ا ا هو نفسه في هدا وهو 
نفسه في هذاء فيكون نفس المشترك فيهماء والمشترك لا يميز. فلابد له 


ر ل 


وهذا غلط فإن قول القائل : , یشترکاں فی TEE‏ 
فی ذلك“ ويتفقان فيه » فھذا' مرجد وهدا موجود» ولم و ااا 


الأخحر فی نفس وخحوده ألبتة 


. واحد: فی (ع) فقط‎ )١( 

(۲) ب |ا: بحقيقة تخصه . 

(#«#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). (ا). 
(۳) ب (فقط) يؤخد 

(4) ب ا ن م: اما 

)٥(‏ ع: فإنهم توهموا. 

. انه: فی (ع) فقط‎ )٩( 

(۷) ع آی یشتبهان فيه . 

(A)‏ € وهدا 
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وا يشتركان فى الوجود المطلق الكلى . فذاك المطلى الكلى 
لا یون مطلقا كًا إلا فى الذهن. فليس فى الخارح مطلق كلى يشتركان 
ا فن اا ری 

و فال : المطلى جرء من المعين . وال جود جزء من هذا 
الموجود" والإنسان جزء من هذا الإنسان: إن أراد به أن المعين““ 
و ن فيكون صفة له ومع كونه صفة لهء فما هو صفة له لا توجد 
عبنه لآ * فهدا محعی ESE‏ 2 ولکن تسمه الصفة حرء الموصوف 
ليس هو المفهوم منها عند الإطلاق. 

وإن أريد أن نفس ما فى المعين من وجود أو إنسان هو فى ذلك بعينهء 
فهدا مكابرة . 

وإن قال : إنما أردت أن النوع فى الأخر عاد الكلام فى النوعء فإن 
الغا ف 

والكليات الخمسة : كليات الجنس»› والنوع » والفصل. والخاصة. 
والعرض العام ؛ والقول فيها واحدء فليس فيها ما يوجد فى الخارج كايا 
مطلقاًء ولا تكون كلية مطلقة إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 
)١(‏ ب ا: الحقيقتين . (۲) ب (فقط): والوجود جزء من هذا الوجود. 
(#-#*) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)۳( له : ساقطة من (ب)› (). 
(£؟( ن م: لا يوجد عنه الأخر. 
() ب ا: وإن قال: إنما أردت النوع الأخحر عادم الكلام فى النوع أيضا كلى ؛ وفيه سقط 


وتحر يف . 


-_ 0۸4 -_ 


وما يُدّعى فيها من عموم وكلية أو من تركيب كتركيب النوع من الجنس 
والفصل › ھی أمور عقلية دهنة ١‏ وحود لھا ی الخارج ٠‏ فليس فی 
الخارج شىء يعم هذا وهذاء [ولا فى الخارج إنسان مركب من هذا 
وهذا]". بل الإنسان موصوف بهذا وهذا [وهذا]"' بصفة يوجد نظيرها 
فى كل إنسان» وبصفة يوجد نظيرها فى كل حيوانء وبصفة يوجد نظيرها 
ین م کک 

وأما نفس الصفة التى قامت به" ونفس الموصوف الذى قامت به 
الصفةء فلا اشتراك فيه أصلا ولا عموم. ولا هو“ مركب من عام 
المتكلمين فى مسألة الحال. وبسبب ذلك" غلط من غلط من هؤلاء 
وهؤلاء فى الإلهيات" فيما يتعلق بهذاء ”فإن المتكلمين أيضا رأوا أن 
الأشياء تتفق بصفات وتختلف بصفات"ء والمشترك عين المميز“ 
فصاروا حزبين : حزبا أثبت هذه الأمور فى الخارجء لكنه قال: لا 
موجودة ولا معدومة لأنها لو کانت موجوده لکانت أعانا موجوده أو 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) وهذا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 
)™( ل م بھا . 
)٤(‏ هو: ساقطة من (ب)»› (ا). 
(۵) با وسبب ذلك › وهو خحطأاً.. 
() ب ا: فی الهیئات» وهو تحريف . 
(۷-۷) : الكلام فى (ن)ء (م) فى هذه العبارات ناقض ومضطرب . 
(۸) ب ا: والمشترك غير المميز. 
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ےفات للأعیان. ولو كانت كذلك لم يكن فيها اشتراك وعموم [فإن 
صمفه الموصوف الموجودة لا يشركه فيها غيره . 
واحرون علموا أن كل موجود مختص بصفة فقالوا: لا عموم] ولا 
اشتراك إلا فى الألفاظ دون المعانى . 
والتحقيق أن هذه الأمور العامة المشترك فيها هى ثابتة فى الأذهان» 
وهی معانی الألفاظ العامة فعمومها بمنزلة عموم الألفاظ فالخط يطابى 
اللفظ › واللفظ یطابی المعنى › والمعنى عام » وعموم اللمظ بطابی عموم 
وقد اتفقق الناس على أن العموم يكون من عوارض [الألفاظ » وتنازعوا 
هل یکون من عوارض المعانی ؟ فقيل : يكون أيضا" من عوارض] ٠‏ 
وقيل : بل ذلك مجان لأن المطر الذى حل بهذه البقعة ليس هو المطر 
الذى حل بهذه البقعة» وكذلك الخصب والعدل" . 
والتحقيق أن معنى المطر القائم بقلب المتكلم عام كعموم" اللفظ 
سواءء بل اللفظ دليل على ذلك المعنى » فكيف يكون اللفظ عاما دول 
معناه الذى هو المقصود بالبيان؟ فأما" المعانى الخارجية" فليس فيها 
(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)» (م). (۲) ب ا: أيضایكون. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ب: وکذاالعدل. وفی (ا) العباره مضطربة هكذا: بهذه البقعة والعدل. 
)٥(‏ ن م: لعموم . 
)٩(‏ ب ا ن م: وأما. 
(۷) بب ا: الخارجة. 
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شىء بعينه / عام» وإنما العموم للنوع : كعموم الحيوانية للحيوان. 


والإنسانية للانسان. ) 

فمسألة الكليات والأحوال وعروض العموم" لغير الألفاظ من جنس 
واحد ؛ ومن فهم الامر على ما هو عليه » تبین له آنه ليس فى الخارج شىء 
هو بعینه موجود فی هذا وهذا. 

- وإدا قال: نوعه موجود. أو الكلى”“ الطبيعى موجود. أو الحقيقة 
موجودة. أو الإنسانية من -حيث هى موجودة» ونحو هذه العباراتء 


فالمراد| به" آنه وجد فی هذا نظیر ما وححد فی هذ | أو شبهه“ ومثله ونحو 


ذلك . 


والمتماثلان پجمعهما“ دوع وأ-حد» وذللف النوع هو الذى بعينه يع 


هذا ويعم هذا لا یکون عاما مطلقاً كليًا إلا فى الذهن . وأنت إذا قلت : 


الإنسانية موجودة فى الخارج » والكلى الطبيعى موجود فى الخارج» کان 
نيحا : : بمعنی أن ما تصوره الذهن كلا يكون فى الخارج» لكنه إذا 
كان فى الخارج لا يكون كليا؛ كما أنك إذا قلت: : زيد فى الخارج» 
فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم فى الذهن. > بل المراد المقصود 
ا و و 


)0 : وعموم العروض . 


(۲) ب ا ن: والکلي . 


(۲) به: ساقطة من (ب). (ا) . 


)٤(‏ ب ا ن م: وشبهه. 


() ن م والمتماثلات يجمعها . 
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بهذا اترا و إدا نظطرت فی [الماء أو[ المراة""' فشلت ` ھا ہ 
الشمس أو هذا القمر فهو صحيح . وليس مرادك أن نفس ما فى السماء 
حصل فى الماء أو المراة"' » ولكن ذلك شوهد فى المراةء وظهر فى 
المراةء وتجلی فی المراة. 
فإدا قلت : الكليات فى الخارح [فصحيح ]. أو اللإنسان من حيث 
هو فى الخارج فصحيح » لكن لا يكون فى الخارج إلا مقيدا مخصوصا 
لا يشركه فى نفس [الأمر] شى ء من الموجودات الخارجية"“ . 
وبهذا ينحل كثير من المواضع التى اشتبهت على [كثير من]“ 
المنطقيين وغلطوا فیهاء مثل زعمهم آن الماهية الموجودة فى الخارح غير 
الوجود' ٠‏ فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجودهء وبنوا على ذلك 
الةرق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية» وغير ذلك من مسائلهم . 
ولا ريب أن الفرق نابت بين ما هو في الذهن وما هو فى الخارج. فإذا 
۵ مسألة : سافطة من (ا)» (ب)۰ (ع). 
(۳) ۱: ونازعهم مثبتیه ؛ ب : ونازعهم مشته. وهو تحریف . 
(۳) ب ا فأنت. 
(۴) ب ا: فى الماء والمراة؛ م: فی المراة: 
)٥(‏ ب ا ل م فی الماء والمراة 
(1) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۷( الأمر: ساقطة من (ن). (م). 
(۹) کثیرمن: فی (ع) فقط . 
)٠١(‏ ع: غير الموجودةء وهو خحطأً. 
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جعلت الماهية اسماً لما فى الذهنء والوجود اسما لما فى الخارج 
ا ا ا 
لکن لها کان أمظ الماهيه ê‏ من قول السائل : «ماهو ؟ )»۰ 
وجرا | هو المقول فى جواب : : «ما هي a‏ 
لحت عبر بالماهية' اا لو ا E‏ 
الشىء فى الخارج . 
لکن هؤلاء لم بقتصروا على هذا بل زعموا آن ما هيات الأشياء 
ثانتة فی الخارج» وأنها غير الأعيان الموجودة وهذا غامل بالضرورة ؛ فان 
المثلث الذى تعرفه قبل أن تحرف وجوده فى الخارجء هو المثلث 
الجختضرر“ فی الذهن الكدئ 5 وجود له فی الخارج › وإلا فمن الممتنع 
أن تعلم حقيقة المثلث الموجود فى الخارح قبل أن تعلم وجوده [فى 
الخارج› فا فی الخارج ١‏ تعلم حففته حتی تعلم وجوده]“» وما 
علمت" حقیقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا فى الذهن, 
)۱-۱١(‏ : ساقط من (ب). (ا). 
(۲) لما: ساقطة من (ب). وسقطت من (ع) عبارة «لما كان». والکلام تام فی (ن)» (ا) ۰ 
(م)۰ 
(۳) ب | وجواب هذا هو القول ما هو؛ ل م وجواب هذا هو القول فى جواب ما هو. 
)٤(‏ ب ا: غير الماهيةء وهو تحريف. 
)٥(‏ ن م ع : تحقیق . 
(٦)‏ ن م ع : ماهية . 
)۷( المتصور: ساقطة من (ع) . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)ء (۴). )٩(‏ ۱: وعلمت؛ ب: ولو علمت. 
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ومن هذا الباب ظنٌّ من ظن من هؤلاء أن لنا عددا مجردا فى الخارج» 
أو مقدارا"' مجردا فى الخارج» وكل هذا غلط. وهذا مبسوط فى موضع 
آخر. وإنما نبهنا هنا على هذا لأن كثيرا من أكابر أهل النظر والتصوف 
والفلسفة والكلام» ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفيةء ضلوا فى مألة 
وجود الخالق » التى هى رأس كل معرفةء والتبس الأمر فى ذلك على من 


نظر فى كلامهم لأجل هذه الشبهة . وقد كتبنا فى مسألة «الكليات» كلاما 


مبسوطاً مختصاً بذلك” لعموم الحاجة وقوة المنفعة وإزالة الشبهة 
بذلك“ . 

وبهذا يتبين“ غلط النفاة فى لفظ التشبيهء فإنه يقال : الذى يجب نفيه 

عن الرب تعالى : اتصافه بشىء من خصائص کما أن 
المخلوق لا يتصف بشىء ء من خصائص الخالق. أو ال و لاحك 
شىء يماثل فيه الرب» / وأما إذا قيل حى وحىًّ » وعالم قال وقادر 
وقادر» آو قيل : لهذا قدرة ولهذا قدرةء ولهذا علم ولهذاعلم» كان نفس 
علم الرب لم يشركه فيه العبده ونفس علم العبد لا يتصف به الرب» 
تعالى عن ذلك وكذلك فى سائر الصفات. [بل ولا يمائل هذا هذا]"» 
(۱) ب ا ن» م: مقدرا. 


(۲) ذکرابن ة N E‏ 
المنجد)» ص ۲١‏ أن لابن تيمية : «قاعدة فى الكليات» مجلد لطيف»ء وذكرها أيضا ابن 
عبدالهادى فى «العقود الدرية»» ص ٤١‏ . 

(۳) بذلك: لیست فی (ع). 

(8) ب |ا: تبین. 

)٥(‏ ب ل ن م: وآن. () ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
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وإذا اتفق العلماء"“ فى مسمى العلم والعالمان فى مسمى العالم ' 
فمثل هذا التشبيه ليس هو المنقى' ' لا بشرع ولا بعقلء ولا يمكن نفى 
ذلك إلا بنفى وجود الصانع . 

ا ا 
مذكور'". وليس فى إثبات هذا محذورء فإن المحذور إثبات شىء من 
خحصائص أحدهما للآخرء وقولنا : إثبات الخصائص إنما يراد إثبات مثل 
تلك الخاصة. وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقا. 

فالأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب» مثل الإله ورب 
العالمين ونحو ذلك فهذالا ر ا ل واا 
المشركرن الدين جعلوا ك نداد 

والثانى : ما يوصف به العبد فى الجملة. كالح والعالم والقادر 
فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا فإنه لو ثبت له 
مشل ما يثبت له" للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
ویجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وذلك یستلزم اجتماع 
النقيضين. كما تقدم بيانه. 
Me Be)‏ 
(۳) بب ا: المنع» وهو تحريف. 
)٤(‏ ب: فى هذا وهذامعلوم مذكور؛ | س ل م فی 

أن هذا معلوم مكذوب وهذا معلوم مذكور. 
() ع: لا يبت فيه. 


E‏ لو ثبت له مثل ما یثبت؛ ۱ : لو ثبت مثل مالبت له؛ ب ن: لوبت له مثل ما تبت 
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وإدا فيل : فهذا يزم ' فما انشا فره » کالوحود والعلم والحاة 
قيل : هذه الأمور لها ثلاثة"' اعتبارات : 


أحدها : ما يختص به الرب. فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه 

والثانی : ما يختص بالعبد کعلم العبد وقدرته وحياتهء فهذدا إدا حار 
عليه الحدوث والعدم" لم يتعلی دلكف بعلم ارتب وفدرته وحیاته» فاه 5 
اشتراك فيه . 

والثالث : المطلى الكلى. وهو مطلی الحياة والعلم والقدرةء فهدا 
ا ا ان وات کر ا ییا وا اناد کان چا 
عاونا و کا اا عله کان ما عا ها 

فالوااجب أن [يقال] : هذه صفة كمال حيث كانت فالحياة والعلم ٠‏ 
والقدرة صفة كمال لکل موصوف » والحائز علیهما اقترانهما' بصفة 
أخحرى کالسمع والبصر والكلام . فهده الصفات تورات تفارن هده فی 
کل نحل اللهم إلا إذا كان هناك مانع من جهة المحل لا من جهة 
الصفة . وأما الممتنع عليهما" فيمتنع أن تقوم هذه الصفات إلا بموصوف 
(۱) ن م: فهل لزم . 
)۳( ب» :١‏ والقدم» وهو خحطأ . 
)٤(‏ یقال: فی (ع) فقط . 
(ه) والعلم : ساقطة من (ب)» (ا). 
)ل( ب أا م والجائز عليها اقترانهاء والمقصود الله تعالى والانسان. 
(۷) ب ن م: علیها؛ والمثبت عن (ع) (). 
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[قائم بنفسه. وهذا ممتنع عليهما' ' فى كل موضع» فلا يجوز أن تقوم 
تقوم بأنفسها بل بموصوف . 

وإدا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه : «قول المشبهة» 
فطائفته"" وجميع الناس مشبهة . 

وإن آراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد: فهؤلاء مبطلون 
ضالون» وهم فی الشيعة ° أكثر منهم فی عيرهم » ولیس هؤلاء طائفة 
معينة من أهل السنة والجماعة. 

وإِن قال : أردت به من يثبت الصفات الخبرية” كالوجه واليدين 


والااستواء ونحو دلك 


قیل له آولا: لیس فی هؤلاء" من التشبیه ما امتازوا به عن غیرهم» ٠‏ 
فإن هؤلاء يصرٌحون بأن صفات الله ليست كصفات الخلق» وأنه مره عم 


يختص بالمخلوقين من الحدوث والنقص وغير ذلك فإن كان [هذا] 
تشبیها" لکون العباد لهم ما يسمُی بهذه الأسماءء كان جميع الصفاتية 


)0( ب ا: يمتنع عليهاء وسقطت هذه العبارة من (ن)ء (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳) با : فطائفة» وهو تحريف . 

ر ) ب: وهم فيهم ؛ ع : وهؤلاء فى الشيعة؛ | E‏ 
(ه) ب :١‏ الجزئية» وهو تحريف . 

)٦(‏ ن: لیس هذا فی ؛ م: ليس فى هذا. 

(۷) بے ا نے م: وإن کان تشبیها. ` 
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مشبهة» بل" والمعتزلة والفلاسفة أيضا مشبهة لأنهم يقولون: حى عليم 
قدي ويقولون: موجود وحقيقة وذات ونفس. والفلاسفة تقول: عاقل 
ومعقول وعقل » ولذيذ وملتذ"' ولذةء وعاشق ومعشوق وعشق» وغير دلك 
من الأسماء الموجودة فى المخلوقات . 

وإن قال : ا ا يقولون : إنه جسم والأجسام متماثلة 
بخلاف من أثبت الصفات ولم يقل : هو جسم . 

قيل أولا: هذا باطل” لأنك ذكرت الكرامية قسما غيرهم » والكرامية 


وقيل لك ثانيا: / لا يطلق لفظ الجسم“ إلا أئمتك الإمامية ومن 


وافقهم . 
وقيل لك ثالشا: فهذا مبنى على تماثل الأجسام وأكثر العقلاء 


الرد على قول : 
سموا مشبهه 
لأنهم يقولون: 
إنه جسم من 
وجوه 

الأول 


الثانى 


۲٦/۱ 


الثالث 


يقولون ل : إنها ليست متمائلةء والقائلون الات الل ومن | 


وافقهم E‏ وطائفة من الفقهاء الحنفية والمالكة والشافعية 
والحنبلية ليست لهم حجة على تماثلها أصلاء کما [قد] بسط ذلك فی 


ّ )1( 
موصعه . 
(۱) بل: ساقطة من (ب)» (|). 
)۲( ب :١‏ ومتلذذ. 
)۳( ن: هذاممتنع . والكلام فى (م) مضطرب . 
)٤(‏ ع: لا ينطق بلفظ الجسم ؛ ن م: لا يبطل لفظ الجسم وهو تحريف. 
(۵) بان : تقول . 
)١(‏ ب O‏ لست لھم حجة عل 
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وقد اعترف بذلك فضلاؤهم› حتى الآامدى فی [کتاب] «آبکا 
الأفكار»"“ اعترف بأنه”“ لا دليل لهم على تماثل الأجسام إلا تماثل 
الجواهرء ولا دلیل لهم على تمائل الجواهر؛ والأشعرى ق «الإبانة» 
جعل هذا القول من أقوال المعترلة التى أبطلها" . 
الحكم]“ وابن کرام رة | يقول بتماثل اسم ت e‏ إن 

حقيقة الله تعالیى ليست مثل شىء" من الحقائى فهم آیضا ینکرون 
التشبيه» فإذا وصفوا [به]" لاعتقاد الواصف أنه لھم آمکن کل 
طائفة أن يصفوا الأخرى بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها؛ فالمعتزلة 
والشيعة توافقهم [على] أن أخص وصف الرب“ هو القدم» وأن ما 
e‏ واا ب فإذا تنا e‏ التشبيهء 2 


ن ا 
a E‏ 
ولكن لم تسقط «قد» منها . 

(۱) کتاب: : فی (ع) فقط . N e‏ 
ترجمته ۱/ ۰ 0۰ , 

(۲) بب اء ن م: بأنهم. (۳) انظر «الإبانة»» ص ۳۸-۳۷. 


(4) بن الحكم : ساقطة من (ن)ء (م). (ه) لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

(7) ب: لیست کشیء؛ ۱: لیست شىء (وسقطت: مثل) . 

(۷) به: ساقطة من (ن)ء (م). 

(A)‏ ب ۱ توافقهم آن أحصب والرب» وهو تحريف وسقطت «علی» من (ن)» > (م). 
٠ )٩(‏ ب ا: فإذا أئبتاء؛ ن م: وإذا أثبتنا. 


ك ۰ 


فإن قال هذا" الإمامى : فأنا ألتزم هذا. 

قیل له : تناقضت لأنك أخرجت الأشعرية والكرامية عن المشبهة فى 
اصطلاحك. فأنت تتکلم بألفاظ لا تفهم معناها"' ولا موارد استعمالها. 
وإنما تقوم بنفساك صورة تبنى [عليها] '. 

وكأنك ‏ والته أعلم - عنيت بالحشوية المشبهة"" من ببغداد والعراق 
من الحنبلية ونحوهم. أو الحنبلية دون غيرهم . وهذا من جهلك. فإنه 
ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من [طوائف]" أهل السنة 
والجماعةء بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنةء بل 
یوجد فی غیرهم من زیادة الاثبات ما لا يوجد فيهم . 

ومذهب” آهل السنة والجماعة مذهب قديم [معروف]" قبل أن 
يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد. فإنه مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نبيهم » ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعةء 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة» ومتنازعون فى إجماع من 

وأحمد بن حتبل» وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة" والصبر فى أحمد ومحنة 


ا ي ) خلق القران 


(۲) ب اء ن م: فإنك تتكلم بألفاظ لا يفهم (رن: لا تفهم) معانيها. 

(۳) عليها: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ع: بالمشبهة الحشوية. 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

. ب ۱: ومن» وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) معروف: ساقطة من (ن) ففط . 

(۸) ب: بأمة السنةء وهو تحريف ؛ ن : بإمامة أهل السنة . والمثبت عن (ع)٠‏ (ا)ء (م). 


E 


ا فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل لأن السنة التى 
كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه 
ليفارقها". وكان الأئمة قبله"“ قد ماتوا قبل المحنةء فلما وقعت محنة 

الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المائة الثالثة”“ - على عهد المأمون 
وأحيه المعتصم ثم الواثق - ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله 


U EFFET 

(۲) ب ا: قبل . 

(۳) ع فى أول المائة الثالثة . وفى (ع) فوق عبارة «فى أول المائة الثالثة» إشارة إلى الهامش 
حي كتب التعليتى التالى : «قلت : والعجب أن الشارح ابن تيمية مع تبحره وتتبعه وإحاطته 
بأخبار الأولين أخطأا بهذا إذ التجهم كان أقدم من هذا التاريخ بكثير. وكان ولادة إمامنا 
أبى حنيفة سنة ثمانين ووفاته سنة خحمسين ومائة وقد اشتهر مذهب جهم بن صفوان 
الترمذى فى عهد أبى حنيفة رضى الله عنهء وتصدى المناظرة مع الإمام بعض متبعى جهم 
والموافقة معه - رضى الله تعالى عنه . وظنى أنه فشا هذا المذهب فى أواخر المائة الأولى » 
فمذهب الخوارح والاعتزال ظهرا وبعض الصحابة فى الحياةء مثل سیدنا على وابن عباس 
وابن عمرء حتى تصدى لرد الخوارج على كرم الله وجهه وابن عباس» وتصدى لرد الا عتزال 
عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فبعد مدة قليلة فشا هذا المذهب. لعل ذلك سنه 
ستین» إذ ظهر له آشیاع وأتباع حتى تصدى المناظرة والموافقة مح اللامام بعض متبعيه › 
حتی ذکر فی الطبقات أن واحدة من النسوة من شيعته تصدت لالزام الامام ادعاء الاستقامة 
لمذهب جهم وفساد مذهب أهل الحق» فأظهرت تشنيعات قبيحة على وجه الإمامء 
ونسبت إیاه - رضى الله عنه - إلى العظائم . وغاية الكلام من طرف الشارح أن المحتزلة 
موافقة فى نفى الصفات لهم مع ما يخالفهم مخالفة بينة فى الأفعال الاخحتيارية » وكذا 
يخالفهم فى أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض. إذ الجهمية على الجبر المحض وعلى نقى 
العلل والأغراض فى أفعاله تعالى». 

قلت : وابن تيمية يقول إن الجهمية حدثت فى أواحر عصر التابعين وإن أول الجهمية 
الجعد بن درهم (المقتول نحو سنة )١١۸‏ وإنما صار للجهمية ظهور وشوكة فى أوائل المائة 
الثالئة . وانظر کلامه فی «درء تعارض العقل والنقل» ٠٤٠٣١ ۲٤۲٤/٥‏ . 
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تعالى . وهو المذهب الذى ذهب إليه متأخر وا الرافضة. وكانوا قد أدخلوا 
معهم من أدخلوه من [ولاة الأمور"" فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة. 
حتی تهددوا"' بعضهم بالقتل» وقيدوا بعضهم . وعاقبوهم (وأخذوهم)" 
اله وا ت الب اد ي ص ع ل ا 
حتى حبسوه مدة» ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته. فانقطعوا معه فى 
المناظرة يوم بعد يوم / ولم يأتوا" بما يوجب موافقته لهم [بل] بین 
حطأهم"“ فيما ذكروه"" من الأدلة ء وكانوا قد طلبوا له“ أئمة الكلام من 


أهل ال ة وغیرهم » مثل ابی عیسی محمد بن عیسی برغوٹ صاحب 
حسين النجار""' وأمثاله» ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط. بل كانت 


. الأمر. (۲( ب ۱: هددوا‎ :١ ب‎ ()١( 

(۴) وأخذوهم: فی (ع) فقط . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) إلا كلمات متفرقة هى : من ولى فلم يوافقهم‎ )٤( 

(ه) ب ۱: وثبت أحمد بن حنبل؛ ع : وثبت الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه؛ 
ن م:.. الإمام أحمد بن حنبل . 

)١(‏ الأمر: ساقطة من (ع)ء (ن)٠‏ (م). 

(۷) ب أ ولما لم يأتوا؛ ل ولما يأتوا؛ م ولما ولما ياوا 

(۸) ب ا ل م وبين خطأاهم . 

. ب ۱: فیما دکروا؛ ل : فیما دکره» وهو خطأ‎ )٩( 

)٠١(‏ له: ساقطة من (ب)»› (ا). 

(۱۱) ن م: أبی عیسی محمد بن عیسی بن برغوث . . . الخ وهو خطاً. ولم أجد فیما بین يدى 
من مراجع شیا عن تاریخ مولده ووفاته » ولكن ذكرت كتب الفرق الكثير عن ارائه ومذهبه . 
فالأشعرى يذكر اراءه (المقالات )۳٠١/١‏ ومنها أنه كان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله 
بإيجاب الطبع » وأنه كان يقول فى التوحيد بقول المعتزلة إلا فى باب الارادة والجودء وأنه 
کان يخالفهم فى القدر ويقول بالإرجاءء وأنه كان يقول إن الله لم یزل متکلما بمعنی أنه 
لم يزل غير عاجز عن الكلام ولکن کلام الله محدثٹ مخلوق . وانظر عن ارائه ومذهه 


Te 


ص ۸4 


مع جنس الجهمية من المعتزلة [والنجًارية] والضرارية وأنواع المرجثةء 
فکل معتزلی جھمی ولیس کل جھمی معتزلیاء [لکن جھم اشد تعطیلا 
لأنه e‏ الأسماء والصفات» والمعتزلة تتف تنفى الصفات دون e‏ 
الجهسة”. 


(0 
( 
(۳ 


أيضا: المقالات ۱۹۸/۲ ۲١۷‏ -۸٠۲؛‏ الملل والنحل ١/١۸۲-۸؛‏ الفرق بين 


الفرق» ص ۱۲۹ - ۱۲۷؛ التبصير فى الدين» ص ۲٩؛‏ الفصل لابن حزم ۳۳/۴۳؛ 
الانتصار للخياط» ص ۹۸ دائرة المعارف الإسلامية ماأدة e‏ المنية والأمل لان 
المرتضى › > ص ۲۷ . 

Watt w. M) Free Will, pp. 110-111, 128-129. London, 1948. 
والنجارية : ساقطة من (ن)ء (م).‎ 


e :‏ ۳ الات ت او اا ت ا 


قال ابن حجر: «تفقه على أبی يوسف فبرع› وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق 


القرآن وناظر عليه » ولم يدرك الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها» : 
وهو رس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وأن التصديق 
يكون بالقلب واللسان جميعا. وقال الشهرستانى إن مذهب المريسى كان قريبا من مذهب 
النڃار وبرغوث وأنهم ابتوا کونه تعالی مریدالم یزل لکل ما علم أنه سیحدث من خير وشر 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية . وقد توفى بشر سنة ۲۱۸ وقيل : ۲۱۹ واخحتلف فى نسبته 
فقيل إنه ينسب إلى قرية مريس بصعيد مصر وقيل غير ذلك . انظر ترجمته ومذهبه فى : 


السان المیزان ۲۹/۲ - ۳۱؛ وفیات الأعیان ۲٠۲ ۲١۱/۱‏ ؛ تاریخ بخداد ٥٩/۷‏ ۔ ٩۷‏ ؛ 


الأاعلام ۲۷/۲ -۲۸؛ مقالات الإسلامیین ۰۲۰۰/۱ ۲۰۷ ١٠۲؛‏ الملل والنحل 
١‏ ۱۲۸ الفرق بين الفرقء ص ١۲٠؛‏ التبصير فى الدين» ص ١٦؛‏ الخطط 
للمقریزی ۲/١٠٠؛‏ الفصل لابن حزم ۳۳/۲ ٤‏ / ١۸؛‏ دائرة المعارف الإسلامية» مقالة 
کارادی فو عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى» للدارمى ؛ تاريخ 
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وظهر للخليفة المعتصم أمرهم ‏ وعزم على رفع المحنةء حتى ألح / 
عله این ابن دواد بش غل إنك إن لم تضر به [وإلا] انکسر" ناموس 
الخلافة» فضربه. فغطمت الشناعة من العامة والخاصة. فأطلقوه. 

اا و ا ع ا ت 

من النصوص والأدلة والشبهات من جانبى المثبتة والنفاة للصفات“ 
وصنف" الناس فى ذلك مصنفات . 

وأحمد" وغيره من علماء أهل” السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد 


الأدب العربى ۲۷/٤‏ - ۲۸+ سزکین م ۱» ج »٤‏ ص 1٩-٦٩‏ . 
وکتب مستجی زاده فی هامش (ع): «وقد شاع عنه أنه (كان) يلعن المعتزلة لقولهم 
بخلق الأفعال» . 

(۱) ت م: .. داود. وهو أبو عبدالله أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي القاضى. 
ولد سنة ٩‏ وقدم به أبوه وهو حدث من بلدتهم قنسرين إلى دمشق فطلب العلم وصحب 
هياج بن العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال . اتصل بالمأمون 
والمعتصم والواثق وكان مقربا عندهم» وهو الذى حملهم على امتحان الناس بخلق 
القران. وتوفی ابن بی دؤاد سنة ۲٤۲١‏ ببغداد مفلوجا. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
) ۱--_ ¥0 تاریخ بخداد ٠١١ - ۱٤۱/٤‏ ؛ لسان الميزان ۱۷١/١‏ ؛ المنية والأمل لابن 
المرتضی » ص ۲۸ - ١۳؛‏ الأعلام ۱ 

(۲) ن م: بأنك إن لم تضربه انكسر. ٠‏ 

(۳) انظر خبر الإمام أحمد مع المعتصم فى «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزىء 
الباب التاسع والستونء ص ٠٠۲٠-۳۹۷‏ وفيه (ص )٠٦-٤٠١‏ أن المعتصم رق فى 
أمر أحمد فقال له ابن أبى داود: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قولهء 
فهاجه دلك على ضربه. 

. للصفات: زيادة فى (م) . وفى (ن): المثبتة والصفات. وهو تحريف‎ )٤( 

() ب |۱: وصنفت . 


(( ع : وأاحمد رضى الله عنه. (۷( أهل : ساقطة من (ع). (م). 
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مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة» ولكن بسبب 
ا ورفع الله قدر هذا الإمام» فصار e‏ أئمة 
على نصوصها ا وبیانه لخ اا e‏ لان أحدث مقالة أو 
ابتدع رايا“ . 
ولهذا قال بعض شيوخ المغرب": المذهب لمالك والشافعى . 
وهو کماقال . فتقخصيیص * الكلام مع أحمد وأصحابه فی مسائل الامامة 
فى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم والرد على اليهود والنصارى . 
والخطاب بتصديق الرسول فيما أنحبر [به]"» وطاعته فيما أمر [به]“» 
فد شل جم اباد ووجب على کل أحد فأاسعدهم أطوعهم لله 
وأتبعهم لرسول ایل( ' ٤‏ وادا قر أن فى الحنبلية E‏ 
(۱) ب (فقط) : E‏ البتهب 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳). ب 1: وبیان خفی آسرارها؛ ن م: وبیان حسن أسرارها. 
(٤)‏ ب |۱ : لا أنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا؛ ل» م: 
(۵) ب ۱ الغرب. 
(٩)‏ علق مستجی زاده فی هامش (ع) بقوله : «يعنى فى الأصول الدينية والاعتقادات» . 
(۷) س ا: فتخصیصه ؛ ل : فتخصص . 
(۸) ن: المتخصصةء وهو تحريف. 
(۹) به: فی (ع) فقط . 
)١*(‏ ب 1 AO a‏ 


E 


أهل السنة - من قال أقوالا باطلة. لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة 
ببطلان ذلك. بل يرد على من قال ذلك الباطلء وتنصر السنة 
بالدلائل ‏ . 

ولكن الرافضى أخذ ينكت” على كل طائفة بما يظن آنه يجرحها به 
فى الأصول والفروع » ظانا أن طائفته هى السليمة من الجرح'". 

وقد اتفق عقلاء"' المسلمين على أنه ليس فى [طائفة من]” طوائف 
أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذياً وبدعاء وأقرب إلى كل شرء وأبعد 
عن كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعرى كتابه فى «المقالات» 
ذكر ولا مقالتهم وختم بمقالة أهل السنة والحديث وذكر أنه بكل ما 
ذكر من أقوال" أهل السنة [والحديث]" يقول. وإليه يذهب“ . 

وتسمية هذا الرافضى - وأمثاله o‏ الصفات - لأهل 
الإثبات مشبهةء كتسميتهم لمن ثبت خحلافة [الخلفاء]" الثلاثة نا ًد“ 
بناء على اعتقادهم » فإنهم لما اعتقدوا" "أنه لا ولاية لعلىّ إلا بالبراءة من 
( ف م: بالدلیل. E ٠‏ 


CRA 

(8) ت: علماء. 

(ه) طائفة من : فی (ع) فقط . 

)٩(‏ :من قول؛ م: من آصول. 

(۷) والحديث: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) انظر المقالات ٦٥/۱١‏ وما بعدھاء ۴۳۲۰۔٣۲۲‏ ۔ 

ر( الخلفاء: ساقطة من (ن)ء (م). 

. )١ انظر ما سبق فی شرح معنیى كلمة «ناصبية» ۲ / ۳ه (ت‎ )۱١( 
. ب ا: بناء على أنهم لما اعتقدوا. . . إلخ‎ )۱۱١( 


VeVi 


هؤلاء» جعلوا کل من لم يتبرأمن هؤلاء اا کما انهم لمااعتقدوا أن 
القدمين ٠‏ متماثلانء أو أن الجسمين متماثلان» ونحو ذلك قالوا: إن 
مشتة الصفات مشبهة . 

فيقال لمن قال هذا" : إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغض على 
وأهل البيت» وجعل صفات الرب مثل صفات الد > اهل ت 
ليسوا ناصبية ولا مشبهة . 

وان كنت د ا ذلك انهم یوالون ال الخلفاء”. ويثبتون E‏ الله 
تعالی » فسم هذا بما شئت > إن هی إلا أسماء سمیتموها أنتم واباؤکم ما 
أنزل الله بها من سلطان . 
والمدح والذم إنما يتعلتق بالأسماء إذا كان لها أصل فى الشرع . كلفظ 
المؤمن والكافر والب والفاجر والعالم والجاهل . ثم من أراد أن يمدح أو 
يذم» فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى علق 
الله ورسوله بها المدح والذم . فأما إذا كان الاسم ليس له أصل فى 
الشرع» ودحول الداخحل فيه مما ينازع فيه المدخل» بطلت كل من 
المقدمتين» وكان“ هذا الكلام مما لا یعتمد عليه إلا من لا یدری ما 
قۇل 


. ب ا ن م: القدیمین‎ )١( 

(۲) ب: ذلك وسقطت «هذا» من (') . 

(۳) باي ن» م : صفات العبد مثل صفات الرب . 
(8) ن م: وان أنت تريد. . 

(ه) ن م: الخلفاء الثلائة . . . 

)٩(‏ ب ا ن م: فکان. 


- *A- 


والكتاب والسنة ليس فيه لفظ «ناصبية»“ ولا «مشبهة» ولا «حشوية» 
ولا فيه أيضا لفظ «رافضة» . ونحن إذا قلنا «رافضة» نذكره للتعريف لأن 
مسمّى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة : من الكذب 
على الله ورسوله» وتكذيب الحق الذى جاء به رسولهء ومعاداة أولياء الله - 
بل خيار أوليائه - وموالاة اليهود والنصارى والمشركين» كما تبين وجوه 
الذم. 

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب 
والسنة بحال كما يعم الرافضة. نعم يوجد فى بعضهم ما هو مذموم» 
هال ا ي ا الل ان ع ا 
مذموم لذنب ركبهء» لم يستلزم ذلك“ ذم الإسلام وأهله القائمين“ 
بواجا 

الوجه الرابع " أن يقال : أما القول بأنه جسم أو ليس بجسم» / فهذا الرانع 
مما تنازع فيه آهل الكلام والنظر» وهى مسألة عقلية » وقد تقدم أن الناس ظ ۸٤‏ 
فيها على ثلاثة أقوال: نفي وإثبات. ووقف؛ وتفصيل” وهذا هو 
الصواب الذى عليه السلف والأئمة. 

ولھذا لما ذكر أبو عيسى برغوث لأحمد هذا فى مناظرته إياه» وأشار 
إلى أنه إذا قت إن القران غير مخلوق» لزم أل کون ال يمان 


(۲) ذلك: ساقطة من (ب)»› (ا) . 


(۳) ب ا: القائلين» وهو تحريف . 
)٤(‏ ب» أ لالت وهو خحطأً . ويداً الوجه الثالت: ص ۹٤‏ . 
)٩(‏ د: وتمضیل» وهو تحریف . 


N 


القران ص مه وعرص ٠‏ ولا KS‏ إلا بقفعل. والصغات والأعراضصض والأفعال 

لم یلد ولم یولد» ولم یکن له کفواً أحد وآن هذا الکلام لا یدری مقصود 

E O als‏ أا" من جهة الشرع فلأن الله 

ورسوله' واف اله لم يتڪلموا ذلك لا تفا فا ات فاد قالوا: هو 

جسم ولا قالوا : [هو]" لیس بجسم. 

الأجسام» ودخلوا فى هذا الكلام» ذم السلف” الكلام وأهلهء حتى قال 

أبو بيوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق”. وقال الشافعى : حكمى 

فی آهل الکلام ان رتا لر والنعال» ويطاف بهم فى القبائل 

والعشائرء ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام" 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلماً يقولهء 

(۱) ب ا إلا وهو تحريف . 

(۲) ب :١‏ فلأن رسول الله . 

)۳( سا فما قالوا؛ N‏ فلما قالوا؛ ل م ولا قالوا. ۰ 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ن). (م). 

.() < اللف : ساقطة من (ب)»‎ )٥( 

() وردت هذه العبارة بنصها هذا فی کتاب «دم الكلام» ا الأنصارى ونقلها عله 
السیوطی فی کتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»» ص ۰ وش وزو 
هذه العبارة من فيل ۲ -ولکن حاء فيها : من طلب العلم بالکلام تزندی .۰ وانظر 
(ت ۲). 

(۷) سبق ورود هذه العبارة ۱٤۲/۲‏ وذكرت فى (ت ۴) مكانها فى المرجح السابق . ووردت 

فيه أيضا» ص ۴١‏ . وهى واردة كذلك فی «تلبیس إبلیس» لابن الجوزی» ص ۸۲ - ۸۳ . 
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ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه" ما خلا الشرك بالل خير له من أن 
ا 
عبدالرحمن ا وکتاب شیح الاسلام الأنصارى”“ وعير ذلك . 


وأما من جهة العقل فلأن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه افيه" معانی 
ا لله » SEES‏ الله تعالى عنهء فإذا لم يدر 
مراد المتكلم [به لم ينف ولم يبت وإذا فسر]" مراده قبل الحق وعبر 
عنه بالعيارات الشرعية ورد الباطل» وإن تكلم بلفظ لم يرد عن الشارع 


)١(‏ م: ولأن يبتلى الله العبد بكل ما نهاه عنه. 

(۲) قال ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان العلم وفضله». :۹٥/۲‏ «قال يونس بن عبد 
الأعلى » سمغت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد قال لى : يا أبا موسى لأن يلقى الله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشىء من الكلام لقد سمعت من 
حفص کلاما لا أقدر أن أحکيه» . ونقل هذه العبارات عنه السيوطى فى المرجع السابق» 
ص ۱۳١‏ . :كما نقل بعض هذا الكلام (ص )٦٦‏ عن الأنصارى الهروى فی کتابه «ذم 
الكلام» . وورد جزء من عبارة الشافعی أیضا فی تلبیس إبليس» ص ۸۲. 

(۳) ب | م: صنف. وفی (ن): وهو صنق . 

)٤(‏ أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمى النيسابورى» سبقت ترجمته 
ا ا ا 
إن نسخة خحطية منه فى الظاهرية بدمشق . 

. ٤٤٥/١ هو أبو إسماعیل عبدالله بن محمد بن على الهروی الأنصاری . سبقت ترجمته‎ )٥( 
والکتاب الذى يقصده ابن تيمية هنا كتاب «ذم الكلام وأهله» وقد لخصه السيوطى فى كتاب‎ 
۳۳۷ ومنه نسخة خطية فى مكتبة الظاهرية رقم‎ .»۸١ - ۳۴ «صون المنطى . . . ص‎ 
. توحيد)‎ ٩۷ حديث وصورت المخطوطة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية (رقم‎ 

. ب اء ن م: مافیه» وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) ب | مثبتته . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» وسقطت ولم ينف من (م). 
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بذلك [بأس» فإنه يجوز] ‏ ترجمة القران والحديث للحاجة إلى الإفهام» 

وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم ولم يظهر له“ 

صحة القول وفسادهء وریما سب المخاطب إلى اة لا يفهم ما يقول. 
وأكثر الخائضين فى الكلام والفلسفة من هذا الضرب : ترى أحدهم 

يذكر له" المعانى الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها لظنهم أن 

£ 

فى عبارتهم من المعانى ما ليس فى تلك فإذا اخذ المعنى الذى دل 

عليه الشرع وصيغ" بلغتهم» وبين به" بطلان قولهم المناقض للمعنى 

الشرعى » خضعوا لذلك” واذعنوا له» کالترکی والبربری [والرومی] ٠‏ 

والفارسی الذى يخاطبه بالقران العربی ویفسره فلا يفهمه حتى يترجم له 

شيئا بلخته“فيعظم سروره وفرحه» ويقبل الحق ويرجع عن باطله» لأن 

المعانى التى جاء بها الرسول أكمل المعانى وأحسنها وأصحهاء لكن 

هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذاء كالترجمان الذى [يريد أن] 
یکون حاذقا فى فهم اللغتين“ 

)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ) 

)( ولم يظهر له : 2 سقطت العبارة كلها من (ب) و 2 سقطت عبارة «ولم يظهر» من () . 

(۳) له: : ساقطة من (ع) . 

(4) ب ۱: E‏ ن : وضيع ٠‏ وهو تحریف . والكلمة غير منقوطة فى (م). . 

(ه) به: ساقطة من (ب)» (ا). 

(7) ع: حضعواله. ٠‏ (۷) والرومى : ساقطة من (ن)ء (م). 


(۸) ب : الذى تخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا یفهم حتی تترجم له شیا بلغته؛ | : الذى 
يخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره ٥‏ فلا يفهم حتی يترجم له شیا بلخته ؛ ن م: : الذى يخاطه 


بالقرآن العزیز وتفسیره ولا يفهمه حت يترجم له شيا بلغته . 
)٩(‏ ن م: الذى يكون حاذقا. فى فهم اللغتين. ‏ 
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وهذا الإمامى يناظر فى ذلك أئمته كهشام [بن الحكم]" وأمثالهء ولا 
يمكنه أن يقطعهم بوجه من الوجوه» كما لا يمكنه أن يقطع الخوارج بوجه 
من الوجوه» وإن كان فى قول الخوارح والمجسمة من الفساد ما فيه فلا 
يقدر أن يدفعه إلا أهل السنة . 
٠‏ ونحن نذكر مثالا" فنقول: أهل السنة متفقون على أن الله لا يُرى فى 
الدنيا ويرى فى الآخرةء [لم يتنازع أهل السنة إلا فى رؤية النبى صلى 


الله عليه وسلمء مء أن أئمة السنة أنه لم يره أحد بعينه فى الدنا . 
سلم» مع E‏ ی 


مطلقا"]» وقد ذكر عن طائفة أنهم يقولون: إن الله“ يرى فى الدنياء 

وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنةء مثل استدلالهم بان موسى 

[عليه السلام]” منع منهاء فمن هو دونه أولى » وبقول النبى صلی الله 

عليه وسلم : «واعلموا أن أحدا منكم لن ری ربه حی يموت ) [رواه 

مسلم فی صحیحه . وروی هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه / 

متعددة]. وبطرق عقلية : كبيانهم عجز الأبصار فى الدنيا عن الرؤية 

(۱) ابن الحكم : فى (ع) فقط . 

(۲) عبارة «نذكر مثالا» : ساقطة من (ب) (ا) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

€3 ب :١‏ إنه. 

. عليه السلام : فی (ع) فقط‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وكلمة «متعددة»: فى (ع) فقط . وسبق الكلام 
عن الحديث 0۰/۲ . وقد وحدته مرويا عن عبادة ص الصامت فى المنند ° .TY4/‏ 
ونصه: «حدثنا عبدالله » حدثنى أبى» ثنا حيوة بن شريخ ويزيد بن عبد ربه» قالا: ثنا 


بقية. . . عن جنادة بن أبى أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال : إن رسو ل الله 


AIT 


۹/۱ 


وأما هذا وأمثاله فليست لهم على هؤلاء"“ حجة لا عقلية ولا شرعيةء 


فان عمدتهم فی نفی الرؤیة نه لو رُئی لكان ف جهة ولكان جسما"» 


وهؤلاء [يقولون : إنه يرى فى الدنياء بل] يقو 4 : إنه فى جهه 


(8) 


وهر 


فإن أخذوا فى الاستدلال على نفى الجهة ونفى الجسم كان 
منتهاهم معهم إلى أنه 5 تقوم به الصفات » وهؤلاء يقولون : تقوم به 


الصفات . فإن استدلوا على ذلك كان منتهاهم معهم إلى أن الصفات 


الأعراض» وهو قديم والأعراض عند هؤلاء تقوم بالقديم . 
فإن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة e‏ وما لا يخلو 


)۱( 


(٤( 
)٥( 


ei ehe ah r O Da 
البس عليكم قال یزید: رېكم . فاعلموا ان ربكم تبارك وتعالی لیس بأعور وآنکم لن‎ 
. ترون ربکم تبارك وتعالی حتی تموتوا  قال یزید : تروا ربکم حتی تموتوا»‎ 

والحديث مروى أيضا عن عبادة بن الصامت بألفاظ مقاربة فى كتاب «السنة» لأحمد 
ابن حنبل» ص ۱۳۸ (ط. المطبعة السلفيةء مكة» )۱١١۹‏ وسروی فيه 
(ص ۱۳۸ - ۱۳۹) عن أمامة الباهلى رضى الله عنه وقد رواه ابن خحزيمة عن آبی أمامة 
أیضا فی کتابه «التوحید» ص ٠۲۲-۱۲۱‏ . 
ن: على هذا. ) | (۲) ب ا ن م: اولکان جسما. 


(۳) ع (فقط): ولهؤلاء [الذين يقولون: إنه يرى فى الدنياء بل] يقولون. . . إلخ» وأرجو أن 


يكون ما ثبته أدل على المقصود . 
ب ا ن م: : هو فى جهة. 


ل N‏ : إلى أن تقوم به الصفات» وهو خطا؛ ن م : إلى أنه لا 


تقوم الصفات . %( ب أ ل م: : والسكون. 
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عنهما فهو محدث لامتناع حوادث لا ول لھاء فھذا منتهی ما عند 
المعتزلة وأتباعهم من الشيعة . 

قال لهم أولئك : لا نسلم أن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون 
[الوجوديين] ٠‏ بل يجوز خلوه عن الحركةء لأن السكون عدم الحركة 
س وعدم الحركة]” عما من.شأنه آن يقبلهاء فیجوز ثبوت جسم 
قديم ساكن لا يتحرك . 

وقالوا لھم ٠‏ : لا نسلم امتناع حوادث لا أول لهاء وطعنوا فى أدلة 
ق ذلك الطاع / الرو جي اق الا لازي 
وأبى الحسن الآمدى وأبى الثناء الأرموى" وغيرهم طعنوا فى ذلك 
”کله وطعن الرازى فى ذلك فی مواضع وإن کان اعتمد عليه" فی 


)١(‏ الوجوديين : ساقطة من (ن)ء (م). )١(‏ بب ا: عدم الحركة إما مطلقا. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م). )٤(‏ ن م: إثبات. 

. ب اء ن م: أو قالوا لهم‎ )٩( 

(0): اة ا الخسبدمين: | 

۷ ا الناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموىء صاحب التحصل مختصر 
المحصول فى أصول الفقه واللباب مختصر الأربعين فى أصول الدين والبيان والمطالم 
فى المنطق وغير ذلك. وقيل : إنه شرح الوجيز فى الفقه للرافعى » كان الأرموى شافعيا 
قرا بالموصل على كمال الدين بن يونس. وولد الأرموى سنة ٥۹٤‏ وتوفى بمدينة قونية 
سنه 1۸۲ . انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية ۳۷۱/۸ ؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش کبہری زاده ۲٤۲٠/۱‏ ط . حیدر اباد؛ الأعلام .٤١- ٤١/۸‏ وذکر ان تة فى 
کتابه درء تعارض العقل والنقل ۳۲۳/۱ أن الأرموى صاحب «لباب الأربعين» قد اعترض 
على إنكار الرازى للقول بحوادث لا أول لها. ومن كتاب «لباب الأربعين فى أصول 
الدين» توجد مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربيةء رقم ۲١١‏ توحيد. 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب)» (ا). 


_ “1° 


۸١ ص‎ 


مواضع”. والآمدى طعن" فى طرق الناس إلا طريقة ارتضاها" 
وهی“ أضعف من غيرها طعن فيها غيره . 


فهذان مقامان من المقامات العقلية لا يقدر هؤلاء أن يغلبوا فيها 


شیوخهم المتقدمین»› فإِذا کانوا لا ينفون” رؤيته فى الدنيا" إلا بهذه 
الطريق » لم يكن لهم حجة إلا على من يقول" : إنه يرى ويصافح وأمثا 


(۱) 


(۲( 
(۲) 


(۷) 


سبق أن تعرض ابن تيمية بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب (انظر ص ٠١١‏ وما 


بعدها) للكلام عن إمكان القول بحوادث لا أول لهاء وذكر (ص ۱۷۸( أن القول بدوام 
الحوادث فى الماضى والمستقبل هو قول أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم. كما 
تعرض ابن تيمية لهذه المشكلة فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ۳۲٠/١‏ وما بعدهاء 
وذكر فيه تناقض الرازى فى هذه المسألة فى كتبه المختلفة مثل «الأربعين فى أصول الدين» 
و«المطالب العالية»» وقال (۱/ ۳۷۹) إن الأرموی استفاد معارضته للرازى من كلام الرازى 
نفسه فى «المطالب العالية» . 

عبارة «والآمدى طعن»: ساقطة م (ا)» (ب).. 

ذكر الأستاذ محمد خليل هراس فى كتابه «ابن تيمية السلفى». ص ٠١١‏ (ط . طنطاء 
۲ أن الآمدى فى كتابه «أبكار الأفكار» ٤۷٦/١‏ (مخطوط بدار الكتب رقم 
4 کلام) : «عارض الرازى فيما ادعاه من لزوم هذه المسألة لجميع الطوائف بأن المراد 
بالحادث الذى يقصد نفى قيامه بذاته تعالى هو الموجود بعد عدم وأما ما لا یوصف 
بالوجود كالأعدام المتجددة والأحوال عند القائلين بها وكذلك النسب والإضافات فهذه 
لا يصدق عليها اسم الحادث»ء وإن صدق عليها اسم المتجدد ا ا 


) الإضافات والأحوال فی ذات الباری آن يون محلا للحوادث» . 


وأشار الأستاذ هراس إلى آن ابن تيمية رد على كلام الامدى فی كتابه «الموافقة» (علی 


ماس توج | السنة اا - انظر درء . . Yo PY/Y‏ . 


ب۱ ۽ ھی . 
ك م : لا يقدرون ينفون. . 
ب ۱: e‏ س 
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ذلك من المقالات مع أن هذا [من]' أشنم المقالات: عند آهل السنة 
والجماعةء ولا يعرف له" قائل [معدود] من أهل السنة والحديث . 
وبيان هذا: بالوجه الخامس" [وهو]” أن يقال : هذه الأقوال حكاها 
اللاس عن شر ذمة قليلة أكثرهم من الشيعة. وبعضهم من غلاة 
النسّاك وداود الجواربى” . ”قال الأشعرى فى « المقالات )”: 
«وقال داود الجواربى" “ ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم» وأنه 
جثة وأعضاء على صورة الإنسان" : لحم" ودم وشعر وعظم له 


(۱) من: فی (ع) فقط . (۲) ن م لها. 

(۳) معدود: ساقطة من (ن) فقط . 

(۴) ب ا ن م: الرابعء وهو حطأً. وبدأً الكلام عن الوجه الرابع ص 11١‏ . 

)١(‏ وهو: ساقطة من (ن). 

)١(‏ بب :١‏ وداود الجواهرى؛ ن: وداود الحوارى؛ ء: وداود الحواربى . وكذا يرد فى هذه 
النسخ فيما بعد.وقال ابن حجر (لسان المیزان ۲/ )٤۲۷‏ : «رأس فى الرافضة والتجسيم من 
مرامی جهنم . قال ابو بکر بن آبی عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الحواربى 
والمريسى كافران» . وذكر ابن حجر أن داود لا تعلم له رواية للحديث. ونقل الشيخ محمد 
محیى الدين عبدالحميد فى تعليقه على المقالات ۲٠۸/١‏ عن السمعانى فى «الأنساب» 
أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ما نصه: «وعنه أخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلى الفرج واللحية» ونقل نفس العبارة ابن الأثير فى اللباب 
۲ . وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسيم : الملل والنحل ۱۹۷/١‏ ؛ الفرفق 
بين الفرق» ص ٠٤٠١‏ ؛ التبصير فى الدين.ء ص ۷١‏ ؛ الانتصار للخياطء ص ٥٤‏ ؛ تلبيس 
إبليس لابن الجوزىء ص ۸۷؛ أصول الدين لابن طاهر» ص .۷٤‏ 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) فى «المقالات» ۱ --_ ۲١۹۹‏ وسنقابل کلام ابن تيمية عليه . 

(۸) ل الحوارى» م: الحواربى 

(۹) ورد نص اخر مشابه فى المقالات ۲٠٤/١‏ فيه : «أن الله جسم وإن له جمة وأنه على 
صورة الإنسان». ' )۱١(‏ ب (فقط): نه لحم . 


Va 


الخامسن 


جوارح ٠‏ وأعضاء من يدِ ورجل" ولسان“" ورأسِ وعينين” وهو مع 
هذا“ لا یشبه غیره ولا یشبهه غیره"“ . وحکی عن داود الجواربی” أنه 
كان يقول: إنه“ أجوف من فيه إلى صدره ومَصمّت ما سوى ذلك». 
«وقال هشام بن الجواليقى : إن الله على صورة [الإنسان] وأنكر 
أن کون لخا وا وإنه نور ساطع و خا 
خمس کحواس الإإنسان: سمعه غير بصره"'“ ا : ل 
يد ورجل [وأذن]" “وعين وأنف وفم > وإن له وفرة سوداء». ٠‏ 

قلت : أما داود الجواريى فقد غرف عنه القول المنكر الذى أنكره عليه 
أهل السنة . وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله . والأشعرى ينقل هذه 
المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف على" مقاتل بن سليمان. 


(۱) ب ن م: وله جوارح . 

(۲) ورجل: ساقطة من (م). 

(۳) ن م: وأسنان. 

(6) عن م:وعين. 

)٥(‏ ب ا: ومع هذا. 

() عبارة «ولا یشبهه غیره» ساقطة من (ب) فقط . وفی «المقالات» Eh ۲٣۹/۱‏ 
(۷) ب ۱: داود الجواهری؛ ن: داود الحواری؛ ع : داود؛ م : الحواربی . ) 
(۸) إنه: ليست فى «المقالات». ) 

)٩(‏ الإنسان: ساقطة من (ن)ء (م). 

)١١(‏ بياضا: ساقطة من (ب) (ا). 

(۱۱) ب ۱: سمعه غیره وبصره. وهو خحطأً. 

(۱۲) وأذن: ساقطة من (ب)» (ا)ء (ن)» (م). 

EO Ob 


IAs 


أظنه يصل إلى هذا الحد. وقد قال الشافعى : من أراد التفسير فهو عيال 
على مقاتل» ومن أراد الفقه فهو عيال على أبى حنيفة" . 


بخلاف مقاتل بن حیان”" فإنه ثقة - لکن لا ریب فى علمه بالتفسير 
وغيره واطلاعه". كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه فى أشياء 


)۱( 


(۳) 


)٤( 
(9) 


علق مستجی زاده فی هامش (ع) بقوله : «قلت : لكن الخطيب البخدادى ذكر عن أبى حنيفة 
رضی الله تعالی عنه بإسناده: هذان رجلان خبیثان : أعنى جهم بن صفوان ومقاتل بن 
سليانء افرط جهم فى التنزيه فجعله تعالى من قبيل معنى من المعانى فوقع فى التعطيل» 
وأفرط مقاتل فى التشبيه حتى جعل له تعالى ًا ودما وشعرا وعظاء انتهى . فالذى ذكره 
ا لخطيب عن أبى حنيفة فى شأن مقاتل هو الموافق لا نقله الإمام أبو ا لحسن الأشعرى رضى 
الله عنه فى شأن مقاتل» . 

فی وفیات الأعیان ۳٤١/٤‏ فى ترحمة مقاتل بن سليان: «حكى عن الإمام الشافعى رضى 
الله عنه أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليان فى التفسير» وعلى زهير 
ابن آبى سلمى فى الشعر» وعلى أبى حنيفة فى الكلام». 

ب» ۱: مقاتل بن حبانء وهو خطأ . وهو عام خحراسان الحافظ بو بسطام - وقال ابن سعد : 
أبو معان - مقاتل بن حيان البلخى اللخران . قال الذهبى : «كان إماما صادقا ناسا خيرا كبير 
القدر صاحب سنة واتباع» هرب فی أیام حروج أبى مسلم الخراسانى إلى کابل ودعا خحلقا 
إلى الاسلام فاسلموا. وثقة بجی بن معین وأبو داودء وقال النسائی : لیس به باس». وانظر 
ترحمته فی : تذكرة الحفاظ ۱/٤۱۷؛‏ طبقات ابن سعد ۳۷٤/۷‏ ؛ تهذيب الأساء واللغات 
للنووی» ق ا۱» جاء» ص ۱۱۰۱۔-۔۱۱۱؛ الحرح والتعديل» ج)٤.ء‏ فا 
ص ٣٣٤ ۳٣۳‏ . 

ن م: ثقة. ولا ريب . . 


أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشي الأزدى بالولاءء البلخى . الخراسانى» المروزى. 


N= 


وأنکروها عليه » فلا یستریب أحد فى فقهه وفهمه وعلمه» وقد نقلوا عنه 
أشياء يقصدون بها الشناعة عليه » وهى كذب عليه قطعاً» مثل مسألة 
الخنزير البرى ونحوهاء وما يبعد"“ أن يكون النقل عن مقاتل من هذا 
الباب. 

وهذا الإمامى” نقل النقل المذكور عن داود الطائى » وهذا جهل منهء 
أو من نقله [هو]” عنه» فإِن داود الطائی کان رجلا صالحاً زاهداً عابدا 


أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبى فى آخر ترجمة ابن 
حيان (تذكرة الحفاظ )۱۷٤/١‏ فقال: «فأما مقاتل بن سليان المفسر فكان فى هذا الوقتء 


توف بالبصرة سنة ١‏ . وانظر ترحمته ی الحرح والتعديل› ج 4 ق ۱ 


ص ۰-۳٠٤۲‏ ٠٠؛‏ تہذیب الأساء واللغات» ق ۱» ج ۲» ص ١١۱؛‏ طبقات ابن سعد 
۷ تہذیب التهذیب ۲۷۹/۱۰ ۔ ۲۸٥‏ ؛ میزان الاعتدال ۱۹٦/۳‏ - ۱۹۷؛ تاریخ 
بغداد ۱۹۰/۱۳ ۔ ۱۹۹ ؛ وفیات الاعیان ۳٤۱/٤‏ ۔ ۳٤۳؛‏ الفهرست لابن النديم» ص 
۹ (ذكره ضمن الزيدية فقال : من الزيدية والمحدثين والقراء) ؛ الأعلام ۲١۹/۸‏ (ونقل 
عن مخطوطة «قبول الأخبار» للبلخى عن الكلبى أنه قال : كذب على مقاتل فى التفسي) ؛ 
سزکین ٠۴‏ ج ۱› ص ۸٩9‏ ۔ ۸۷ . ۰ 

وأما عن مذهبه فى التجسيم والإرجاء فقد قال ابن حزم ۷٤ / ١‏ : «وقال مقاتل بن سليمان 
وكان من كبار المرجئة : لا يضر مح الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. وكان مقاتل هذا مع جهم بخراسان فى وقت واحد وكان يخالفه فى 


التجسيم , . . وكان مقاتل يقول: إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان. وانظر عن 
مذهىه أيضا: المقالات للأشعرى ۲٠۳/١‏ ؛ الملل والنحل ١/۱۹۷؛‏ الانتصار للخياط. 


ص °4. 


. ب ا ن م وما أبعد‎ )۱١( 


( ع : وهذا الرافضى . ِ (۳) هو: ساقطة من (ن). 


٣١ 8 


فقيها من أهل الكوفة. فى زمن أبى حنيفة والثورى وشريك وابن بی 
ا وکان قد تممه نم انقطع للعبادةء وأحباره وسيرده مشهو ره E‏ 
العلماء”. ولم يقل الرجل شيئًا من هذا الباطلء وإنما القائل لذلك داود 
الجواربى » فكأنه اشتبه عليه أو على شيوخه الجواربى بالطائى“. / إن 
م یکن“ الغلط فى النسخة التى أحضرت [إل]. وداود الحواربى أظنه“ 


(۱) سبقت ترحمة الٹوری (۷۳/۲) وشريك وابن أبى ليلى .)٤۷١/۲(‏ 

(۲( نب » أ عن » وهو تحریف . 

(۳) ابو سلےان داود بن نصیر الطائی الکوفی الزاهد . قال الذهبی (العر ۲۳۸/۱) «كان أحدمن 
برع فى الفقه ثم اعتزل. روى عن عبدالملك بن عمير وجماعةء وكان عديم النظر زهدا 
وصلاحا» . ورجح الذهبی أن تکون وفاته سنة ۱۹۲ وأغلب المراجم تجعلها ۱۹۰ أو ٠٠١‏ . 
وانظر فی ترحته : طبقات ابن سعد ۳۹۷/٦‏ ؛ تاریخ بغداد ۳٤۷/۸‏ ١٠١۵٠؛‏ حلية الأولياء 
۷ _ ۳۹۷ ؛ وفیات الأعیان ۲۹/۲ ۔ ١۳؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر (ط . دار 
الكتاب العربى) ص ۲۳١‏ . الطبقات الكبرى للشعرانى ٠٥/١‏ ؛ الأعلام ٠۱١/۳‏ . 

)٤(‏ على مستجی زاده على کلام ا تة عن داد الطائی بقوله : «قلت : نقل عنه ۔ یعنی داود 
معذور عند الله يرجى له العفي وهو حارق لإ حماع آهل السنة والح اعة وقد مال إلى هذا القول 
الإمام الغزالى والقاضى بيضاوى فى تفسيره وفى كتابه الموسوم بالطوالح » ومن (فى الأصل : 
من) دهب إلى هذا من قدماء المعتزلة قاضصی الملسمى بالعنری مع عخالمة تلامذته له . 
وما دھب إليه داود الطائى أن دلیل الشرع ائتان فقط : الكتاب والسنة. وکال ینکر القياس 
والإجماع آن يكونا حجة شرعية لإجحاع الأئمة الأربعة وابن حزم الاندلي من 
تبعه فی إنكار القياس والإجحماع . وأ بو حيان صاحب «البحر» و«النهر» من الظاهرية أيضا من 
شيعة داود» . 

وظاهر من هذا الكلام أن مستجى زاده بخلط بين داود الطائى وداود الظاهرى . 


(ه) ن م: او لم یکن . 


ر 1: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحوارى وآظنه . . إلخ ؛ ب : فى النسخة التى أحضرت 


E 


۳۰/۱ 


كان من أهل البصرة متأخحرا عن هذاء وقصته معروفة" 


قال الأشعرى : 3 «(وفی الآ قوم بنتحلو ل إل U A‏ یزعمول آنه 
جائز على الله تعالى الحلول فى الأجسام”» OC E‏ 


قالوا : لا ندری» ج رىماء م 
کن عمل اخسن رای سمو اخسن | 


الدنا“ ومنهم من يرعم أن الله تعالی ذوا ا وأبعاض ' الحم 
Py‏ على صورة الانسان أ ما للانسان ه من الجوارح . 


وکان من الور رجل یعرف بأہبی شعیب يزعم ان الله یسر ویشرح 


e‏ ويعتم ویحزل إذا عصوه. 


إلى داود الحواهرى وأظنه . . إلخ ؛ ن: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحواری أظنه 


(¥) 


(۸) 


م: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحواربى أظنه 


¢ مشهورة . 


فى المقالات ١/۹٠۳؛‏ وسنقابل النص التالى عليه . 
ب: فى الإبانةء وهو خحطا؛ |: وفى الأيةء وهو حريف. 


اا ا ا ا و 
م: الأجساد. ) 

لعله ربا هو: کذا فی (ع)» ()» (ن)» (م)+ وف (. (ب) : لعله رتا هو؛ وئ «المقالات»: 
رطا 
ب: على حسب الأعمال؛ E :١‏ قدر)؛ ن٤‏ م : ع 
قدر الأعبال . ) 


فی «القالات» بعد كلمة «الدنيا» : وجوزوا مع ذلك على الله - تعالى عن قوشم E‏ 


E 


وفى النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم 
العبادات. وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم - من الزنا وغيره - 
مباحات لهم . 
وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله" ويأكلوا” من 
NN N E‏ 
ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم [إلى]“ أن يكونوا أفضل من 
النبيين والملائكة المقربين». 
[قلت : هذه المقالات الت حكاها الأشعرى - وذكروا أعظم منھا - 
موجودة فى الناس قبل هذا الزمان . وفى هذا الزمان منهم من يقول بحلوله 
فى الصور الحميلةء ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات 
معبوده أو مظاهر جماله» ومن هؤلاء من يسجد للأمرد. ٿم من هؤلاء من 
يقول بالحلول والاتحاد العام » لكنه يتعبد بمظاهر الجمال» لما فى ذلك 
من اللذة له ء فيتخذ إلهه هواه وهذا موجود فى كثير من المنتسبين إلى 
الفقر والتصوف . ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعين الصورة 
الجميلة» بل يقولون إنهم يرونه فى صور مختلفة . ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرة خحطا عليهاء وإنما احضرّت من وطئه عليهاء وفى 
)١(‏ ع ن م: منزل. 
(۲) المقالات: تبلغ ہم أن يروا الله سبحانه . 
(۳) ع: ویاکلون . وانظر المقالات (ط . ریت ۲۸۹/۱ (ت .)٤‏ 
(£) ع : ویعانقول . 
(*) إلى: فى (ع) «المقالات». )١(‏ فى الأاصل (ع): الذى. 
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ذلك حكايات متعددة يطول وصفها. .وأما القول بالإباحة وحل 
المحرمات _ أو بعضها _ للكاملين فى العلم والعبادة فهذا أكثر من 
الأول فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإإسماعيلية وغير الإإسماعيلية 
وكثير من الفلاسفة ء ولهذا بُضرب بهم المثل فيقال : فلان يستحل دمی 
كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع . وقول كثير ممن ينتسب إلى 
التصوف والكلام. وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياء 
موجود كثير فى الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم» وبسط 
الكلام على هذا له موضع اخر]“ . 
ال ا ا ا رت ره 
وأشنع منها - موجودة" فى الشيعة. 
وکثیر من النساك بظنون" نهم یرون الله فی الدنیا باعینهنم» وسبب 
لك انه“ صل لاحدحم فی قلبه بسب ذکر اله تعالی وعبادتة من 
الأنوار“ ما يغيب [به]" عن حسه الظاهر » حتى يظن أن ذلك [هو] 
شىء يراه بعینه الظاهرة» وإنا هو موجود فی قلبه . 
ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة" التى يراها خطاب الربوية | 


)۳( ا 
(8) ب ا: آن. ) 


() ن م: من الأمور. 

() به: ساقطة من (ن)ء (م). 

 )۷(‏ ب ا: أن ذلك فی شیء. وسقطت «هو» من (ن)ء (م). 
(۸) ع: تلك الصور. ٠‏ 


-E- 


ويخاطبها أيضا بذلك. ويظن أن ذلك كله مرجود فى الخارج عنهء وإنما 
هو موجود فی نفسه. e‏ 
حاله . فهذه الأمور تقع كثيرا فى زماننا وقبله ويقع اا ا 
يظنون أن ذلك موجود فى الخارج . 


[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان. ويرى نورا أو عرشا أو نورا على 
العرش» ويقول : أناربك . ومنهم من يقول : أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير 
واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير 
ذلك ويكون المخاطب له جنيّاء كما قد وقع لغير واحد. لکن بط 
(الکلام)'“ على ما یری ویسمع وما هو فى النفس والخارح» ونمييز حقه 
من باطله ليس هذا موضعه» وقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع]. 

وكثر من الحهال أهل الخال وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عيانا فى 
الدنياء وأنه بخطو خحطوات ° 

[وقد يقولون مع دلك oy,‏ كقول 
بعضهم : كل رزق لا يررقنيه الشيخ فلان لا أریده» وقول بعضهم : إن 
شيخهم هو شيخ الله ورسوله» وأمثال ذلك من مقالات الغلاة فى الشيوخ ؛ 
کک يوجد ی جنس لخي ای الشيعة من الإاساعيلية والغلاة من 
(۱( الكلام : ساقطة من الأصل (ع). وبزيادتها يستقيم الكلام . 
(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) ففط . 


(۳) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال؛ ن م: وكثير من جهال أهل الحال. 
)٤(‏ عبارة «وآنه يخطو خحطوات» ساقطة من (ع). 
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النضيرية وغيرهم ما هو أعظم غلواً وكفراً من هذه المقالات. فلا يكاد 
يوجد فى المنتسبين إلى السنة مقالة خبيثة إلا وفى جنس الشيعة ما هو 
أخبثٹ منها] . 

وأهل الوحدة“ القائلون بوحده الوجودء کأاصحاب ابن عربی وابن 
سبعیه ‏ وابن الفارض © يعون آنهم یشاھهدوںن الله دائماء فان 
[عندهم]“ مشاهدته فى الدنيا والأخرة على وجه واحد إذ كانت ذاته“ 
الوجود المطلق السارى فى الكائنات. 

e‏ المقالات 2 موجوده فی ا و 
لهذا" کان التصيرية ا شان بوحده ا 
السا شيخ القائلين بالسوحدة [اللتي شرح «منواقف» 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۲) ع (فقط): وأهل الحلول والوحدة. 

(۳) سبقت ترجمتها ۳۷۸/۱. 

› أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين ابن الفارض» الحموى الأصل‎ (f۴( 
. 1۳۲ وتوفى سنة‎ ٥۷١ المصرى المولد والدار والوفاةء یلقب بسلطان العاشقين . ولد سنة‎ 
؛ شذرات‎ ۲۹٦/۲ انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۱۲۷-۱۲۹/۳ ؛ ميزان الاعتدال‎ 
وانظر‎ . ۲۱۷-۲۱٣/۰ /۳۱۹-۳۱۷؛ الأعلام‎ ٤ ؛ لسان المیزان‎ ٠٥۳ - ۱٤۹/۰ الذهب‎ 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى». القاهرةء‎ 
.-۳ وكتاب «سلطان العاشقين»» سلسلة أعلام 2 مارس‎ “4 

(ه) عندهم: ساقطة من (ن)ء (م). 

| ET ب ۱: وإذا کانت ذاته»‎ )٩( 

(۷( ع : القائلين بالوحدة ؛ ل م : القائل بالوحدة . 

)۸( عفیف الدين سلیمان بن عبدالله بن على الكومى التلمسانى » سات ت .۳۷A/1‏ 
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النفری"" ر غير ذلك]' قد ذهب ا ااضدة و کتابا وهم 
RE‏ ا وحدننی میب الأشراف ع آنه قال : فلت ا - آنت 


تصیری؟ قال : نصير جزء منى E OL‏ التعظي . 


وأما ما دکره [هذا الإمامى ]“ من رمده وعيادة الملائكة له ویکائه على 


طوفان نوح [عليه e‏ ؛" فهذا قد رأيناهم ينقلونه"" عن بعض اليهود» 
ولم أجد هذا منقولاً عمُن أ عرفه من المسلمين“ » فإن كان هذا قد قاله 


(۱) 


(۲) 
(T) 
(٤( 
(°) 


(1) 
(۷) 
(A) 


وانظر فی ترجمته أیضا: فوات الوفیات ۳۹۳/۱ - ۳٣١‏ (وفيه : «قال قطب الدين اليونينى : 
ريت جماعة ينسبونه إلى رقة فى الدين والميل إلى مذهب النصيرية» ) ؛ البداية والنهاية 
۳ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ۳۱؛ الأعلام ۱۹۳/۳ (وذكر من مؤلفاته «شرح مواقف 
النفزى». والصواب : النفرى). 
a CG‏ 
بلدة النفر من أعمال الکوفة . ترجم له الشعرانی فی «الطبقات الکبری» ٠۷١-١۷٤/١‏ 
فقال : «کان له رضى الله عنه كلام عال فى طريق القوم» وهو صاحب «المواقف» نقل عنه 
الشيخ محى الدين بن العربى» وتوفى النفرى سنة ٠٠٤‏ . انظر ترجمته فى المقدمة 
الإنجليزية لكتاب «المواقف» بقلم الأستاذ أربری» ط . دار الکتاب ۱۹۳۲ ؛ المشتبه 
للذهبی ٦٤/۲‏ ط . عیسی الحلبی» ۱۹٦۲/۱۳۸۱‏ ؛ الأعلام ۷/١٠۔٦ه.‏ 
ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط: 
ن» م: عنهم» وهو خحطاً. 
ل م : خحیر منی . 
ب :١‏ ما ذكر. وسقطت عبارة «هذا الامامى»: من (ن). (م)٠‏ (ا)» ره وسبق دکر 
الكلام التالى بمعناه فى (ك) ۸٤/١‏ (م)» وهذا الكتاب ٠٠٠/۲‏ 
عليه السلام : فى (ع) فقط . 
ن: يتلقونه . 
E‏ ا E‏ صاحب «الملل» ذكر 
فيه أنه قول اليهود» . 
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التعليق على 
قوله : يفضسل 

عنه العرش من 
کل جانب ار 


بعض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذلك" فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقَدّة"“ حتى لو 
دخلوا خر ب" لدخلتموه»*. لكن مشنابهة الرافضة لليهود 
ووجود "ا مثل هذا فيهم أظهر من وجوده فى المنتسبين إلى السنة 
[والجماعة] ' . 


وأما قوله“ : إنه يفضل عنه العرش”“ من كل جانب أربع أصابع؛ ‏ 


)0 ع : فإن كان وقع مثل ذلك . ) 
(۲) ب ا: النعل بالنعل . قال ابن الأثير (النهاية فى غريب الحايتء سا قذذ) : «القذذ 
ريش السهم واحدتها قذة . ومنه الحديث : التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذةء 
أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطح » . 
(۳) ب ۱: چجحر صب خرب . ) 
)٤(‏ الحديث - مع اختلاف فى اللفظ E‏ الله عنه فى : الخازى. 
٤‏ ر(کتاب الأتبیاءء باب ما ذكر عن بني اسرائیل) . والحدیث بمعناه عن أبی سعید 
الخدرى فى البخارى: ۹ ر(کتاب E N E‏ 
لتتبعن سنن من کان فبلکم)؛ مسلم ٥٤/٤‏ (كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والنصاری) ؛ سنن ابن ماجة ۱۴۲۲/۲ (كتاب الفتن» باب افتراق الأمم) ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۸٤/۳‏ ۸۹ء +۹ . والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى المسند (ط . الحلبى)ء 
oY <01 «fo V/1‏ ) 
ونص الحديث فى البخارى ): «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » 
حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . فلنا E‏ قال : فمن» . 


() ب (فقط): لمشابهة. 


. ب ۱: : وجودی وهو تحریف‎ (VD 


(۷) والجماعة: ليست فى (ع)ء (ن) (م). 

(۸) فی (ك) ۸٤/۱‏ (م)ء وهذا الكتاب ٤٠١/۲‏ 

)٩(‏ ب ۱ء ن م: يفضل عنه من العرش» وسبق أن رجحت )٥۰۰/۲(‏ ما جاء فی ك : وأنه 
يفضل من العرش . 


- YA - 


فا ای ن اموا افد ولک رو خد غا د 
خليفة أنه : ما يفضل من العرش أربع أصابعء یروی بالنفی ویروی 
بالإإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدئين کالاسماعیاى 
وابن الجوزى» [ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه" . 

ولفظ النفى لا يرد عليه شى ء» فإن مثل هذا اللفظ يرد" لعموم النفى . 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ما فى السماء موضع آربح أصابع إلا 
وملك] / قائم أو قاعد أو راكع اوا ا ما فيها موضع . 


)١-١(‏ : هذه العبارات مضطربة فى (ن)ء (م). 

(۲) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم : الأول: عبداق بن خليفة الطائى الكوفى 
الهمدانی (انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۱٠۲۱/١‏ ؛ الجرح والتعديل ج۲ ف۲ 
ص٥٤‏ ؛ تريب التهذيب. ص۲١٤‏ ؛ الخلاصة للخزرجى . ص۹٦۱(‏ ؛ والثانی : 
عبدالله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته فى : تقريب التهذيب. ص١١٤‏ ؛ الخلاصة 
ص٠٦١١)‏ . ولم أعرف أيهما المقصود. 

(۳) لم أعرف مكان هذا الحديث. 

)٤(‏ ا قراو 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 

)٦(‏ ورد السیوطی فی «الدر المنثور» (۲۹۲/۰ - ۲۹۹) فى تفسير قوله تعالى : (وما منا إلا له 
مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون) [سورة الصافات : ]١١١ - ٠١٤4‏ 
أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أخحرجها الترمذى وابن ماجة وابن مروديه وابن أبى حاتم 
وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلهاتذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين 
الساجدين . . والنص الذى أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات . والحديث الذى 
جاءت فيه عبارة «موضع ربع أصابع» هو المروى عن أبى ذر رضى الله عنه ونصه - واللفظ 
للترمذى - «عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أرى ما لاترون 
اعا ن ا اعا ا ف ا و ا اا وا 


۳۱/۱ 


واضع جبهته لله ساجدا. . . الحديث». قال السيوطى إن الترمذى أخرجه وحسنه كا سح 


ا 


ل الت ماق اا فر 6 جا ولك إن ات 
ر االات ها رادرك وار الات اي 
ا pe‏ کفه” فصار ا ي 
ا 0 e‏ 

ومن المعلوم أن الخدت إن يكن اى ل الله عليه وسلم 
والإئبات“]» وان کان قاله بالنفی لم نکن قاله بالاثبات ؛ [والدين قالوه 
بالإثبات] ذکروا فيه ما يناسب أصولهم» كما قد بسط فى غير هذا 
ا 

٤ ۰‏ 2 
فهذا وأمثاله - سواء كان حقا أو باطلا - لا يقدح فى مذهب أهل السنة 
ولا يضرهم » لأنه بتقدیر أن یکون باطلا ليس هو قول جماعتهم» بل غایته 
أخحرجه ابن ماحه وابن مردویه . وهو فی سن الترفدى ۴/ ۴۸۰ - ۳۸۱ (کتاب الزهد» باب 

E‏ اعل. . الخ). 

وقال الترمذى: «(وفی الباب عن عائشة وأبى ريرة وابن عباس وان . هذا حدبث حسن 

غریبا. . ٠‏ المسند (ط 1 الحلبی) ç\VT/o‏ سنن ابن ماجة ١٤١۲/۲‏ (کتاب الزهد» 
باب الحزن والبكاء) . 

(۱( ب » 1 : يدر به . 

(۲) ب :وا صغر الممسوحات التى يقدر بها الإنسان من أعضائه كف . 

(۳). قد: فی (ع) فقط . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» 

(9) ب ا فإن. 

(YY‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م). 


a 


م 


N N EOE 
أخل ال ار و غر ك ن كام الان درل ا‎ 
الباطلء فما يكون هذا ضارا لدين المسلمينء وفى أقوال الإمامية من‎ 
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيهء لو كان قد قاله [بعض]" أهل السنة.‎ 


فصل 4 
قال الإمامى : ٠‏ ا 
( أقوال أخرى فى 


E‏ الله ينزل كل ليلة عة بشكل آمرد ٠‏ رر بر 
E E eR‏ أهل السثة 
E‏ عل ذلك السطعم ا 
الب بالنداء : هل من تائ ؟ هل من و تعالی الله عن 
مثل هذه العقائد الردية فى حقه تعالى“ . 
وک غو مض اا ااا ي و ا 
اجتاز عليه ف بعص الأيام فاط ومعه أمرد حسن الصورة وطاط 
(۱) قد: فی (ع) فقط . (۲) ن م: وإذا کان. 
(۴) بعض: ساقطة من (ن) . 
)٤(‏ ع: الرافضى . والكلام التالى ورد من قبل فى (ك) ۸٤/١‏ (م) - ۸١‏ (م). 
)١(‏ ك ۸4/١‏ (م): إلى أنه تعالى ينزل فى كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه. 
(CY)‏ ن» م: یضع فی کل . . 
(۷) ك:.. بالنداء وقال هل من تائب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له ؟ 


(۸) ب: الرديئة فى حقه تعالى ؛ ك : الردية فى حق الله تعالى . 
(۹) ب: التاركين للدنيا؛ 1: النازلين ؛ ك : التاركين.  )٠١(‏ ع: اجتار ب بعض الأيام بنفاط . 


E 


الرد عليه 


الشعر على الصفات التی يصفون رہم اء فألح الشيخ بالنظر 
إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه"“ فتوهم فيه النفاط فجاء إليه" ليلا 
وقال : ايها الشيخ رأيتك تلح بالنظر" إلى هذا الغلام وقد أتيتك 
به“ فإن كان لك فيه نية فأنت الجحاكم . فحرد الشيخ عليه 
وقال : إنا كررت النظر إليه لأن مذهبى أن الله ينزل على صورته'“ 
فتوهمت أنه الله تعالى؛ فقال له النفاط : ما أناعليه من 
[النفاطة]" أجود ما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة» . 


يقال حذه الحكاية وأمثالها دائرة“ بين أمرين: إما أن تكون كذبا 
محضاً ممن افتراها على بعض شيوخ آهل بغداد" » وإما أن تکون قد 
وفعت لجاهل مغمور “° لس بصاحب قول ولا مذهب» وأدنى العامة 
وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئأء لأنه من المعلوم لكل 
)١(‏ إليه: ساقطة من (ب)› (ا). 
0( ك ۸٥/١‏ (م): وجاء إليه . 
)۳( ن م: تلح النظر. 
(٤(‏ ك: وقد أتيت به إليك؛ م: وقد حبيتك به . 
() ل م : الحاكم فيه. ١‏ 
%( ك ب: : على صورة هذا الغلام . وسقطت عبارة «على صورته» من (ا) . 


. (۷) النماطة: ساقطة من (ك) . 


9 ع : هى دائرة. 
(۹) ب ا ن م: على أهل بغداد وبعض الشيوخ . 
)۱١(‏ ب : معذور؛ :١‏ معفور» وهو تحريف . 
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ذی علم" آنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا / 
الهذيانء الذى لا ينطلى على صبى من الصبيان. ومن المعلوم أن 
العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذاء مع أنها 
صحيحة واقعة . 

وأما هذه الحكاية فحدثنى طائفة من ثقات أهل بغداد”" أنها كذب 
محض عليهم» وضعها إما" هذا المصنف. أو من حكاها له للشناعةء 
وهذا هو الأقرب. فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا 
يروج عليهم معه"“ مثل هذا. 


ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذى ذكره 


لم يروه آخل ل تاستتاد مح ولا ضعیف”“ ولا روی أحد 
[ من أهل الحديث]" أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعةء [ ولا 
أنه ينزل ليلة الجمعة ]" إلى الأرض”“. ولا آنه ينزل فى شكل 


(۱) ب ا: لذی‌علم. 

(۳) ع: فحدثنی ثقات من أهل بغداد. 

(۳) إما: ساقطة من (ب)» (ا). 

)٤(‏ معه: زيادة فی (ن)» (م). 

(ه) ولا ضعيف : ساقطة من (ا)» (ب). 

)١(‏ من أهل الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ففط . 

(۸) ذكر السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۲٣/۱‏ - ۲۷ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة»ء 
ص ٤٤۷ - ٤1٤1‏ وابن عراق الکنانی فى «تنزيه الشريعة» ۱۳۸/۱ حديثا جاء فيه : «إن الله 


عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا فى ستمائة ألف ملك فيجلس على كرسى من 


لوزر. . . إلخ». قال الشوكانى : «رواه الحوزقانى عن ابن عباس مرفوعا» وقال : کذب 


موضوع باطل مرکب على الشيوخ› وضعه أبو السعادات أحمد بن منصور بن الحسن ت 


SiR 


۸٦ ص‎ 


(N) 


اسرد" بل لا یوجد فی الاثار شی من هذا الهذیان» بل ولافی [شی. 


القاسم» وهو کذاب کما قال ابن الجوزى» وقال فی «الميزان» : إسناد مظلم ومن 


مختلی». وروی السيوطى فی «دیل اللالىء المصنوعة» ص ۲ (ط . حجر الهند. 


۴۳ حديثا آحر عن قتادة عن النبى مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين 
الأذان والإقامة عليه رداء مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا يقف فى قبلة كل مؤمن مقبلا عليه 


إلى أن يفرغ من صلاته» لا يسال الله عبد تلك الساعة شيثا إلا أعطاهء فإذا سلم الإمام . 


من صلاته صعد السماء» . قال السيوطى : «أخرجه ابن عساکر فی «تاریخه» وقال: کتب 
الخطیب هذا عن الأهوازی متعجبا من نکارته وهو باطل» . ) ) 
أورد السيوطى فى «اللآلىء الع ۳١-١‏ عدة أحاديث عن رؤية الله فى صورة 
شاب آولها (۲۸/۱ - ۲۹) عن آم الطفيل مرفوعا «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة 
شابا موقرا رجلاه فی خحضرة» له نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب» (وأورد هذا 
الحدیث الشوکانی فی «الفوائد» ص »)٤٤۷‏ وٹثانیها (۲۹/۱) عن ابن عباس «قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة»» وحديثا ثاثا 
:)١/١(‏ «عن عائشة قالت : رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس 
على كرسي » رجله في خحضرة من نور یتلالأ»» وحدیثا رابعا (۱/ ۳۰) جاء فيه آن رسول 
الله صل الله عليه وسلم رأی ربه فی صورة شاب عليه تاج . . الخء وحديثا خحامسا «عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رایت ربی تعالی فی صورة شاب أمرد عليه 
حلة خحضراء»» وحدیٹا سادسا (۱/ :)۳١‏ «عن ابن س أن محمد رأی ربه فی صورة 


شاب امرد دونه سر من لؤلؤ قدماه من خحضرة» . 


وأورد السيوطى أقوال العلماء فى هذه الأحاديثء فمنهم من أنکرها وعدها من 
الموضوعات› ومنهم من ار تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت فى المنام او آن 
الرسول رأی ربه بفژاده. 

وقال ابن الدیبع الشیبانی فی تابه «تمییز انب م الت ف ايدو دل ا 


الناس من الحديث»» صسںس ۷۹ (ط . (\TEV- e‏ ادو را ری فی صورة شاب 


أمرذ داثر على ألسنة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه 


) وسلم » کما قاله التاج الي وغیره. والله تعالی أعلم». وانظر : تذكرة الموضوعات 


للفتنی » ص ۱٠۲‏ ؛ موضوعات القارى» ص ٤٤‏ ؛ تنزيه الشريعة ٠٤١/١‏ . 


Te 


من] الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : .إن الله 
ينزل إلى الأرض. وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوع كذب مثل 
e‏ 
ويصافح المشاة”. وحديث اخر أنه رأى ربه فى الطواف. وحديث اخر 
رای رد اوا ن ھە ا اچاد چو 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على 
أهل / الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذاء ”كما وضعوا [مثل]“ 
حديث عرق الخيل عليهم” وطائفة من الجهال والضلال وضعوا مثل 
هذا“ الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم» كما وضعت الروافض ما 
هو أعظم وأكثر من هذا الكذب . ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإإمامى فى 
مصنفه هذا من الأحاديث» فإن فيها من الكذب الذى أجمع أهل العلم 
)١(‏ شىء من : ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ن م: وأنه ینزل. 


(۳) سبق الکلام على هذه الأحادیث ٠۲۸/۲‏ (ت ۲) . وانظر: تنزيه الشريعة 
۱ --_- ۱۳۹ . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(4) مثل: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) عليهم: فى (ن) فقط . ونقل السيوطى فى راللالىء) ۴/١‏ هذا الحديث الموضوع عن 
الحاكم : «عن أبی هريرة قال: قيل : يا رسول الله : مم ربنا؟ قال : من ماء مرور» لا من 
أرض ولا من سماء. خحلق خيلا فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق». ثم ذكر 
السيوطى قول الحاكم : «موضوع» اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم» 
وأضاف السيوطى : «قلت : ولا عاقل» ثم نقل كلام الذهبى عن ابن شجاع الثلجى (وانظر 
ما جاء فى لسان الميزان 1۹۲/٠١‏ عن ابن شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث فى «تنريه 
الشريعة» ٠١١/١‏ . 


- ° 


1۲/1 


بالحدیٹثٹ 8 کدذبه» ومن الكذب“ الذى 5 یخفی أنه کذب إلا على 
مفرط فى الجهلء ما قد ذكره فى «منهاح الندامة» . 
وقد قدمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه 
فی الدنیا: لا نبى ولا غير نبى » ولم يتنازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا 
[محمد]" صلی الله عليه وسلم خاصة“» مع أن أحاديث المعراج 
المعروفة ليس فى شىء منها أنه رآه أصلاء وإنما روّى ذلك بإسناد 
[ضعيف]"' موضوع من طريق أبى عبيدة ذكره الخلال والقاضى أبويعلى 
فى كتاب «إبطال التأويل». وأهل العلم بالحديث [متفقون]" على أنه 
وقد ثبت فی ی مسلم عن أبی در [رضی الله عنه]“ قال : قلت 

)١(‏ ع: أهل الحديث. (۲ الكذب: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) محمد: فی (ع) فقط. 

(۴) انظر ما سبق ۳٠١/۲‏ وما بعدها. 

(ه) ب ا: مع أن الأحاديث المعروفة . 

)١(‏ ضعيف: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) متفقون: ساقطة من (ن) فط . ) ) [ ) 

(۸) كذب: فى (ع) فقط . ولم أجد الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية» ولكنى وجدت حديثا 
لم يذكر فى إسناده أبو عبيدة أورده السيوطى فى اللآلىء : )۲/۱ - ۱۳) والشوکانی فی 
الفوائد ».ص ٠٤١‏ ونصه (كمافى اللآلىء) : «عن أنس مرفوعا : ليلة أسرى بى إلى السماء 
آسریت فرأیت ربی » بینی وبینه حجاب بارز من نار» فرأیت کل شیء منه» حتی رأیت 
تاجا مخوصا من اللؤلؤ» ونقل السيوطى والشوكانى أقوال ابن الجوزى والذهبى وغيرهما عن 
الحديث 8 على آنه مڪذوب . ودکره ابن عراف فی : تنريه الحر ۳۷/۱ 

3 الله غنه: اة بن( (م). 
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ك ر ٤ت‏ خِ م 
يا رسول الله هل رایت وتا قال : نور انی ارا ولم يشت ا کن احدا 
من الصحابة سأل النبى صلى الته عليه وسلم عن الرؤية ل ما فی 
البحدیث . 
E A als‏ 
فققال: لم أو کذبٰ باتمافق أهل العلم» لم بر وه آنیر من آهل العلم 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ؛ ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبى ذر 
فى الرؤية“ وكذلك عثمان بن سعيد الدارمى " . 
وأما أحاديث 8 ول" إلى السماء الديا"“ كل ليلة فهى الأحاديث 
المعروفة الثابتة عند ا بالحدر ی وكذلك حدیث دنوه شه 


)١(‏ الحدیث فی : مسلم ۱١۱/۱‏ (كتاب اة باب فی قوله عليه السلام : نور آنى أراه 
وفی قوله : وقال النووی (شرح مسلم ۱۲/۳): «أما قوله صلى الله عليه 
وسلم : نور أنى أراه» فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة فى (أنى) وتشديد النون وفتحهاء 
و( راه) بقتح الهمزة؛ هكذا رواه جميع الرواة فى جميح الأصول والروايات» ومعناه: 
حجابه a‏ قال الإمام أبو عبدالله المازرى رحمه الله : الضمير فى (أراه) 
عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه أن النور منعنى من الرؤيةء كما جرت العادة بإغشاء 
الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بي بين الرائى وبينه» . وانظر أيضا بقية الكلام: 
Te‏ 

(۲) ما: ساقطة من (ب)» (ا). 

(۳) ن: فى الرواية» وهو تحريف . 

)٤(‏ ذکر حديث أبى ذر الدارمى فى كتابه «الرد على بشر المريسى» (ط. الفقى). 
ص ۹۷ - ٥۸‏ . 

)٥(‏ ب اء م: حدیث النزول. 

(7) ب ا ن م: سماء الدنيا. 

(۷) سبق الکلام على أحادیث النزول ۳۲۴۳/۲ (ت .)١‏ 
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عرف رواه مسلم فی صحيحه! وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه 
خذيت اختلف فى إسناده“ 


.)1( 


(1) 


(۲) 


د یرآ ات زرف چ رت اویه ارش کا 
نقل مثل ذلك عن إسحان بن راهویه" وحماد ش زید وغیرهماء ونقلوه 


روی مسلم فی صحیحه ٩۹۸۲/۲‏ - ۸۳ (کتاب الحج > باب فى فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر 

من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟» . قال المنذرى بعد أن أورد هذا الحدیث (الترغیب والترهیب ۳۲۷/۲) : 
«رواه مسلم والنسائی وابن ماجة. وزاد رزین فی جامعه فيه : أشھدوا ملائکتی انی قد 
غفرت لهم» . وذکر المنذری (الترغیب والترهیب ۳۲۳/۲) حدیٹا آخر عن جابر رضی الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من ا 
الحجة. قال: فقال رجل : يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهادا فی سبيل الله ؟ 
قال : هن أفضل من عدتهن جهاداً فی سپيل الله » وما من بوم أفضل عند الله تبارك وتعالى 
من يوم عرفة : ينزل الله تبارك وتعالی إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض من أهل 
العن . . الحديك» وقال المنذرى: رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان فى 
فخ وانظر أحاديث أخرى فى النزول يوم عرفة فى الترغيب والترهيب 


۲ -۳۲۸؛ الرد على الجهمية للذارمى ص ۳١۹‏ . 


روى الدارمى (الرد على الجهمية» ص )١ - ۳١‏ وابن خزيمة (التوحيد» ص )١4‏ - 
واللفظ له - «عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الته عليه وسلم قال: ينزل الله عز 
وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شىء إلا لإنسان فى قلبه شحناء 


أ أومشرك بالل » فال ابن حريمه «تناه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» قال ` حدئنی عمی › 


ثناه عمرو بن الحارث» . وانظر أحاديث أخرى فى النزول ليلة النصفَ من شعبان فى : سنن 
ابن ماجة ٤٤٥ - ٤٤٤/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان)؛ 
الترغیب والترهیب +۲٤۲۳ - ۲٤۲۱/۲‏ المسند (ط. المعارف) ١١۷-١۱١١/۱١۰‏ 
(رقم )١٦٤۲‏ وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 
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عن أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مُسدّد" [يقول]': «وهم متفقون 
على أن الله“ لیس کمثله شىء وأنه لا یعلم کیف ینزل» ولا تمثل 
صفاته بصفات خحلقه» . 

وقد تنازعوا فى النزول هل هو [صفة] فعل منفصل عن الرب فى 
المخلوقات” أو فعل يقوم به» على قولين معروفين لأهل السنة من 
أصحاب مالك والشافعى واحها" وأبى حنيمه وعيرهم من أهل الحديث 
والتصوف. ٠‏ 

وكذلك تنازعهم فى الاستواء على العرش هل هو فعل" منفصل عنه 


)١(‏ ب: أبى مدر؛ :١‏ إلى مدر؛ وهو تحريف . ونص ابن تيمية فى رسالة «شرح حديث 
النزول»» ص ٤ه.‏ على أنه مسدد بن مسرهد. وقال (ص )٤۹4‏ إن بعض العلماء طعنوا 
هت اا دا ا ا ا ر ارعف خاو اتل ی ا 
الرسالةء انظر: ص ٤4‏ وما بعدهاء ط . مطبعة الإمام» ۱۹٤۷/١۱۳١١‏ . ومسدد هذا هو 
أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدى البصرى. قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب» ص )۲٤۲١‏ : «ثقة حافظ يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال 
اسمه عبدالملك بن العزیز ومسدد لقبه» وتوفی مسدد سنة ۲۲۸ . انظر ترجسته فى : طبقات 
الحنابلة ٠٤٠١ - ۳٤۱/۱‏ (وأورد اين أبي يعلى فى هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن 
حنبل إليه) ؛ تذكرة الحفاظ ٤۲۲ - ٤۲۱/۲‏ طبقات ابن سعد ۷/۷٠۳؛‏ الأعلام 
°A/۸‏ ۱ ۰ 

(۲) یقول: فی (ع) فقط . والعبارة التالية ليست فى الرسالة فى ترجمة مسدد فى «طبقات 
الحنابلة» . 

(۴) ن: على أنه. 

. صفة: فى (ع) فقط‎ )٤( 

() ب ا: فى المخلوق. 

)١(‏ وأحمد: ساقطة من (ب)» (ا). 


(۷) ب ا: يفعل. 


A 


E‏ كتقريبه إليه» أو فعل يقوم بذاته على قولين . والأول قول 
ابن کلاب والأشعرى والقاضى أبى يعلى وأبى الحسن التميمى وأهل 
بیته “ وأبی سلیمان الخطابی” وأبی بکر البیهقی” وابن الزاغونی وابن 

عقيل“ وغیرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما یتعلق بمشیئته وقدرته . 


واثانى قول أئمة الحديث" وجمهورهم كاين المبارك وحقاد بن زيد* 


(٩) 


عمار السجستان د 8 بن سعد الدارم ٥١‏ وابن - حاما “وا 0 
غعسدالح د “وأبی عبدالله مد [وأبی] إسماعيل الأنصارى*“ 


.YY/۲ سبق الكلام عن أبى‎ )١( 

(۲) آبو سليمان حمد بن إبراهيم البستى الخطابى » سبقت ترجمته اا 

(۳) سبقت ترجمته ۳٣٣/۲‏ . 

۰۱٤۳ ۱6۲/۱ سبقت ترجمة ابن عقيل وابن الزاغونی‎ )٤( 

(ه) ب ا١:‏ أئمة أهل الحديث. 

. ۱٤٤ ۱٤۳/۲ سبقت ترجمتھما‎ )٦( 

(۷) سبقت ترجمته ٤1۲/۲‏ . 

(۸) سبقت ترجمته ٤۳۳/۱‏ . 

(۹) سبقت ترجمته ۳٣٥/۲‏ . 

a a‏ ظ نزيل هراة» كان بارعا فى التفسير 
والسنة» وتوفی ٤۲۲‏ . انظر ترجمته فی العبر للذهبی ۱/۳١٠؛‏ شذرات الذهب 


. ۲/۳ 
. ۳٣٤/۲ ۰٤۳۳/۱ سبقت ترجمته‎ )۱۱( 


(۱۲) سبقت ترجمته ٤۳۳/۱‏ . 
(۱۳) سبقت ترجمته ٤٤۳٤/۱‏ . 
)۱٤(‏ سبقت ترجمته ٤٤٥/۱‏ . 
)٠١(‏ ب ۱: وإسماغیل الأنصاری. وسبقت ترجمته ٦۱١/۲ ٤۳۳/١‏ . 


£ 


وغيرهم » وليس هذا موضعا لبسط الكلام فى هذه المسائل» وإنما 
المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحد 
من علماء أهل السنة» ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم » بل الكذب 
عليه ظاهر . 


قال الرافضى المصنف“”“ 

«وقالت الكرّامية : إن الله“ فى جهة فوق؛ ولم يعلموا أن كل 
ما هوى جهة [فهو محدث]“ وتاج إلى تلك الجهة». 

فيقال له أو لاء لا الكرامية ولا غيرهم يقولون : إنه فى جهة موجودة تحيط 
به" أو يحتاج إليهاء بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غنى” عن كل ما 
سواه : جهة أو لم يسم“ . 

نعم قد يقولون: «هو فى جهة» ويعنون بذلك أنه فوق العالم » فهذا 
مذهب الكرامية وغیرهم ‏ ¢ وهو أيضا مڏذهت ا الشيعة وقدمائھہ ‏ کما 
)١(‏ فى (ك) = منهاج الكرامة ۸٠/١‏ (م). 
(۲) ك: الل تعالى . ) 
(۳) ك (فقط) كل ماهو فى جهة فوق. 
)٤(‏ فهو محدث: ساقطة من (ن) فقط . 
)٥(‏ »۰ : یحیط بھاء وهو خحطاً . 
(7) ب ا: على أن الله تعالی مستغن؛ ن م: على أنه غنى . 
(V)‏ ب» ا: سمى جهة أولم يسم جهة؛ ن: سواء سمى جهة أو لم يسم . 
)^( ب ا: يعنون بذلك أنه فوق» قيل له: هذا مذهب الكرامية وغيرهم . 
)٩(‏ وفدمائهم : ساقطة من (ب)› (ا) . 


E 


م۲1 منهاح السنة ج ۲ 


قول ابن المطهر 


إن قول الكرام 
بالمجهة يعن 
الحدوث 
والاحتياج | 
الحهة 


رد ابن تيميه 


۳/۱ 


تقدم ذكره» وأنت لم تذكر حجة على إبطاله» فمن شنع على الناس 
بمذاهبهم» فلابد أن يشير إلى إبطاله”» وجمهور الخلق”“ على أن الله 
فوق العالم» وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون 


بقلوبهم [ویقولون] بألسنتهم أن" ربهم فوق» ويقولون / إن هذا أمر 


فطروا عليه وجبلوا عليه» كما قال الشيخ أبو جعفر الهمذانى"“ لبعض 


)۲( ب» أ إلى بطلانه . 


(۳) ب» ا: وجمهور الخلف . 

. ويقولون: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(ه) آن: ساقطة من (ب)» (ا). 

)١(‏ ن» م: أبو الفضل الهمدانى ؛ ب |: أبو جعفر الهمدانى . وذكر الذهبى فى «العبره 
۸/٤‏ فى وفيات سنة ۳١‏ : «أبا جعفر الهمذانى محمد بن أبى على الحسن بن محمد 
الحافظ الصدوق. رحل وروى عن ابن النقور وأبى صالح المؤذن والفضل بن المحب 

٠‏ وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعانى : ما أعرف أن فى عصره أحدا 
سمع أكثر منه. توفى فى ذى القحدة» ونقل هذا الكلام ابن العماد فى «شذرات الذهب» 
۷/٤‏ وزاد بقوله : وقال ناصر الدين : كان حافظا من المكثرين»» كما نقل بعضه اليافعى 
فى «مرآة الجنان» ۳/ .٠٠۹‏ ولكنهما جعلا نسبته : الهمدانى » بالدال المهملة. ' 

وفى «المنتقى من منهاج اللاعتدال» ذكر الذهبى العبارة كما يلى : «كما قال أبو جعفر 
الهمدانى لأبى المعالى . . . إلخ». وقد ورد فى «طبقات الشافعية» للسبكى وفى ترجمة 

» الجوينى فى كتاب «مختصر العلو للعلى الغفار» للذهبى (ط. المكتب الإسلامى‎ ٠ 
(بتحقيق الألبانى) ما يثبت أن الحوار التالى دار بين الجوينى وبين‎ ۱۹۸۱/۱٤۰۱ دمشق»‎ 
عن أبى العلاء الحافظ‎ . ..« :۱۹۰/١ أبى جعفر الهمذانى ؛ ففى «طبقات الشافعيةء‎ 
الهمذانى أخبرهء قال: أخبرنى أبو جعفر الهمذانى الحافظ قال: سمعت أبا المعالى‎ 
الجوينى وقد سثل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) فقال: كان الله ولا‎ 

- عرش» وجعل يتخبط فى الكلام » فقلت : قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريذ بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه 
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من أخذ ينكر الاستواء ويقولون"": لو استوى على العرش لقامت به 
الحوادث. فقال أبو جعفر” ما معناه : إن الاستواء علم بالسمع» ولو لم 
یرد به لم نعرفه» وأنت قد تتأولهء فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة 
التى نجدها فى قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا وقبل أن ينطق 
بلسانه”“ يجد فى قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يَمُنة ولا يَسرَة» فهل 
عندك من حيلة فى دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم رأسه“ 
وقال : حیرنی الهمدانی [حيرنى الهمدانى » حيرنى الهمدانى]” . 
ومضمون کلام" ان دلیلك علی التفی لو صح فهو" نظری» ونحن 
نجد عندنا علماً ضرورياً بهذا" فنحن مضطرون إلى هذا العلم" وإلى 


إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوقية . فهل لهذا 
القصد الضرورى عندك من حيلة؟ فبينها نتتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى 
الخلق» فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وحرق ما كان عليه» وصارت قيامة فى 
المسجد. فنزل ولم يجبنى إلا بتأفيف الدهشة والحيرة» وسمعت بعد هذا أصحابه 
يقولون : سمعناه يقول : حيرنى الهمذانى . انتهى ». وانظر: مختصر العلو للعلى الخفارء 
ص ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷ . 

(۱) ب ا: ویقول. 

(۲) ع ن م: أبوالفضل. 

(۳) ب ل ن م: ینطی لسانه. 

. ب: رايتهء وهو خحطأ . والكلمة فى (ا) غير واضحة‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع). 

(7) ب ا: ومعنی کلامه. 

(۷) عبارة «لو صح فهوه : ساقطة من (ع)ء (ا)» (ب). 

(۸) ع: ونحن عندناعلم ضروری بهذا. 

(۹) ن: إلى العلم بالإبات؛ م: إلى هذا الإثبات. 


ET a 


هذا القصد. فهل عندك [من] حيلة”“ فى دفع هذا العلم الضرورى 
والقصد اکا ا ی ا ٹم بعد 
ذلك فرر نقيضه 
اھ ای درشا ر کی لأن النظريات”“ غايتها 
آن يحتج عليها بمقدمات ضرورية . فالضروريات أصل النظريات. فلو ٠‏ 
قدح فی الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحاً فی أصل النظريات 
فتبطل الضروريات والنظريات. ”فيلزمنا بطلان قدحه على کل 
تقد “ »> إذ كان قدح الفرع فى أصله يقتضى فساده فی نفسه» وإذا فسد 
فی نفسه بطل قدحهء ”فیکون قدحه باطلا على [تقدیر] صحته“ وعلی 
افدر فا > فإن صحته مستلزمة لصحة أصلهء فإذا صح كان أصله 
صحيحأء» وفساده لا يستلزم فساد أصلهء إذ قد يكون الفساد منهء ولو 
قاح فی صله للزم فساده» وإذا کان فاسدا لم يُقبل قدحه» فلا يُقبل 
قدحه بحال . 

”وهذا لان“ الدليل النظرى الموقوف على مقدمات e‏ 
قد يكون فساده من فساد هذه المقدمةء ومن فساد الأخرى»ء ومن فساد 
- النظم» فلا يلزم إذا كان باطلا أن يبطل كل واحد من المقدمات» بخلاف 
المقدمات. فإنه متى كان واحد منها باطلا بطل الدليل“. 
() ع: فهل عندك علم؛ ب اء ن م : فهل عندك حيلة. 
(۲) ن: الضروريات. (۳ - ۳) : ساقط من (ب).(). 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط )٤( ٠.‏ ن: على صحة. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب)»› (ا) . 
)٥(‏ لأن: ساقطة من (ن)ء (م). 
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وأيضاًء فإن هؤلاء قرروا ذلك" بأدلة عقلية » كقولهم : كل موجودين 
إما متباينان وإما متداخلان" وقالوا : إن العلم بدلك ضرورى. وقالوا: 
إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة للحس والعقل . 

وأيضاء فمن المعلوم أن القران نطق بالعلو فى مواضع كثيرة 
إجدا] ". حتى قد قي" إنها نخ ثلشمائة موضع» والسنن متواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بمشل ذلك وكلام السلف المنقول عنهم 
بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وأنه لم یکن فيهم" من ينکره . 

ومن يريد التشنيع على الناس» ودفع هذه الأدلة الشرعية والعقلية لابد 
أن يذكر حجة . ولنفرض أنه لا يناظره إلا أئمة أصحابه. وهو لم یذکر 
دليلا إلا قوله : «ولم يعلموا أن كل مأ هو فى جهة فهو محدث ومحتاج 
إلى تلك الجهة». 

فيقال له : لم يعلموا ذلك. ولم تذكر ما به يعلم ذلك" فإن قولك : 
هو محتاج إلى تلك الجهة. إنما يستقيم ات الخ ا ودا 
وکانت لازمة له لا يستغنى عنهاء فلا ريب أن من قال: إن البارى لا يقوم 
(۱) ب ا: قرروا فى ذلك ؛ وهو خطأً . 
(۲) ع٠‏ ا: إما متباينين وإما متداخلين ؛ ن م: إما متباينين أو متداخلين . 


(۳) ب ا ن م: ينطق . 

)٤(‏ جدا: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
Ee‏ 

)٩(‏ نحو: سافطة من (ا)» (ب). 

(۷) ب ا: وإن لم یکن فيهم . وسقطت «یکن» من (ع) . 
(۸) اأصحابه : ساقطة من (ب) ۰ (ا) . 

(۹) ب: مابه يعلمون ذلك ؛ |: ما به يعلموا ذلك . 
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ص ۸۷ 


إلا بمحل يحل فيه لا يستغنٍ عن ذلك وهى مستغنية عنهء فقد جعله 


) محتاجاً إلى عیره » وهذا لم يقله أحد. 


وايضاً لم نعلم أحداً قال: إنه محتاج إلى شىء من مخلوقاته» فضلا 

عن أن یکون محتاجا | إلى غير مخلوقاته . ولا يقول أحد حد: إن الله محتاج 
ای العرش. مع آنه خالق العرش. والمخلوق مفتقر إلى الخالقء لا 
يفتقر الخالق إلى المخلوق» وبقدرته قام ا ا وهو 


) لغنی عن العرش وکل ما سواه فقير إليه . 


فمن فهم عن الكرّامية وغيرهم من طوائف ابات يقولون : إن 
الله ووا ا افتری علیهم» کیف وهم یقولون: إنه کان 
موجودا قبل العرشس ؟ فإدا کان موجودا قائما بنفسه قبل الخرش لا یکون إلا 


وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجا إليه» فإن ٠‏ 
خلق العالم بعضه فوق بعض. ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافلهء 
فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس 
محتاجا إليهاء وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست 
/ محتاجة إلى ذلك» والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا 
إلى ذلك. فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شىء محتاجا إلى 
مىخلوقاتە"“ لکونه فوقها عالیاً علیها؟! 


› نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بقوله : فمن فهم عن الكرامية إلى هذا الموضع‎ (M0 


ثم كتب التعليق التالى : «قلت أنا: ولاشك أن سلفنا الصالحين مثل الصحابة والتابعين 
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ونحن نعلم أن الله حال كل شىء ونه لا حول ولا قوة إلا به وان 


القوة التى فى العرش وفى حملة العرش هو خالقهاء بل نقول: / إنه 


حالق أفعال" الملائكة الحاملين للعرش”؛ فإذا كان هو الخالق لهذا 


كله» ولا حول ولا قوة إلا به» امتنع أن يكون محتاجا إلى ا 


ولو احتج عليه سلفه مثل يونس [بن عبدالرحمن] القمّی” وأمثاله ممن 


يقول بأن العرش يحمله بمثل هذاء لم يکن له“ عليهم حجةء فإنهم 


يقولون : لم نقل إنه محتاج إلى غيره» بل ما زال غنيا عن العرش وغيره» . 


ولكن قلنا: إنه على کل شىء قدیر» فادا جعلناه قادرا على هذاء کان 
ذلك وصفا له بكمال الاقتدار» لا بالحاجة إلى الأغيار. 


)٤( 


المجتهدون مثل إمامنا أبى حنيفة واللإمام الشافعى والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم 
مجمعون ومتفقون على أنه تعالى فوق عرشه بذاتهء وأن القول بالتأويل والاستيلاء إنما 
حدث بعد رجل خبیث جاء فى عصر بنى أمية » فشاعت فتنة الجهمية بعد هذا الخبيث فى 
الناس» حتى ينقل عن هذا الخبيث أنه كان يقول: وددت آنی لو محوت قوله تعالی : 
(الرحمن على العرش |ستوى) عن القرآن . فانظر إلى جسارة.هذا الخبيث وغلوه فى 
التنزيه! وقد ذكر الخطيب فى تاريخه الكبير أن أبايوسف يروى عن الامام أبى حنيفة أنه 
قال : إن سليمان الأعمش أخلف رجلين خيئثين : أحدهما مقاتل بن سليمان حيث إنه 


يقول بأنه تعالى من قبيل الأجسام» والاخر جهم بن صفوان حیث جعله سبحانه وتعالی من _ 


قبیل لا شیء» . 

ل م لأفعال . 

للعرش : ساقطة من (ا)ء» (ب). 

فى جميع النسخ : على بن يونس القمى » وهو سهو من ابن تيمية أو من النساخ . وسبقت 
ترجمة يونس بن عبدالرحمن القمى ۰1/1 Yo/‏ وفی هذا الموضع الأحير نقل ابن 


تيمية عن «المقالات» للأشعرى كلامه عن حملة العرش . 


له: ساقطة من (ب)› (ا). 


E 


IA 


وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ «الجهة» يراد به أمر موجود وأمر معدوم ‏ 
فمن قال: إنه فوق العالم كلهء لم يقل: إنه فى جهة موجودةء إلا أن 
اا الي وراد كرف امعان كاد يرد 
قوله : إنه فى السماءء آى على السماء. 

وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلهاء وهو غنى عنهاء 
لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيهاء > فضلا عن أن يحتاج إليها. 

وإن أريد بالجهة“ ما فوق العالم. فذاك ليس بشىءء ولا هو أمر 
موجود'" حتى يقال : إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. وهؤلاء أخذوا 
لفظ «الجهة» بالاشتراك. وتوهموا وأوهموا أنه“ إذا كان فى جهة كان فى 
[کل]“ شیء غیرہ» کما یکون الإنسان فی بیتھ [وکما یکون الشمس 
والقمر والکواکب فی السماء] ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى 
غیره» والله تعالی غنى عن كل ما سواه وهذه مقدمات كلها باطلة . 

وكذلك قوله : «كل ما هو فى جهة فهو محدّث» لم يذكر عليه دليلا . 
وغایته' اا ¿ أن اذ" وكات تی جهة لكان جاء زل جم 
(#ه) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) . قد: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ب ۱: وجودی . 

ر۾ء أنه: ساقطة من (ب)ء (ا). 
)٥(‏ کل: ساقطة من (ن)» (م)- 
ر ما بین المعقوفتین فى (ع) فقط . 
PEC‏ 

(۸). ن م ا» ب : من آنه. 
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محدّث. لأن الجسم لا يخلو من الحوادث [وما لا يخلو من 
الحوادث]"' فهو حادث . ) 

وكل هذه المقدمات فيها نزاع : فمن الناس من يقول: قد 
يكون فى الجهة ما ليس بجسم؛ فإذا قيل له : هذا خلاف 
المعقول؛ قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول : إنه لا 
داخل العالم ولا حارجه» فإن َل العقل ذاك قبل هذا بطريق ازل 
وإن رد هذا رد ذاك بطريق ولىب وإذا رد ذاه تعین أن کون فی 
الجهةء [فثبت آنه فى الجهة]"' على التقديرين. 

ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث» كسلفه من 
الشيعة والكرامية وغيرهم والكلام معهم . وهؤلاء لا يسلمون 
[له]” أن الجسم لا يخلو من الحوادث. بل يجوز عندهم خلو 
الجسم عن الحركة وكل حادث. كما يجوز منازعوهم خلو الصانع 
من الفعل إلى أن فعل”. وكثير من آهل الحديث والكلام 
والفلسفة ينازعهم" فى قولهم : إن ما لا يخلو عن الحادث ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)» (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(۳) له: ساقطة من (ن)» (م). 

. ن م: إلى أن يفعل‎ )٤( 

(9) ب» ا: من أهل الكلام والفلسفة . 

)٩(‏ ب (فقط): ينازعونهم . (۷) ن م: الحوادث. 


AEN 


وکل مقام من هله المقامات ي شيوخ الرافضة 
[الموافقين] للمعتزلة" عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء 
[من الرافضة]") فضلا عن عيرهم من الطوائف . 


ر تم الجزء الثانى بحمد الله ویليه الجزء الثالث إ إن شاء الله وأوله : 
(فصل) : قال الرافضى : وذهب اخرون ای أن الله تعالى لا يقدر على 
مثل مقدور العمد. ) 


() ب اء ن م: شيوخ الرافضة والمعتزلة. 
(۲) من الرافضة: فى (ع) فقط . 
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فهرس موضوعات الجزء الثانى 
من کتاب « منهاج السنة » 
الباب الثانى من كتاب « منهاج السنة النبوية » 


الفصل الثانى من كتاب « منهاج الكرامة » 
فی أن مذهب الإمامية واجب الاتباع 


المد ع الق 
مقدمة الفصل الثانى NS VW acelin‏ 
الرد على مقحمة الفصل الثانى Vi VV sebe‏ 
الرد القسم الأول من كلام ابن المطهر فى المقدمة 
من وجوه NES bE. SMRONLECLSSs aa aaS e‏ 
الوجه الأول : فى الرد على قوله : 
تعددت اراؤهم بحسب تعدد أهوائهم | o VV‏ 


الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما 

نقله عن حال الصحابة بعد موت 

النبى صلى الله عليه وسلم O. O0‏ 
الوجه الثالث : فى بيان زهد أبى بكر 

وزهد من بايعه Of. Of‏ 
الوجه الرابع : أن يقال : أهل السنة مع 

الرافضة كالمسلمين مع النصارى .... ٠١‏ ه٠‏ 
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الموضصوع 
الوجه الخامس : تمثيل هذا بقصة عمربن 


سعد من أقبح القياس ‏ .. TET‏ 


الرد على القسم الثانى من المقدمة 
وهو قوله : إن بعض الصحابة قلدوا 


طلبا للدنيا وبعضهم قلدوا لقصور فطنتهم . . . 


الرد على القسم الأخير من المقدمة 
وهو قوله : إن بعضهم طلب الأمر 


(فصل) كلام ابن المطهر بعد الصقدمة : 


و جوب اتباع مذهب الامامية لو جو ه e‏ 


القسم الأول من كلام ابن المطهر فى 
الوجه الأول TET OTT‏ 
الرد على هذا القسم الأول من كلام ابن 
المطهر بوجه عام من وجوه ا 
الوجه الأول : ETT‏ 
الوجه الثانى TITTIES‏ 


الوجه الثالك o‏ ا 


الوجه الرابع TTT‏ 
الوجه الخامس : وفيه الرد التفصيلى 
على القسم الأول من کلام ابن 

TT TEE المطهر‎ 


الموضصوع الصفحة 
التعليق على قوله : إن الله منره 
عن مشابهة المخلوقات is E sese‏ 
انقسام مثبتة الصفات فى ردهم 
على النماة إلى ثلاث 
طرافقت N res‏ 
مفالة الكلابية والكرامية 
فی الصفات E EV Sosa‏ 
مقالة أهل السنة فى 
الصفات Tes OV. SEDANS‏ 
التعليق على قوله : إن اله 
مخصوص بالأزلية والقدم Ya O eee‏ 
الكلام على قوله : وأن 
کل ماسواه محدث i E‏ 
التعليق على قوله : لأنه واحد وأنه ليس 
بجسم ولاجوهر . . . الخ . Eu. WE woes‏ 
معانى لفظ الواحد NEES VEE Aes‏ 
معانى لفظ الجسم . E EE aa‏ 
القول بالجواهر الفردة EEN. iets:‏ 
بطلان القول بالجواهر العقلية ... اعا ٤٤ا‏ 
التعليق على قوله : ولا 
فی مکان E E LO‏ 
الكلام على قوله : وإلا لكان 
محدنا EIS. VES E ISOS DERS‏ 


الموضوع . الصفحة 
الرد على دليل الرافضة 
والمعتزلة من وجحهين : 10٦ 61 TIT‏ 
الجواب الأول (وفيه الكلام 
على من يقول : إن كلام ) 
المثبتتة إنما هومن حكم الوهم) .. ٠١۳-۱٤۷‏ 
الجواب الثانى .. a WBF wate‏ 
الاثبات المفصل لصفات الكمال 
والنفى المجمل لصفات النقص .... ١١٤-٠١۹١‏ 
عمدة الفلاسفة على نفى الصفات ) 


هی حجة التركيب Nes VTE ual SLAs‏ 
لفظ المركب e VIE sesso‏ 
لفظ الجرزء VE ied.‏ 
لفظ الغير E an‏ 
لفظ الافتقار r.‏ 
) مناقشة الحجة AEE NT ESE‏ 
امتناع وجود ربين للعالم ATs A Ss‏ 
عود إلى الكلام على اتصاف 
الله بصفات الكمال .. FE ORE assests‏ 
فساد استدلال الفلاسفة بايات 
سورة الأنعام AV- E‏ 


و 


الوضصوع 


شناقخة النقاة أخمالا 


مقالات الرافضة فى التجسيم 


معناه عند أهل الكلام 
ا ت 


<» E ww Q4 


N u aa mu 


معنى المادة والصورة 


معنى لفظ «أهل السنة» 
موقف أهل السنة من 

إطلاق لفظ ر الجسم » 
موقف النماة كا لمعتزلة 


Em a i E & 


® Rn a u E &» 


شش وچو و دچ a a‏ م 


n. © ha o E  « 


’. ad E A HG CG E GG GG RB EG hh ¢ 


uO. چ چ‎ “MM a 


ow wa mS aA MN 2G aA Ga 4G md 4G e 


اخحتلاف الرافضة فى القول بأن الله 


a a a aw 


مقالات الرافضة فى إرادة الله 


وھ ق ي و ك a E e e a‏ ت ا بے 


الصفمحة 
1۹٩‏ _ ۲۹۰ 
YY. ¥‏ 
Yo ۰1۲‏ 
YY. T1۲‏ 
YT. T1¥‏ 
۲۲۱١‏ 
YTo._. Y1‏ 
YTV Yo‏ 
Y4 TY‏ 
YT. TPY .‏ 
Yf{fo_. Ff‏ 
Yfo_ T4‏ 
Fo‏ _ +{ 
Ygo. f‏ 
YAA— Y{o‏ 


موافقة جعمر الصادق لسائر السلف 


فى مسألة القران As E nevis‏ 
مقالات الروافض فى القرآن Yol YEA cs...‏ 
أقوال أئمة الإسلام فی القران ...... ۲۵۱ ٣١۷‏ 
معارضة أدلة الامامية بأدلة غیرهم ۱ 
من المبتدعة Vea OV aceon ٠‏ 
طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة .. ۲۷١‏ ۲٣۷ل‏ 
طرف إثبات حدوث العالم AAS VV Soso‏ 
الرد على سائر أجزاء القسم الأول من 
الوجه الأول Is E SSCS yao‏ 
( فصل ) TONSA Ais‏ 
التعليق على قوله : إنه قادر على ٠‏ 2 
جميع المقدورات .... AT AA ccs...‏ 


التعليق على قوله : إنه عدل ‏ 
حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل 
القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة .... ۲۹۳ ۳٠۲-‏ 


مقالات الرافضة فى خلق أعمال 


العباد YT A cs.‏ 
لتعليق على قوله : ويثيب المطيع ٠ ٠‏ 
ويعفو عن العاصى أو يعذبه : TIE CEN aso‏ 


مقالات الروافض ف فى الوعيد Tf FF TS‏ 


a a القول الأول‎ 
E E N yT مثبتة القدر‎ 


الموضصوع 
القول الثانى فى معنى الظلم 


م Aa RE SEDER RA AA‏ 
التعليق على قوله : آو يعذبه 
بجرمه من غير ظلم له ETE‏ 
التعليق على قوله : وأن أفعاله 
محكمة واقعة لغرض ومصلحة وإلا 
لكان عابثا a‏ 
التعليق على قوله : إنه أرسل الرسل 
لإرشاد العالم MR Ges e E A oS‏ 


التعليق على قوله : وأنه تعالى غير 

مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس 
التعليق على قوله : ولأنه ليس 

فی جھة | O‏ 


والاستواء IMSL CSL DCR‏ 
ابن تيمية يسلك طريقين من 


( فصل ) 
التعليق على قوله : وأن أمره 
ونه وإخباره حادثٹ لاأستحالة آمر 


VON 


TTS T° 


Ts EUT 


If. 1۳ 
PT\lo. 14 
۳\- ۳10 
Fo^‘r- TY! 
FA. PYo .. 
FEA. F4 
FEA. T4 


۳4. FEA 
ToA_ fo 


المعدوم ونهيه وإخباره (وهو عن 


AF TON sese : ) مسألة کلام الله‎ 
Of eis القول الأول فى هذه المسألة‎ 
ES TO I الخانى‎ 
E Belo ESCs الثالث‎ 
E e الراسع‎ 
AE FIMO akî الخامس‎ 
TO e السادس وهو قول أهل السنة‎ 
TS RO السابع والثامن‎ 
I ALE التاسع‎ 
تفصيل القول فى مقالة أهل‎ 
nb E E E REET EIT السنة‎ 
) فصل‎ ( 


التعليق على قوله : وأن الأنبياء 
معصومون من الخطأً والسهو . ي وإلا ن 


يبق وثوق في) يبلغونه . . . الخ : Oe AF aies‏ 
الوجه الأول : اختلافهم فى عصمة ) 
الأنبياء .. AS FOF ool ensRSsE‏ 
وصف بعضهم الله تعالی 
بالنقائص FAT FE cc.‏ 
ال الثانى : العصمة قبل 
البعثة غير وأجبة OE TOT Ss E‏ 
الوجه الثالث : التوبة بعد الذنب ٠‏ 
ترفع الدرجات f1 FAV r... eR‏ 


(فصل ) 


الصفحة 
معنی قوله تعالٰی : لیغفر لك 
الله الاية ET E E‏ 
التعليى على قوله : إن هذا ينفى 
الوئوق . . . الخ . CIN EY usane A‏ 
لوازم النبوة وشروطها : CE OOF eee‏ 
النبوة عند الحهمية والأشاعرة 14{ {lo‏ 
النبوة عند المعتزلة والشيعة ‏ .... ٥ا‏ 
النبوة عند المتملسفة VILE cisn‏ 
النبوة عند السلف وأهل السنة .... ١ا٤‏ -۷ا4 
الأنبياء هم أفضل الخلق Tes EV onset‏ 
غلو الرافضة أدخلهم فيا حرمه ) 
الله من العبادات الشركية fol. foe ss.‏ 
IAS TEOT ouabain sents‏ 
التعليق على قوله : وأن الأئمة معصومون 
کالأنبياء fof fo lsu‏ 
الرد على قوله : وأخذوا أحكامهم الفروعية 
عن الأئمة المعصومين من وجهين E:‏ 
الوجه الأول COS EE asks‏ 
الوجه الثانى .... CIE TOV Laue‏ 
الرد على قوله : إن اللإمامية يتناقلون 
ذلك عن الثقات . . . إلى أن تتصل 
الرواية بأحد المعصومين من وجوه IA fF‏ 
الوجه الأول E MSS.‏ 


الموضصوع الصفحة 
الوجه الثانى E‏ 
الوجه. الثالٹث N E a.‏ 
( فصل ) 
الرد على قوله : ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد وحرّموا . 
الأخذ بالقياس والاستحسان من 
وجوه CO. TIN NSTC LESSAT ERG‏ 
الأول ME acc olesloe‏ 
الثانى Ve EA ces‏ 
الثالث VA Ve‏ 
الراإببع ANS EVV. SEE ones‏ 
الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر 
فى الوجه الأول ONS OT IIIS DEC LES‏ 
( فصل ) INS OT lS O‏ 
کلام ابن المطهر على مذهب ) 
آهل السنة فى الصفات AT Roses‏ 
الرد على هذا الكلام من وجوه A EAT c.c.‏ 
الأول EAs EAT iconic renanes‏ 
الثانى E aa os‏ 
الثالث AA siste ess‏ 
الرابع EAA EAA cs‏ 
الخاقن A EA cs.‏ 
السادس AV A cs.‏ 


TES ae التادي مه‎ 
ENT SNN O Ll التاق‎ 
CIT EUT Secale التاسح‎ 
Ei. EOF Ecel rasts العاشر‎ 
CUES SD AM ase الحادى عشر‎ 

Io TIE oss eê الثانى عشر‎ 
ES a الا‎ 

CI Hus الرابع عشر‎ 

Aa OV SANSA الخامس عشر‎ 


عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية 

ON ON ides eos ARA والمشهة‎ 

OTN OEY asl es رد ابن تيميه من وجوه‎ 
o 0° الأول‎ 
OA. O erodes الاي‎ 
ID a التالت‎ 
oY. o | الكلام على لفظ «الحشوية»‎ 
OT face ls لفظ «المشهة»‎ 

طريقة السلف فى الصعات or‘ oY‏ 

عود إلى الكلام على 


الجسم فى اصطلاح المتكلمين or _ of.‏ 
الملائكة ofl. of‏ 


الموضوع 


عمدة النقاة دليل التركيب 


لفظ «الافتقار» 
بطلان القول بأن العرب 
اطلقوا اسم الجسم على 


المركب من الأجزاء من وجوه 


الأول 


الرابع 
مسألة الصفات 
لمظ «المتحين» 
لمظ «الحهة» 


( فصنل ) 


- استطراد فى مناقشة نفاة الصفات 


(فضل ) . 


. Ea ي‎ 


4». aS OG f E & ¢ 


rE gg gm SS E» 


O ©. N  _# 


. 4 A N OE GG GH w 


u FF RE E Sw 4 # 


.. Pw bS Sm YY چ«‎ 


“N. uu DBD mE .»> 


.’. 4o VY SS & 


EE Hw Ê 


ad + km pF oO gw 


O.» © GHG hM 4 E » 


ow hh OSES Fr HE +H BD Gg dA E 


u. GO E pO RN 4A GG GG 


u a. EE EE a GY Gg aE A gg #4 ® 


تنازع الناس فى الأسماء التى 
تسمی اللہ مہا وتسمی ہہا عباده 


عود إلى الكلام على لفظى 
«المشبهة» و «الحشوية» 
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الصفحة 
of. Of\ ..‏ 
O0f£۲‏ _ 00۰ 
of. of‏ 
of‏ _ 60*۰ 
00۹ __ 004 
o0‏ 
00° _/\90 
60٥١‏ 
o04 0o0‏ 
o00_ oof‏ 
ooA_ 000‏ 
00۸ _ *0 
.ڈ..... oAR\- ONY‏ 
۳1-٥ A!‏ 
oA oA‏ 
۸ 44 


الموضصوع الصفمحة 
الرد على قول : سموا مشبهه 
لأنہم يقولون : إنه جسم . . .الخ 


LIEV ON sSNA a من وجوه‎ 
NN. ESEN الأول الثانى‎ 
Tel ON aleve الثالٹث‎ 
ES OY. ae أحمد وعحنة خحلق القران‎ 
TV 1۰۹ RS ar n E a الرابح‎ 
NNE BF cee a الخامس‎ 

الہ لتعلیق على مادکره من 

رمده وبکائه وغر ذلك NTA YY‏ 

التعليق على قوله : يفضل عنه 

العرش من كل جانب اربع 

TE O CL أصابع‎ 


( فصل ) EY ECE ISAS AAS‏ 
قول ابن المطهر : إن قول 
الكرّامية بالحهة يعنى الحدوث 


EY callus a . والاحتياج ى الحهمة‎ 

رد ابن تيمية O° ES UM SCONES SS a‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثانى من 

کتاب «منہاج السنة النبوية» ATs OY sena‏ 


ع 


رمور الكتاب 
ي 

نسخة نور عشانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية ببولاق . 

نة عاش افق باستاتول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 

نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

حطوطة جامعة اللإمام الأول . 

محطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

خطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

خطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

کتاب «منہاج الكرامة فى إثبات الامامة» لابن المطهر 

ا لحل . 


